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  المُقدّمة
  ـ ١ـ 

تـأثيرا  هـائلا  في تغيـير منـاهج ) عليه السـّلام(وأثرّت الأحداث الرهيبة التي عاصرها الإمام الحُسين 
الحياة الفكرية والاجتماعية في الإسلام ، كما لعبت دورها الخطير على مسرح الحياة السياسـية علـى 

الأحـداث التنـاحر علـى السّـلطة ، والتنـافس علـى الحكـم  امتداد التاريخ ، وكان مِنْ أبـرز نتـائج تلـك
  .، والصراع على الظفر بخيرات البلاد

ان مِــن الطبيعــي أنْ يحــدث ذلــك الصــراع السياســي بأقســى صــوره وأبشــع ألوانــه ، وأنْ يحتــدم  وكــ
ابعين مــا  الجــدال كأشــد  وأعنــف مــا يكــون الجــدال ؛ فقــد ســحرت عيــون الكثــيرين مِــن  الصــحابة والتــ

لْك الذي أزالوه مِـنْ فـارس ،  رأوه
ُ
مِنْ ألوان الترف وخفض العيش ورقتّه ، وما شاهدوه مِنْ جلال الم

وما احتلّوه مِنْ بلاد الروم ، وهالتهم الفتوحات التي تقـوم  ـا الجيـوش الإسـلامية ومـا يفـتح االله علـى 
لم  يكونـوا يحلمـون بـالنظر إليهـا  أيديهم ، وما يجلبونه مِن البلاد المحتلة مِن الرقيق وسـائر الأمـوال الـتي
  .، كلّ ذلك دفعهم إلى التّهالك على السّلطة ، وفتنهم عن دينهم

مِــــنْ وراء الغيــــب مــــا تبلغــــه أمُّتــــه مِــــن ا ــــد ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(واستشــــف الرســــول الأعظــــم 
  والسّيادة على جميع شعوب الأرض ، وسقوط الدول الكبرى تحت



٨ 

قــدّس ، فــأذاع ذلــك بــين المســلمين وآمنــوا بــه كجــزء مــن عقيــد م ، كمــا وطــأة الزحــف الإســلامي الم
مِنْ وراء الغيب ما تمُْنى به أمُّته مِـن الفتنـة والفرقـة ، فاحتـاط لهـا  ) صلّى االله عليه وآله(استشف النّبي 

كأشدّ مـا يكـون الاحتيـاط ، فوضـع لهـا رصـيداً يحسـم كـلّ داء ، ويقضـي علـى كـلّ خـلاف ، فـدلّل 
ة العترة الطـاهرة مِـنْ أهـل بيتـه الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً ، ولمْ يكـن على إمام

بذلك مدفوعا  بدافع العاطفة أو الحب  ؛ فإن  شأن النّبوة أسمى مِن  أن  يخضع لأي عامل مِن  عوامـل 
  .الحبّ ، أو غيره مِن الاعتبارات الماديةّ

في فضــل عترتــه حــدّ التــواتر ، ولمْ يتطــرّق إليهــا ) آلــهصــلّى االله عليــه و (وبلغــت أحاديــث الرســول 
الريب والشـك عنـد أحـد مِـن المسـلمين ؛ فقـد قـر م بمحكـم التنزيـل ـ الـذي لا يأتيـه الباطـل مِـنْ بـين 

عليـه (وأمـّا سـيّد العـترة الإمـام أمـير المـؤمنين . يديه ولا مِن  خلفه ـ وجعلهـم سـفن النّجـاة وأمـْن  العبـاد
ـ حسـب النّصـوص النّبويـة ـ أخـو النـّبي ونفسـه ، وبـاب مدينـة علمـه ، وأقضـى أمُّتـه ، فإنـّه ) السـّلام

ولكـن  القـوم كرهـوا . »...مـَن  كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه «وأنهّ منه بمنزلة هـارون مِـنْ موسـى ، و 
وة اجتمـــاع النّبـــوة والخلافـــة في بيـــت واحـــد ؛ فتـــأوّلوا النّصـــوص ، وزووا الخلافـــة عـــن أهـــل بيـــت النبّـــ

ادف إلى نشـر عدالـة  ومعدن الحكمة ومهـبط الـوحي ، وحرمـوا الأمُّـة مِـنْ التمتـّع بظـلال حكمهـم الهـ
  .السّماء في الأرض

ت عمليــة الفصــل إلى التطــاحن الفظيــع علــى كرســي الحكــم بــين الأُسَــر  البــارزة في الإســلام ؛  وأدّ
لحياة في تلـك العصـور إلى جحـيم لا فمُنِيَت  الأُمّة مِن  جراء ذلك بالكوارث والخطوب الني أحالت ا
  .يطُاق ، فقد كان حكم النطع والسيف هو السائد بين النّاس
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  ـ ٢ـ 
علــى ) عليــه السـّـلام(وظهــر الصــراع السّياســي بأبشــع ألوانــه حينمــا اســتولى الإمــام أمــير المــؤمنين 

ن المسـلّح ؛ محاولـة زمام السّلطة في البلاد ، فقد تحركّت القوى الطامعة في الحكم وهي تعُلن العصـيا
بـــذلك إســـقاط حكومتـــه الـــتي احتضـــنت مصـــالح الشـــعوب الإســـلامية ، وتبنّـــت حقـــوق الإنســـان ، 
ت تؤســس معــالم العــدل والحــقّ ، وتــدكّ حصــون الظلــم ، وتنســف قــلاع الباطــل ، وترفــع منــار  وراحــ

  .ادالكرامة الإنسانية ، وتقضي على جميع أسباب التخلّف والفساد التي تركها الحكم المب
اً في الميـادين السّياسـية والفكريـة ) عليه السّلام(لقد أوجد الإمام  انقلاباً جذرياًّ ، وتحوّلاً اجتماعيـّ

والاقتصادية التي كان منهـا العدالـة في التوزيـع ، وإلغـاء الامتيـازات الـتي منحتهـا حكومـة عثمـان لبـني 
ــة وآل أبي معــيط ، ومصــادرة الأمــوال الــتي اختلســوها بغــير  حــقّ ، وعــزل الــولاة وســائر المــوظفّين أمُيّ

ـــــاس بغـــــير حـــــق   ت التغيـــــيرات . الـــــذين اتخّـــــذوا الحكـــــم وســـــيلة للإثـــــراء والاســـــتعلاء علـــــى النّ وقـــــد أدّ
إلى زيــــادة الأزمــــات النّفســــية في نفــــوس ) عليــــه السّــــلام(الاجتماعيــــة الــــتي أوجــــد ا حكومــــة الإمــــام 

؛ فـــأيقنوا أن  حكومـــة الإمـــام ســـتدمّر  القرشـــيين وغـــيرهم مِـــن الحاقـــدين علـــى الإصـــلاح الاجتمـــاعي
  .مصالحهم الاقتصادية وغيرها ، فهبّوا متضامنين إلى إعلان المعارضة

ومِن المؤسف حقّاً أنْ تضمّ المعارضة بعـض أعـلام الصـحابة كطلحـة والـزبير ، وأنْ يكـون العضـو 
د أنهّ لم  تكـن للمعارضـين أيـّة ، ومِن المؤك) صلّى االله عليه وآله(البارز فيها السيّدة عائشة زوج النّبي 

ا  أهـداف اجتماعيـة أو إصــلاحية ، وإنمّـا دفعــتهم الأنانيـة والأطمـاع حســب التصـريحات الــتي أدلـوا  ــ
في كثير مِن المناسبات ، وقد كان في طليعة القوى المتـآمرة علـى الإمـام الحـزب الامُـوي ؛ فقـد سـخّر 

  جميع أرصدته المالية التي حصل
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مـــة عثمـــان ، فجعلهـــا تحـــت تصـــرّف المعارضـــين ، فاشـــتروا جميـــع أدوات الحـــرب ، عليهـــا أيـّــام حكو 
ار الحــرب الــتي أسماهــا بعــض المـــؤرّخين  ووهبــوا الكثــير مــن الأمــوال للمرتزقــة ، وقــد انـــدلعت بــذلك نــ

إليهـا فأخمـد نارهـا ، وقضـى علـى معالمهـا ، إلاّ أّ ـا ) عليـه السـّلام(بحرب الجمل ، وقد أسرع الإمام 
ن أفـــدح الخســـائر الـــتي مُـــنيَِ  ـــا المســـلمون ، فقـــد فتحـــت بـــاب الحـــرب بـــين المســـلمين ، أســـفرت عـــ

، وينـــاجزه أعنـــف الحـــروب ) عليـــه السّـــلام(ومهّـــدت الطريـــق إلى معاويـــة أن  يعلـــن تمـــرّده علـــى الإمـــام 
  .وأشدّها ضراوة

تـل وأخذت الأحداث الجسام يتّصل بعضها ببعض ، ويتفرعّ بعضها على بعض حـتىّ انتهـت بمق
، وانتصار القـوى الحاقـدة ) عليه السّلام(، وخذلان ولَده الحسن ) عليه السّلام(الإمام أمير المؤمنين 

ض هذا الكتاب إلى تفصيل ذلك بصورة موضوعية بما لا تحيّز فيه. على الإسلام   .ويتعرّ
  ـ ٣ـ 

الغـادرة في الاسـتيلاء ونجحت الامُويةّ بأساليبها الماكرة ، وبما استخدمته مِنْ وسائل دبلوماسـيتها 
على السّلطة في البلاد ، وظهرت على الصعيد الإسـلامي دولـة الامُـويِّين بقيـادة زعـيمهم معاويـة بـن 
ل لجميع عمليات الحروب التي ناهضت الإسلام حينما فجـّر المعلـم والقائـد  أبي سفيان ؛ القائد الأوّ

ه وآلــه(الرســول  ة ل) صــلّى االله عليــ ــة الهادفــ تطــوير الــوعي الاجتمــاعي ، وتأســيس مجتمــع دعوتــه الخلاقّ
  .يقوم على العدل والمساواة

ت أنيـــاب الامُـــويِّين ، واستســـلمت لحكـــم إرهـــابي عنيـــف تتصـــاعد فيـــه  ووقعـــت الأمُّـــة فريســـة تحـــ
  الأحقاد والأضغان على قيَم الأمُّة ومكوّنا ا الفكرية
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ادي والسّياســـــي والاجتماعيـــــة ، وإزالـــــة مـــــا حقّقـــــه الإســـــلام مِـــــن المكاســـــب علـــــى الصـــــع يد الاقتصـــــ
  .والتربوي

ال  ة ، واستئصــ ات الأمُّــ ات الرهيبــة للقضــاء علــى مقوّمــ واتجّهــت السّياســية الاُمويــّة تضــع المخطّطــ
  :أرصد ا الروحية والفكرية ، وكان مِنْ أفجع وأقسى ما اتخّذته مِن المقررات السّياسية ما يلي 

الذين هـم مركـز الـوعي الاجتمـاعي في الإسـلام ، ) عليهم السّلام(أ ـ الحط  مِن  قيمة أهل البيت 
اء وقـــد ســـخّرت السّـــلطة جميـــع . والعصـــب الحسّـــاس في جســـم الأمُّـــة الـــذي يمـــدّها بـــالنهوض والارتقـــ

أجهز ا السّياسية والاقتصادية ، وسائر إمكانيا ا الاُخرى لتحويل قلوب المسـلمين عـن أهـل البيـت 
. ع الحياة الإسلامية ، وجعله جزءاً لا يتجزَّأ مـن الإسـلام، وفرض بغضهم على واق) عليهم السّلام(

وقد استخدمت في هذا السبيل أجهزة التربية والتعليم ، وأجهـزة الـوعظ والإرشـاد وغيرهـا ، واتخّـذت 
ســب العــترة علــى المنــابر فرضــاً واجبــاً تحاســب عليــه ، وتنــزل أقصــى العقوبــات علــى مَــنْ يتهــاون في 

  .أدائه
العناصـــر الواعيـــة في الإســـلام ، والـــتي تربــّـت علـــى هديـــه وواقعـــه ؛ فقـــد ســـاقت إلى ب ـ إبـــادة 

سـاحات ا ـازر أعـلام الإسـلام ، كحِجْـر بـن عــدي ، وميـثم التّمـار ، ورشـيد الهجـري ، وعمـرو بــن 
الحمق الخزاعي ، وأمثالهم مِنْ الذين يملكون القدرة على التوجيه الاجتمـاعي ، والقابليـة علـى صـيانة 

مّــة مِــنْ الانحــراف والســلوك في المنعطفــات ، وتــذّرعت السّــلطة في ســفك دمــائهم مِــنْ أّ ــم خلعــوا الأ  
يد الطاعة ، وفارقوا الجماعة ، ولمْ يكن لذلك أي نصيب مِـن الصـحة ، وإنمّـا رأوا الاتجـاه السّياسـي 

الح الأمُّــة فــأمروا السّــلطة بالاســتقامة ، والخ ادم مــع مصــ لــود إلى التــوازن ، يتصــادم مــع الــدين ، ويتصــ
  .ومجافاة الأضرار بمصالح ا تمع ، فاستباحت مِنْ أجل ذلك دمائهم

  ج ـ تغيير الواقع المشرق للإسلام ، وقلب جميع مفاهيمه ومقوّماته ،
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اة والانطــلاق مــع  ايرة الحيــ ام حــتىّ تشــلّ طاقاتــه ، ويصــبح عــاجزاً عــن مســ وتدنيســه بالخرافــات والأوهــ
وقدراتـه وتطـوير وسـائل حياتـه ؛ ووضـعت الحكومـة لجـان الوضـع ، ورصـدت  الإنسان لتنمية ملكاته

لتكـون ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لها الأموال الهائلة لتضع الأحاديث علـى لسـان المنقـذ العظـيم الرسـول 
  .مِنْ بنود التشريع ، وتلحق بقافلة السُنّة التي هي مِنْ مدارك الأحكام

، وكثـير ممـّا وضـعوه ) صلّى االله عليـه وآلـه(يب وينسبو ا للنّبي وقد راح الوضّاعون يلفّقون الأكاذ
ومِـــن المؤســـف أّ ـــا دوّنـــت في كتـــب السُـــنّة ، . يتنـــافى مـــع منطـــق العقـــل ، ويتجـــافى مـــع ســـنن الحيـــاة

ودُرجت في كتب الأخبار ، مماّ اضـطر بعـض الغيـارى مـن علمـاء المسـلمين أنْ يؤلفّـوا بعـض الكتـب 
الموضوعات ، وفيما أحسب أنّ هذا المخطـط الرهيـب مـن أفجـع مـا رزء التي تدلل على بعض تلك 

به المسلمون ؛ فإنهّ لم يكن الابتلاء به آنيـاً مِـن الـزمن ، وإنمّـا ظـلّ مسـتمراً مـع امتـداد التـاريخ ، فقـد 
ا جـزء مِـنْ  تفاعلت تلك الموضوعات مع حياة الكثـير مـن المسـلمين ، وظلـّوا متمسـكين  ـا علـى أّ ـ

وقــد وضــعت الحــواجز في نمــو المواهــب وانطــلاق الفكــر ، كمــا بقيــت حجــر عثــرةٍ في طريــق ديــنهم ، 
  .التطوّر والإبداع الذي يريده الإسلام لأبنائه

  ـ ٤ـ 
وعانى الإنسان المسـلم في عهـد معاويـة ضـروباً شـاقةً وعسـيرةً مـن المحِـن والبلـوى ، فقـد جهـدت 

اء الـــبلاد ، وعهـــدت بـــأمور المســــلمين إلى حكومـــة معاويـــة علـــى نشـــر الظلـــم والجـــور في جميـــع أرجـــ
اد بــن أبيــه ، وبســر بــن أبي أرطــاة ، وسمــرة بــن جنــدب ، والمغــيرة بــن  ن والجــزاّرين ، أمثــال زيــ الجلادّيــ

  شعبة ، وأمثال هؤلاء مِنْ أرجاس البشرية ، وقد صبّوا على الناس وابلاً مِن العذاب الأليم لمْ 



١٣ 

  .مراحل تاريخه تشهد له الإنسانية مثيلا  في كثير مِن  
ومسـمع ) عليـه السـّلام(لقد كانت المظالم الاجتماعية في عهد معاويـة بمـرأى مـِن الإمـام الحُسـين 

ــة جــدّه يحــسّ بأحاسيســها ،  ، فروّعتــه وأفزعتــه إلى حــدّ بعيــد ، فقــد كــان بحكــم قيادتــه الروحيــة لأمُّ
لمحِــــن والخطــــوب تتبــّــع الجــــزارين ويتــــألم لآلامهــــا ، ويحيــــا بحيا ــــا ، وكــــان مِــــنْ أعظــــم مــــا عانــــاه مِــــن ا

والجلادّين مِنْ ولاة معاوية لشيعة أهل البيت ؛ إمعاناً في قتلهم ، وحرقاً لبيو م ، ومصادرة لأموالهم 
  .، لا يبالون جهداً في ظلمهم بكلّ طريق

بــــدوره في شــــجب تلــــك السّياســــة الظالمــــة ، فبعــــث المــــذكّرات ) عليــــه السّــــلام(وقــــد قــــام الإمــــام 
طاغية دمشق يشجب فيها الإجراءات الظالمة التي اتخّذها عمّالـه وولاتـه لإبـادة محـبي  أهـل الصارخة ل

ت  لام(البيــ ا أنــّه نفــى أنْ يكــون معاويــة ) علــيهم السّــ اء في بعــض بنودهــ ارفين بفضــلهم ، وقــد جــ والعــ
  .مِنْ هذه الأمُّة ، وإنمّا هو عنصر غريب ومعادٍ لها

ته السّياســـية أنــّـه مِـــنْ ألـــدّ أعـــدائها ، وأنـّــه كـــان يبغـــي لهـــا والحـــق  إنـّــه كـــذلك ؛ فقـــد أثبتـــت تصـــرفا
ار ، قــد جهــد في إذلالهــا وإرغامهــا علــى الجــور . الغوائــل ، ويكيــد لهــا في غلَــس الليــل وفي وضــح النّهــ

ان مـِن  أفجـع مـا رزأ بـه معاويـة الأمُـّة أنـّه فـرض خليعـه المهتـوك يزيـد القـرود والفهـود ـ كمـا يسـمّيه  وكـ
  .يفة عليها ؛ يعيث في دينها ودنياها ، ويجرّ لها الويلات والخطوبالمؤرخون ـ خل

  ـ ٥ـ 
وفقــــدت الأمُّــــة في عهــــد معاويــــة وخليعــــه يزيــــد جميــــع عناصــــرها ومقوما ــــا ، ولمْ تَـعُــــدْ خــــير أمُّــــةٍ 
أُخرجت للناس ـ حسب ما يريده االله لها ـ فقد عاث فيها معاوية فرباّها على الوصولية والانتهازيـة ، 

  ها على الذلّ والعبودية ،ورباّ



١٤ 

وسلب عنها صفا ا ، وجرّد عنها أخلاقها القويمة ، فلمْ تعدْ  تم بتحقيق أهدافها وآمالها ، ولا بمـا 
يضمن لها الحياة الكريمة ؛ فقد استسلمت للحكم الاُموي ، وقبعت ذليلةً مهانةً تحت وطأة سياطه 

يها الجور والفساد ، فقد تخـدّرت بشـكل فظيـع ، وهو يسفك دماءها ، ويستنزف ثروا ا ، ويشيع ف
، وأصبحت جثةً هامدةً لا وعي فيها ولا حراك ، فلمْ  بّ للدفاع عن كرامتها وعزّ ـا ، ولمْ تنطلـق 

  .في ميادين الشرف والتضحية لتحمي نفسها مِن  الظلم والاعتداء
وأملـــه الباســـم ) ليـــه وآلـــهصـــلّى االله ع(ــــ وهـــو ســـبط الرســـول ) عليـــه السّـــلام(رأى الإمـــام الحُســـين 

الذي تجسّدت فيه جميع طاقاتـه ـ حالـة المسـلمين ، ومـا هـم فيـه مِـن الـذلّ والهـوان ، وإّ ـم لمْ يعُـوّدوا 
تلـــك الأُمّـــة العظيمـــة الـــتي تبنّـــت رســـالة الإســـلام ، وحملـــت مشـــعل الهدايـــة والنـــور إلى جميـــع شـــعوب 

وعواطفـــه ، وراح يُطيـــل التفكـــير ، ) سّـــلامعليـــه ال(واســـتوعب الألم القاســـي مشـــاعر الإمـــام . الأرض
ة الجاهليــة ؛ فعقــد المــؤتمرات تــارة  في  اذ ديــن جــدّه العظــيم وحمايتــه مِــن الــردّ وينفــق الليــل ســاهرا  في إنقــ
مكة واُخرى في يثرب ، وعرض على الصحابة وأبنائهم الحالة الراهنة التي مُنيَِ  ا المسـلمون ، وأخـذ 

  .اتهيدُلي بمنكرات معاوية وموبق
وقـــد اســـتبان لـــه أنّ هـــذه الطريقـــة لا تجُـــدي بـــأيّ حـــالٍ في ميـــادين الإصـــلاح الاجتمـــاعي ، ولا 
ه بـين أمـرين لا ثالـث  يمكن أنْ تـردّ شـوارد الأهـواء ، وترجـع للأمُّـة مـا فقدتـه مِـنْ معنويـات ، فـرأى أنـّ

  :لهما ، وهما 
تقترفه السّلطة مِن الظلم والجـور ، ومـا ـ أنْ يسالم الامُويِّين ويبايع ليزيد ، ويغضّ الطرف عمّا  ١

تعانيه الأُمّة مِن الأزمات في مجالا ا العقائدية والاجتماعية ، ويكـون بـذلك ـ علـى سـبيل الاحتمـال 
لا القطع ـ قد ضمن سلامته وحياته ، ولكنْ هذا مماّ يأباه االله له ، ويأباه ضميره الحـي المـترع بتقـوى 

  مسؤول أمام االله عن صيانة الأمُّة) صلّى االله عليه وآله(رسول االله االله ؛ فهو بحسب مكانته مِن  



١٥ 

عـن رعايـة الإصـلاح ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وحماية أهـدافها ومبادئهـا ، ومسـؤول أمـام جـدّه الرسـول 
  .الاجتماعي ، وصيانة الإسلام مِنْ عبث العابثين وكيد الفاجرين

لخطـيرة ، ومـا يفرضـه الواجـب عليـه في خطابـه الـذي هذه المسـؤولية ا) سلام االله عليه(وقد أعلن 
صلّى االله عليـه (أيهّا الناس ، إنّ رسول االله «: ألقاه على الحرُّ وأصحابه مِنْ شرطة ابن زياد ، قائلاً 

ال ) وآلــه ائراً ، مســتحلاً لحــرم االله ، ناكثــاً عهــده ، مخالفــاً لســنة رســول االله ، : قــ نْ رأى ســلطاناً جــ مَــ
اً علــى االله أنْ يدخلــه يعمــل في عبــاد ا ــ ان حقّ ه بفعــل ولا قــول كــ الله بــالإثم والعــدوان ، فلــمْ يغــيرّ عليــ

  .»...مدخله 
لقد كان الواجب الشرعي حسبما أدلى به مماّ يحتّم عليه القيام في مقارعة الظلم ومناهضة الجـور 

  .، والضرب على أيدي المعتدين والظالمين
بيته وشيعته ، وهو على يقـين بعـدم نجـاح الثـورة ، فقـد  ـ أن  يعلن الثورة ويضحّي بنفسه وأهل ٢

درس أوضــاع ا تمــع وعــرف أنّ الــدين لعــق علـــى ألســنة النــاس ، إلاّ أنـّـه أيقــن أنّ تضــحيته ســـتعود 
علـــى المســـلمين بـــالخير العمـــيم ؛ فســـتتحرر إراد ـــم ، ويهبّـــون إلى ميـــادين الجهـــاد ، ويرفعـــون أعـــلام 

واختـار هــذا الطريـق المشــرق . غــاة مـِن  بــني أمُيـّة مِــن  عروشـهم إلى قبــورهمالحريـة ، وينزلــون الجبـابرة الط
  .على ما فيه مِن  مآسي وخطوب لا يطيقها أي كائن حي

  ـ ٦ـ 
أبعـاد التضـحية بعمـق وشمـول ، فـرأى أنْ يـزجّ بجميـع ثقلـه في المعركـة ) عليه السّلام(ودرس الإمام 

نســاني علــى امتـــداد التــاريخ ، ويعُيــد للأمُّــة أصـــالتها ، ويقــدّم أروع التضــحيات الــتي  ـــزّ الضــمير الإ
  ....ووعيها عبر أجيالها الصاعدة 

  فصول مأساته ، وفصول تضحيته على أُسسٍ عميقة) عليه السّلام(لقد خطّط الإمام 



١٦ 

ادة  ار القضــية الإســلامية ، وإعــ ا انتصــ ن الــوعي والإدراك بحيــث تــؤدي إلى النتــائج المشــرقة الــتي منهــ مِــ
وقـد أعلـن . الدينية إلى شرايين الأُمّة ، وإزالة التخدير الذي بسطه الامُويوّن على جميـع أجزائـه الحياة

مـــا صـــمّم عليـــه ، وأذاع فصـــول مأســـاته الخالـــدة في كثـــير مِـــن المناســـبات ، وهـــذه ) ســـلام االله عليـــه(
  :بعضها 
: ميـّة ، فقـد جـاء فيـه ـ أدلى بمصرعه ـ وهو بمكّة ـ في خطابـه الـذي أعلـن فيـه الثـورة علـى بـني أ   ١

ين النـّواويس وكــربلاء « الي تقُطعّهـا عســلان الفلـوات بــ . »...وخُـيرّ لي مصــرع أنـا لاقيــه ، كـأنيّ بأوصــ
ألـيس في هـذا الكـلام دلالــة علـى روعـة العـزم والتصــميم علـى التضـحية؟ ألـيس فيــه إخبـار جـازم عــن 

مانــه الطــاهر ، كمــا أذاع ذلــك جــدّه مصــرعه الكــريم ، وأنـّـه في كــربلاء؟ فهــي الــتي تحظــى بمــواراة جث
  .وأبوه مِن  قبل

ه مِــن القتــل  ٢ ة ، والخطــوب المفجعــة الــتي تحــلّ بأهــل بيتــ ام العظــيم المآســي الأليمــ ـ وأعلــن الإمــ
اس بـــأنْ لا يحمـــل معـــه مخـــدّرات النبّـــوّة وعقائـــل  ار عليـــه ابـــن عبـــ والســـبي والأســـر ، وذلـــك حينمـــا أشـــ

قـائلا  ) عليـه السـّلام(حتىّ تسـتقيم لـه الاُمـور ، فأجابـه الإمـام  الوحي إلى العراق ، ويتركهن في يثرب
  .»قد شاء االله أن  يراهن سبايا«: 

ا ســــوف  لقـــد صـــحب معـــه عيالـــه وهــــو يعلـــم مـــا ســـيجري عليهـــا مِــــن الأســـر والسّـــبي ؛ لأنّ  ـــ
اء علــى العــرش الاُمــوي ، وإعــادة الحيــاة الإســلامية  إلى تســتكمل رســالته ، وتــؤدّي فعاليتهــا في القضــ

ضيء
ُ
  .واقعها الم
ث وهـو في طريقـه إلى العـراق مـِن  أن  رأسـه الشـريف سـوف ) عليـه السـّلام(ـ كان الإمام  ٣ يتحـدّ

ا  ــة كمــ ا بــني أمُيّ ــدى إلى بغــي مِــنْ بغايــ يرُفــع علــى الحــراب ، فيُطــاف بــه في الأقطــار والأمصــار ، ويهُ
  .غايا بني إسرائيلصُنِعَ برأس أخيه يحيى بن زكريا ، حيث أهُديَ إلى بغي مِنْ ب



١٧ 

  .لقد استهان بجميع ما يعانيه في سبيل إحقاق الحق  وإعلاء كلّمة االله في الأرض
  ـ ٧ـ 

ثورتـــه الكـــبرى الـــتي أوضـــح االله  ـــا الكتـــاب ، وجعلهـــا عـــبرةً لاُولي ) عليـــه السّـــلام(وفجّـــر الإمـــام 
ق لثـورة الرسـول الأعظـم ، الألباب ، وهي بجميع مخطّطا ـا جـزءٌ مِـنْ رسـالة الإسـلام ، وامتـداد مشـر 

وضـاعت آمالـه ، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وتجسيد حي لأهدافه وآماله ، ولولاها لذهبت جهود النّبي 
  .ولم  يبق  للإسلام أثر ولا عين

وفـتح االله لـه الفـتح المبـين ؛ فقـد أشـرقت سمـاء الإسـلام ) عليه السـّلام(لقد انتصر الإمام الحُسين 
اعر النــاس وعــواطفهم وامتزجــت بقلــو م ، وأصــبحت بثورتــه الخالــدة ، وتفا علــت تضــحيته مــع مشــ

أعظـــم مدرســـة للإيمـــان بـــاالله ؛ تبـــث روح العقيـــدة والفـــداء في ســـبيل الحـــقّ والعـــدل ، وتغـــذّي النـــاس 
ثل العُليا ، وتعمل على توجيههم نحو الخير ، و ديهم إلى سواء السّبيل

ُ
  .بالقيم الكريمة والم

على مأساة أبي الأحرار ، وهم يمعنون النظر في فصـولها ، ويقتبسـون منهـا  لقد أقبل الناس بلهفة
إن  . أروع الــدروس عــن الكرامــة والتضــحية ، والبطــولات الخارقــة والعــزةّ الــتي لا يلويهــا الظلــم والجــور

الإنســانية لتنحــني إجــلالاً وإكبــاراً للإمــام العظــيم الــذي رفــع رايــة الحــقّ عاليــة خفاقــة ، وتبــنىّ حقــوق 
  ...لمظلومين ، ودافع عن مصالح المضطهدين ا

اعي في الأرض ، وقــد أحــرز الإمــام العظــيم  ا تمجّــد أي مصــلح اجتمــ وإّ ــا لتمجّــد ذكــره أكثــر ممــّ
  .بذلك مِن النصر ما لم  يحرزه غيره مِن المصلحين في العالم
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ه الإمــام  ات النّصــر الــذي حقّقــ ان مِــن أوليــ لاُمــوي ؛ فقــد تحطــيم الكيــان ا) عليــه السّــلام(لقــد كــ
وضعت ثورته الخالدة العبوات الناسفة في قصـور الامُـويِّين ، وألغمـت طـريقهم ، فلـمْ يمـض قليـل مِـن 
ت بـــرؤوس الامُـــويِّين ، واكتســحت نشـــوة نصـــرهم ، وجعلــتهم أثـــراً بعـــد  الــزمن حـــتىّ تفجّـــرت فأطاحــ

  .عين
اب بصــورة موضــوعية إلى بعــض مــا قدّمتــه الثــورة مـِـن الم عطيــات المشــرقة علــى ويعــرض هــذا الكتــ

  .الصعيد الفكري والاجتماعي للعالم الإسلامي
  ـ ٨ـ 

ان مـثقلاً بـالقيود والأغـلال ، ولمْ  ولنْ يستطيعَ التاريخ الإسلامي أنْ يأخذَ حظـّه مِـن الحيـاة إذا كـ
اهر البحــث العلمــي النزيهــة علــى أحداثــه ، وتــدرس  يخضــعَ للدراســة والنقــد ، فــلا بــد أنْ تتســلطَ مجــ

رّد شأن غيره مِن  تاريخ الأمُم الحيّة الـتي تتنـاول أحداثـه أقـلام المفكـرين والبـاحثين بكثـير مـِن بدقّة وتج
  .العمق والتحليل ؛ فإنّ دراسة التاريخ عندهم تحتلّ الصدارة في دراسا م الثقافية والعلمية

ة ، والتطــور  ا للتــاريخ الإســلامي أنْ يزدهــر ، ويســاير النهضــة الفكريــ العلمــي في هــذه إنــّا إذا أردنــ
العصور ، فلا بدّ مِنْ دراسته دراسةً واعيـةً تعتمـد علـى المنـاهج العلميـة ، وعلـى التجـرّد مِـن النزعـات 
المذهبيــة والتقليديــة ، فننظــر بدقــّة إلى الأحــداث الجســام الــتي دهمــت المســلمين في عصــورهم الأولى ؛ 

المصـاعب ، وجـرت لهـم الفـتن والخطـوب  فإّ ا ـ فيما نعتقد ـ مصدر الفتنة الكـبرى الـتي أخلـدت لهـم
  .على امتداد التاريخ

إن  البحـــــث عـــــن التـــــاريخ الإســـــلامي في تلـــــك الحقبـــــة الخاصـــــة مِـــــن الـــــزمن إذا لم  يعـــــرض لتلـــــك 
  الأحداث بالبسط والتحليل ، ولمْ يلقِ الأضواء على
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  .يه على القراّءدوافعها ومجريا ا ، فإنهّ يكون بحثاً تقليدياً لا روح فيه ، ولا ثمرة تعود ف
ــــير مِــــن الأحــــداث ، وعرضــــنا الأنظمــــة  وقــــد ألمحنــــا في الحلقــــة الأولى مِــــنْ هــــذا الكتــــاب إلى الكث
السياسية والاقتصادية التي وضع برامجها الخلفاء في العصر الأول ، وقـد تأمّلنـا في كثـير منهـا بـتحفّظ 

وإني  فيما اعتقـد أن  . إليه سبيلا  وتجرّد ، شأن الباحث الذي يهمّه الوصول إلى الواقع مهما استطاع 
مِن الإثم وتعمّد الجهل أن  نتكلّف إخفـاء أي ناحيـة مـِن النـواحي السياسـية أو الاجتماعيـة في ذلـك 

ولـيس في دراسـة التـاريخ منهجيـة . العصر ؛ فإن  إخفاء ذلك مِن  ألوان التضـليل والـدجل علـى القـراّء
مـوازين البحـث العلمـي ا ـرّد ، وإنمّـا هـي مِـنْ صـميمه  تغيـير لـه ، أو قلـب لمفاهيمـه ، أو خـروج عـن 

  .كما هي مِن  متطلّبات الحياة الثقافية في هذا العصر
عليـــه (وعلــى أي  حـــال فـــإن  هـــذه الدارســة تـــرتبط ارتباطـــا  ذاتيـــا  وموضــوعيا  بحيـــاة الإمـــام الحُســـين 

، وقــد نظــر إليهــا بعمــق  ، فقــد عــاش تلــك الحقبــة الخاصــة مِــن الــزمن ، المليئــة بالأحــداث) السـّـلام
ــير مِــن  ةً في كث وشمــول ، ووقــف علــى أهــدافها وهــي ـ مِــنْ دون شــك ـ قــد ســاهمت مســاهمةً ايجابيــ
الأحــداث الــتي فــزع منهــا المســـلمون ، والــتي كــان منهــا كارثــة كـــربلاء ؛ فإّ ــا كانــت إحــدى النتـــائج 

الاُمـوي الـذي جهـد علـى شـل  الحيـاة  المباشرة لذلك التخدير الذي مُنِيَت  بـه الأُمـّة مـِن  جـراّء الحكـم
  .الفكرية والاجتماعية ، وإشاعة الانتهازية بين المسلمين

وأنـــا آمـــل أنْ أكـــون في هـــذه الدراســـة قـــد واكبـــت الواقـــع ، وابتعـــدت عـــن العواطـــف التقليديـــة ، 
دون  وآثــرت الحــقّ في جميــع مــا كتبتــه ، لا أبتغــي بــذلك إلاّ إبــراز التــاريخ الإســلامي علــى واقعــه مِــنْ 

وقبل أن  أقفل هـذا التقـديم أرى مـِن الواجـب علـيَّ أن  أذكـر بالوفـاء والعرفـان مـا قـام بـه سـيادة  .تحيّز
  المحسن
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الكبـير الحـاج محُمّــد رشـاد عجينــة مـِن التشــجيع البـالغ علـى الخــوض والاسـتمرار في خدمــة أئمـّة أهــل 
مات الـتي تقـدّم لهـذه الأمُّـة ، وقـد ، ونشـر مـآثرهم الـتي هـي مِـنْ أفضـل الخـد) علـيهم السـّلام(البيت 

قــام ســيادته بالإنفــاق علــى نشــر هــذا الكتــاب ، وقــد رغــب أنْ تكــون مِــنْ المــيراث الــتي أوصــى  ــا 
، أجـزل االله لـه الثـواب ، ووفّقـه ) هــ ١٣٩١(المغفور له والـده الحـاج محُمـّد جـواد عجينـة المتـوفى  سـنة 

  .لكل  مسعى نبيل
  رشيباقر شريف الق  النجف الأشرف
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  والناكثين القاسطينمع 
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، وأيقنـت ) عليـه السـّلام(وفزعت القبائل القرشية كأشد  ما يكون الفزع هولا  مِن  حكومة الإمام 
أن  جميع مخططاته السياسـية والاقتصـادية إنمـّا هـي امتـداد ذاتي للاتجّاهـات الفكريـة والاجتماعيـة عنـد 

أطـاح بغلـوائهم وكبريـائهم ، وحطـّم حيـا م الاقتصـادية الـذي ) صلّى االله عليه وآله(الرسول الأعظم 
ام . القائمــة علــى الربــا والاحتكــار والاســتغلال ا زاد في فــزعهم القــرارات الحاسمــة الــتي أعلنهــا الإمــ وممــّ

فور انتخابه للحكـم ، والـتي كـان منهـا إقصـاء ولاة عثمـان عـن جميـع مراكـز الدولـة ، ) عليه السّلام(
) عليــــه السّــــلام(مِــــن الخزينــــة المركزيــــة ، كمــــا اضــــطربوا مِــــنْ إعــــلان الإمــــام  ومصــــادرة جميــــع مــــا  بــــوه

للمسـاواة العادلـة بـين جميـع الشـعوب الإســلامية ، مسـاواة في الحقـوق والواجبـات ، ومسـاواة في كــلّ 
الهم ذلــك فكــانوا يــرون أنّ لهــم التفــوّق علــى بقيــة الشــعوب ، ولهــم امتيــازات خاصــة  شــيء ، وقــد هــ

  .سعلى بقية النا
، ) عليـه السـّلام(لقد ورمت آناف القرشيين وسائر القوى المنحرفة عن الحق  مِن  حكومـة الإمـام 

ار الحــرب في الــبلاد للإطاحــة بحكومتــه الــتي  فــأجمع رأيهــم علــى إعــلان العصــيان المســلّح ، وإشــعال نــ
ل الحـروب الـتي أ  . اتخّذت الحكم وسيلة للإصـلاح الاجتمـاعي وتطـوير حيـاة الإنسـان ثـيرت علـى وأوّ

هي حرب الجمل ، وأعقبها حرب صفّين ، ثم حـرب النهـروان ، وقـد وضـعت ) عليه السّلام(الإمام 
ه الهــادف إلى رفــع مســتوى القــيم الإنســانية ، والقضــاء  تلــك الحــروب الحــواجز والســدود أمــام حكمــ

  .على جميع ألوان التأخّر في البلاد
بم ـ يمـُْنى ) عليـه السـّلام(قـد أحـاط الإمـام ) لـهصـلّى االله عليـه وآ(إن  الرسـول : ويقول الـرواة  مـ ً  عل

اكثين  ــد أسمــاهم النــ ــد عهــد إليــه بقتــالهم ، وق بــه في عهــد خلافتــه مِــنْ تمــرّد بعــض الفئــات عليــه ، وق
  ولا بد  لنا أن  نعرض ـ بإيجاز ـ. )١(والقاسطين والمارقين 

__________________  
، مجمع الزوائـد  ٨٢/  ٦، كنز العمال  ٣٣/  ٤، اسُد الغابة  ٣٤٠/  ٨، تاريخ بغداد  ١٣٩/  ٣مستدرك الحاكم ) ١(
٢٣٥/  ٩.  
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ت فيــه عواطــف  ة في ذلــك العصــر الــذي أترعــ اة السياســية والفكريــ لهــذه الحــروب الــتي تصــوّر لنــا الحيــ
ام  اد الــتي تكنّهــا القبائــل القرشــية علــى الإمــ ا الأحقــ ا تصــوّر لنــ لْــك والسّــلطان ، كمــ

ُ
يرين بحــبّ الم الكثــ

ومِـــن المقطـــوع بـــه أن  هـــذه الأحـــداث قـــد ســـاهمت مســـاهمة  ايجابيـــة  في خلـــق كارثـــة  ). عليـــه السّـــلام(
اً لا ينشــد إلاّ مطامعــه الخاصــة . كــربلاء ؛ فقــد نشــرت الأوبئــة الاجتماعيــة ، وخلقــت جــيلاً انتهازيــ

  :وفيما يلي ذلك 

  :الناكثون 
التضـحية والطاعـة للإمـام ، فانسـابوا  وهم الذين نكثوا بيعتهم ، وخاسـوا مـا عاهـدوا عليـه االله في

وقد أجمـع فقهـاء المسـلمين علـى تـأثيمهم ؛ . في ميادين الباطل وساحات الضلال ، وتمرّسوا في الإثم
إذ لمْ يكن لهم أيّ مُبررّ في الخروج على السّلطة الشـرعية الـتي تبنـّت المصـالح العامّـة ، وأخـذت علـى 

المحض والعـدل الخـالص ، وتقضـي علـى جميـع أسـباب التخلـّف عاتقها أن  تسير بين المسلمين بالحق  
  .في البلاد

طلحـة والـزبير ، والسـيّدة عائشـة بنـت أبي بكـر ، ومـروان بـن الحكـم ، : أمّا أعلام الناكثين فهـم 
  .ومساواته) عليه السّلام(وسائر بني أمُيّة ، وغيرهم مِن الذين ضاقوا ذرعاً مِنْ عدل الإمام 

  :دوافع التمرّد 
اكثين أيـّـة أهــداف اجتماعيــة ، وإنمّــا دفعــتهم مصــالحهم الخاصــة و  الشــيء المحقّــق أنـّـه لمْ تكــن للنــ

ـــد الخلافـــة يطلبـــان ) عليـــه السّـــلام(لنكـــث بيعـــة الإمـــام  ؛ فطلحـــة والـــزبير قـــد خفّـــا إليـــه بعـــد أن  تقلّ
  منحهما ولاية البصرة والكوفة ، فلمّا خبا أملهما
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لان الثورة عليه وتمزيـق شمـل المسـلمين ، وقـد أدلى الـزبير بتصـريح أظهرا السخط ، وخفّا إلى مكة لإع
ا صـــحبة  وفضـــلا  : أعـــرب فيـــه عـــن أهدافـــه ، فقـــد أقبـــل إليـــه وإلى طلحـــة رجـــل فقـــال لهمـــا  إن  لكمـــ

؟ وسـكت طلحـة )صـلّى االله عليـه وآلـه(فأخبراني عن مسيركما وقتالكما أشيء أمركما به رسول االله 
ا حد  : ، وأمّا الزبير فقال  . )١(ثنا أن  ها هنـا بيضـاء وصـفراء ـ يعـني دراهـم ودنـانير ـ فجئنـا لنأخـذ منهـ

  ).عليه السّلام(فمِن  أجل الظفر بالمنافع المادّية أعلن الشيخان تمرّدها على حكومة الإمام 
وأمّا السيّدة عائشة فإّ ـا كانـت تـروم إرجـاع الخلافـة إلى أسـر ا ، فهـي أوّل مَـنْ قـدح زنـاد الثـورة 

ان ، وأخــذت تُـلْهِــبُ المشــاعر والعواطــف ضــده ، وكانــت تقــول  . اقتلــوا نعــثلا  فقــد كفــر: علــى عثمــ
وقــــد جهــــدت علــــى ترشــــيح طلحــــة للخلافــــة ، وكانــــت تشــــيد بــــه في كــــلّ مناســــبة ، إلاّ أّ ــــا أخــــيراً 

ا عبــد االله بــن الــزبير ، فرشّــحته  ا الخاصــة المترعــة بــالودّ والحنــان لابــن اخُتهــ ارة اســتجابت لعواطفهــ لإمــ
أن  يضـع عـنهم مـا ) عليه السـّلام(وأمّا بنو أمُيّة فقد طلبوا مِن الإمام . الصلاة ، وقدّمته على طلحة

ام عثمــان ، فــرفض الإمــام  ال في أيـّـ أن  يضــع  عــنهم مــا اختلســوه مـِـن  ) عليــه السـّـلام(أصــابوا مِــن المــ
  .لخلافأموال الأمُّة ، فاظهروا له العداء ، وعملوا على إثارة الفتنة وا

وعلى أيّ حالٍ ، فإنهّ لمْ تكن للناكثين نزعة إصلاحية أو دعوة إلى الحقّ ، وإنمّا كانـت بـواعثهم 
صـلّى االله عليـه (الذي هو نفس رسول االله ) عليه السّلام(الأنانية والأطماع ، والأحقاد على الإمام 

  .وباب مدينة علمه) وآله
__________________  

  .١ق /  ١أنساب الأشراف ) ١(



٢٦ 

  :خديعة معاوية للزبير 
ن معاويــة بأهــداف الــزبير وطلحــة ، فقــام بــدوره في خــديعتهما وإغرائهمــا ؛ ليتخــذهما ســلّماً  وأيقــ

الة جــاء فيهــا  لعبــد االله الــزبير أمــير : يعــبر عليهمــا لتحقيــق أهدافــه ومآربــه ، فقــد كتــب إلى الــزبير رســ
بعـد ، فـإنيّ قـد بايعـت لـك أهـل الشـام فأجـابوا  أمّا. المؤمنين مِن  معاوية بن أبي سفيان سلام عليك

واستوســقوا كمــا يستوســق الجلــب ، فــدونك الكوفــة والبصــرة لا يســبقك إليهــا ابــن أبي طالــب ؛ فإنــّه 
ة بــن عبيــد االله مِــنْ بعــدك ، فــأظهروا الطلــب بــدم . لا شــيء بعــد هــذين المصــرين ت لطلحــ وقــد بايعــ

  .دّ والتشمير ، أظفركما االله وخذل مناوئكمعثمان وادعوا الناس إلى ذلك ، وليكن منكما الج
ولماّ وصلت هذه الرسالة إلى الزبير لمَْ يملك أهابـه مِـن الفـرح والسـرور ، وخـفّ إلى طلحـة فـأخبره 

عليـــه (بـــذلك ، فلَـــمْ يشـــكّا في صـــدق نيتـــه وإخلاصـــه لهمـــا ، وتحفّـــزا إلى إعـــلان الثـــورة علـــى الإمـــام 
  .)١(لهما ، واتخّذا دم عثمان شعاراً ) السّلام

  :مؤتمر مكة 
ام  وخـــف  المتـــآمرون إلى مكّـــة فاتخـــذوها وكـــرا  لدسائســـهم التخريبيـــة الهادفـــة لتقـــويض حكـــم الإمـــ

، وقد وجدوا في هذا البلد الحرام تجاوباً فكريـاً مـع الكثـيرين مِـنْ أبنـاء القبائـل القرشـية ) عليه السّلام(
ـــر  ) عليـــه السّـــلام(لـــى الإمـــام الـــتي كانـــت تَكُـــن  في أعمـــاق نفســـها الكراهيـــة والحقـــد ع ؛ لأنــّـه قـــد وَتَـ

  .الكثيرين منهم في سبيل الإسلام
وعلى أيّ حالٍ ، فقد تداول زعماء الفتنة الآراء في الشعار الذي يتبنونـه ، والبلـد الـتي يغزو ـا ، 

  .وسائر الشؤون الاُخرى التي تضمن لثور م النّجاح
__________________  

  .٢٣١/  ١شرح  ج البلاغة ) ١(



٢٧ 

  :قرارات المؤتمر 
  :واتخّذ أعضاء المؤتمر بالإجماع القرارات التالية ، وهي 

ـ أنْ يكـون شـعار المعركـة دم عثمـان والمطالبـة بثـأره ؛ لأنـّه قتُـِلَ مظلومـاً ، واسـتباح الثـوار دمـه  ١
ا  للرأسماليـة لقـد رفعـوا قمـيص عثمـان شـعاراً لهـم ، فكـان شـعاراً للتمـرّد ، وشـعار . بعد توبته بغـير حـق  

  .القرشية التي طغت في البلاد
تـ  ولمَ  يقـتص ) عليه السـّلام(ـ تحميل الإمام علي  ٢ نـّ  آو  قتل لأ ماـ     عث قـ  د   را ولي    إ ؤ سـ الم
  .منهم
ـ الزحـف إلى البصـرة واحتلالهـا ، واتخّاذهـا المركـز الـرئيس للثـورة ؛ لأنّ لهـم  ـا حزبـاً وأنصـاراً ،  ٣

إلى يثـرب ؛ لأنّ فيهـا الخليفـة الشـرعي ، وهـو يتمتـع بـالقوى العسـكرية الـتي  وقد أعرضوا عن الزحف
ا ، كمــا أعرضــوا عــن النــزوح إلى الشــام ؛ لأنّ الاُمــويِّين لمَْ يســتجيبوا لهــم ؛ لأّ ــا   لا قابليــة لهــم عليهــ

ع والاحتلال   .كانت تحت قبضتهم فخافوا عليها من التصدّ

  :تجهيز الجيش بالأموال المنهوبة 
ــ نْ بيــت المــال حينمــا كــان واليــاً علــى وجهّ الأموال الــتي  بهــا مِــ ز يعلــى بــن أمُيـّـة جــيش عائشــة بــ

،  )١(إنــّـه أمـــدّ الجـــيش بســـتمئة بعـــير ، وســـتمئة ألـــف درهـــم : ويقـــول المؤرخـــون . الـــيمن أيــّـام عثمـــان
لمـال ، كـان قـد اختلسـه مـِن  بيـت ا  )٢(وأمدّهم عبد االله بن عـامر والي عثمـان علـى البصـرة بمـال كثـير 

ج أعضاء القيادة العسكرية العامّة في جيش عائشة مِن  هذه الأموال المحرّمة   .ولمَ  يتحرّ
__________________  

  .١٠٦/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(و ) ١(



٢٨ 

  :الخطاب السّياسي لعائشة 
،  وخطبت عائشة في مكّة خطابا  سياسيا  حملّت فيه المسؤولية في إراقـة دم عثمـان علـى الغوغـاء

فهم الذين سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام ، وقد قتلوا عثمان بعد ما أقلع عن ذنوبـه ، وأخلـص 
  .)١(في توبته ، ولا حُجّة لهم فيما اقترفوه مِنْ سفك دمه 

افلاً بالمغالطــات السّياســية ؛ فــإنّ الغوغــاء لمَْ يســفكوا  ا يقــول المحقّقــون حــ وقــد كــان خطا ــا فيمــ
ا ســفك ار الصــحابة ، كعمــار بــن  دمــه ، وإنمّــ دمــه الــذين رفعــوا علــم الثــورة عليــه ، وفي طليعــتهم كبــ

ياسر ، وأبي ذر ، وعبد االله بن مسعود ، وطلحة ، والزبير ، وكانت هي بالـذات مِـنْ أشـدّ النـاقمين 
فــأي  . اقتلــوا نعــثلا  فقــد كفــر: عليــه ؛ فقــد اشــتدّت في معارضــته ، وأفتــت في قتلــه وكفــره ، فقالــت 

وأمّـا توبتـه فـإنّ عثمـان أعلـن غـير مـرّة عـن تراجعـه عـن أحداثـه ، إلاّ أنّ ! للغوغاء بإراقـة دمـه؟ علاقة
  .بني أمُيّة كانوا يزجّونه في مخططا م السّياسية فيعود إلى سياسته الأولى ، ولمَْ يقلع عنها حتىّ قتُِلَ 

ام وعلــى أيّ حــالٍ ، فقــد كــان خطا ــا أوّل بــادرةٍ لإعــلان العصــيان المســلّ  ح علــى حكومــة الإمــ
، وكـان الأولى بعائشـة ـ بحسـب مكانتهـا الاجتماعيـة ـ أنْ تـدعو إلى وحـدة الصـفِّ ) عليـه السـّلام(

الــتي تمثــّل أهــداف ) عليــه السّــلام(وجمــع كلّمــة المســلمين ، وأنْ تقــوم بالــدعم الكامــل لحكومــة الإمــام 
  .ن العزّة والكرامة، وما تصبوا إليه الأمُّة مِ ) صلّى االله عليه وآله(النّبي 

__________________  
  .٤٦٨/  ٣نص خطا ا في تاريخ الطبري ) ١(



٢٩ 

م  سلمة    :عائشة مع أُ
مِّ سلمة تطلب منها القيام بمناجزة الإمام  ) عليـه السـّلام(ومِن الغريب حقا  أن  تخف  عائشة إلى أُ

على عدم خبر ا بالاتجاهات الفكريـة ، مع علمها بما تكنّه مِن الولاء والتقدير له ، الأمر الذي دلّ 
ه وآلــه(لضــراّ ا مِــنْ أزواج النــّبي  ا بنــاعم القــول قائلــة ) صــلّى االله عليــ ا قابلتهــا خاطبتهــ يــا بنــت : ، ولمـّـ

ـــة ، أنـــتِ أوّل مهـــاجرة مِـــنْ أزواج رســـول االله  ات ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أبي أمُيّ ، وأنـــتِ كبـــيرة امُّهـــ
يقسّم مِنْ بيتك ، وكان جبرئيل أكثـر مـا يكـون في ) صلّى االله عليه وآله(المؤمنين ، وكان رسول االله 

  .منزلك
فأجابتها عائشة مخادعة ! لأمر  ما قلت  هذه المقالة: ورمقتها أمُّ سلمة بطرفها ، وقالت لها بريبة 

إلى  وقـد عزمـت علـى الخـروج. إنّ القوم استتابوا عثمان ، فلمّا تاب قتلـوه صـائماً في الشـهر الحـرام: 
  .البصرة ، ومعي الزبير وطلحة ، فاخرجي معنا لعلّ االله يصلح هذا الأمر على أيدينا

ا مـــع عثمـــان ونقمتهـــا عليـــه ، وحـــذّر ا مِـــن  وأســـدت لهـــا أمُّ ســـلمة النصـــيحة ، وذكّر ـــا بمواقفهـــ
يـــا بنـــت أبي بكـــر ، بـــدم عثمـــان : قائلـــة  ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الخـــروج علـــى ابـــن عـــم  رســـول االله 

واالله ، لقد كنت مِنْ أشدّ الناس عليه ، وما كنت تسميه إلاّ نعثلاً ، فما لك ودم عثمـان ! طلبين؟ت
أعلـى علـي ! وعثمان رجل مِنْ بني عبـد منـاف ، وأنـت امـرأة مِـنْ بـني تـيم بـن مـرة؟ ويحـك يـا عائشـة

  !ار؟تخرجين ، وقد بايعه المهاجرون والأنص) صلّى االله عليه وآله(وابن عمِّ رسول االله 
  وجعلت أمُّ سلمة تذكّر عائشة فضائل علي ومآثره ، وقرب منزلته من



٣٠ 

، وكان عبد االله بن الزبير يسمع حديثها فغاظـه ذلـك ، وخـاف أنْ ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
  .يا بنت أبي أمُيّة ، إننّا قد عرفنا عداوتكِ لآل الزبير: تصرف عائشة عن عزمها فصاح  ا 

م   أتطمــع أن  يرضــى . واالله لتوردّ ــا ، ثمّ لا تصــدّ ا أنــت ولا أبــوك: ســلمة وصــاحت بــه  فنهرتــه أُ
ة ، وعلــي بــن أبي طالــب حــيّ وهــو وليّ كــلّ مــؤمن  المهــاجرون والأنصــار بأبيــك الــزبير وصــاحبه طلحــ

. ســـاعة قـــط) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(مـــا سمعنـــا هـــذا مِـــن  رســـول االله : فقـــال لهـــا ابـــن الـــزبير ! ومؤمنـــة؟
م  سـلمة فق ا هـي فاسـألها قـد سمعتــه : الـت أُ ه فقـد سمعتـه خالتـك عائشـة ، وهــ إنْ لمْ تكـن أنـت سمعتــ
. »علـي خليفـتي علـيكم في حيـاتي وممـاتي ، مَـنْ عصـاه فقـد عصـاني«: يقـول ) صلّى االله عليـه وآلـه(

  .اللّهم نعم: أتشهدين يا عائشة  ذا أم لا؟ فلم يسع عائشة الإنكار وراحت تقول 
اتقّـــي االله يـــا عائشـــة في نفســـك ، واحـــذري مـــا : م  ســـلمة في نصـــيحتها لعائشـــة قائلـــة ومضـــت أ  

حـــذّرك االله ورســـوله ، ولا تكـــوني صـــاحبة كـــلاب الحـــوأب ، ولا يغرنّـــكِ الـــزبير وطلحـــة ؛ فإّ مـــا لا 
  .)١(يغنيان عنك مِن االله شيئا  

عليــه (منــاجزة الإمــام  ولمْ تــعِ عائشــة نصــيحة أمُّ ســلمة ، واســتجابت لعواطفهــا ، وأصــرّت علــى
  ).السّلام

__________________  
  .٢٨٣ـ  ٢٨٢/  ٢الفتوح ) ١(
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م  سلمة بجميع الأحداث التي جرت في مكّة إلى الإمام  ، وأحاطته علمـاً ) عليه السّلام(وكتبت أُ
  .)١(بأعضاء الفتنة 

  :الزحف إلى البصرة 
ادى المتمــرّدون بالجهــاد ، وقــد وتحركّــت كتائــب عائشــة صــوب البصــرة ، ودقّ طبــل الحــرب ، ونــ

إلى الالتحـاق بجـيش عائشـة ، قـد رفعـوا ) عليـه السـّلام( افت ذوو الأطماع والحاقدون علـى الإمـام 
ت تلــك الجيــوش لتشــقّ   ة والــزبير وعائشــة ، واتجّهــ ان الــذي ســفكه طلحــ أصــوا م بالطلــب بــدم عثمــ

  .كلمة المسلمين ، وتغرق البلاد بالثكل والحزن والحداد

  : عسكر
وسار موكب عائشة في البيداء يجذ السير ، فصـادفهم العـرني صـاحب عسـكر فعـرض لـه راكـب 

  :فقال له 
  ـ يا صاحب الجمل أتبيع جملك؟

  .ـ نعم
  ـ بكم؟

  .ـ بألف درهم
  !أمجنون أنت ، جمل يباع بألف درهم؟! ـ ويحك

  .عليه أحد قط إلا  فتّهـ نعم جملي هذا ، فما طلبت عليه أحداً قط إلاّ أدركته ، ولا طلبني وأنا 
__________________  

  .٧٩/  ٢شرح  ج البلاغة ) ١(
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َن  نريده لأحسنت بيعتا  
  .ـ لو تعلم لم
َن  تريده؟

  ـ لم
  .ـ لأمُّك

  .ـ لقد تركت أمُّي في بيتها قاعدة ما تريد براحا  
م  المؤمنين عائشة ريده لأُ   .ـ إنمّا اُ

  .ـ هو لك خذه بغير ثمنّ
  .الرحل فلنعطك ناقة مهرية ، ونزيدك دراهم ـ ارجع معنا إلى

فقفــــل معهــــم فــــأعطوه الناقــــة وأربعمئــــة درهــــم ، أو ســــتمئة درهــــم ، وقــُــدّم العســــكر إلى عائشــــة 
، وقد أصبح كعجل بني إسرائيل ؛ فقُطعّت الأيدي ، وأزُهقت الأنفـس ، وأرُيقـت  )١(فاعتلت عليه 

  .الدماء مِن  حوله

  :الحوأب 
ارت قافلــة عائشــة فا ال لــه وســ ــ ، فتلقّــت الركــب كــلاب الحــيّ ) الحــوأب(جتــازت علــى مكــان يقُ

  أي ماء هذا يا محُمّد؟:  رير وعواء ، فذعرت عائشة ، فالتفتت إلى محُمّد بن طلحة فقالت له 
م  المؤمنين   .ـ ماء الحوأب يا أُ

  .ما أراني إلا  راجعة: فهتفت وهي تلهث 
م  المؤمنين؟   !  لمِ  يا أُ
  كأني  بإحداكن قد نبحتها«: يقول لنسائه ) صلّى االله عليه وآله( ـ سمعت رسول االله

__________________  
  .، تذكرة الخواصّ  ٤٧٥/  ٣، تاريخ الطبري  ١٠٧/  ٣ابن الأثير ) ١(



٣٣ 

  .)١(» كلاب الحوأب ، وإياّكِ أنْ تكوني أنتِ يا حميراء
  .ـ تقدّمي رحمك االله ودع  هذا القول

ادة  فلمْ تـبرح مِـنْ مكا ـا ، وطاقـت  ـا الهمـوم والآلام ، وأيقنـت بضـلالة قصـدها ، وذعـرت القيـ
ا في  ا الســذّج والبســطاء ، فخفّــوا إليهــ نْ توقــّف عائشــة الــتي اتخّــذوها قبلــة لهــم يغــرون  ــ العســكرية مِــ

ت تقــول بنــبرات ملؤهــا الأســى والحــزن ! يــا أمُّــه: دهشــة قــائلين  أنــا : فقطعــت علــيهم الكــلاب وراحــ
وني... كلاب الحوأب   واالله صاحبة وني ردّ   .ردّ

ارت أمامــه ، واســتجابت لعواطفهــا ،  ن اُختهــا عبــد االله بــن الــزبير كأنــّه ذئــب فا ــ وأســرع إليهــا ابــ
ولولاه لارتدّت على عقبيها إلى مكة ، فجاء لها بشهود اشترى ضـمائرهم فشـهدوا عنـدها أنـّه لـيس 

ـــام في الإســـلام فأقلعـــت عـــن فكر ـــا ، وأخـــذت تقـــود . )٢( بمـــاء الحـــوأب ، وهـــي أوّل شـــهادة زور تقُ
  .، وباب مدينة علمه) صلّى االله عليه وآله(الجيوش لحرب وصي رسول االله 

  :في ربوع البصرة 
  ودهمت جيوش عائشة أهل البصرة فملئت قلو م ذعراً وفزعاً 

__________________  
أيـتكن  صـاحبة الجمـل «: يوما  لنسائه وهن  جميعا  عنـده أنهّ قال ) صلّى االله عليه وآله(روى ابن عباس عن رسول االله ) ١(

، شـرح  ـج » الأدب تنبحها كـلاب الحـوأب ، يقُتـل عـن يمينهـا وشمالهـا قتلـى كثـيرة كلّهـم في النـار ، وتنجـو بعـدما كـادت؟
 وهــذا: ، الاســتيعاب وجــاء فيــه  ١٣٧/  ٢، الخصــائص ـ الســيوطي  ٢١٢،  ٢٩٧/  ٦، ابــن كثــير  ٢٩٧/  ٢البلاغــة 

  ).صلّى االله عليه وآله(الحديث من أعلام نبوته 
  .، تاريخ اليعقوبي ٣٤٧/  ٢مروج الذهب ) ٢(



٣٤ 

فقد أحاطت ببلدهم القوات العسكرية التي تنذر بـاحتلال بلـدهم ، وجعلهـا منطقـة حـرب  وخوفا  ؛
وعصـــيان علـــى الخليفـــة الشـــرعي ، وانـــبرى حـــاكم البصـــرة عثمـــان بـــن حنيـــف وهـــو مِـــنْ ذوي الإدارة 
والحـــزم والحريجـــة في الـــدين ، فبعـــث أبـــا الأســـود الـــدؤلي إلى عائشـــة يســـألها عـــن ســـبب قـــدومها إلى 

م  المؤمنين؟: مصرهم ، ولماّ مثل عندها قال لها    ما أقدمك يا أُ
  .ـ أطلب بدم عثمان

  .ـ ليس في البصرة مِن  قتلة عثمان أحد
ت أســت ــ صــدقت ، ولكــنّهم مــع علــي بــن أبي طالــب بالمدينــة ، وجئــ نهض أهــل البصــرة لقتالــه ، ـ

  !أنغضب لكم مِنْ سوط عثمان ، ولا نغضب لعثمان مِنْ سيوفكم؟
صـلّى (إنمـّا أنـت  حبيسـة رسـول االله ! ما أنت  مِن السـوط والسـيف: ورد  عليها أبو الأسود قائلا  

ال ، ولا) االله عليــه وآلــه اب ربــّك ، ولــيس علــى النســاء قتــ لهــن   ، أمــرك أنْ تقــرّي في بيتــك وتتلــي كتــ
  !الطلب بالدماء ، وأنّ علياً لأولى منكِ وأمسّ رحماً ؛ فإّ ما ابنا عبد مناف

لست بمنصرفة حتىّ أمضـي لمـا قـدمت إليـه ، : ولمْ تذعن لقوله ، وراحت مصرةّ على رأيها قائلة 
ا تتمتـّـع بحصــانة لعلاقتهــا الزوجيــة مِـــنْ   أفــتظن أبــا الأســود أنّ أحــداً يقــدم علــى قتـــالي؟ وحســبت أّ ــ

ا أهـدرت هـذه الحرمـة ، ولمْ تـرعَ ) صلّى االله عليه وآله(النّبي  فلا يقدم أحـد علـى قتالهـا ، ولمْ تعلـم أّ ـ
  .أما واالله ، لتقاتلنّ قتالاً أهونه الشديد: لها جانباً ، فأجا ا أبو الأسود بالواقع قائلاً 



٣٥ 

ام  : وقربـه منـه قـائلا  ) ه السـّلامعليـ(ثم  انعطف أبو الأسـود صـوب الـزبير فـذكّره بمـاض  ولائـه للإمـ
لا أحـد أولى : يا أبا عبد االله ، عهد الناس بك وأنت يوم بويـع أبـو بكـر آخـذاً بقـائم سـيفك تقـول 

: فأجابــه الــزبير بمــا لم  يــؤمن بــه قــائلا  !  ــذا الأمــر مِــن ابــن أبي طالــب ، وأيــن هــذا المقــام مِــنْ ذاك؟
  .ليّتماه فيما بعدأنت وصاحبك و :] فقال له . [نطلب بدم عثمّان

ه طلــب منــه مواجهــة طلحــة وعــرض الأمــر  ولان الــزبير ، واســتجاب لنصــيحة أبي الأســود ، إلاّ أنـّـ
عليه ، فأسرع أبو الأسود تجاه طلحة وعرض عليه النصيحة فأبى من الاستجابة ، وأصـرّ علـى الغـيّ 

اط ا )١(والعــدوان  ا ، فأحــ الأمر ، ، ورجــع أبــو الأســود مِــنْ وفادتــه الــتي أخفــق فيهــ اً بــ بــن حنيــف علمــ
أيهّـــا النـــاس ، إنمّــا بـــايعتم االله ؛ يــَـدُ اللَّـــهِ فَــــوْقَ أيَــْـدِيهِمْ فَمَـــنْ : فجمــع أصـــحابه وخطـــب فـــيهم وقـــال 

وْفى  بمِاَ عَاهَد  عَلَيْه  اللَّه  فَسَيُـؤْتيِه  أَجْراً عَظِيمًا اَ يَـنْكُث  عَلَى نَـفْسِه  وَمَن  أَ   .نَكَث  فإَِنمَّ
علم عليٌّ أحداً أحق  ذا الأمر منه ما قبله ، ولو بايع النـاس غـيره لبـايع وأطـاع ، ومـا واالله ، لو 

ولقـــد . حاجـــة ، ومـــا بأحـــد عنـــه غـــنى) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(بـــه إلى أحـــد مِـــن  صـــحابة رســـول االله 
ا يريـدان االله ؛ فاسـتحلا  شاركهم في محاسنهم وما شاركوه في محاسنه ، ولقد بـايع هـذان الـرجلان ومـ

الفطام قبل الرضاع ، والرضاع قبل الولادة ، والولادة قبل الحمل ، وطلبا ثواب االله مِن العبـاد ، وقـد 
ا بايعــا مســتكرهين ؛ فــإنْ كانــا اســتُكرها قبــل بيعتهمــا ، وكانــا رجلــين مِــنْ عــرض قــريش ،  زعمــا أّ مــ

  لهما أن  يقولا ولا يأمرا ؛ ألا وأن  الهدى ما كانت عليه
__________________  

  .٨١/  ٢شرح  ج البلاغة ) ١(
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العامّــة ، والعامّــة علــى بيعــة علــي ، فمـــا تــرون أيهــا النــاس؟ فقــام إليـــه الفــذ النّبيــل حكــيم بــن جبلـــة 
  .)١(فخاطبه بمنطق الإيمان والحق  والإصرار على الحرب 

ان  خطا مــا وجــرت منــاظرات بــين الفــريقين إلاّ أّ ــا لمْ تنتــه إلى خــير ، وخطــب طلحــة والــزبير وكــ
الطلب بدم عثمـان ، فـردّ عليهمـا أهـل البصـرة ممـّن كانـت تـأتيهم رسـل طلحـة بـالتحريض علـى قتـل 

  .عثمان ، وحملّوه المسؤولية في إراقة دمه
ت ، وهــو التحــريض علــى المطالبــة بــدم  وخطبــت عائشــة خطا ــا الــذي كانــت تكــرره في كــلّ وقــ

ا حـتىّ ارتفعـت الأصـوات ؛ عثمان ؛ لأنهّ قد خلـص مِـن ذنوبـه وأعلـن توبتـه ، ول كنّهـا لمْ تنـهِ خطا ـ
فقـــوم يصـــدّقو ا ، وقـــوم يكـــذّبو ا ، وتســـابوّا فيمـــا بيـــنهم وتضـــاربوا بالنعـــال ، واقتتـــل الفريقـــان أشـــدّ 

). عليــه السـّـلام(القتــال وأعنفــه ، وأســفرت الحــرب عــن عقــد هدنــة بينهمــا حــتىّ يقــدم الإمــام علــي 
اء فيـه بـإقرار عثمـان بـن حنيــف وكتبـوا بيـنهم كتابـا  وقعّـه عثمـان بــ ن حنيـف وطلحـة والـزبير ، وقـد جــ

على الإمرة ، وترك المسلحة وبيـت المـال لـه ، وأنْ يبـاح للـزبير وطلحـة وعائشـة ومَـنْ انضـمّ إلـيهم أنْ 
  .ينزلوا حيث شاؤوا مِن البصرة

ادة ومضى ابن حنيف يقيم بالناس الصلاة ، ويقسّم المال بيـنهم ، ويعمـل علـى نشـر الأمـن و  إعـ
الاســــتقرار في المصــــر ، إلاّ أنّ القــــوم قــــد خاســــوا بعهــــدهم ومــــواثيقهم ، فــــأجمعوا علــــى الفتــــك بــــابن 

  .حنيف
إنّ حـزب عائشــة انتهــزوا ليلـة مظلمــة شـديدة الــريح ، فعــدوا علـى ابــن حنيــف : ويقـول المؤرّخــون 

اس صـلاة العشـاء ، فأخــذوه ثمّ عـدوا إلى بيـت المــال فقتلـوا مِـنْ  حرســه أربعـين رجــلا  وهـو يصـلّي بالنــ
  .)٢(واستولوا عليه ، وزجّوا بابن حنيف في السجن ، وأسرفوا في تعذيبه بعد أنْ نتفوا لحيته وشاربيه 

__________________  
  .٦٤/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٥٠/  ٢شرح  ج البلاغة ) ٢(
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وغضب قوم مِنْ أهل البصرة ، ونقموا علـى مـا اقترفـه القـوم مِـنْ نقـض الهدنـة والنكايـة بحـاكمهم 
ة يرأســها البطــل العظــيم  ة مِــنْ ربيعــ ت هــذه الفئــ ال ، فخرجــوا يريــدون الحــرب ، وكانــ واحــتلال بيــت المــ

، وخـــرج أصـــحاب عائشـــة  )١(حكـــيم بـــن جبلـــة ، فقـــد خـــرج في ثلاثمئـــة رجـــل مِـــنْ بـــني عبـــد القـــيس 
، والـتحم الفريقـان في معركـة رهيبـة ،  )٢(وحملوها معهم على جمل ، وسمُّي ذلك اليوم الجمل الأصغر 

  .وقد أبلى ابن جبلة بلاء  حسنا  
إنّ رجلاً مِنْ أصحاب طلحة ضربه ضربة قطعـت رجلـه ، فجثـا حكـيم وأخـذ : ويقول المؤرّخون 

  .)٣(قاتل حتى  قتُِل  رجله المقطوعة فضرب  ا الذي قطعها فقتله ، ولمْ يزل ي
اف القــوم إلى نقــض بيعــتهم للإمــام  نكــثهم للهدنــة الــتي وقعّــوا عليهــا مــع ) عليــه السّــلام(لقــد أضــ

  .ابن حنيف ، وإراقتهم للدماء بغير حقّ ، و بهم ما في بيت المال ، وتنكيلهم بابن حنيف
بـــن حنيـــف الـــذي يحكـــم  إّ ـــم قـــد همــّـوا بقتلــه لـــولا أنـّــه هـــدّدهم بأخيـــه ســهل: ويقــول المؤرّخـــون 
ابوه بمكـروه ، فخـافوا ) عليه السّلام(المدينة مِن  قبل علي  ، وأنهّ سيضع السيف في بني أبـيهم إنْ أصـ

في بعض طريقـه إلى البصـرة ، ) عليه السّلام(مِنْ ذلك وأطلقوا سراحه ، فانطلق حتىّ التحق بالإمام 
  .أرسلتني إلى البصرة شيخا  فجئتك أمردا   :مداعبا  ) عليه السّلام(فلمّا دخل عليه قال للإمام 

وأوغرت هذه الأحداث الصدور ، وزادت الفرقة بـين أهـل البصـرة ؛ فقـد انقسـموا علـى أنفسـهم 
، وقـــوم انضـــمّوا إلى جـــيش عائشـــة ، ) عليـــه السّـــلام(؛ فطائفـــة مـــنهم تســـللوا حـــتى  التحقـــوا بالإمـــام 
  .م إلى أحد الفريقينوطائفة ثالثة اعتزلت الفتنة ولم  يطب لها الانضما

__________________  
  .٥٠/  ٢شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٤٣٠/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ٢(
  .٤٠/  ٢اسُد الغابة ) ٣(



٣٨ 

  : النزاع  على الصلاة
ة الصــلاة ؛ فإّ مــا إنمّــا  ولــيس مِــن الغريــب في شــيء أنْ يتنــازع كــلّ مِــنْ طلحــة والــزبير علــى إمامــ

  .طمعاً بالحكم ، وسعياً وراء المصالح المادية) عليه السّلام(ة الإمام نكثا بيع
م على صاحبه لإمامة النـاس والآخـر يمنعـه : ويقول المؤرّخون  إن  كل  واحد منهما كان يروم التقدّ

اس يومــاً  ات وقــت الصــلاة ، فخافــت عائشــة مِــنْ تطــوّر الأحــداث ، فــأمرت أنْ يصــلّي بالنــ حــتىّ فــ
م للصـلاة . )١(، ويوماً عبد االله بن زبير  محُمّد بن طلحة فذهب ابن الزبير ليصـلّي فجذبـه محُمـّد وتقـدّ

ا فخــرج محُمّــد بــن  اس أنّ خــير وســيلة لقطــع حبــل النــزاع القرعــة ، فاقترعــ فمنعــه عبــد االله ، ورأى النــ
ل  سَائِل  بِعَذَاب  واَقِع  : (طلحة فتقدّم وصلّى بالناس ، وقرأ في صلاته    ).سَأَ

اس ، وانــدفعوا إلى نقــدهم ، وفي ذلــك يقــول وأثـار  ت هــذه الصــور الهزيلــة الســخرية علــيهم بـين النــ
  :الشاعر 

  تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى الغلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  إذ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــليّا

لـْـــــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــــيخاهما   
ُ
  وشــــــــــــــــــــــــح  علــــــــــــــــــــــــى الم

   
  ومـــــــــــــــــــــــــا لي وطلحـــــــــــــــــــــــــة وابـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــزبير  

  وهــــــــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــــــــذي الجــــــــــــــــــــــــــذع  مولاهمــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فأمُّهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم غرَّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٢(ويعلـــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــن  مُنبـــــــــــــــــــــــــــه ولاّهمـــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
إنّ هذه البادرة تصوّر مدى  الك القوم على الإمرة والسلطان وهـم بعـد في بدايـة الطريـق ، فلـو  

لفـــتح بعضــهم علـــى بعــض بـــاب ) عليــه السـّـلام(كتــب لهــم النجـــاح في القضــاء علـــى حكــم الإمـــام 
  .الحرب للاستيلاء على زمام الحكم

  :إلى الكوفة ) عليه السّلام(رُسل الإمام 
  رسله إلى أهل الكوفة يستنجد  م ، ويدعوهم إلى) ليه السّلامع(وأوفد الإمام 

__________________  
  .١٥٧/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٢٠/  ١١الأغاني ) ٢(



٣٩ 

اد نــار الفتنــة الــتي أشــعلها المتمــرّدوننصــرته ،  ام معــه لإخمــ ت الرســل إلى الكوفــة فوجــدوا . والقيــ وأقبلــ
امهم ويـدعوهم إلى التمـرّد عاملها أبا موسى الأشعري يدعو إلى  الفتنة ، ويخـذّل النـاس عـن نصـرة إمـ

ان يعــبرّ عــن حقــده وأضــغانه . ، ويحبــب لهــم العافيــة ولمْ تكــن لأبي موســى حجّــة في ذلــك ، وإنمّــا كــ
  .، وكان فيما أجمع عليه المؤرّخون عثمّاني الهوى) عليه السّلام(على الإمام 

 موســى يعنّفونــه ويلومونــه ، إلاّ أنــّه لمْ يعــنَ  ــم ، علــى أبي) عليــه السـّـلام(وأقبلــت رســل الإمــام 
ام  ا تمــرّده وعــدم اســتجابته لنــداء الحــقّ ، وأرســل إليــه ) عليــه السّــلام(فبعثــوا إلى الإمــ رســالة ذكــروا فيهــ

، وزوّده برسـالة ) عليه السـّلام(هاشم المرقال ، وهو مِنْ خيرة أصحاب الإمام ) عليه السّلام(الإمام 
) عليـه السـّلام(ء أبي موسى إليه ، ولماّ انتهى إليه هاشـم وعـرض عليـه رسـالة الإمـام يطلب فيها مجي

رسـالة ) عليه السـّلام(لمْ يستجب له وبقي مصمّماً على عناده وعصيانه ، فأرسل هاشم إلى الإمام 
) عليـــه السّـــلام(ولـــده الحســـن ) عليـــه السّـــلام(يخـــبره فيهـــا بموقـــف أبي موســـى وتمـــرّده ، فبعـــث الإمـــام 

  .وعمّار بن ياسر ومعهما رسالة بعزله وتعيين قرضة بن كعب الأنصاري في مكانه
إلى الكوفـــة التـــام النـــاس حولـــه زمـــرا  وهـــم يظهـــرون لـــه ) عليـــه السّـــلام(ولمّـــا وصـــل الإمـــام الحســـن 

الطاعــة والـــولاء ، وأعلـــن لهـــم عـــزل الـــوالي المتمـــرّد وتعيـــين قرضـــة في منصـــبه ، إلاّ أنّ أبـــا موســـى بقـــي 
ة ، ولم يســتجب  مصــمّما   اس ويــدعوهم إلى التخــاذل والخــروج عــن الطاعــ علــى غيّــه ؛ يثــبّط عــزائم النــ

ورأى الــزعيم الكبــير مالــك الأشــتر أن  الأمــر لا يــتم  إلا  بــإخراج أبي ). عليــه السّــلام(للإمــام الحســن 
ة ، وأخـذ موسى مهان الجانب ، فجمع نفراً مِنْ قومه اوُلي بأسٍ شديدٍ فأغـار  ـم علـى قصـر الإمـار 

ان إلى الاعتــزال عــن عملــه ، ومكــث ليلتــه في الكوفــة ثمّ  النــاس ينهبــون أمتعتــه وأموالــه ، فاضــطر الجبــ
  .خرج هاربا  حتى  أتى مكة فأقام مع المعتزلين

، وقـد نفـر معـه ) عليـه السـّلام(النـاس إلى الخـروج لنصـرة أبيـه ) عليـه السـّلام(ودعا الإمام الحسن 
ا يكـون  آلاف كثيرة ؛ فريق منها ركـب السـفن ، وفريـق آخـر ركـب المطـي ، وهـم مسـرورون كأشـدّ مـ
  ).عليه السّلام(السرور بنصر م للإمام 



٤٠ 

ام الحســن  ت قيــادة الإمــ ار حيــث  ) عليــه السّــلام(وطــوت الجيــوش البيــداء تحــ ، فــانتهوا إلى ذي قــ
، وشـكر لـه مسـاعيه  بنجاح ولده) عليه السّلام(مقيماً هناك ، وقد سرّ ) عليه السّلام(كان الإمام 

ان مــع الإمــام . وجهــوده ة إلى الجــيش الــذي كــ الغ عــدده ) عليــه السّــلام(وانضــمّت جيــوش الكوفــ والبــ
ة ممــّن شــهد بيعــة الرضــوان مــع النّــبي  ، وقــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أربعــة آلاف ، وكــان فــيهم أربعمئــ

، وقيـــادة ميســـرته إلى ) سّـــلامعليـــه ال(قيـــادة ميمنـــة جيشـــه إلى الحســـن ) عليـــه السّـــلام(أســـند الإمـــام 
ت جيوشــه مــزوّدة بأحســن الســلاح ، ويقــول المؤرّخــون  )١() عليــه السـّـلام(الحُســين  إن  : ، كمــا كانــ
  .)٢(المسمّى بالمرتجز ) صلّى االله عليه وآله(كان قد ركب فرس جدّه ) عليه السّلام(الحُسين 

  :التقاء  الجيشين 
نْ ذي قـار وهـي علـى بينّـة مِـنْ أمرهـا ، فلـمْ تكـن مـتردّدة مـِ) عليـه السـّلام(وتحركّت قوات الإمام 

ولا شاكّة في أّ ا على الهدُى والحقّ ، وقد انتهت إلى مكان يسـمّى بالزاويـة يقـع قريبـاً مِـن البصـرة ، 
وقد بادر إلى الصلاة ، وبعـدما فـرغ منهـا أخـذ يبكـي ودموعـه تسـيل ) عليه السّلام(فأقام فيه الإمام 

ه الشـــريف ، وهـــو يتضّـــرع إلى االله في أنْ يحقـــن دمـــاء المســـلمين ويجنّبـــه ويـــلات علـــى ســـحنات وجهـــ
  .الحرب ، ويجمع كلمة المسلمين على الهدُى والحقّ 

  :رُسل السّلام 
  رسل السّلام للقاء عائشة ، وهم زيد بن صوحان ،) عليه السّلام(وأوفد الإمام 

__________________  
  ).عليه السّلام(، من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين  ٤٣/ بي البركات جواهر المطالب ـ شمس الدين أ) ١(
  .٣٥/ وقعة الجمل ـ محُمّد بن زكريا بن دينار ) ٢(



٤١ 

وعبيد االله بن العباس ، ولماّ مثلا عندها ذكّراها بما أمرها االله أنْ تقـرّ في بيتهـا ، وأنْ لا تسـفك دمـاء 
ا وعــت نصــيحتهما لعــادت علــى النــاس بــالخير العمــيم ،  المســلمين ، وبالغــا في نصــيحتها ، ولــو أّ ــ

ا دبـر أذنيهـا ، وراحـت تقـول لهـم  إني  : وجنّبتهم كثيراً مِن المشاكل والفتن ، إلاّ أّ ا جعلت كلامهمـ
  .)١(لا أرد  على ابن أبي طالب بالكلام ؛ لأني  لا أبلغه في الحِجاح 

ام  ارى جهــوده في ) عليــه السّــلام(وبــذل الإمــ الــدعوة إلى السّــلم وعــدم إراقــة الــدماء ، إلاّ أنّ قصــ
هناك بعض العناصر لمْ ترق لها هذه الدعوى ، وراحت تسعى لإشـعال نـار الحـرب وتقـويض دعـائم 

  .السّلم

  :الدعوة إلى القرآن 
مِـن أجـل حقـن الـدماء ، نـدب ) عليـه السـّلام(ولماّ باءت بالفشل جميع الجهود التي بـذلها الإمـام 

أصحابه لرفع كتاب االله العظيم ودعـوة القـوم إلى العمـل بمـا فيـه ، وأخـبرهم أنّ ) يه السّلامعل(الإمام 
مَنْ يقوم  ذه المهمة فهو مقتول ، فلمْ يستجب له أحد سـوى فـتى نبيـل مِـن أهـل الكوفـة ، فـانبرى 

  .أنا له يا أمير المؤمنين: وقال ) عليه السّلام(إلى الإمام 
بوجهــــه عنــــه ، وطــــاف في أصــــحابه ينتــــد م لهــــذه المهمــــة فلــــمْ ) معليــــه السّــــلا(فأشــــاح الإمــــام 

ام  المصـحف ، فـانطلق الفـتى مزهـوّاً ) عليـه السـّلام(يستجب له أحد سـوى ذلـك الفـتى ، فناولـه الإمـ
لمْ يختلج في قلبه خوف ولا رعب ، وهو يلوح بالكتاب أمام عسكر عائشة قـد رفـع صـوته بالـدعوة 

ه فقطعــوا يمينــه ، فأخــذ المصــحف إلى العمــل بمــا فيــه ، ولكــنّ ا لقــوم قــد دفعــتهم الأنانيــة إلى الفتــك بــ
  بيساره وهو يناديهم بالدعوة إلى العمل بما فيه ، فاعتدوا عليه وقطعوا يساره ، فأخذ المصحف

__________________  
  .٣٠٦/  ٢الفتوح ) ١(



٤٢ 

  .االله في دمائنا ودمائكم :بأسنانه وقد نزف دمه ، وراح يدعوهم إلى السّلم وحقن الدماء قائلاً 
ــه تبكيــه وترثيــه  ت إليــه امُّ ــة هامــدة ، فانطلقــ الوا عليــه يرشــقونه بنبــالهم فوقــع علــى الأرض جث وانثــ

  :بذوب روحها قائلة 
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربِّ إن  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــلما  أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُم  

  يتلـــــــــــــــــــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــــــــــــــــــاب االله لا يخشـــــــــــــــــــــــــــــــــاهُم     

   
  فخضـّــــــــــــــــــــــــــبوا مِــــــــــــــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــــــــــــه لحــــــــــــــــــــــــــــاهُم  

  وامُّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهُم     

   
: بعد هذا الإعـذار أنْ لا وسـيلة لـه سـوى الحـرب ، فقـال لأصـحابه ) عليه السّلام(ورأى الإمام 

حضـين بـن المنـذر وكـان ) عليـه السـّلام(ودعا الإمام . )١(» الآن حلّ قتالهم ، وطاب لكم الضراب«
فـق يا حضين ، دونك هذه الرايـة ، فـو االله مـا خفقـت قـط فيمـا مضـى ، ولا تخ«: شاباً ، فقال له 

  .»)صلّى االله عليه وآله(فيما بقي راية أهدى منها إلا  راية خفقت على رسول االله 
  :وفي ذلك يقول الشاعر 

ا َــــــــــــــــــــن  رايــــــــــــــــــــة  ســــــــــــــــــــوداء يخفُــــــــــــــــــــق  ظلُّهــــــــــــــــــــ
  لم

مها حُضــــــــــــــــــــــين  تقــــــــــــــــــــــدّما      إذا قيــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــدِّ

   
ا   يقُــــــــــــــــــــــــدّمها للمــــــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــــــتى  يزيرهــــــــــــــــــــــــ

)٢(حِيـــــــــــاض المنايـــــــــــا تَقطـــــــــــر  المـــــــــــوت  والـــــــــــدما    
  

   
  : الحرب  العامة

ام  ا اســتيأس الإمــ مِــن السّــلم عبّــأ جيشــه تعبئــة عامّــة ، وكــذلك فعــل أصــحاب ) عليــه السّــلام(ولمّــ
ت هودجهـا المصـفّح بالـدروع ، والـتحم الجيشـان ) عسـكر(عائشة وقد حملوها علـى جملهـا  ، وادُخلـ

  إن  : يقول بعض المؤرّخين  .التحاما  رهيبا  
__________________  

  .٢٤٦/  ٢مروج الذهب ) ١(
  .١٨٠/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ٢(



٤٣ 

قد تولىّ قيادة فرقة مِنْ فرق الجيش ، وإنهّ كان على الميسـرة ، وخـاض ) عليه السّلام(لإمام الحُسين ا
وكان جمل عائشة فيما يقول بعض مَن  شهد المعركة هو رايـة أهـل البصـرة . )١(المعركة ببسالة وصمود 

علــيهم وقــد رفــع العلــم ) عليــه السّــلام(برايــا م ، وقــد حمــل الإمــام ، يلــوذون بــه كمــا يلــوذ المقــاتلون 
بيسراه ، وشهر في يمينه ذا الفقار الذي طالما ذبّ به عن دين االله ، وحارب بـه المشـركين علـى عهـد 

ه وآلــه(رســول االله  ا يكــون القتــال ضــراوة ، يريــد أصــحاب ). صــلّى االله عليــ ان كأشــدّ مــ واقتتــل الفريقــ
أن  يحمـوا إمـامهم ويموتـوا ) عليه السـّلام(ا النصر ويحموا أمُّهم ، ويريد أصحاب علي عائشة أن  يحرزو 

  .دونه

  :مصرع  الزبير 
، إلاّ أنّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وكان الزبير رقيـق القلـب ، شـديد الحـرص علـى مكانتـه مِـن النـّبي 

لْك هو الـذي أغـراه ودفعـه إلى الخـروج علـى الإمـام 
ُ
؛ يضـاف إلى ذلـك ولـده ) لامعليـه السـّ(حب  الم

ام  ا بينــه وبــين دينــه ، وقــد عــرف الإمــ عليــه (عبــد االله فهــو الــذي زجّ بــه في هــذه المهالــك ، وباعــد مــ
  :رقةّ طبع الزبير ، فخرج إلى ميدان القتال ورفع صوته ) السّلام
  .»أين الزبير؟«

ال لـه باد) عليه السّلام(فخرج الزبير وهو شاك في سلاحه ، فلمّا رآه الإمام  ر إليـه واعتنقـه ، وقـ
  .»يا أبا عبد االله ، ما جاء بك ها هنا؟«: بناعم القول 

  .ـ جئت أطلب دم عثمّان
  :بطرفه وقال له ) عليه السّلام(فرمقه الإمام 

__________________  
  .١٩٣/  ٣سير أعلام النبلاء ) ١(



٤٤ 

  .»!تطلب دم عثمّان«
  .ـ نعم

  .»قتل االله مَن  قتل عثمّان«ـ 
أنشـــدك االله يـــا زبــير ، هـــل تعلـــم أنـّـك مـــررت بي وأنـــت مـــع «: عليـــه يحدّثـــه برفــق ، قـــائلاً  وأقبــل

وهـو متكــئ علـى يـدك ، فسـلّم علـيّ رسـول االله وضــحك إليّ ، ثمّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(رسـول االله 
  .»يا زبير ، إنّك تقاتل عليّاً وأنت له ظالم: التفت إليك فقال لك 

ذهبت نفسه أسـىً وحسـرات ، ونـدم أشـدّ مـا يكـون النـّدم علـى موقفـه وتذكّر الزبير ذلك ، وقد 
ق مقالته ) عليه السّلام(هذا ، والتفت إلى الإمام    .اللّهم نعم: وهو يصدّ

  .»فعلام  تقاتلني؟«ـ 
  .)١(ـ نسيتها واالله ، ولو ذكر ا ما خرجت إليك ولا قاتلتك 

  .»ارجع«ـ 
  .واالله العار الذي لا يغُسل هذا! ـ كيف ارجع وقد التقت حلقتا البطان؟

  .»ارجع قبل أن  تجمع العار والنار«ـ 
  :وألوى عنان فرسه ، وقد ملكت الحيرة والقلق أهابه ، وراح يقول 

  فـــــــــــــــاخترت  عـــــــــــــــارا  علـــــــــــــــى نـــــــــــــــار  مؤجّجـــــــــــــــة  

  مـــــــــــــا إن  يقـــــــــــــوم لهـــــــــــــا خلـــــــــــــق  مـــــــــــــن الطـــــــــــــين     

   
  نــــــــــــــــادى علـــــــــــــــــيٌّ بــــــــــــــــأمر  لســـــــــــــــــت  أجهلــُـــــــــــــــه  

ك في الـــــــــــــــــــدنيا وفي       الـــــــــــــــــــدين  عـــــــــــــــــــار  لَعمـــــــــــــــــــرُ

   
  فقلــــــــــت  حســــــــــبُك مِــــــــــن عــــــــــذل  أبــــــــــا حســــــــــن  

  )٢(نيفـــــــــبعض هـــــــــذا الـــــــــذي قـــــــــد قلـــــــــت يكفيـــــــــ   

   
  تبرز إلى زبير حاسرا  : راجعاً إلى أصحابه ، فقالوا له ) عليه السّلام(وقفل الإمام 

__________________  
  .٧٣/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
ات وردت علــــى . ٢٤٧/  ٢مــــروج الــــذهب ) ٢( ــ غــــير هــــذا النســــق ، ومــــا أثبتنــــاه فهــــو مــــن بعــــض المصــــادر علــــى أن  الأبيــ

  )موقع معهد الإمامين الحَسنَين. (الاُخرى



٤٥ 

  ) :عليه السّلام(فقال ! وهو شاك السّلاح ، وأنت تعرف شجاعته
اقط « ير مـــ  )١(إنـّــه لـــيس بقـــاتلي ، إنمّـــا يقتلـــني رجـــل خامـــل الـــذكر ، ضـــئيل النســـب ، غيلـــة في غـــ

أمـا أنـّه وأحمـر ثمّـود لمقرونـان . ليـود  أن  أمُـّه هبلـت بـه! ه أشـقى البشـرويـل أمُـّ. حرب ولا معركة رجال
  .)٢(» ...في قرن 

يـا أمُّ المـؤمنين ، : فاتجّـه صـوب عائشـة ، فقـال لهـا ) عليـه السـّلام(واستجاب الـزبير لنـداء الإمـام 
 لا أدري أمقبـل إني  واالله ما وقفت موقفا  قط إلا  عرفت أين أضع قـدمي فيـه إلا  هـذا الموقـف ؛ فـإني  

  !أنا فيه أم مدبر؟
وعرفــت عائشــة تغيــير فكرتــه وعزمــه علــى الانســحاب مِــنْ حومــة الحــرب ، فقالــت لــه باســتهزاء 

وعاثـت هـذه السـخرية ! يـا أبـا عبـد االله ، خفـت سـيوف بـني عبـد المطلـب؟: وسخرية مثيرة عواطفه 
إنـّــك خرجـــت علــى بصـــيرة ، ولكنــّـك  :في نفســه ، فالتفـــت إليــه ولـــده عبـــد االله فعــيرّه بـــالجبن قــائلاً 
  .رأيت رايات ابن أبي طالب وعرفت أن  تحتها الموت فجبنت

لْك والسلطان
ُ
  .إنهّ لمْ يخرج على بصيرة ولا بينّة مِنْ أمره ، وإنمّا خرج مِنْ أجل الم

بنـه فقـال لـه ا. [إني  قد حلفت له أن  لا اقُاتله! ويحك: والتاع الزبير مِنْ حديث ولده ، فقال له 
ي ولــده . كفّــر عــن يمينــك بعتــق غلامــك ســرجس:]  يرُ فــأعتق غلامــه وراح يجــول في ميــدان الحــرب لــ

اً ولا خــوراً ، ومضــى منصــرفاً علــى وجهــه حــتىّ أتــى  ه أنــّه إنمّــا فــرّ بدينــه لا جبنــ شــجاعته ، ويوضّــح لــ
  وكان الأحنف بن قيس مع قومه مقيمين هناك ،. وادي السّباع

__________________  
  .ساحة القتال: الماقط ) ١(
  .١٣٥/  ١شرح  ج البلاغة ) ٢(



٤٦ 

فحـزن عليـه كأشـد  ) عليه السّلام(فتبعه ابن جرموز فأجهز عليه وقتله غيلة ، وحمل مقتله إلى الإمام 
سـيف طالمـا جـلا الكـروب عـن وجـه «: إنهّ أخـذ سـيفه وهـو يقـول : ما يكون الحزن ، ويقول الرواة 

ت النهايــة الأخــيرة للــزبير تــدعو إلى  .»)وآلــهصــلّى االله عليــه (رســول االله  وعلــى أي حــالٍ ، لقــد كانــ
) صـلّى االله عليـه وآلـه(الأسف والأسى ؛ فقد تمرّد على الحقّ ، وأعلن الحرب على وصي رسـول االله 

  .وباب مدينة علمه

  :مصرع  طلحة 
بسـهم  وخاض طلحة المعركة وهو يحرّض جيشـه علـى الحـرب ، فبصـر بـه مـروان بـن الحكـم فرمـاه

لقـد  : وكـان مـروان يقـول لـبعض ولـد عثمـّان . ؛ طلباً بثار عثمّان ، فوقع علـى الأرض يتخـبّط بدمـه
ه بعــد . كفيتــك ثــأر أبيــك مــن طلحــة ان ينــزل فيــه ، فــأوى بــ ه إلى مكــ وأمــر طلحــة مــولاه أنْ يــأوي بــ

  .مشقّة إلى دار خربة مِن  دور البصرة فهلك فيها بعد ساعة

  :قيادة  عائشة للجيش 
ولّت عائشة قيادة الجـيش بعـد هـلاك الـزبير وطلحـة ، وقـد تفانـت بنـو ضـبّة والأزد وبنـو ناجيـة وت

: إّ م هاموا بحبّها ، فكانوا يأخذون بعـر جملهـا ويشـمّونه ، ويقولـون : ويقول المؤرّخون . في حمايتها
ا ريحــه ريــح المســك انوا محــدقين بــه لا يريــدون فــوزا  ولا انتصــارا  . بعـر جمــل أمُّنــ ا ، وإنّ  وكــ ســوى حمايتهــ

  :راجزهم يرتجز 
  يــــــــــــــــــــــا معشــــــــــــــــــــــر  الأزد علــــــــــــــــــــــيكُم  أمُّكــــــــــــــــــــــم  

  فإّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتُكُم وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــومكُمْ    

   
__________________  

  .٩٧/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
    



٤٧ 

  والحرمــــــــــــــــــــــة  العظمــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــتي تعمّكُــــــــــــــــــــــم  

  فأحضــــــــــــــــــــــــــــــروها جــــــــــــــــــــــــــــــدكُم  وحــــــــــــــــــــــــــــــزمكُم     

   
  لا يغلـــــــــــــــــــــــــبن  ســـــــــــــــــــــــــم  العـــــــــــــــــــــــــدو سمّكُـــــــــــــــــــــــــم  

  علاكُــــــــــــــــــــــــــــــــم  زمّكُــــــــــــــــــــــــــــــــم  إن  العــــــــــــــــــــــــــــــــدوَّ إن     

   
  وخصـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــكُم بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره  وعمّكـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

)١(لا تفضـــــــــــــــحوا اليـــــــــــــــوم فـــــــــــــــداكُم قـــــــــــــــومكُم     
  

   
وكانت تحرّض على الحرب كلّ مَنْ كان على يمينهـا ، ومَـنْ كـان علـى شمالهـا ، ومَـنْ كـان أمامهـا 

يلحّـــون علـــى أصـــحاب عائشـــة ) عليـــه السّـــلام(وكـــان أصـــحاب الإمـــام . إنمّـــا يصـــبر الأحـــرار: قائلـــة 
  :بالتخلّي عنها ، وراجزهم يرتجز 

مٍّ نعلــــــــــــــــــــــــــــــــم     يــــــــــــــــــــــــــــــــا أمَُّنــــــــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــــــــق  اُ

مُّ تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــذو وُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــدها وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحم        والأُ

   
  أمــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــرين  كــــــــــــــــــــم شـُـــــــــــــــــــجاع  يُكلــــــــــــــــــــم  

  وتختلـــــــــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــد  ومِعصـــــــــــــــــــــــــــــم     

   
ون عليهم ويقولون    :وكان أصحاب عائشة يردّ

  نحــــــــــــــــن بــــــــــــــــني ضــــــــــــــــبّة أصــــــــــــــــحاب  الجمــــــــــــــــل  

  ننــــــــــــــــــــــــــازل  القــــــــــــــــــــــــــرن إذا القــــــــــــــــــــــــــرن نــــــــــــــــــــــــــزل     

   
  والقتـــــــــــــــل  أشـــــــــــــــهى عنـــــــــــــــدنا مِـــــــــــــــن العســـــــــــــــل  

  نبغـــــــــــــــي ابـــــــــــــــن عفّـــــــــــــــان بـــــــــــــــأطراف الأســـــــــــــــل     

   
وا علينا شيخَنا ثم  بجل     ردّ

ال ، وكثــرت الجرحــى ، وملئــت أشــلاء القتلــى وجــه  واشــتدّ القتــال كأشــد وأعنــف مــا يكــون القتــ
  .الأرض

  :عقر  الجمل 
) عليـه السّــلام(داً ، فصـاح أن  الحـرب لا تنتهـي مـا دام الجمـل موجـو ) عليـه السـّلام(ورأى الإمـام 

) عليـــه السّـــلام(وانعطـــف عليـــه الحســـن . »اعقـــروا الجمـــل ؛ فـــإن  في بقائـــه فنـــاء العـــرب«: بأصـــحابه 
، فهـوى إلى جنبـه ولـه  )٢(فقطـع يـده اليسـرى ) عليـه السـّلام(فقطع يده اليمنى ، وشدّ عليه الحُسـين 

  ؛ فقد تحطّم صنمهمعجيج منكر لمْ يسمع مثله ، وفرّ حماة الجمل في البيداء 
__________________  

  .٨١/  ٢شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٤٤/ وقعة الجمل ـ محُمّد بن زكريا ) ٢(



٤٨ 

بحرقـه وتذريـة رمـاده في الهـواء ؛ لـئلا  تبقـى ) عليـه السـّلام(الذي قدّموا له هذه القرابين ، وأمـر الإمـام 
  .منه بقية يفُتتن  ا السذّج والبسطاء

ومـد  بصـره . »!لعنه االله مـِن  دابـة فمـا أشـبهه بعجـل بـني إسـرائيل«: وبعد الفراغ مِنْ ذلك ، قال 
اد الـذي تناهبـه الهـواء ، فـتلا قولـه تعـالى  وَانظُ رْ إلَِ  ى إلِھَِ كَ الَّ ذِي ظلَلَْ تَ عَلیَْ ھِ عَاكِفً  ا (: نحـو الرمـ

قنََّھُ ثمَُّ لَننَسِ فَنَّھُ فِ ي الْ یمَِّ نسَْ فً  وبـذلك فقـد وضـعت الحـرب أوزارهـا ، وكتـب النصـر للإمـام . )النَحَُرِّ
  .وأصحابه ، وباءت القوى الغادرة بالخزي والخسران) عليه السّلام(

ومحُمـّد بـن أبي بكـر ) عليهمـا السـّلام(للقيا عائشة الحسـن والحُسـين ) عليه السّلام(وأوفد الإمام 
  مَن  أنت؟: فجفلت منه ، وصاحت به ، فانطلقوا إليها ، فمدّ محُمّد يده في هودجها  )١(

  .ـ أبغض أهلك إليك
  ـ ابن الخثعميّة؟

  .ـ نعم أخوك البر  
  .ـ عقوق

  ـ هل أصابك مكروه؟
  .ـ سهم لم  يضرّني

ن الليــل إلى دار عبــد االله بــن  ا وأدخلهــا في الهزيــع الأخــير مِــ ام هودجهــ فانتزعــه منهــا ، وأخــذ بخطــ
  .مت فيه أياما  خلف الخزاعي على صفية بنت الحارث ، فأقا

  :العفو العام 
  في أهل مكة) صلّى االله عليه وآله(في أهل البصرة سيرة رسول االله ) عليه السّلام(وسار علي 

__________________  
  .٤٥/ وقعة الجمل ) ١(



٤٩ 

ـ ولم  ينكـّل بـأي  أحـد  )١(، فأمِنَ الأسود والأحمـر ـ علـى حـدّ تعبـير اليعقـوبي ) عليه السّلام(كما قال 
نْ خصــومه ، وجلــس للنــاس فبايعــه الصــحيح مـــنهم والجــريح ، ثمّ عمــد إلى بيــت المــال فقسّــم مـــا مـِـ

  .وجد فيه على الناس بالسواء
إلى عائشة فبلغ دار عبد االله بن خلف الخزاعي الذي أقامت فيـه عائشـة ، ) عليه السّلام(وسار 

ت لــه  اتــل الأحبّــة ، أيــتم االله بنيــك  يــا علــي ، يــا ق: فاســتقبلته صــفية بنــت الحــارث شــرّ لقــاء ، فقالــ
انوا قـد قتلــوا في المعركـة مــع عائشــة ، فلـمْ يجبهــا الإمـام ! كمـا أيتمــت بـني عبــد االله ) عليــه السّــلام(وكــ

ومضى حتىّ دخل على عائشة ، فأمرها أنْ تغادر البصرة وتمضي إلى يثرب لتقرّ في بيتها كمـا أمرهـا 
  .االله

لــو كنـت قاتـل الأحبــّة «: ذي اســتقبلته بـه ، فقـال لهـا ولمّـا انصـرف أعـادت عليــه صـفية القـول الـ
ت ن الجرحــى . »لقتلــت مَــن  في هــذا البيــ وهــو يشــير إلى أبــواب الحجــرات المقفلــة ، وكــان فيهــا كثــير مِــ

ام ] الـــذين[وغــيرهم مـِـن  أعضـــاء المــؤامرة  آو ــم عائشـــة ، فســكتت صـــفية ، وأراد مَــنْ كـــان مــع الإمـــ
  .فزجرهم زجرا  عنيفا  ؛ وبذلك فقد منح العفو لأعدائه وخصومه أنْ يبطشوا  م ،) عليه السّلام(

ح الإمام  عائشة تسريحاً جميلاً ، وأرسـل معهـا جماعـة مِـنْ النسـاء بـزي الرجـال ) عليه السّلام(وسرّ
اعت في بيو ــا الثكــل  لتقــرّ في بيتهــا حســب مــا أمرهــا االله ، وقــد رحلــت عائشــة مِــن البصــرة ، وأشــ

  .والحزن والحداد
  :عمير بن الأهلب الضبي ، وهو مِن أنصارها  يقول

  لقــــــــــــــــــد أورثتنــــــــــــــــــا حومــــــــــــــــــة  المــــــــــــــــــوت امُُّنــــــــــــــــــا

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــم  تنصــــــــــــــــــــــــــــــــرف إلا  ونحــــــــــــــــــــــــــــــــن رواء     

   
نا   أطعنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــني تـــــــــــــــــــيم  لشـــــــــــــــــــقوة  جـــــــــــــــــــدِّ

)٢(ومـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــيم  إلا  أعبـــــــــــــــــــــــــد  وإمـــــــــــــــــــــــــاء     
  

   
يقـول لقد أوردت أمُّ المؤمنين أبناءها حومة المـوت ، فقـد كـان عـدد الضـحايا مِـن المسـلمين فيمـا 

  بعض المؤرخين عشرة آلاف ، نصفهم مِن أصحا ا ،
__________________  

  .١٥٩/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٢٥٦/  ٢مروج الذهب ) ٢(



٥٠ 

عليـه (وكان مـِن  أعظـم النـاس حسـرة الإمـام . )١() عليه السّلام(والنصف الآخر مِن  أصحاب الإمام 
  .المصاعب والمشاكل؛ لعلمه بما تجر  هذه الحرب مِن  ) السّلام

  : متارك  الحرب
وأعقبت حـرب الجمـل أفـدح الخسـائر وأعظـم الكـوارث الـتي ابُتلـي  ـا المسـلمون ، ومِـن بينهـا مـا 

  :يلي 
، والتصـميم علـى قتالـه ، فقـد تبـنى ) عليـه السـّلام(ـ إّ ا مهّدت السبيل لمعاوية لمناجزة الإمـام  ١

ا اســـتطاع معاويـــة أنْ يعلـــن  شـــعار معركـــة الجمـــل وهـــو المطالبـــة بـــدم عثمـــان ، ولـــولا حـــرب الجمـــل لمـــ
  ).عليه السّلام(العصيان والتمرّد على حكم الإمام 

ـ إّ ا أشاعت الفرقة والاخـتلاف بـين المسـلمين ، فقـد كانـت روح المـودّة والألُفـة سـائدة فـيهم  ٢
اء بـــين أفـــراد الأُســـر العربيـــة ؛ فقبائـــل ر  بيعـــة والـــيمن في قبـــل حـــرب الجمـــل ، وبعـــدها انتشـــرت البغضـــ

البصـــرة أصــــبحت تكــــن أعمــــق الـــبغض والكراهيــــة لإخــــوا م مــــن ربيعـــة وقبائــــل الــــيمن في الكوفــــة ، 
وتطالبهــا بمـــا أرُيــق مـــن دمــاء أبنائهـــا ، بــل أصـــبحت الفرقــة ظـــاهرة شــائعة حـــتىّ في البيــت الواحـــد ؛ 

  .فبعض أبنائه كانوا شيعة لعلي والبعض الآخر كانوا شيعة لعائشة
ان حفنـــة مـــن الســـنين ، وإنّ الإمـــام : خـــون ويقـــول المؤر   إنّ البصـــرة بقيـــت محتفظـــة بولائهـــا لعثمـــ

  .إنمّا لم  ينزح إليها لما عُرفِت به من الولاء لعثمان) عليه السّلام(الحسين 
ـ إّ ـا أسـقطت هيبـة الحكـم وجـرّأت علـى الخـروج عليـه ؛ فقـد تشـكّلت الأحـزاب النفعيـة الـتي  ٣

ان التطـاحن علـى الحكـم مــن لا هـم  لهـا إلا  الاسـتيلا ء علـى الســلطة والظفـر بخـيرات الـبلاد ، حـتىّ كــ
  .أبرز سمات ذلك العصر

__________________  
رون  ١٨٠/  ١ق  ١، وفي روايـــة أبي العـــلاء في أنســـاب الأشـــراف  ٢٢٤/  ٥تـــاريخ الطـــبري ) ١( أن  عـــدد الضـــحايا عشـــ

  .ألفا  



٥١ 

اب الحــرب بــين المســلمين ، وقب ٤ ت بــ ا فتحــ ا كــان المســلمون يتحرجــون أشــد  مــا يكــون ـ إّ ــ لهــ
ج في سفك دماء بعضهم بعضا     .التحرّ

ام  ٥ ت علــى تــأخير الإســلام وشــلّ حركتــه وإيقــاف نمــوّه ، فقــد انصــرف الإمــ ا عملــ عليــه (ـ إّ ــ
بعـد حـرب الجمـل إلى مقاومـة التمـرّد والعصـيان الـذي أعلنـه معاويـة وغـيره مـن الطـامعين في ) السّلام

  .أدّى إلى أفدح الخسائر التي مُنيَِ  ا الإسلامالحكم ، مماّ 
ولى لـو لم  ) : ولز(يقول الفيلسوف  إن  الإسلام كاد أن  يفتح العالم أجمع لو بقي سـائرا  سـيرته الاُ

ل الأمـــر الحــرب الداخليـــة ؛ فقـــد كــان هـــم  عائشــة أن  تقهـــر عليــا  قبـــل كـــل   تنشــب في وســـطه مـِـن  أوّ
  .)١(شيء 
اهرة الـتي قر ـا النـّبي ـ واسـتباحت هـذه الحـ ٦ بمحكـم ) صـلّى االله عليـه وآلـه(رب حرمـة العـترة الطـ

اة وأمــن العبـاد ، فمنــذ ذلــك اليـوم شُــهِرَت الســيوف في وجـه عــترة النــّبي  التنزيـل ، وجعلهــا سـفن النجــ
اد إراقـة دمـائهم وسـبي ذراريهـم ، فلـمْ يـرعَ بنـو امُيـّة في وقعـ) صلّى االله عليـه وآلـه( ة  ، واسـتحلّ الأوغـ

  .في أبنائه ، وانتهكوا معهم جميع الحرمات) صلّى االله عليه وآله(كربلاء أي حرمة للنّبي 
ت للمسلمين أفدح الخسائر في جميع فترات التاريخ   .هذه بعض متارك حرب الجمل التي جرّ

  :القاسطون 
االله عليـه  صـلّى(من حرب الناكثين ـ كما اسمـاهم رسـول االله ) عليه السّلام(ولم  يكد يفرغ الإمام 

بـذلك ، ورأى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ـ حتى  جعل يتأهّب لحرب القاسطين الذين أسماهم النّبي ) وآله
أن  يغـادر البصـرة إلى الكوفـة ؛ ليسـتعد  لحـرب عـدو  عنيـف هـو معاويـة بـن أبي ) عليه السـّلام(الإمام 

  أشد   وأبلى في حربه) صلّى االله عليه وآله(سفيان الذي حارب رسول االله 
__________________  

  .١٧٣/ شيخ المضيرة ) ١(



٥٢ 

البلاء وأقواه ، ولمْ يكن معاوية بأقلّ تنكّراً للإسلام وبغضاً لأهله مِنْ أبيـه ، وكـان المسـلمون الأوّلـون 
لامهما ، وقــد اســتطاع بمكــره ودهائــه أنْ يغــزو قلــب الخليفــة  ة وشــك في إســ ينظــرون إليهمــا نظــرة ريبــ

كانة المرموقة في نفسـه فجعلـه واليـاً علـى الشـام ، وظـلّ يبـالغ في تسـديده وتأييـده ، الثاني ، ويحتل الم
  .وبعد وفاته أقرهّ عثمان وزاد في رقعة سلطانه

لْــك والســلطان ، فأحــاط نفســه بــالقوّة واشــترى 
ُ
وظــلّ معاويــة في الشــام يعمــل عمــل مَــنْ يريــد الم

عـــد الأحـــداث الـــتي ارتكبهـــا عثمـــان علـــم الضـــمائر ، وســـخّر اقتصـــاد بـــلاده في تـــدعيم ســـلطانه ، وب
معاوية أنهّ مقتول لا محالة ، فاستغاث به عثمان حينما حوصر فأبطأ في نصره ، وظلّ متربصـاً حـتىّ 
ان  لْــك ، وقــد دفعــه إلى ذلــك حــرب الجمــل الــتي كــ

ُ
قتُــِلَ ليتّخــذ مِــنْ قميصــه ودمــه وســيلة للتشــبث بالم

لْكشعارها المطالبة بدم عثمان ، فاتخّذه خير و 
ُ
ع لنيل الم   .سيلة للتذرّ

  .إنهّ استعظم قتل عثمان وهول أمره ، وراح يبني مُلْكه على المطالبة بدمه: ويقول المؤرّخون 
ام  ان الإمــ ا يكــون الاحتيــاط فلــمْ يصــانع ولمْ يحــاب ، ) عليــه السّــلام(وكــ ه كأشــدّ مــ محتاطــاً في دينــ

ويـــة علـــى الشـــام لحظـــة واحـــدة ؛ لأن  في وإنمّــا ســـار علـــى الطريـــق الواضـــح ، فـــامتنع أنْ يســتعمل معا
  .إقراره على منصبه تدعيما  للظلم وتركيزا  للجور

بعـــد حـــرب الجمـــل قـــد غـــادر البصـــرة مـــع قواتـــه ) عليـــه السّـــلام(وعلـــى أيّ حـــالٍ ، فـــإنّ الإمـــام 
ه ا يعمــل علــى  يئــة . المســلحة ، واتجّــه إلى الكوفــة ليتّخــذها عاصــمة ومقــراًّ لــ واتجّــه فــور قدومــه إليهــ

وسائل الحرب لمناهضة عدوّه العنيف الذي يتمتّع بقوى عسكرية هائلة أجمعت على حبـّه ونصـرته ، 
ض الإمام  ويحفزهّ على حرب أهل الشام بعد مـا أحـرزه مـِن النصـر في ) عليه السّلام(وكان الشني  يحرّ
  :وقعة الجمل ، وقد قال له 

ام قــــــــــــــد خبــــــــــــــت الحــــــــــــــر   قــــــــــــــل لهــــــــــــــذا الإمــــــــــــــ

  النعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ب  وتمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك    

   
  وفرغنــــــــــــا مــــــــــــن حــــــــــــرب مَــــــــــــن  نكــــــــــــث العهْـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــد وبالشـــــــــــــــــــــــــــــام حيّـــــــــــــــــــــــــــــة  صـــــــــــــــــــــــــــــمّاء        ـ

   
  

    



٥٣ 

ـــــــــــــــــــــنْ  شـــــــــــــــــــــته
َ
  تنفــــــــــــــــــــث الســـــــــــــــــــــمّ مـــــــــــــــــــــا لم

)١(فارمِهــــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــــل أن  تعــــــــــــــــــــض شــــــــــــــــــــفاء     
  

   
  :إيفاد  جرير 

ام  الحـــرب علـــى غـــول الشـــام أوفـــد للقيـــاه جريـــر بـــن عبـــد االله ) عليـــه السّـــلام(وقبـــل أن  يعلـــن الإمـــ
 )٢(البجلــي يـــدعوه إلى الطاعــة والـــدخول فيمــا دخـــل فيــه المســـلمون مــن مبايعتـــه ، وقــد زوّده برســـالة 

ــنْ أ
َ
ة الهاديــة لم ا الحكمــ اليبه ، وفيهــ اه فيهــا إلى الحــقّ مِــنْ أقصــر ســبيله ، وبأوضــح أســ راد الهدايــة ، دعــ

عليـه (وانتهى جريـر إلى معاويـة فسـلّمه رسـالة الإمـام . وشرح االله صدره ، وفجّر في فؤاده ينبوع النور
، وألحّ عليه في الوعظ والنصيحة ، وكـان معاويـة يسـمع منـه ولا يقـول لـه شـيئاً ، وإنمّـا أخـذ ) السّلام

  .هال والتسويفيطاوله ويسرف في مطاولته ، لا يجد لنفسه مهرباً سوى الإم

  :معاوية مع ابن العاص 
ة العــرب عمــرو بــن  ورأى معاويــة أنـّـه لــن يســتطيع التغلــّب علــى الأحــداث إلا  إذا انضــم  إليــه داهيــ
اص فيســـتعين بـــه علـــى تـــدبير الحيـــل ، ووضـــع المخططـــات الـــتي تـــؤدي إلى نجاحـــه في سياســـته ،  العـــ

قد وجـد علـى عثمـان : ما يقول المؤرّخون وكان ابن العاص في. فراسله طالبا  منه الحضور إلى دمشق
ن مهّـد للفتنـة  حينما عزله عن مصـر ، فكـان يؤلـّب النـاس عليـه ويحرّضـهم علـى الوقيعـة بـه ، وهـو ممـّ

  والثورة عليه ، ولماّ أيقن بحدوث الانقلاب عليه خرج إلى أرض
__________________  

  .١٤٥/ الأخبار الطوال ) ١(
  .٣٤ /الرسالة في وقعة صفّين ) ٢(



٥٤ 

  .كان يملكها بفلسطين فأقام فيها ، وجعل يتطلّع الأخبار عن قتله
ا  ار ولديـه عبـد االله ومحُمّـداً ؛ أمّــ اص تحـيرّ في أمـره ، فاستشــ ا انتهـت رسـالة معاويـة إلى ابــن العـ ولمـّ
عبد االله فكان رجل صدق وصلاح فأشار عليه أنْ يعتزل الناس ، ولا يجيب معاوية إلى شـيء حـتىّ 

ان تجتمـع ال كلمـة ويـدخل فيمـا دخـل فيـه المسـلمون ؛ وأمّــا ابنـه محُمـّد فقـد طمـع فيمـا يطمـع فيـه فتيــ
  .قريش مِن السعة والتقدّم وذيوع الاسم ، فقد أشار عليه بأنْ يلحق بمعاوية لينال من دنياه

ا أمـّ: وقـال لولـده محُمـّد . أمـّا أنـت فـأمرتني بمـا هـو خـير لي في ديـني: فقال عمرو لولده عبـد االله 
وأنفــق ليلـه ســاهرا  يفكـّر في الأمــر هـل يلتحــق بعلـي فيكــون . أنـت فـأمرتني بمــا هـو خــير لي في دنيـاي

رجلاً كسائر المسلمين له ما لهم وعليـه مـا علـيهم مِـنْ دون أنْ ينـال شـيئاً مِـنْ دنيـاه ، ولكنـّه يضـمن 
الثراء العـريض ، وهـو لمْ  أمر آخرته ، أو يكون مع معاوية فيظفر بتحقيق ما يصبو إليه في الدنيا مِن

ينسَ ولاية مصر فكان يحـنّ إليهـا حنينـاً متّصـلاً ، وقـد اثُـر عنـه تلـك الليلـة مِـن الشـعر مـا يـدلّ علـى 
  .الصراع النفسي الذي خامره تلك الليلة

ولمْ يسفر الصبح حتىّ آثر الدنيا على الآخرة ، فاستقرّ رأيه علـى الالتحـاق بمعاويـة ، فارتحـل إلى 
ام أهــل الشــام كمــا تبكــي المــرأة ، وهــو يقــول دمشــق ومعــ وا : ه ابنــاه ، فلمّــا بلغهــا جعــل يبكــي أمــ

  .)١(أنعى الحياء والدين ! عثماناه
ان وأنــت الــذي أوغــرت عليــه الصــدور ، وأثــرت ! قاتلــك االله يــابن العــاص ت تبكــي علــى عثمــ أنــ

التهالـك علـى السـلطة  لقـد بلـغ! عليه الأحقاد ، وكنت تلفي الراعي فتحرّضه عليه حـتىّ سُـفك دمـه
  .في ذلك العصر مبلغاً أنسى الناس دينهم ، فاقترفوا في سبيل ذلك كلّ ما حرّمه االله

، فقـال ابـن ) عليـه السـّلام(ولماّ التقـى ابـن العـاص بمعاويـة فـتح معـه الحـديث في حربـه مـع الإمـام 
  :العاص 

__________________  
  .١٢٩/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



٥٥ 

فواالله لا تساوي العرب بينك وبينه في شيء مِن الأشـياء ، وإنّ لـه في الحـرب لحظـاً مـا  ـ أمّا علي
  .هو لأحد مِن  قريش إلا  أن  تظلمه

صـدقت ، ولكنـّا نقاتلـه علـى مـا في أيـدينا ، : واندفع معاوية يبـين  دوافعـه في حربـه للإمـام قـائلا  
  .ونلزمه قتلة عثمان

  !إن  أحق الناس أن  لا يذكر عثمان أنت! وا سوأتاه: لا  واندفع ابن العاص ساخرا  منه قائ
  !  ولمِ  ويحك؟

ـ أمّا أنت فخذلته ومعك أهل الشام حـتىّ اسـتغاث بيزيـد بـن أسـد البجلـي فسـار إليـه ، وأمّـا أنـا 
  .)١(فتركته عيانا  وهربت إلى فلسطين 

يستخلصـــه ويعطيـــه  واســـتيقن معاويـــة أنّ ابـــن العـــاص لا يخلـــص لـــه ، ورأى أنّ مِـــن الحكمـــة أنْ 
  أتحبّني يا عمرو؟: جزاءه مِن الدنيا ، فصارحه قائلاً 

  .ـ لماذا؟ للآخرة فواالله ما معك آخرة ، أم للدنيا؟ فواالله لا كان حتىّ أكون شريكك فيها
  ـ أنت شريكي فيها؟

  .ـ اكتب لي مصر وكورها
  .ـ لك ما تريد

صـلّى االله (في مناهضته لوصي رسول االله  )٢(فسجّل له ولاية مصر ، وجعلها ثمناً لانضمامه إليه 
، وقد ظفر بداهية مِنْ دواهي العرب ، وبشـيخ مِـنْ شـيوخ قـريش قـد درس أحـوال النـاس ) عليه وآله

  .، وعرف كيف يتغلّب على الأحداث
__________________  

  .١٦٢/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١١٣/  ٣العقد الفريد ) ٢(



٥٦ 

  :ردُّ جرير 
ام  ولمّـا اجتمــع ة أمــره وأحكــم وضــعه ردّ جريــر ، وأرســل معــه إلى الإمــ الة ) عليــه السّــلام(لمعاويــ رســ

ه قتلــة  ان ، وعرّفــه بإجمــاع أهــل الشــام علــى حربــه إنْ لمْ يــدفع لــ حملّــه فيهــا المســؤولية في إراقــة دم عثمــ
  .عثمان ، ويجعل الأمر شورى بين المسلمين

بامتنــاع معاويــة عليــه ، وعظــم لــه أمــر أهــل ) لامعليــه السـّـ(وارتحــل جريــر إلى الكوفــة فأنبــأ عليــا  
الشـام ، ورأى الإمـام أنْ يقـيم عليـه الحجّـة مـرّة أخـرى ، فبعـث لـه سـفراء آخـرين يدعونـه إلى الطاعــة 
والدخول فيما دخل فيه المسلمون ، إلاّ أنّ ذلك لمْ يجدِ شـيئاً ، فقـد أصـرّ معاويـة علـى غيـّه وعنـاده 

  .ومناهضته) عليه السّلام(ى مناجزة الإمام حينما أيقن أن  له القدرة عل

  :قميص  عثمان 
وألهب معاوية بمكره وخداعه قلوب السذّج والبسطاء مِنْ أهل الشام حزنـاً وأسـىً علـى عثمـان ، 
فكان ينشر قيمصه الملطخ بدمائه على المنبر فيضجون بالبكاء والعويل ، واسـتخدم الوعّـاظ فجعلـوا 

اص يهوّلــون أمــره ، ويــدعون النــا ا فــتر حــز م عليــه يقــول لــه ابــن العــ ان كلّمــ س إلى الأخــذ بثــأره ، وكــ
ك لها حوارها تحن  : بسخرية واستهزاء    .حرّ

فيخرج إليهم قميص عثمان فيعود لهم حز م ، وقد أقسموا أنْ لا يمسّهم المـاء إلاّ مِـن الاحـتلام 
  ، ولا يأتون النساء ، ولا ينامون على الفراش



٥٧ 

ـــأره )١(مـــان حـــتى يقتلـــوا قتلـــة عث وقـــد شـــحن . ، وكانـــت قلـــو م تتحـــرّق شـــوقاً إلى الحـــرب للأخـــذ بث
انوا يستنهضـــون  ا م بـــأنّ عليـــاً هـــو المســـؤول عـــن إراقـــة دمـــه ، وأنــّـه قـــد آوى قتلتـــه ، وكـــ معاويـــة أذهـــ

  .معاوية للحرب ويستعجلونه أكثر منه

  :زحف  معاوية لصفّين 
ا لا يحــاب ولا يــداهن في دينــه ، ) عليــه السّــلام(م وعلــم معاويــة أنـّـه لا بــد  مــن الحــرب ؛ لأن  الإمــ

فلا يقرهّ علـى ولايـة الشـام ، ولا يسـند لـه أي منصـب مـن مناصـب الدولـة ، وإنمّـا يقصـيه عـن جميـع 
  .أجهزة الحكم ؛ لما يعرفه عنه من الالتواء في دينه

سـن منـزل وسار معاوية في جمـوع أهـل الشـام ، وقـدّم بـين يديـه الطلائـع ، وقـد أنـزل أصـحابه أح
وأقربه إلى شريعة الفرات ، وقد احتل الفرات ، وعُدّ هذا أوّل الفتح ؛ لأنهّ حبس الماء علـى عـدوّه ، 

  .وبقيت جيوشه رابضة هناك تصلح أمرها وتنضّم قواها استعدادا  للحرب

  :للحرب ) عليه السّلام(زحف  الإمام 
لكوفـة يحفّـزون النـاس للجهـاد ، ويحثـو م للحرب ، وقـام الخطبـاء في ا) عليه السّلام(و يأّ الإمام 

ة الجمــل ، وقــد خطــب فــيهم الإمــام  ير في معركــ علــى منــاجزة معاويــة بعــدما أحــرزوه مــن النصــر الكبــ
يـا أهـل الكوفـة ، «: خطاباً رائعاً ومثيراً ، قال فيه بعـد حمـد االله والثنـاء عليـه ) عليه السّلام(الحسين 

  الدثار ، جدّوا فيأنتم الأحبّة الكرماء ، والشعار دون 
__________________  

  .١٤١/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



٥٨ 

ا دثــر بيــنكم ، وتســهيل مــا تــوعّر علــيكم ؛ ألا إنّ الحــرب شــرّها ذريــع ، وطعمهــا فظيــع ،  اء مــ إطفــ
فمَـــنْ أخـــذ لهـــا أهبتهـــا ، واســـتعدّ لهـــا عـــدّ ا ، ولم يـــألم كلومهـــا قبـــل حلولهـــا فـــذاك صـــاحبها ، ومَـــنْ 

. ســـهعاجلهـــا قبـــل أوان فرصـــتها واستبصـــار ســـعيه فيهـــا فـــذاك قمـــن ألاّ ينفـــع قومـــه ، وأن يهلـــك نف
  .)١(» نسأل االله بقوته أن يدعمكم بالفيئة

وحفل هذا الخطاب بالدعوة إلى استعجال الحرب ، واستعداد الشـام لهـا ، والإمعـان في وسـائلها 
ائل التغلــب علــى الأعــداء ، وإنّ إهمــال ذلــك ، وعــدم  ؛ فــإنّ ذلــك مــن موجبــات النصــر ، ومــن وســ

ا يوجـــب الهزيمـــة والانـــدحار ام  ودل  . الاعتنـــاء بـــه ممـّــ ) عليـــه السـّــلام(هـــذا الخطـــاب علـــى خـــبرة الإمـــ
  .الواسعة في الشؤون العسكرية والحربية

إلى الحرب ، وأخذوا يجـدّون في تنظـيم ) صلّى االله عليه وآله(و يأّ الناس بعد خطاب سبط النّبي 
ان ، وقـد لحرب ابـن أبي سـفي) عليه السّلام(قواهم ، ولماّ تمّت عدّ م زحف  م الإمام أمير المؤمنين 

  .قدم طلائعه ، وأمرهم أنْ لا يبدؤوا أهل الشام بقتال حتىّ يدركهم
ا الســيل ، وهــي علــى يقــين أّ ــا إنمّــا تحــارب القــوى الباغيــة  ت كتائــب الجــيش العراقــي كأّ ــ وزحفــ

أحداث كثـيرة لا ) عليه السّلام(وقد جرت في أثناء مسيرة الإمام . على الإسلام ، والمعادية لأهدافه
  .إلى إطالة الكلام بذكرها ، فإناّ لا نقصد  ذه البحوث أن نلمّ  ا ، وإنمّا نشير إليها بإيجازحاجة 

  :احتلال  الفرات 
  شريعة على الفرات يستقون منها الماء إلا  وهي) عليه السّلام(ولم  يجد أصحاب الإمام 

__________________  
  .١٨٦/  ٣شرح  ج البلاغة ) ١(



٥٩ 

ة ؛ يمنعــو م أشــدّ المنــع مــن الاستســقاء مــن المــاء ، ولمـّـا رأى محاطــة بــالقوى المك ثفــة مــن جــيش معاويــ
ذلك أوفد رسله إلى معاوية يطلبون منه أن  يخلـّي بيـنهم وبـين المـاء ليشـربوا منـه ) عليه السّلام(الإمام 

نـه ، كمـا ، فلمْ تسفر مباحثهم معه أي شيء ، وإنمّا وجدوا منه إصراراً على المنع يريـد أنْ يحـرمهم م
  .حرموا عثمان مِن الماء

، وانـــبرى الأشـــعث بـــن قـــيس يطلـــب الإذن مـــن ) عليـــه السّـــلام(وأضــر  الظمـــأ بأصـــحاب الإمـــام 
ام  اب الحــرب ليقهــر القــوى المعاديــة علــى التخلّــي عــن الفــرات ، فلــمْ ) عليــه السّــلام(الإمــ أنْ يفــتح بــ

الفريقـان كأشـدّ مـا يكـون القتـال ، وكُتـِبَ بداً من ذلك فأذن لـه ، فاقتتـل ) عليه السّلام(يجد الإمام 
ام ) عليـــه السّـــلام(النصـــر لقـــوات الإمـــام  أن  ) عليـــه السّـــلام(فاحتلــّـت الفـــرات ، وأراد أصـــحاب الإمـــ

ام  لم  يســمح ) عليـه السـّلام(يقـابلوهم بالمثـل فيحرمـو م منــه ، كمـا صـنعوا ذلــك معهـم ، ولكـنّ الإمــ
  . فخلّى بينهم وبين الماءلهم بذلك ، وعمل معهم عمل المحسن الكريم

لقد كان اللؤم والخبث من عناصر الامُويِّين وذاتيا م ، فقد أعادوا على صعيد كربلاء ما اقترفـوه 
وبـين المـاء ، وتركـوا عقائـل الـوحي ) عليـه السـّلام(من الجريمـة في صـفّين ، فحـالوا بـين الإمـام الحسـين 

قد صرعهم العطش ، ومـزّق الظمـأ قلـو م ، ) لامعليهم الس  (ومخدرات الرسالة ، وصبية أهل البيت 
  .فلمْ يستجيبوا لأيةّ نزعة إنسانية ، ولمْ ترقّ قلو م فيعطفوا عليهم بقليل من الماء

  :رسل  السلام 
ان الإمــام  ا يكــون التحــرجّ في ســفك دمــاء المســلمين ، فقــد ) عليــه السّــلام(وكــ اً كأشــدّ مــ متحرّجــ

وفـد إلى معاويـة عـدي بـن حـائم ، وشـبث بـن ربعـي ، ويزيـد بـن جهد على نشر السلام والوئـام ، فأ
اء المسـلمين ، ويذكّرونــه الـدار الآخــرة ، ويحذّرونــه أنْ  قـيس ، وزيــاد بـن حفصــة يدعونـه إلى حقــن دمــ
 ينزل به ما نزل بأصحاب الجمل ، ولكنّ ابن هنـد لمْ يسـتجب لـذلك ، وأصـرّ علـى الغـي والتمـرد ،

  وقد
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المسؤولية في قتل عثمان بن عفان ، وقـد دفعـه إلى العصـيان مـا يتمتـّع بـه ) لامعليه الس  (حمّل الإمام 
  .من القوى العسكرية واتفاق كلمتها ، وإصرارها على الطلب بدم عثمان

ورجعت رسل السّـلام وقـد أخفقـت في سـفار ا ، واسـتبان لهـا أنّ معاويـة مصـمّم علـى الحـرب ، 
اطوا الإمـــام  ـــأ للحـــرب ، ) عليـــه السّـــلام(ولا رغبـــة لـــه في الصـــلح ، وأحـــ علمـــاً بـــذلك ، فجعـــل يتهيّ

  .ويدعو الناس إلى القتال

  :الحرب  
ـــأ الإمـــام  أصـــحابه علـــى رايـــا م واســـتعد للقتـــال ، وقـــد أمـــر أصـــحابه أنْ لا ) عليـــه السّـــلام(وعبّ

ا عهــد لهــم في حــرب الجمــل ، وأنْ لا يقتلــوا مــدبراً ، ولا يجهــزوا علــى جــريح ،  ال ، كمــ يبــدؤوهم بقتــ
لا يمثلّـوا بقتيــل ، ولا يهيجـوا امــرأة إلى غــير ذلـك مــن الوصـايا الــتي تمثــّل شـرف القيــادة العســكرية في و 

  .الإسلام
تخـرج إلى فـرق مـن جـيش معاويـة فيقتتـل الفريقـان ) عليـه السـّلام(وجعلت فرق من جـيش الإمـام 

عليه (ا ، وقد رجا الإمام  اراً كاملاً أو طرفاً منه ، ثمّ يتحاجزان من دون أنْ تقع حرب عامة بينهم
ن الــدماء) السّــلام ة إلى الصــلح وحقــ ام . بــذلك أن  يثــوب معاويــ ودام الأمــر علــى هــذا حفنــة مــن الأيــ

من شهر ذي الحجّة ، فلمّـا أطـلّ شـهر الحـرام ، وهـو مـن الأشـهر الـتي يحـرم فيهـا القتـال في الجاهليـة 
لـوا آمنــين ، وقـد آمـن بعضــهم بعضـاً ولمْ تقــع والإسـلام توادعـوا شــهرهم كلـّه ، واتُـيح للفــريقين أنْ يقت

  .بينهم أي حرب ، وقد سعت بينهم سفراء السلم إلاّ أّ ا أخفقت في سعيها
وقـــد احتـــدم الجـــدال بـــين الفـــريقين ؛ فأهـــل العـــراق يـــدعون أهـــل الشـــام إلى جمـــع الكلمـــة وحقـــن 

دخــل فيــه المســلمون ،  ، والــدخول فيمــا) صــلّى االله عليــه وآلــه(الــدماء ، ومبايعــة وصــي رســول االله 
ام  ام يــدعون العــراقيّين إلى الطلــب بــدم عثمــان ورفــض بيعــة الإمــ ادة ) عليــه السّــلام(وأهــل الشــ ، وإعــ

  .الأمر شورى بين المسلمين
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ا انقضــى شـهر محــرّم مضـى القــوم علــى الحـرب ، ولكنّهــا لم تكـن عامــة ، وإنمّـا كانــت منقطعــة  ولمـّ
  .ةتخرج الكتيبة للكتيبة ، والفرقة للفرق

) عليـــه السـّــلام(وســـئم الفريقـــان هـــذه الحـــرب المتقطعّـــة ، وتعجّلـــوا الحـــرب العامـــة ؛ فعبـّــأ الإمـــام 
جيوشه تعبئة عامة ، وكذلك فعل معاوية ، والتحم الجيشان التحاماً رهيباً واقتتلوا أبـرح قتـال وأعنفـه 

افاً بلــغ الهزيمــة ، فقاتــل) عليــه السّــلام(، وانكشــفت ميمنــة جــيش الإمــام  ام ومعــه الحســن  انكشــ الإمــ
إلى ميسـرة جيشـه مـن ربيعـة فاسـتماتت ) عليه السـّلام(، وانحاز الإمام  )١() عليهم السّلام(والحسين 

ائلهم يقــول ) عليــه السّــلام(ربيعــة دونــه  ــ لا عــذر لكــم بعــد اليــوم عنــد العــرب إن  اُصــيب : ، وكــان ق
  .وهو فيكم) عليه السّلام(أمير المؤمنين 

إلى ) عليـــه السّـــلام(المـــوت وصـــمدت في الحـــرب ، ورجعـــت ميمنـــة الإمـــام وتحالفـــت ربيعـــة علـــى 
حالها بفضل الزعيم مالك الأشتر ، واستمرت الحـرب بـأعنف مـا يتصـوّر ، وقـد ظهـر الضـعف وبـان 

  :الانكسار في جيش معاوية ، وهمّ معاوية بالفرار لولا أنهّ تذكّر قول ابن الأطنابة 
  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لي همــّــــــــــــــــــــــــــــــــــتي وأبى بلائــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ُشــــــــــــــــــــــــيح     
  وإقـــــــــــــــــــــــدمي علــــــــــــــــــــــــى البطـــــــــــــــــــــــل  الم

   
ائي علــــــــــــــــــــــــى المكــــــــــــــــــــــــروه  مــــــــــــــــــــــــالي   وإعطــــــــــــــــــــــــ

  وأخــــــــــــــــــــــذي الحمــــــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــــالثَّمن  الــــــــــــــــــــــربيح     

   
  وقـــــــــــــــــــــولي كلّمـــــــــــــــــــــا جشـــــــــــــــــــــأت  وجاشـــــــــــــــــــــت  

  مكانـــــــــــــــــــــــــــــك تحَمَـــــــــــــــــــــــــــــدي أو تســـــــــــــــــــــــــــــتريحي   

   
لْك والسلطان

ُ
  .وقد ردّه هذا الشعر إلى الصبر والثبات ، كما كان يتحدّث بذلك أياّم الم

  :من الحرب ) لامعليهما الس  (منع  الحسنين 
مـن الاشـتراك ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أمـير المـؤمنين سـبطي رسـول االله ) عليـه السـّلام(ومنع الإمام 

  املكوا عني  هذين الغلامين ـ يعني«) : عليه السّلام(في عمليات الحروب ، فقال 
__________________  

  .١ق  ١أنساب الأشراف ) ١(
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  .)١( »)صلّى االله عليه وآله(ـ لئلاّ ينقطع  ما نسل رسول االله ) السّلامعليهما (الحسن والحسين 
؛ لأنّ  مـــا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(علـــى ريحـــانتي رســـول االله ) عليـــه السّـــلام(لقـــد حـــرص الإمـــام 

  .امتداداً لنسله ، وإبقاءً لذريّتّه

  :مصرع  عمّار 
، وأكثـــرهم جهـــاداً وبـــلاءً في ) وآلـــه صـــلّى االله عليـــه(وعمّـــار بـــن ياســـر مـــن ألمـــع أصـــحاب النّـــبي 

ــبي  اً ولازمــه بعــد وفــاة النّ ، فقــد أيقــن أنــّه مــع الحــقّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الإســلام ، وقــد شــايع عليّــ
ــبي  ــال فيــه النّ ه كمــا ق ام صــفّين شــيخا  قــد نيــف علــى ). صــلّى االله عليــه وآلــه(والحــق  معــ وكــان في أيــّ

انت بمأمن من الشيخوخة ؛ فقد كان في تلك المعركـة كأنـّه في التسعين عاماً ، ولكنّ قلبه وبصيرته ك
واالله ، إنّ هـــذه الرايـــة : ريعـــان الشـــباب ، وكـــان يحـــارب رايـــة ابـــن العـــاص ، وهـــو يشـــير إليهـــا قـــائلاً 

ا هــذه بأرشــدهن ا ثــلاث عركــات ومــ ان يقــول لأصــحابه لمّــا رأى انكشــافهم في المعركــة . قاتلتهــ : وكــ
  .لغونا سعفان هجر لعلمنا أناّ على الحقّ ، وأّ م على الباطلواالله ، لو ضربونا حتىّ يب

ام صـفّين ، وقـد ازداد قلبـه شـوقاً إلى ملاقـاة رسـول : ويقول الرواة  إنهّ جلس مبكراً في يوم مِنْ أيـّ
وملاقــاة أبويــه ، فخــفّ إلى الإمــام مســرعاً يطلــب منــه الإذن في أنْ يلــجَ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(االله 

ام ) عليـــه السّـــلام(ه يــُـرزق الشـــهادة ، فلـــمْ يســـمح لـــه الإمـــام الحـــرب لعلّـــ بـــذلك ، وظـــلّ يعـــاود الإمـــ
) عليـه السـّلام(مستأذناً فلمْ تطب نفـس الإمـام بـذلك ، وراح يلـح عليـه فـأذن لـه ، وأجهـش الإمـام 

  .بالبكاء حزنا  وموجدة عليه
اطه  ، وهـو جـذلان فـرح بمـا وانطلق عمّار إلى ساحات الحرب وهو موفور القوى ، قد استردّ نشـ

  :يصير إليه من الشهادة ، وقد رفع صوته عالياً 
__________________  

   ج البلاغة) ١(
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  .».. حزبهَ  و اليوم ألقى الأحبّه  محمّدا  «
ال ، وكــان مــن  ار هــو هاشــم بــن عتبــة المرقــ ان صــاحب الرايــة في الكتيبــة الــتي يقاتــل فيهــا عمّــ وكــ

وأخلصهم له ، وكـان أعـور ، فاتجّـه نحـوه ) عليه السّلام(هم للإمام فرسان المسلمين وخيارهم ، وأحبّ 
م يـا أعـور: عمّار فجعل تارة يدفعه بعنف إلى الحـرب ، ويقـول لـه  واُخـرى يرفـق بـه أشـد  الرفـق . تقـدّ

رحمـــك االله يـــا أبـــا اليقظـــان ، إنـّــك رجــــل : وهاشـــم يقـــول لـــه ! احمـــل فـــداك أبي وامُـّــي: ويقـــول لـــه 
ريدتستخفّ الحرب ، وإ   .ني  إنمّا أزحف لعلّي أبلغ ما اُ

  :وضجر هاشم فحمل وهو يرتجز 
ـــــــــــــــــــــروا لـــــــــــــــــــــومي ومـــــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــلا   ـــــــــــــــــــــد أكث   ق

  إني  شــــــــــــــــــــــــريت  الــــــــــــــــــــــــنّفس لــــــــــــــــــــــــن اعــــــــــــــــــــــــتلا     

   
  أعــــــــــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــــــــــي نفســــــــــــــــــــــــــــــه  محَــــــــــــــــــــــــــــــلا  

  لا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  أن يفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  أو يفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا     

   
  قــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــالج الحيــــــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــــــتى  مــــــــــــــــــــــلا  

  أشــــــــــــــــــــــــلّهم بــــــــــــــــــــــــذي الكعــــــــــــــــــــــــوب شــــــــــــــــــــــــلا     

   
تصــميمه علــى المــوت وســئمه مِــن الحيــاة ، وجــال في ميــدان القتــال ، وقــد دل  هــذا الرجــل علــى 

  :وعمّار معه يقاتل ويرتجز 
  نحــــــــــــــــــــــــــن  ضــــــــــــــــــــــــــربناكُم علــــــــــــــــــــــــــى تنزيلـِـــــــــــــــــــــــــه  

ــــــــــــــــــــــــه        واليــــــــــــــــــــــــوم نضــــــــــــــــــــــــربكُم  علــــــــــــــــــــــــى تأويلِ

   
  ضــــــــــــــــــــربا  يزُيــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــام  عــــــــــــــــــــن مقيلــــــــــــــــــــه  

ــــــــــــــــــــــــــه        ويــــــــــــــــــــــــــذهل الخليــــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــن خليلِ

   
  أو يرجع الحق  إلى سبيلِه  

، وناضـل كأشـدّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وإخلاص المشركين مـع رسـول االله لقد قاتل عمّار بإيمان 
ا يكــون النضــال دفاعــاً عــن كلمــة التوحيــد ، وقاتــل أعنــف القتــال مــع أخــي رســول االله  صــلّى االله (مــ

دفاعاً عـن تأويـل القـرآن ، ودفاعـاً عـن إمـام المسـلمين ، فمـا أعظـم عائـدة عمّـار وألطافـه ) عليه وآله
  !على الإسلام

ن أرجــاس البشــرية يســمّى  ه رجــس مــ اً ، وحمــل عليــ ادرة التحامــاً رهيبــ ار مــع القــوى الغــ والــتحم عمّــ
ان  أبو الغادية ، فطعنه برمحه طعنة قاتلة ، فهوى إلى الأرض ذلك الصرح الشـامخ مـن العقيـدة والإيمـ

  يتخبّط بدمائه الزكية ،
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ــد أضــرّ بــه العطــش ، فبــادرت إليــه امــرأة بلــبن ، فلمــا رآه تب سّــم وأيقــن بــدنو أجلــه ، وراح يقــول وق
آخـر شـرابك مـِن الـدنيا ضـياح «) : صـلّى االله عليـه وآلـه(قال لي رسـول االله : بنبرات هادئة مطمئنة 

يرة ، وانطــوت بموتــه أروع . »مِـنْ لــبن ، وتقتلــك الفئــة الباغيــة ولمْ يلبــث قلــيلاً حــتىّ لفــظ أنفاســه الأخــ
اة الفكريــة بإخلاصــه  صــفحة مشــرقة مِــن الإيمــان والجهــاد ، وارتفــع ذلــك العمــلاق الــذي أضــاء الحيــ

  .واندفاعه نحو الحق
اد ) عليه السّلام(وكان الإمام أمير المؤمنين  برحا  لم  يقر  له قرار حينمـا بـرز عمـّار إلى سـاحة الجهـ

وانطلقت فصيلة من الجنـد تبحـث عنـه ، فوجـدوه قتـيلاً . »فتّشوا لي عن ابن سمية«: ، فكان يقول 
ام مضــمّخا   انبروا مســرعين إلى الإمــ اخبروه بشــهادته ، فا ــدّ ركنــه ) عليــه السّــلام(بــدم الشــهادة ، فــ فــ

  .وا ارت قواه ، وسرت موجات من الألم القاسي في محُيّاه ؛ فقد غاب عنه الناصر والأخ
لمصـــرعه كئيبـــاً حزينـــاً وعينـــاه تفيضـــان دموعـــاً ، وســـار معـــه قـــادة ) عليـــه السّـــلام(ومشـــى الإمـــام 

ا انتهــى إليــه ألقــى بنفســه عليــه وجعــل  الجــيش وقــد أخــذ م المائقــة ؛ حزنــاً علــى البطــل العظــيم ، ولمـّـ
إن  امــرأ  مِــن المســلمين لم  يعظــم «: يوســعه تقبــيلاً ، وقــد انفجــر بالبكــاء ، وجعــل يؤبنّــه بحــرارة قــائلاً 
رحـم االله . ا  يـوم أسـلمرحـم االله عمـّار . عليه قتلُ ابن ياسر ، وتدخل عليه المصيبة الموجعة لَغـير رشـيد

لقد رأيت عمّارا  وما يـُذكر مـِن أصـحاب رسـول االله . رحم االله عمّارا  يوم يبُعث حيّا  . عمّارا  يوم قتُل
ان أحــد مِــن قــدماء أصــحاب رســول االله  اً ، ومــا كــ ة إلاّ كــان خامســ أربعــة إلاّ كــان رابعــاً ، ولا خمســ

  ولا اثنين ، يشك  أن  عمّارا  قد وجبت له الجنّة في غير موطن
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  .»فهنيئا  لعمار بالجنّة
ام ) عليـه السـّلام(وأخـذ الإمـام  رأسـه فجعلـه في حجـره ودموعـه تتبلـور علـى خديـه ، وانـبرى الإمــ

ام ) عليــه السّــلام(الحســن  ة مِــن الحــزن ، ثمّ قــام الإمــ يره فــأبنّوا الشــهيد العظــيم بقلــوب مذابــ عليــه (وغــ
  .فواراه في مقرّه الأخير) السّلام

ار ، فقــد سمعــوا أنّ : المؤرّخــون ويقــول  ت في جــيش معاويــة حينمــا اذُيــع مقتــل عمّــ ة وقعــ إنّ الفتنــ
ه وآلــه(رسـول االله  ار إنّ الفئــة الباغيــة تقتلـه ، وقــد اتضــح لهــم أّ ــم ) صــلّى االله عليــ قـال في فضــل عمّــ

أن يزيـــل ، ولكـــن ابـــن العـــاص اســـتطاع ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الفئـــة الباغيـــة الـــتي عناهـــا رســـول االله 
إنّ الذي أخرج عمّاراً هو الذي قتله ، وأذعن بسطاء أهل الشام لما قالـه ابـن : الخلاف ، فقال لهم 

  .العاص
واشـــتد القتـــال بأعنفـــه بعـــد مقتـــل عمّـــار ، وقـــد تفلّلـــت جميـــع قـــوى معاويـــة ، وبـــان الضـــعف في 

  .جيشه

  :مكيدة  ابن العاص 
التــــاريخ هــــي مكيــــدة ابــــن العــــاص في رفــــع  لعــــل  أبشــــع مهــــازل التــــاريخ البشــــري في جميــــع فــــترات

احف ، وقــد وصــفها  بأّ ــا مــن أشــنع المهــازل وأســوئها في التــاريخ البشــري ) راو حوســت ميلــر(المصــ
وأكــــاد أعتقــــد أنّ هــــذه المكيــــدة لم تكــــن وليــــدة المصــــادفة أو المفاجئــــة ، فقــــد حيكــــت اُصــــولها . )١(

لــى اتصــال دائــم أحــيط بكثــير مـِـن ووضــعت مخططا ــا قبــل هــذا الوقــت ، فقــد كــان ابــن العــاص ع
الكتمان مع جماعة مِن قادة الجيش العراقي في طليعتهم الأشـعث بـن قـيس ، فهمـا اللـذان دبـّرا هـذا 

فمـا أسـتبعد أن  يكـون الأشـعث بـن : الأمر ، وقد ذهـب إلى هـذا الـرأي الـدكتور طـه حسـين ، قـال 
  قيس وهو ماكر أهل

__________________  
  .١٩٠/ عة في الإسلام العقيدة والشري) ١(
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العراق وداهيتهم ، قد اتصل بعمرو بن العاص ماكر أهـل الشـام وداهيـتهم ، ودبـّرا هـذا الأمـر بيـنهم 
ام فــذاك ، وإنْ خــافوا الهزيمــة أو أشــرفوا عليهــا  روا أنْ يقتتــل القــوم ؛ فــإنْ ظهــر أهــل الشــ تــدبيراً ، ودبــّ

  .)١(علوا بأسهم بينهم شديدا  رفعوا المصاحف فأوقعوا الفرقة بين أصحاب علي ، وج
وعلى أيّ حالٍ ، فإنّ الهزيمة لماّ بدت بأهل الشام وتفلّلت جميع قواعدهم ، فـزع معاويـة إلى ابـن 
اص يطلـــب منـــه الـــرأي ، فأشـــار عليـــه برفـــع المصـــاحف ، فـــأمر بالوقـــت برفعهـــا ، فرُفعـــت زهـــاء  العـــ

هـــذا  : ام بلهجـــة واحــدة خمســمئة مصــحف علـــى أطــراف الرمــاح ، فعلـــت الأصــوات مـــن أهــل الشــ
اب االله بيننــا وبيــنكم مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه ام بعــد أهــل الشــام؟ ومَــن  لثغــور . كتــ ن  لثغــور أهــل الشــ مَــ

  أهل العراق بعد أهل العراق؟ ومَن  لجهاد الروم؟ ومَن  للترك؟ ومَن  للكفار؟
ت هــذه الــدعوى كالصــاعقة علــى رؤوس الجــيش العراقــي ، فقــد انقلــب رأســاً علــ ى عقــب ، وكانــ

ادون ) عليـــه السّـــلام(فتـــدافعوا كـــالموج نحـــو الإمـــام  اك إلى  : وهـــم ينـــ لقـــد أعطـــاك معاويـــة الحـــق  ؛ دعـــ
اب االله فاقبــل منــه ــم الإمــام . كتــ اءت نتيجــة ) عليــه السـّـلام(ودلهّ علــى زيــف هــذه الحيلــة ، وأّ ــا جــ

ا لمْ يقصـد  ـا إلاّ خـداعهم ، وأّ ـم  رفعـوا المصـاحف لا إيمانـا  فشلهم في العمليـات العسـكرية ، وأّ ـ
  . ا وإنمّا هو من الخداع والمكر

يرهم ومصـير الأمُّـة في تلـك الفـترات الحاسمـة مـن تــاريخهم  ا يؤسـف لـه أّ ـم لمْ يقـرروا حـقّ مصــ وممـّ
الـــتي أشـــرفوا فيهـــا علـــى الفـــتح والنصـــر ، ولمْ يبـــقَ مـــن دكِّ حصـــون الظلـــم ونســـف قواعـــد الجـــور إلاّ 

  .لحظات
اد ، فانحــاز مــنهم اثنــا عشــر ألفــاً وهــم أهــل ! ســفيــا للمصــيبة والأ لقــد أصــرّوا علــى التمــرّد والعنــ

  :باسمه الصريح قائلين ) عليه السّلام(الجباه السود ، فخاطبوا الإمام 
__________________  

  .٨٩/  ٢الفتنة الكبرى ) ١(
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ا ا« ان ، فــواالله يــا علــي ، أجــب القــوم إلى كتــاب االله إذ دعيــت لــه ، وإلاّ قتلنــاك كمــا قتلنــ ن عفــ بــ
  .»... لنفعلنّها إن  لم  تجبهم
برقـّة ولطـف ليقلـع روح التمـرّد مـنهم ، إلاّ أنّ كـلام الإمـام ذهـب ) عليه السّلام(فكلّمهم الإمام 

ان  ام علــى إيقــاف القتــال ، وكــ ام الإمــ هبــاءً ، وراح القــوم في غــيّهم يعمهــون وهــم يصــرّون علــى إرغــ
 ذلــك وينــادي بــأعلى صــوته بالرضــاء والقبــول لــدعوة أهــل الأشــعث بــن قــيس هــو الــذي يــدفعهم إلى

  .الشام
بدّاً من إجابتهم ، فأصدر أوامره بإيقـاف عمليـات الحـروب ، وقلبـه ) عليه السّلام(ولم  ير الإمام 

اء  ن أنّ الباطــل قــد انتصــر علــى الحــقّ ، وأنّ جميــع متاعبــه ودمــ الشــريف يتقطــّع ألمــاً وحزنــاً ، فقــد أيقــ
ت ســد ام بســحب مالـك الأشــتر مــن ســاحة الحــرب ، . ىجيشـه قــد ذهبــ وأصـرّ المتمــرّدون علــى الإمــ

عليـه (وكان قد أشرف على الانتصار ، ولم يبقَ بينه وبـين الفـتح إلاّ حلبـة شـاة ، فأرسـل إليـه الإمـام 
ليســـت هـــذه : قــل لســـيدي : بالقـــدوم إليـــه ، فلــم يعـــن بمـــا أمـــر بــه ، وقـــال لرســـول الإمـــام ) السـّـلام

  .نبغي لك أنْ تزيلني فيها عن موقفي ، إنيّ قد رجوت االله أن يفتح لي فلا تعجلنيبالساعة التي ي
ت أصــوات اوُلئــك الوحــوش بالإنكــار  ة القائــد العظــيم ، فارتفعــ ورجــع الرســول فــأخبر الإمــام بمقالــ

عليـــه (وامـــتحن الإمـــام . واالله ، مـــا نـــراك إلاّ أمرتـــه أن يقاتـــل: قـــائلين ) عليـــه السـّــلام(علـــى الإمـــام 
؟ ألـيس إنمـّا  )إليـه(أرأيتمـوني سـاررت رسـولي «: في أمرهم كأشدّ ما تكون المحنة ، فقال لهـم ) لامالس  

  .»كلّمته على رؤوسكم علانية وأنتم تسمعون؟
وا علـــى الغـــي قـــائلين  وأجمعـــوا علـــى الشـــرّ ، . فابعـــث إليـــه فليأتيــك ، وإلاّ فـــواالله اعتزلنـــاك: وأصــرّ

  ، فأصدر أوامره المشدّدة) سّلامعليه ال(وأوشكوا أن يفتكوا بالإمام 
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، فقفـل راجعـاً ) عليـه السـّلام(بانسحاب مالك من ساحة الحـرب ، واسـتجاب الأشـتر لأمـر الإمـام 
ام  ت قــواه ، وقــال ليزيــد الــذي كـان رســول الإمــ ألرفــع هــذه المصــاحف؟ ـ يعــني حــدثت : وقـد تحطّمــ

  .نعم:] فقال [هذه الفتنة ـ 
ت سـتوقع اختلافـاً : قـال وعرف الأشتر مكيـدة ابـن العـاص ف أمـا واالله لقـد ظننـت أّ ـا حـين رفعـ

ألا ترى إلى الفتح؟ ألا ترى إلى ما يلقون؟ ألا ترى إلى الذي يصـنع . وفرقة ، إّ ا مشورة ابن العاهرة
  !االله لنا؟ أينبغي أن ندع هذا وننصرف عنه؟

أتحـب  أنـّك إن  : مـام قـائلا  وأحاطه يزيد علمـاً بحراجـة الموقـف ، والأخطـار الهائلـة الـتي تحـفّ بالإ
! بمكانـه الـذي هـو بـه يفـرج عنـه ويسـلّم إلى عـدوه؟) عليـه السـّلام(ظفرت هاهنا ، وأنّ أمير المؤمنين 

لترسـلن  إلى : فـإّ م قـالوا :] قال . [لا واالله ما احُب  ذلك! سبحان االله: فقال الأشتر مقالة المؤمن 
  .كما قتلنا ابن عفان ، أو لنسلمنّك إلى عدوّك  الأشتر فليأتينّك ، أو لنقتلنك بأسيافنا

وقفــل الأشــتر راجعـــاً وقــد اســتولى الحـــزن علــى إهابـــه ، فقــد ذهبــت آمالـــه أدراج الريــاح ، فتوجّـــه 
نحـــوهم يلـــومهم ويعـــنّفهم ، ويطلـــب مـــنهم أن يخلّـــوا بينـــه وبـــين عـــدوهم ، فقـــد أشـــرف علـــى النصـــر 

ولئك الممسوخون لمقالة الأ. والفتح   :شتر ، فقد أصروا على الذلّ والوهن قائلين له ولم  يذعن اُ
  .»لا لا«
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  .ـ أمهلوني عدوة فرس فإني  قد طمعت في النصر
  .ـ إذن ندخل معك في خطيئتك

حـدّثوني عـنكم ـ وقـد قتُـل أمـاثلكم وبقـي : وانـبرى الأشـتر يحـاججهم وينقـد مـا ذهبـوا إليـه قـائلا  
أهـل الشـام ، فـأنتم الآن حـين أمسـكتم عـن القتـال  أرذالكـم ـ مـتى كنـتم محقـّين؟ أحـين كنـتم تقتلـون

أم أنتم الآن في إمسـاككم عـن القتـال محقّـون؟ فقـتلاكم إذن الـذين لا تنكـرون فضـلهم ، ! مبطلون؟
  .وكانوا خيرا  منكم في النار

ا أشــتر ، قاتلنـاهم في االله ، إنــا لســنا : ولم يجـد معهــم هـذا الكــلام المشــرق فقـالوا لــه  دعنــا منـك يــ
ا يــئس مــن إصــلاحهم ، وأخــذ يحــذرهم مــن مغبــّة . فاجتنبنــانطيعــك  وردّ علــيهم الأشــتر بعنــف حينمــ

ت مــن افُقهــم دولــة . هــذه الفتنــة ، وأّ ــم لا يــرون بعــدها عــزاً أبــداً  اَ إّ ــم لمْ يــروا عــزاًّ ، فقــد أفلــ ــ وحقّ
  .الحقّ ، وآل أمرهم إلى معاوية فأخذ يسومهم سوء العذاب

انوا يمثلّــون ) السّــلامعليــه (وطلــب مالــك مــن الإمــام  أن ينــاجزهم الحــرب فــأبى ؛ لأن  العارضــين كــ
ائج ؛ فــإنّ الاُمّــة تقــع فريســة  اب الحــرب يــؤدي إلى أفظــع النتــ الأكثريــة الســاحقة في جيشــه ، وفــتْح بــ

ه موجــات مــن الآلام ، ) عليــه السّــلام(وأطــرق الإمــام . ســائغة بأيــدي الامُــويِّين ت بــ برأســه وقــد طافــ
  . في العاقبة المرّة التي جرّها هؤلاء العصاة للأُمّةوأخذ يطيل التفكير
إن  عليا  أمـير المـؤمنين قـد : إّ م قد اتخذوا سكوته رضىً منه بالتحكيم فهتفوا : ويقول المؤرّخون 

والإمام غارق في الهموم ، فقد أفلـت منـه الأمـر ، وتمـرّد عليـه . رضي الحكومة ، ورضي بحكم القرآن
  :بما مُنيَِ به ، بقوله ) عليه السّلام(ته أنْ يعمل شيئاً ، وقد أدلى جيشه ، وليس باستطاع
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  .»لقد كنتُ أمس أميراً فأصبحتُ اليوم مأموراً ، وكنتُ أمس ناهياً فأصبحتُ اليوم منهيّاً «

  :التحكيم  
وز ولمْ تقف محنة الإمام وبلاؤه في جيشه المتمرّد إلى هـذا الحـد مـن العصـيان والخـذلان ، وإنمّـا تجـا

الأمــر إلى أكثــر مِــنْ هــذا ، فقــد أصــرّ المتمــردون بقيــادة الأشــعث بــن قــيس علــى انتخــاب أبي موســى 
الأشعري الذي هو مِنْ ألدّ أعداء الإمـام ، وأكثـرهم حقـداً عليـه ، وألحـّوا علـى انتخابـه لعلمهـم بأنـّه 

لعصـاة بالإمـام سيعزل الإمام عن الحكم ، وينتخب غيره ممنّ يحقق أطمـاعهم ، وقـد احتـف هـؤلاء ا
  .إناّ رضينا بأبي موسى الأشعري: ، وهم يهتفون ) عليه السّلام(

ل الأمـر «: ، و اهم عن انتخابه قائلاً ) عليه السّلام(وزجرهم الإمام  إنّكم قد عصيتموني في أوّ
وا علــــى غــــيهم وعنــــادهم قــــائلين . »فــــلا تعصــــوني الآن ، إنيّ لا أرى أنْ اوُليّ أبــــا موســــى لا : وأصــــرّ

  .ضى إلاّ به ، فما كان يحذرنا وقعنا فيهنر 
إنـّـه لــيس لي «: يــدلي علــيهم واقــع أبي موســى وانحرافــه عنــه ، قــائلاً ) عليــه السّــلام(وأخــذ الإمــام 

بثقة ؛ قد فـارقني وخـذّل النـاس عـنيّ ، ثمّ هـرب عـنيّ حـتىّ آمنتـه بعـد أشـهر ، ولكـنْ هـذا ابـن عبـاس 
  .»نوليّه

فأرشــدهم ثانيــاً إلى انتخــاب مالــك الأشــتر فرفضــوه ، وأصــرّوا وامتنعــوا مــن ترشــيح ابــن عبــاس ، 
  .بعد هذا بدّا  من الرضا والإذعان) عليه السّلام(على انتخاب الأشعري ، ولم يجد الإمام 
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  :وثيقة  التحكيم 
واتفق الفريقان على أنْ يحكموا ابن العاص من قبل أهل الشـام ، وأبـا موسـى الأشـعري مـن قبـل 

كتبوا صحيفة سجلوا فيها ما اتفقوا عليه من الأخذ بمـا يتفـق عليـه الحكمـان ، وهـذا   العراقيين ، وقد
  :نصها ، كما رواها الطبري 
هـــذا مـــا تقاضـــى عليـــه علـــي بـــن أبي طالـــب ومعاويـــة بـــن أبي ســـفيان ،  بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم

ي معاوية علـى قاضي علي على أهل الكوفة ومَنْ معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين ، وقاض
أهل الشام ومَنْ كان معهم مِن المؤمنين والمسـلمين ، إنـا ننـزل عنـد حكـم االله عـز وجـل وكتابـه ، ولا 
يجمع بيننا غيره ، وأنّ كتاب االله عز وجل من فاتحتـه إلى خاتمتـه نحيـي مـا أحيـا ، ونميـت مـا أمـات ، 

عبـد االله بـن قـيس ، وعمـرو  فما وجد الحكمان في كتـاب االله عـز وجـل ، وهمـا أبـو موسـى الأشـعري
ا بـــه ، ومـــا لم يجـــدا في كتـــاب االله عـــز وجـــل فالسُـــنّة العادلـــة الجامعـــة غـــير  بـــن العـــاص القرشـــي عملنـــ

  .المفرّقة
اس أّ مــا  ــدين مِــن العهــود والميثــاق ، والثقــة مــن النــ وأخــذ الحكمــان مِــنْ علــي ومعاويــة ومِــن الجنُ

صــار علــى الــذي يتقاضــيان عليــه ، وعلــى المــؤمنين آمنــان علــى أنفســهما وأهلهمــا ، والأُمّــة لهمــا أن
ـــد  والمســـلمين مـــن الطـــائفتين كلتيهمـــا عهـــد االله وميثاقـــه العمـــل علـــى مـــا في هـــذه الصـــحيفة ، وأنْ ق
ا ســاروا ، علــى  لاح بيــنهم أينمــ ت قضــيتهما علــى المــؤمنين ؛ فــإنّ الأمــن والاســتقامة ووضــع الســ وجبــ

ن قــيس وعمــرو بــن العــاص عهــد  أنفســهم وأهلــيهم وأمــوالهم وشــاهدهم وغــائبهم ، وعلــى عبــد االله بــ
اء  ا بــين هــذه الأمُّــة ، ولا يردّاهــا في حــرب ولا فرقــة حــتىّ يعصــيا ، وأجــل القضــ ه أنْ يحكمــ االله وميثاقــ

  إلى رمضان ، وإنْ أحبّا أنْ يؤخّرا ذلك أخّراه على
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ا ألوا مِــن  أهــل المعدلــة وإنْ تــوفي أحــد الحكمــين فــإنّ أمــير الشــيعة يختــار مكانــه ، ولا يــ .تــراض  منهمــ
والقسط ، وإنّ مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بـين أهـل الكوفـة وأهـل الشـام ، وإنْ 
ان  ا فــــلا يحضــــرهما فيــــه إلاّ مَــــنْ أرادا ، ويأخــــذ الحكمــــان مَــــنْ أرادا مِــــن الشــــهود ثم يكتبــــ رضــــيا وأحبــّــ

ا في هــذه الصــحيفة ، وهــم أنصــار علــى مَــنْ تــرك مــ ا في هــذه الصــحيفة وأراد فيهــا شــهاد ما علــى مــ
  .)١(اللّهم إناّ نستنصرك على مَن  ترك ما في هذه الصحيفة . إلحادا  وظلما  

ت آمــــال معاويــــة ،  ووقـّــع عليهــــا طائفــــة مِــــن الفــــريقين ، وأصــــبحت نافـــذة المفعــــول ، وقــــد حقّقــــ
  .وأنقذته مِن الأخطار التي كادت أن  تطوي حياته وتقضي على أتباعه

في هـذه الوثيقـة إّ ـا أهملـت المطالبـة بـدم عثمـان فلـمْ تعـرض لا بقليـل ولا بكثــير ، والشـيء المهـم 
اف الحـرب ، ونشـر السـلم والعافيـة بـين الفـريقين ، وفيمـا أعتقـد إّ ـا كُتِبـَت ولم  وإنمّا كانت تنشد إيقـ

  .فيها أي رأي ، فقد خلّى بين جيشه وبين ما يريدون) عليه السّلام(يكن للإمام 

  :للكوفة ) عليه السّلام(مام رجوع  الإ
ة ، ولا أعتقــد أنْ يلــمّ كاتــب بتصــوير المحنــة الكــبرى الــتي  اً إلى الكوفــ ام صــفّين متّجهــ ادر الإمــ وغــ
ت بالإمــام ، فقــد رجــع مــثقلاً بــالهموم ، يــرى باطــل معاويــة قــد اســتحكم ، وأمــره قــد تمّ ، وينظــر  ألمـّـ

فـلا يطيـع ، قـد مزّقـت الفتنـة جميـع كتائبـه ،  إلى جيشه أصـبح متمـرّداً يـدعوه فـلا يسـتجيب ، ويـأمره
. يتشـــاتمون ويتضـــاربون بالســـياط ، ويبغـــي بعضـــهم علـــى بعـــض: فقـــد كـــانوا فيمـــا يقـــول المؤرّخـــون 

  وأخطر ما حدث فيه انبثاق الفكرة الحروريةّ التي سنتحدث
__________________  

  .٣٠/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
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المعســـكر العراقـــي ، وأهـــم مـــن أي خطـــر داهـــم عليـــه ، فقـــد فإّ ـــا كانـــت سوســـة تنخـــر في  عنهـــا ،
  .، وتذيع الفتنة والخوف بين صفوفه) عليه السّلام(أخذت تعمل على تفلل وحدة جيش الإمام 

ا ، وحزنــاً ) عليــه السّــلام(ودخــل الإمــام  ــد ســادت في جميــع أرجائهــ الكوفــة فــرأى لوعــة وبكــاءً ق
  .صفّين بالقياس إلى قتلى الجمل كانوا أضعافا  أضعافا  على مَن  قتُل منها في صفّين ؛ فإن  قتلى 

  :مع المارقين 
ه وآلــه(إن  النــّبي : ويقــول الــرواة  سمــّى أهــل النهــروان بالمــارقين ، وأنــّه قــد عهــد إلى ) صــلّى االله عليــ

  .بقتالهم كما عهد إليه بقتال الناكثين والقاسطين من بعده) عليه السّلام(الإمام أمير المؤمنين 
ات الخــوارج هــي الالتــواء في الســلوك ، والإصــرار علــى الجهــل والعنــاد ، والظــ ارزة في اتجاهــ اهرة البــ

فقــد بنـــوا واقعهـــم علـــى التعصّـــب ، وعـــدم التـــدبر والإمعـــان في حقـــائق الأمـــور ، وقـــد كـــان شـــعارهم 
ا أن  جعلـوا ، ولكـنّهم لمْ يلبثـو ) لا حكـم إلا  الله(الذي تفانوا في سبيله وقدّموا له المزيـد مـن الضـحايا 

  .الحكم للسيف ، فنشروا الإرهاب والخوف والفساد في الأرض ، كما سنذكر ذلك
لماّ نزح من صفّين إلى الكوفة لمْ يدخلوا إليـه ، وإنمّـا ) عليه السّلام(وعلى أي حال ، فإنّ الإمام 

ا يقـــول المؤرّخـــون ) حـــروراء(انحـــازوا إلى  لفـــاً ، وقـــد اثـــني عشـــر أ: فنســـبوا إليهـــا ، وكـــان عـــددهم فيمـــ
جعلوا أميرهم علـى القتـال شـبث بـن ربعـي ، وعلـى الصـلاة عبـد االله بـن الكـوّاء اليشـكري ، وخلعـوا 

  .عن الخلافة ، وجعلوا الأمر شورى بين المسلمين) عليه السّلام(الإمام 
  من تمرّدهم فأوفد للقياهم عبد االله بن عباس ، وأمره) عليه السّلام(والتاع الإمام 
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معهــم في ميــدان الخصــومة والنــزاع حــتىّ يأتيــه ، إلاّ أنــّه لمْ يجــد بــداً مــن الحــوار معهــم ،  أن  لا يخــوض
اظر م ، وأقبــل ) عليــه السّــلام(وبينمــا هــو يحــاورهم إذ أطــل  علــيهم الإمــام  فنهــى ابــن عبــاس عــن منــ

ال لهـم  ان أولى بـالفلج يــوم القيامـة ، «: علـيهم فقــ ه كــ نْ أفلـج فيــ ومَــن  نطــق اللهــمّ ، إنّ هــذا مقـام مَــ
  .»مَن  زعيمكم؟«: ثم قال لهم . »وأوعث فيه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا  

  .ـ ابن الكواء
  .»ما أخرجكم علينا؟«ـ 

  .ـ حكومتكم يوم صفّين
أنشـــدكم بــاالله ، أتعلمـــون أّ ــم حيـــث رفعـــوا المصــاحف فقلـــتم نجيــبهم إلى كتـــاب االله ، قلـــتُ «ـــ 
م ليســـوا بأصــــحاب ديــــن ولا قــــرآن ، إنيّ صــــحبتهم وعــــرفتهم إنيّ أعلــــم بــــالقوم مــــنكم ؛ إّ ــــ: لكـــم 

امضــوا علــى حقّكــم وصــدقكم ، فإنمّــا رفــع القــوم . أطفــالاً ورجــالاً ، فكــانوا شــرّ أطفــال وشــرّ رجــال
فقلت لكـم . لا ، بل نقبل منهم: هذه المصاحف خديعة ودهناً ومكيدة ، فرددتم عليّ رأيي وقلتم 

اب اشـترطت علـى الحكمـين أنْ يحييـا مـا اذكروا قولي لكم ومعصـيتكم إيـّ:  اي ، فلمّـا أبيـتم إلاّ الكتـ
الف حكمــاً  ا بحكــم القــرآن فلــيس لنــا أنْ نخــ أحيــا القــرآن ، وأنْ يميتــا مــا أمــات القــرآن ، فــإنْ حكمــ

  .»يحكم بما في القرآن ، وإنْ أبيا فنحن من حكمها براء
عــن التحكـيم ، كمــا هــم مســؤولون وأبطلـت هــذه الحجّــة النـيرة جميــع أوهــامهم ، فهـم المســؤولون 

ا حــدث مــن الفتنــة والفســاد ، ولــيس للإمــام  ن كــلّ مــ ظلــع في ذلــك ، وأيقنــوا أنّ ) عليــه السّــلام(عــ
أتـراه عـدلا  تحكـيم : أي تبعة في ذلـك ، فقـالوا لـه ) عليه السّلام(الذنب ذنبهم ، وليس على الإمام 

  الرجال في الدماء؟
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ا حكّم«ـــ  ا الرجــال إنمــ ا القــرآن ، وهــذا القــرآن إنمّــا هــو خــط مســطور بــين دفتّــين لا لســنا حكّمنــ نــ
  .»ينطق ، وإنمّا يتكلّم به الرجال

ن  ع  الأج  لمِ  جعلته فيما بينك وبينهم؟ برّ     خ
  .»ليعلم الجاهل ، ويثبت العالم ، ولعلّ االله يصلح في هذه الهدنة هذه الأمُّة«ـ 

كـلّ نافـذة ينفـذون منهـا ، ووجـد مـنهم تقاربـاً وإذعانـاً لمقالتـه ) عليه السـّلام(وسد  عليهم الإمام 
اطبهم بنــاعم القــول  فأجــابوه إلى ذلــك ودخلــوا عــن آخــرهم . »ادخلــوا مصــركم رحمكــم االله«: ، فخــ

ع أمـــرهم معـــه إلى الكوفـــة ، إلاّ أّ ـــم بقـــوا مصـــرّين علـــى فكـــر م يـــذيعو ا بـــين البســـطاء ، حـــتىّ شـــا 
عليــه (وقويــت شــوكتهم ، وأخــذوا ينشــرون الخــوف والإرهــاب ، ويــدعون إلى البغــي ، وعــزل الإمــام 

  .)١(، وجعل الأمر شورى بين المسلمين ) السّلام

  :اجتماع  الحكمين 
ت المــدّة الــتي عيّنهــا الفريقــان للتحكــيم ، وقــد اســتردّ معاويــة قــواه الــتي فقــدها أيــّام صــفّين ،  وانتهــ

ارع إلى ) عليه السّلام(مره ، وقد أرسل إلى الإمام واستحكم أ يطلب منه الوفاء بالتحكيم ، وإنمّـا سـ
مـُـنيِ  بــه جــيش الإمــام  بمــ   مــ   عل لــ  ل مــن الفرقــة والخــلاف ، ثمّ هــو علــى علــم بــأنّ ) عليــه السّــلام(ذ

النتيجــة ســتكون مــن صــالحه ؛ لأنّ المنتخــب للتحكــيم هــو أبــو موســى الأشــعري ، وهــو علــى علــم 
  ).عليه السّلام(نحرافه عن الإمام با

أبـــــا موســــى الأشـــــعري إلى التحكـــــيم ، وأرســــل أربعمئـــــة مـــــن ) عليــــه السّـــــلام(وأشــــخص الإمـــــام 
  أصحابه جعل عليهم شريح بن هاني ، وعبد االله بن عباس يصلّي  م ، والتقى

__________________  
  .٤٧٢ـ  ٤٦٩/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(
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ن علـــى حـــد  تعبـــير النّـــبي   .في دومـــة الجنـــدل أو في أذرح )١() صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الحكمـــان الضـــالاّ
اً : ويقــول المؤرّخــون  ه مكانــ إنّ ابــن العــاص لمْ يفــتح الحــديث مــع الأشــعري ثلاثــة أيــّام ، فقــد أفــرد لــ

قـن أنـّه صـار ألعوبـة خاصاً ، وجعل يقدّم له أطائب الطعـام والشـراب حـتىّ اسـتبطنه وأرشـاه ، ولمـّا أي
ال لـه  بيده أخذ يضفي عليه النعوت الحسنة والألقاب الكريمة حتىّ ملـك مشـاعره وعواطفـه ، فقـد قـ

وذو فضـله ، وذو سـابقته ، وقـد ) صـلّى االله عليـه وآلـه(يا أبا موسى ، إنّك شيخ أصحاب محمّد : 
، فهل لك أنْ تكون ميمـون هـذه  ترى ما وقعت فيه هذه الأمُّة من الفتنة العمياء التي لا بقاء معها
ـَــا أَحْيَـــا النَّـــاس  : (الأمُّـــة فـــيحقن االله بـــك دماءهـــا ، فإنــّـه يقـــول في نفـــس واحـــدة  وَمَـــن  أَحْيَاهَـــا فَكَأَنمَّ

يعًا   !فكيف بمنَ  أحيا هذا الخلق كلّه؟). جمَِ
لسوابق في ، ومِن ذوي الفضائل وا) صلّى االله عليه وآله(ومتى كان الأشعري شيخ صحابة النّبي 

وانخدع الأشعري  ذه الكلمات المعسولة ، فطفق يسأل ابن العاص عن سـبل الإصـلاح ! الإسلام؟
ة بــن أبي : وحقــن الــدماء ، فأجابــه ابــن العــاص  ت علــي بــن أبي طالــب ، وأخلــع أنــا معاويــ تخلــع أنــ

  .يهاسفيان ، ونختار لهذه الأُمّة رجلاً لمْ يحضر في شيء مِن الفتنة ، ولمْ يغمس يده ف
  :فبادر أبو موسى يسأل عن الرجل الذي لم  ينغمس في الفتنة قائلا  

__________________  
كنت مع أبي موسى الأشعري على شاطئ الفرات في خلافة عثمان ، فروى لي خبراً عن : روى سويد بن غفلة قال ) ١(

ه وآلـــه(رســـول االله  تى  بعثـــوا إن  بـــني إســـرائيل «: سمعتـــه يقـــول : قـــال ) صـــلّى االله عليـــ اختلفـــوا فلـــم  يـــزل الاخـــتلاف بيـــنهم حـــ
فقلـت . »حكمين ضالّين ضلاّ وأضلاّ مَنْ اتبّعهما ، ولا تنفك أمر امُّتي حتىّ يبعثوا حكمين يضلاّن ويضـلاّن مَـنْ اتبّعهمـا

. مـن هـذاأبـرأ إلى االله مـِن ذلـك كمـا بـرأ قميصـي : فخلـع قميصـه وقـال : قـال . احذر يا أبا موسي أن تكون أحـدهما: له 
  .٣١٥/  ١٣جاء ذلك في شرح  ج البلاغة 
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  مَن  يكون ذلك؟
إنـّه عبـد االله : وكان ابن العاص قد عـرف ميـول الأشـعري واتجاهاتـه نحـو عبـد االله بـن عمـر فقـال 

كيـف لي بالوثيقـة : وسر  الأشعري بذلك واندفع يطلب منـه العهـود علـى الالتـزام بمـا قالـه . بن عمر
  منك؟

  .خذ مني  العهود والمواثيق حتى  ترضى. ألا بذكر االله تطمئن القلوب ـ يا أبا موسى ،
اص ، فأجابـه بالرضـا  ولم يبقَ يميناً إلاّ أقسم على الالتزام بما قاله ، وأيقن الأشعري بمقالة ابـن العـ

  .والقبول ، وعينّا وقتاً خاصاً يذيعان فيه ما اتفقا عليه
الجمـاهير بفـارغ الصـبر ، وأقبـل المـاكر ابـن العـاص مـع  وأقبلت الساعة الرهيبة التي كانت تنتظرها

زميله الأشعري إلى منصة الخطابة ليعلنا للناس ما اتّفقا عليه ، واتجّه ابن العاص نحو الأشـعري فقـال 
  .قم فاخطب الناس يا أبا موسى: له 

  .ـ قم أنت فاخطبهم
دمك وأنـــت شــيخ أصـــحاب أنـــا أتقــ! ســبحان االله: وراح ابــن العــاص يخـــادع الأشــعري قـــائلا  لــه 

  .واالله ، لا فعلت ذلك أبداً ! رسول االله
داخـــل الأشـــعري العجـــب بنفســـه مِـــن هـــذه الألقـــاب الفخمـــة الـــتي أضـــفاها عليـــه ابـــن النابغـــة ، 
وطلب الخامل المخدوع مِن ابن العاص الأيمان أنْ يفي له بمـا قـال ، فأقسـم لـه علـى الوفـاء بمـا اتفّقـا 

  ، ولمْ تخفَ هذه )١(عليه 
__________________  
  .٣١٥/  ٣العقد الفريد ) ١(
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اص  ن العــ نْ مكيــدة ابــ ة عبــد االله بــن عبــاس ، فالتفــت إلى الأشــعري يحــذّره مِــ ى حــبر الأمُّــ الخديعــة علــ
ه  ائلا  لــ ه قــد خــدعك! ويحــك: قــ ــ ا علــى أمــر فقدّمــه فليــتكلّم بــذلك الأمــر . واالله إني  لأظنّ إن  اتفقتمــ

ا قبلــك ، ثم تكلــّم أنــت بعــده ؛ فــإ ا فيمــ اك الرضــ ادر لا آمــن مِــن  أن  يكــون قــد أعطــ ن  عمــرا  رجــل غــ
  .بينك وبينه ، فإذا قمت في الناس خالفك

ا اســتوى عليهــا حمــد االله  ولمْ يعــنَ الغــبي بــابن عبــاس ، وإنمّــا راح يشــتدّ نحــو منصّــة الخطابــة ، فلمّــ
ا النـاس ، إنـّا قـد نظرنـا في أمرنـا أيهّـ: ، ثم قـال ) صلّى االله عليه وآله(وأثنى عليه ، وصلّى على النّبي 

اً  فرأينا أقرب ما يحضرنا مِن الأمن والصلاح ، ولمَِّ الشعث ، وحقن الدماء ، وجمع الألُفـة خلعنـا عليـّ
ه فخلعهـا ـ واســتخلفنا  ا خلعـت عمـامتي هــذه ـ وأهـوى إلى عمامتــ اً كمــ ومعاويـة ، وقـد خلعــت عليـّ

ــد صــحب رســول االله  صــلّى االله عليــه (بنفســه ، وصــحب أبــوه النـّـبي ) هصــلّى االله عليــه وآلــ(رجــلا  ق
  .)١(، فبرز في سابقته وهو عبد االله بن عمر ) وآله

فٍّ للزمــان وتعســـا  للـــدهر أن  يــتحكّم في المســـلمين أمثـــال هــؤلاء الصـــعاليك الـــذين ران الجهـــل ! أُ
  !على قلو م

مّـة ، ورائـد العدالـة الكـبرى حكيم هذه الأ  ) عليه السّلام(لقد عزل الأشعري الإمام أمير المؤمنين 
لقـد جعـل الأشـعري قيـادة الأمُـّة بيـد عبـد االله بـن . في الأرض ، الذي طوّق الدين بعبقرياتـه ومواهبـه

إّ ا مِن مهازل الزمن الـتي تمثلّـت علـى مسـرح . عمر وهو لا يحسن طلاق زوجته على حد  تعبير أبيه
اء العقــل ، وراح الإنســان يســير خلــف رغباتــه الحيــاة العامّــة في ذلــك العصــر الــذي أُخمــدت فيــه أضــو 

  .وميوله
  وعلى أيّ حالٍ ، فقد انبرى الخاتل الماكر ابن العاص إلى منصّة الخطابة

__________________  
  .٣٩/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
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  :فحمد االله وأثنى عليه ، ثم قال 
مـِن هـذا الأمـر الـذي يطلـب أيهّا الناس ، إنّ أبا موسـى عبـد االله بـن قـيس خلـع عليـّاً ، وأخرجـه 
وإن  أبـا موسـى قـد كتـب في . وهو أعلم به ، ألا وإنيّ خلعت عليّاً معه وأثبتّ معاويـة علـيَّ وعلـيكم

ـــد  )١(الصـــحيفة  ـــلَ مظلومـــاً شـــهيداً ، وأنّ لوليـــه أنْ يطلـــب بدمـــه حيـــث كـــان ، وق ـــد قتُِ ان ق أنّ عثمـــ
). صلّى االله عليه وآلـه(صحب أبوه النّبي بنفسه ، و ) صلّى االله عليه وآله(صحب معاوية رسول االله 

ا ، ولــه طاعتنــا : ثم أخــذ يثــني علــى معاويــة ويصــفه بمــا هــو لــيس أهــلاً لــه ، ثم قــال  هــو الخليفــة علينــ
  .)٢(وبيعتنا على الطلب بدم عثمان 

مـا لـك عليـك لعنـة : واشتدّ الأشعري نحو ابن العاص بعد ما غرّر به ونكث عهده ، فصـاح بـه 
اص . إلاّ كمثـــل الكلـــب إنْ تحمـــل عليـــه يلهـــث ، وإنْ تنركـــه يلهـــث مـــا أنـــت! االله : فزجـــره ابـــن العـــ

  .لكنّك مثل الحمار يحمل أسفارا  
ــيراً مِــن المصــاعب  ــة كث احبه ، لقــد جــرّ هــذا التحكــيم إلى الأمُّ وصــدق كــلّ منهمــا في وصــف صــ

  .والفتن ، وأخلد لها الخطوب والويلات
ا أقـدموا عليـه ، وا ـزم الأشـعري نحـو مكّـة يصـحب  وماج العراقيـون في الفتنـة ، وأيقنـوا بضـلال مـ

  ، فقد غدر في )٣(معه العار والخزي له ولذريّتّه 
__________________  

  .وهي غير الصحيفة التي تم  عليها إيقاف القتال) ١(
  .١٤٣/  ١، الإمامة والسياسة  ١ق /  ١أنساب الأشراف ) ٢(
كيـف لا : لقد كان الناس يحقّرون ذرّية أبي موسى ويسخرون منهم ، فقد سمع الفرزدق أبا بردة بن أبي موسى يقول ) ٣(

  أمّا أحدهما فمائق ؛ وأمّا الآخر: فرد  عليه الفرزدق قائلا  ! أتبختر وأنا ابن أحد الحكمين
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  .وهجاء الأشعري المسلمين غدرة منكرة ، وأكثر شعراء ذلك العصر في هجاء الكوفيين
  :يقول أيمن بن خريم الأسدي 

  لـــــــــــــو كـــــــــــــان للقـــــــــــــومِ◌  رأي  يعُصـــــــــــــمون بـــــــــــــه

  مِــــــــــــــــن الضــــــــــــــــلال رمــــــــــــــــوكُم بــــــــــــــــابن  عبّــــــــــــــــاس     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     الله در  أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أيمُّ

  مـــــــــــــا مثلـُــــــــــــه  لفصــــــــــــــال  الخطـــــــــــــب في النــــــــــــــاس     

   
  لكــــــــــــــن  رمــــــــــــــوكُم  بشــــــــــــــيخ  مِــــــــــــــن ذوي يمــــــــــــــن  

  لم  يـــــــــــــدر  مـــــــــــــا ضـــــــــــــرب  أخمـــــــــــــاس  لأســـــــــــــداس     

   
  عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــه يقذفْـــــــــــــــه  في لجُـــــــــــــــج  إن  يخـــــــــــــــل  

  يهــــــــــــوي بــــــــــــه الــــــــــــنّجم  تيســــــــــــا  بــــــــــــين أتيــــــــــــاس     

   
  أبلــــــــــــــــــــغ لــــــــــــــــــــديك عليــــــــــــــــــــا  غــــــــــــــــــــير عاتبــــــــــــــــــــه  

  قـــــــــــول امـــــــــــرئ  لا يـــــــــــرى بـــــــــــالحقِّ مـــــــــــن بـــــــــــاس     

   
  مـــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــعري  بمـــــــــــــــــأمون  أبـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــن  

اعلم  هُــــــــــــديت  ولــــــــــــيس العَجــــــــــــز  كــــــــــــالراس        فــــــــــــ

   
  فاصـــــــــــــــــــــدم بصـــــــــــــــــــــاحبك  الأدنى زعـــــــــــــــــــــيمَهُم  

)١(إن  ابــــــــــــن عمّــــــــــــك عبــــــــــــاس  هــــــــــــو الآســــــــــــي    
  

   
وظفر معاوية بالنصر ، فقد عاد إليه أهل الشـام يسـلّمون عليـه بـإمرة المـؤمنين ، وأمّـا الإمـام أمـير 

فقد أغرق جيشه في الفتنة والفرقة والخلاف ، فجعل بعضهم يتبرأ مِـنْ بعـض ) عليه السّلام(المؤمنين 
ت أيـديهم ، فخطـب الإمـام الحسـن ، وقد شاع فيهم الخلاف ، وعرفوا وبال م ) عليـه السـّلام(ا جنـ

خطاباً مسهباً دعـاهم فيـه إلى الألُفـة والمـودّة ، وكـذلك خطـب فـيهم عبـد االله بـن عبـاس ، وعبـد االله 
ا النــاس إلى الطاعــة ونبــذ الخــلاف  ، وقــد  )٢(بــن جعفــر ، وقــد شــجبا في خطا مــا التحكــيم ، ودعــ

  .ن على التمرّد والعصياناستجاب لهم بعض الناس ، وأصرّ آخرو 
بلغ به الحزن أقصاه ، فجمـع النـاس وخطـبهم ) عليه السّلام(ولماّ انتهى خبر التحكيم إلى الإمام 

  خطاباً مؤثرّاً ، صعّد فيه آلامه وأحزانه على مخالفة أوامره في إيقاف
__________________  

ونظر رجل إلى بعـض ولـد أبي موسـى يختـال  .٣٥٣ / ١٩جاء ذلك في شرح  ج البلاغة . ففاسق فكن ابن أيهّما شئت
  !كأن أباه خدع عمرو بن العاص! ألا ترون مشيته؟: في مشيته ، فقال 

  .٥٢٩/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(
  .١ق /  ١أنساب الأشراف ) ٢(
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  .القتال ، والاستجابة لنداء عدوه الذي قضى فيه على ما أحرزوه مِن الفتح والنصر
الحمـد الله ، وإنْ أتـى الـدهر بالخطـب الفـادح والحـدث الجليـل ، وأشـهد «) : عليه السّلام(قول ي

ــــفِيقِ ، الْعَــــالمِِ . أنْ لا إلــــه إلاّ االله ، وأنّ محمّــــداً عبــــده ورســــوله أمََّــــا بَـعْــــدُ ، فــَــإِنَّ مَعْصِــــيَةَ النَّاصِــــحِ الشَّ
ث  الحَْسـْرَة  وَتُـعْقـِب  النَّدَا مَـةَ ، وَقـَدْ كُنْـتُ أمََـرْتُكُمْ فيِ هَـذِهِ الحُْكُومَـةِ أمَْـريِ ، وَنخَلَْـتُ لَكُـمْ الْمُجَرِّب  تُورِ

اءَ الْمُخَـالفِِينَ الجُْفَـاةِ ، وَالْمُنَابـِذِ  ين  الْعُصـَاة  حـَتىَّ مخَْزُونَ رأَيِْي لَوْ كَانَ يطُـَاعُ لقَِصِـيرٍ أمَْـرٌ فـَأبََـيْتُمْ عَلـَيَّ إِبـَ
  :نُصْحِهِ ، وََ◌نَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ ، فَكُنْتُ أنَاَ وَإِيَّاكُمْ كَمَا قاَلَ أَخُو هَوَازنَِ ارْتاَب  النَّاصِح  ب  

ى ج  اللِّــــــــــــــــــــــــوَ عَــــــــــــــــــــــــرَ ي بمِنُـْ ــــــــــــــــــــــــرِ ــــــــــــــــــــــــرْتُكُم  أمَْ   أمََ

  فَـلَـــــــــــم  تَسْـــــــــــتَبِينُوا النُّصْـــــــــــح  إِلا  ضُـــــــــــحَى الْغَـــــــــــد     

   
ا حكمــين قــد نبــذا حكــم  ا الــرأي ألا إن  الــرجلين اللــذين اخترتموهمــ ا ، وارتأيــ اب وراء ظهورهمــ الكتــ

  .مِن قِبَلِ أنفسهما ، فأماتا ما أحيا القرآن ، وأحييا ما أمات القرآن
ثمّ اختانا في حكمهما ، فكلاهما لا يرشد ولا يسدّد ، فبرئ االله منها ورسـوله وصـالح المـؤمنين ، 

  .)١(» نين إن  شاء االلهفاستعدوا للجهاد ، وتأهبوا للمسير ، وأصبحوا في معسكركم يوم الاث
و يأّت قواته المسلّحة إلى السفر في الموعد الذي ضربه لها ، وكتب إلى أهل البصرة يـدعوهم إلى 

  .نصرته ، فالتحقت به كتائب مِن الجيش

  :تمرّد  المارقين 
ام  افر الإمــ ام ، ولكنـّـه لمْ يلبــث حــتىّ وافتــه الأنبــاء ) عليــه السـّـلام(وســ بتمــرّد بأصــحابه يريــد الشــ

  .الخوارج وفسادهم ، وأّ م عادوا إلى فكر م
إنّ جماعة منهم خرجـوا مِـن الكوفـة ، والتحـق  ـم إخـوا م مِـن أهـل البصـرة ، : ويقول المؤرّخون 

  وساروا جميعاً إلى النهروان فأقاموا فيها ، وأخذوا يعيثون في الأرض فساداً ،
__________________  

  .١ق /  ١أنساب الأشراف ) ١(
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واجتـاز علـيهم الصـحابي عبـد االله بـن خبـاب بـن الأرت ،  .فاستحلّوا دماء المسـلمين وقـالوا بكفـرهم
فتصدّوا له فسألوه عن اسمـه فـأخبرهم بـه ، ثم سـألوه عـن انطباعاتـه الخاصـة عـن الإمـام أمـير المـؤمنين 

اً ) عليــه السّــلام( اطوا غضــباً ، فــانبروا إليــه فــأوثقوه كتافــ ه ـ  فــأثنى عليــه ، فاستشــ ، وأقبلــوا بــه وبامرأتــ
وكانت حبلى قد أشرفت على الولادة ـ فجاؤوا  ما تحت نخلة ، فسقطت رطبة منها فبادر بعضهم 

  .إليها فوضعها في فيه ، فأنكروا عليه فالقاها من فمه
ة فقتلــه ، فصــاح بــه بعضــهم  إن  هــذا مــن : واخــترط بعضــهم ســيفاً فضــرب بــه خنزيــراً لأهــل الذمّــ

اطهم في الأمــوال ! رضالفسـاد في الأ اه ، فلمّـا نظــر عبــد االله إلى احتيــ فبــادر الرجــل إلى الــذمّي فأرضــ
ا أحـدثت حـدثاً في الإسـلام ، . لئن كنتم صادقين فيما أرى ما علي  منكم بأس: قال لهم  واالله ، مـ

  .وإنيّ لمؤمن ، وقد آمنتموني وقلتم لا روع عليك
الخنزير الذي قتلـوه فوضـعوه عليـه وذبحـوه ، وأقبلـوا علـى  فلمْ يعنوا به ، وعمدوا إليه فأقبلوا به إلى

ت لهــم مســترحمة  ا تتّقــون االله؟: امرأتــه ـ وهــي ترتعــد مــن الخــوف ـ فقالــ ا امــرأة ، أمــ ولم  تلــن ! إنمّــا إنــ
، وفـيهن  )١(قلو م التي طبع عليها الزيغ ، فذبحوها وبقروا بطنها ، وعمدوا إلى ثلاثة نسـوة فقتلـوهن 

م  ســـنان الصـــ ـــبي أُ ، وجعلـــوا يـــذيعون الـــذعر ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(يداويةّ ، وكانـــت قـــد صـــحبت النّ
  .وينشرون الفساد في الأرض

الحرث بن مرّة العبدي يسألهم عن هـذا الفسـاد الـذي أحـدثوه ، ) عليه السّلام(وأوفد لهم الإمام 
زهاقها بغـير حـقّ ، ولمْ يكـد ويطلب منهم أن يسلّموا إليه الذين استحلوا قتل الأنفس التي حرّم االله إ

  .الرسول يدنو منهم حتىّ قتلوه ، ولمْ يدعوه يدلي بما جاء به
__________________  

  .أنساب الأشراف) ١(
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  :قتال  المارقين 
أنْ يســـــيروا إلى الشـــــام ، ويتركـــــوا مِـــــن ورائهـــــم الخـــــوارج ) عليـــــه السّـــــلام(وكـــــره أصـــــحاب الإمـــــام 

أنْ يــــنهض  ــــم ) عليــــه السّــــلام(دهم ، فطلبــــوا مِــــن الإمــــام يســــتبيحون أمــــوالهم وأعراضــــهم مِــــن بعــــ
إلى ذلـــك ) عليـــه السّـــلام(لمنـــاجز م ، فـــإذا فرغـــوا مـــنهم تحولـــوا إلى حـــرب معاويـــة ، فأجـــا م الإمـــام 

وسار  م حتىّ أتى النهروان ، فلما صار بإزاء الخوارج ، أرسل إليهم يطلب منهم قَـتَلـة عبـد االله بـن 
ان معــه مـِـ ن النســوة ، كمــا طلــب مــنهم قتلــة رســوله الحــرث بــن مــرّة ، ليكــفّ عــنهم خبــاب ومـَـن  كــ

لــيس بيننــا وبينــك إلاّ الســيف ، إلاّ أنْ : ويمضــي إلى حــرب معاويــة ، ثمّ ينظــر في أمــورهم ، فأجــابوه 
  .تقر  بالكفر وتتوب كما تبنا

 وإيمـاني أشـهد أبعد جهادي مع رسول االله«: منهم ، وانطلق يقول ) عليه السّلام(فالتاع الإمام 
ذاً وَمَـــا أنَــَـا مِـــن  الْمُهْتَـــدِين  ! علـــى نفســـي بـــالكفر؟ ) عليـــه السّـــلام(وجعـــل الإمـــام . )١(» قــَـد  ضَـــلَلْت  إِ

يعظهـــم تـــارة ويراســـلهم اُخـــرى ، فجعـــل كثـــير مـــنهم يتســـللون ويعـــودون إلى الكوفـــة ، وقســـم مـــنهم 
ولم  يبــق  إلا  ذو الثفنــات عبــد االله بــن ، وفريــق ثالــث اعتــزل الحــرب ، ) عليــه السّــلام(التحــق بالإمــام 

  .وهب الراسبي زعيم الخوارج ، ومعه ثلاث آلاف
ا يــئس الإمــام  أ جيشــه ، وأمــر بــأنْ لا يبــدؤوهم بقتــال حــتىّ ) عليــه السّــلام(ولمـّـ ــ مِــن إرشــادهم عبّ

ام . يقُــاتلوهم ا نظــر الخــوارج إلى  يئــة الإمــ ق  يــّؤوا للحــرب ، وكانــت قلــو ) عليــه السّــلام(ولمـّـ م تتحــرّ
فتصـايحوا جميعـا ! هـل مـِن رائـح إلى الجنـّة: شوقاً إلى القتال تحرّق الظمآن إلى الماء ، وهتف بعضهم 

  .الرواح إلى الجنّة: 
ام  لا حكــم إلا  : (وهــم يهتفــون بشــعارهم ) عليــه السّــلام(ثم  حملــوا حملــة منكــرة علــى جــيش الإمــ

  فانفرجت). الله
__________________  

  .شرافأنساب الأ) ١(
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فرقين ؛ فـرق يمضـي إلى الميمنـة ، وفـرق يمضـي إلى الميسـرة ، والخـوارج ) عليه السّلام(لهم خيل الإمام 
  .)١(يندفعون بين الفرقين ، ولمْ تمضِ إلاّ ساعة حتىّ قتلوا عن آخرهم ، ولمْ يفلت منهم إلاّ تسعة 

أن  يلتمسـوا لـه ذا الثديـة في  مـِن أصـحابه) عليه السّلام(ولماّ وضعت الحرب أوزارها طلب الإمام 
القتلى ، ففتّشوا عنه فلمْ يظفـروا بـه ، فعـادوا إليـه يخبرونـه بعـدم ظفـرهم بـه ، فـأمرهم ثانيـاً أنْ يبحثـوا 

فـــانطلقوا . »التمســـوا الرجـــل فإنـّــه في القتلـــى! واالله مـــا كـــذبتُ ولا كُـــذّبت ، ويحكـــم«: عنـــه ، قـــائلاً 
وكـان قـد سـقط قتـيلا  في سـاقية ـ فمضـى يهـرول فـأخبر  يبحثون عنه ، فظفـر بـه رجـل مـن أصـحابه ـ

به ، فلما سمع النبأ خرّ ساجداً هو ومَنْ معه مِن أصحابه ، ثمّ رفع رأسه وهـو ) عليه السّلام(الإمام 
ث ) عليـــه السّـــلام(وأخـــذ الإمـــام . »مـــا كـــذبتُ ولا كُـــذّبت ، ولقـــد قتلـــتم شـــرّ النـــاس«: يقـــول  يحـــدّ

ه وآلــه( أصــحابه بمــا سمعــه مِــن النّــبي ه قــال ) صــلّى االله عليــ ســيخرج قــوم يتكلّمــون بكــلام «: فيــه ، أنــّ
الحقّ لا يجاوز حلوقهم ، يخرجـون مِـن الحـقّ خـروج السّـهم ـ أو مـروق السّـهم ـ إنّ فـيهم رجـلاً مخُـدج 

  .»اليد ، في يده شعرات سود ، فإنْ كان فيهم فقد قتلتم شرّ الناس
ام  ثتّــه فأُحضــرت لــه ، فكشــف عــن يــده فــإذا علــى منكبــه بإحضــار ج) عليــه السّــلام(وأمــر الإمــ

ادت  ا شــعرات سـود تمتــد حـتىّ تحــاذي بطــن يـده الاُخــرى ، فـإذا تركــت عــ ثـدي كثــدي المـرأة ، وعليهــ
إلى القتلـى مـن الفـريقين ) عليـه السـّلام(ثم  عمـد الإمـام . إلى منكبه ، فلمّا رأى ذلك خرّ الله ساجداً 
ا فعــل فــدفنهم ، وقسّــم بــين أصــحابه ســلاح ا لخــوارج ودوا ــم ، وردّ الأمتعــة والعبيــد إلى أهلــيهم كمــ

  .ذلك بأصحاب الجمل
  وانتهت بذلك حرب النهروان التي تفرّعت مِن واقعة صفّين ، وقد

__________________  
  .١٥٩/  ١الملل والنحل ) ١(
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ة الــذي أخــذ علــى  أســفرت عــن تشــكيل حــزب ثــوري عنيــف ظهــر في الإســلام ، وهــو حــزب الحروريــ
ا أدى إلى  افر ، ممــّ ا بشــكل ســ لامية ، ومحاربتهــ نفســه التمــرّد علــى الحكومــات القائمــة في الــبلاد الإســ

  .إراقة الدماء وإشاعة الفتنة والخلاف في كثير مِن تلك العصور
لقــد كــان البــارز في الأنظمـــة الدينيــة للخــوارج هـــو الحكــم بكفــر كــلّ مَـــنْ لا يــدين بفكــر م مِـــن 

وفيما أحسب أن  أكثر الجرائم المريعة الـتي صـدرت في معركـة  . مائهم وأموالهمالمسلمين ، واستباحة د
ير مِــن  أثرّ الكثــ لبَِت  عــنهم كــل  نزعــة إنســانية ؛ فقــد تــ كــربلاء تســتند إلى هــؤلاء الممســوخين الــذين سُــ

  .ذلك الجيش بأخلاقهم ، فاندفعوا إلى الجريمة بأبشع صورها وألوا ا

  :مخلّفات الحرب 
ت تلــك ا ام وأعقبــ ا وحــده ) عليــه السّــلام(لحــروب أعظــم المحــن وأشــدّها هــولاً ، ولمْ يمُــتحن الإمــ  ــ

وإنمّا امتحن  ا العالم الإسلامي ؛ فقد أخلدت له الفتن ، وجرّت له الكثير مِن الـويلات والخطـوب 
  :، ولعلّ أعظم ما عاناه منها ما يلي 

  :ـ انتصار معاوية  ١
ه المرشّــح للخلافــة ، وأتاحــت الفــرص لمعاويــة بعــد تلــك الأ حــداث أنْ يعلــن نفســه لأوّل مــرةّ بأنــّ

وتغلبـه عليـه ) عليـه السـّلام(بعد أنْ كان حاكماً على إقليم الشام ، وراح يعلـن انتصـاره علـى الإمـام 
  .)١(لقد حاربت عليّاً بعد صفّين بغير جيش ولا عناء ، أو لا عتاداً : ، بقوله 

  بح بمعزل عن السلطات السياسيةفقد أص) عليه السّلام(وأمّا الإمام 
__________________  

  .٢٠٠/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ١(
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  .والعسكرية ، فكان يدعو فلا يُسمع لدعوته ، ويقول فلا يلُتفت إلى قوله
ل الخلافــــة الإســــلامية إلى حكــــم قيصــــري لا ظــــل  فيــــه لحكــــم  ت تلــــك الحــــروب إلى تحــــوّ لقــــد أدّ

الأمر إلى معاوية ، فاتخّذ مال االله دولاً ، وعباد االله خولاً ، وأرغم الإسلام ومنطق القرآن ؛ فقد آل 
  .المسلمين على ما يكرهون

  ) :عليه السّلام(ـ تفلّل جيش الإمام  ٢
ت جميـع القــوات العسـكرية في جــيش الإمـام  ، وشــاعت الفرقـة والاخــتلاف ) عليــه السـّلام(وتفلّلـ

  .انحطّت معنويات الجيشفيما بينها خصوصاً بعد واقعة النهروان ، فقد 
ارة بــن عقبــة إلى الكوفــة ليتجســس لــه عــن حالــة جــيش : يقــول الــبلاذري  إن  معاويــة أرســل عمــ

ام  اكهم ، فســار إلــيهم فقــتلهم ، : ، فكتــب لــه ) عليــه السّــلام(الإمــ خــرج علــى علــي أصــحابهُ ونسّــ
  .قةفقد فسد عليه جنده وأهل مصره ، ووقعت بينهم العداوة ، وتفرّقوا أشدّ الفر 

؟ ـ وهــو يضـحك ـ فضــحك : فقـال معاويــة للوليـد بــن عقبـة  ا عينــاً أترضــى أخـوك بــأن  يكـون لنــ
  :وقال الوليد لأخيه عمارة . إن  لك في ذلك حظاّ  ونفعا  : الوليد وقال 

ن يــَــــــــك  ظــَــــــــني  يــــــــــا ابِــــــــــن  أمِّــــــــــي  صــــــــــادِقي   فـَــــــــإِ

ك  بــِــــــــــــــــــذَحل  وَلا وتِــــــــــــــــــــر        عُمــــــــــــــــــــارَة  لا يــُــــــــــــــــــدرَ

   
  ابِـــــــــــــــن  عَفّـــــــــــــــان  لاهِيـــــــــــــــا  تُضـــــــــــــــاحِك  أقَتـــــــــــــــال  

و    مَ  بمِــَـــــــــــــــوت  أَبي عَمـــــــــــــــــرِ ـــــــــــــــــ س َ  تَ   َ   كَأنََّـــــــــــــــــ

   
وتــــــــــــــــــار  ابِــــــــــــــــــن  عَفّــــــــــــــــــان  عَنــــــــــــــــــدَه     يَظَــــــــــــــــــلُّ وَأَ

)١(مخُيَِّمَــــــــــــــــــــــة  بــَــــــــــــــــــــين  الحَوَرنــَــــــــــــــــــــق  واَلجِســــــــــــــــــــــر     
  

   
نيِ  جـــيش الإمـــام  مـُــ قـــ   عليـــه (بالفتنـــة والخـــلاف ، ولمْ يكـــن باســـتطاعة الإمـــام ) عليـــه السـّــلام(ل

بمـا يملـك مِـن طاقـات خطابيـة هائلـة ـ أنْ يرجـع إلـيهم حـوازب أحلامهـم ، ويقضـي علـى ــ ) السـّلام
  .عناصر الشغب والتمرّد التي أصبحت مِن أبرز ذاتيّا م

  ومماّ زاد في تمرّد الجيش أن  معاوية راسل جماعة مِن زعماء العراق
__________________  

  .أنساب الأشراف) ١(



٨٧ 

ات  اموا بعمليــ ات والمناصــب إذا قــ البــارزين كالأشــعث بــن قــيس ، فمنّــاهم بــالأموال ، ووعــدهم بالهبــ
وشـــعبه ، فاســـتجابوا إليــــه ، فقـــاموا بـــدورهم في إشــــاعة ) عليــــه السـّــلام(التخريـــب في جـــيش الإمـــام 

ــة والخــلاف بــين النــاس  ا )١(الأراجيــف وتضــليل الــرأي العــام ، وبــثّ روح التفرق يتهم ، وقــد أثــّرت دعــ
  .وعمدوا إلى عصيانه) عليه السّلام(تأثيراً هائلاً في أوساط ذلك الجيش ، فقد خلعوا طاعة الإمام 

لهـم رغبـا م الخاصـة الـتي تتنـافى ) عليـه السـّلام(لقد كانـت الأكثريـة السـاحقة في معسـكر الإمـام 
  .ذلكمع مصلحة الدولة وغايات رئيسها ، في حين أنّ شعب الشام كان على العكس مِن 

إنــّـك تقـــوى بـــدون مـــا يقـــوى بـــه علـــي ؛ لأن  معـــك قومـــا  لا : يقـــول الحجّـــاج بـــن خزيمـــة لمعاويـــة 
يقولون إذا سكتّ ، ويسكتون إذا نطقت ، ولا يسألون إذا أمرت ، ومع علـي قـوم يقولـون إذا قـال 

  .)٢(، ويسألون إذا سكت 

  :ـ احتلال مصر  ٣
ام  ابع عليــه المحــن ، وهــي  وبــلاؤه ) عليــه السّــلام(ولم  تقــف محنــة الإمــ عنــد حــدّ ، وإنمّــا أخــذت تتــ

كأشدّ ما تكون هولاً ، فإنهّ لمْ يكد ينتهي مِن مُناجزة المارقين حتىّ ابتلى في أمر دولتـه ؛ فقـد أخـذ 
ير علــى بعضــها ، ويشــيع فيهــا الخــوف والإرهــاب ، فقــد أيقــن بتخــاذل  معاويــة يحتــلّ أطرافهــا ، ويغــ

مُنيَِ به من الفرقة والاختلاف ، وقـد أجمـع رأيـه علـى احـتلال مصـر  وما) عليه السّلام(جيش الإمام 
ه عمــرو بــن العــاص ؛ ليتمتــع  اني دولتــ الــتي هــي قلــب الــبلاد العربيــة ، وقــد جعلهــا طعمــة إلى وزيــره وبــ

  .وحده بخيرا ا
  قد ولىّ على مصر الزعيم الكبير قيس بن سعد الأنصاري ،) عليه السّلام(وكان الإمام 

__________________  
  .أنساب الأشراف) ١(
  .١٥٦/ الأخبار الطوال ) ٢(



٨٨ 

الـــذي كـــان مـــن ألمـــع الشخصـــيات الإســـلامية في حســـن سياســـته وعمـــق تفكـــيره وبُـعْـــدِ نظـــره ، وقـــد 
ــة  ام المحنــة سياســةَ عــدلٍ وحــقٍّ ، وقضــى علــى الاضــطرابات الداخليــة ، ونشــر المحبّ ســاس المصــريين أيــّ

عنهــــا وولىّ مكانــــه الطيــــب محمّــــد بــــن أبي بكــــر ، ) عليــــه السّــــلام(وقــــد عزلــــه الإمــــام . والألفــــة فيهــــا
محمـّـدا  عنهــا ) عليــه السـّـلام(فاضــطرب أمــر مصــر ، وظهــرت الــدعوة العثمانيــة فيهــا ، فعــزل الإمــام 

ـــرهم ) عليـــه السّـــلام(وولى  مكانـــه مالـــك الأشـــتر النخعـــي الـــذي هـــو مـــن أنصـــح النـــاس للإمـــام  وأكث
  .حتى  مات) القلزم(د ينتهي إلى إخلاصاً له ، إلاّ أنهّ لمْ يك

ة قــد أغــوى صــاحب الخــراج في  فــدس  إليــه سمــّا  في شــربة ) القلــزم(وأجمــع المؤرّخــون علــى أن  معاويــ
إن  الله : مِـــن عســـل فمـــات  ـــا ، وكـــان معاويـــة وصـــاحبه ابـــن العـــاص يتحـــدّثان بعـــد ذلـــك ويقـــولان 

  .جنودا  مِن عسل
ـّـا علــم الإمــام وجهـّـز معاويــة جيشــا  لاحــتلال مصــر وأمــر عليــ ) عليــه السـّـلام(ه ابــن العــاص ، ولم

ال ، وأخــذ يــدعو أهــل الكوفــة لنجــدة  ذلــك أقــرّ محمّــداً علــى مصــر ، ووعــده بــأنْ يمــدّه بــالجيش والمــ
يلح  علـيهم ويطلـب مـنهم النجـدة ) عليه السّلام(إخوا م في مصر فلمْ يستجيبوا له ، وجعل الإمام 

ون إلى المـــوت ، فأرســـلهم إلى مصـــر ، ولكنــّـه لمْ يلبـــث أن ، فاســـتجاب لـــه جنـــد ضـــئيل كأنمّـــا يســـاق
ت جثتـه في النــار ،  وافتـه الأنبـاء بـأنّ ابــن العـاص قـد احتـل مصــر ، وأنّ عاملـه محمّـداً قـد قتُِــلَ وأُحرقِـَ

  .فردّ جنده وخطب أهل الكوفة خطاباً مثيراً ندّد  م ، ونعى عليهم تخاذلهم وخور عزائمهم
حتلال مصر قد قوى شوكة معاوية ، ودفعـه إلى أنْ يغـزو أهـل العـراق في وعلى أيّ حالٍ ، فإنّ ا

  .عقر دارهم



٨٩ 

  :الغارات 
ه لمصـر ، وإنمّــا راح يشــيع الـذعر والهلــع في الــبلاد  ولمْ يقنـع معاويــة بمـا أحــرزه مِــن النصـر في احتلالــ

ه لا يـتمكّن ؛ ليشعر أهلها بأن  عليـّا  قـد ضـَعُف  سـلطان) عليه السّلام(الخاضعة لحكم الإمام  ه ، وأنـّ
اً مِـن جيوشـه وعهــد إليهـا أنْ تتوغّـل في الــبلاد ،  مِـن حمـايتهم وردّ الاعتـداء عــنهم ، وقـد شـكّل قِطعَــ
وتشيع فيها الفساد والقتل ، وقد ولىّ عليها جماعة مِـن السـفّاكين الـذين تمرّسـوا في الجـرائم ، وتجـرّدوا 

، ) عليـه السـّلام(أن  يقتل كل  مَن  كان شيعة للإمام مِنْ كلّ نزعة إنسانية ، وعهد لكلّ واحد منهم 
  .ويغير على جهة خاصة بسرعة خاطفة

  :ونعرض بإيجاز إلى بعض تلك الغارات 

  :الغارة على العراق 
وشكّل معاوية أربع قِطَع للغارة على أطراف العراق وداخله ؛ لـيملأ قلـوب العـراقيين فزعـا  وخوفـا  

اد إذا إليـه ، وهـذه بعـض المنـاطق العراقيـة الـتي ) عليـه السـّلام(دعـاهم الإمـام  حتى  لا يستجيبوا للجهـ
  .غار عليها

  :ـ عين التّمر  ١
وأرسل معاوية النعمان بن بشير الأنصـاري في ألـف رجـل إلى عـين التّمـر ، وكـان فيهـا مالـك بـن  

ه ، فـأذن لجنـده كعب ، ومعه كتيبة مِن الجيش تبلغ ألف رجل ، إلاّ أنهّ لمْ يعلـم بغـزو أهـل الشـام لـ
بإتيـــان أهلهـــم في الكوفـــة ، وبقـــي في مئـــة رجـــل ، ولمـّــا دهمـــه جـــيش معاويـــة قاومـــه مقاومـــة باســـلة ، 

  وتوجّهت



٩٠ 

ان فــزع وولىّ هاربــاً ، فقــد ظــنّ أنّ لهــم مــدداً ، ولمـّـا  لــه نجــدة تبلــغ خمســين رجــلاً ، فلمّــا رآهــم النعمــ
ال أنباء هذه الغارة قام خطي) عليه السّلام(بلغت الإمام  بـاً في جيشـه يـدعوهم إلى نجـدة عاملـه ، فقـ

يـــا أهـــل الكوفـــة ، كلّمـــا أطلــّـت علـــيكم ســـرية ، وأتـــاكم مَنْسِـــرٌ مِـــنْ مَنَاسِـــرِ أَهْـــلِ «) : عليـــه السّـــلام(
هُ ، وَانجَْحَـرَ انجِْحَـارَ الضَّـبَّةِ فيِ جُحْرهَِـا ، وَالضَّـبُعِ فيِ وِ  الـذَّليِل  . جَارهِـَاالشَّامِ أغَْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ باَبـَ
وقــد نــاديتكم ! وَاللَّــهِ مَــنْ نَصَــرْتمُوُهُ ، وَمَــنْ رُمِــيَ بِكُــمْ فَـقَــدْ رُمِــيَ بـِـأفَـْوَقَ ناَصِــلٍ ، فقبحــاً لكــم وترحــاً 

عنـد النجـا ، قـد مُنيـتُ مـنكم بصُـمٍّ لا يسـمعون  )١(وناجيتكم ، فلا أحرار عند اللقـاء ، ولا إخـوان 
  .)٢(» ه لا يبصرون، وبكُمٍ لا يعقلون ، وكمّ 

  :ـ هيت  ٢
ارة علــى هيــت ســفيان بــن عــوف وضــم إليــه ســتة آلاف ، وأمــره أن يــأتي بعــد  ووجّــه معاويــة للغــ
الغــــارة عليهــــا إلى الأنبــــار والمــــدائن فيوقِــــع بأهلهــــا ، وســــار بجيشــــه إلى هيــــت فلــــمْ يجــــد  ــــا أحــــداً ، 

انعطف نحــو الأنبــار ، فوجــد  ــا مســلحة للإمــام  اتلهم ، ) عليــه السّــلام(فــ تتكــون مِــن مئــتي رجــل فقــ
وقتُِلَ أشرس بـن حسّـان البكـري مـع ثلاثـين رجـلاً مِـن أصـحابه ، ثمّ  بـوا مـا في الأنبـار مِـن أمـوال ، 

  .)٣(وتوجّهوا إلى معاوية وهم مسرورون بما أحرزوه مِن النصر ، وبما  بوه مِن الأموال 
اً فأثارتــه إلى حــدّ بعيــد ، وبلــغ بــه الغــيظ أقصــاه ، وكــان علــ ار عليــّ اء الأنبــ يلا  لا يمكنــه وبلغــت أنبــ

  :، وهذا نصه  )٤(الخطاب ، فكتب كتاباً قرُأِ على الناس ، وقد أدُْنيَِ مِن السّدرة ليسمع القراءة 
__________________  

  .ولا إخوان ثقة: في الطبري ) ١(
  .أنساب الأشراف) ٢(
  .١٨٩/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٣(
  .أنساب الأشراف) ٤(



٩١ 

ــإِنَّ الجِْ « ــا بَـعْــدُ ، فَ ــاسُ التـَّقْــوَى أمََّ هُ لخِاَصَّــةِ أَوْليَِائــِهِ ، وَهُــوَ لبَِ ــوَابِ الجْنََّــةِ فَـتَحَــهُ اللَّــ ادَ بــَابٌ مِــنْ أبَْـ ــ هَ
ـــبَلاء   وَدِرعُْ اللَّـــهِ الحَْصِـــينَةُ وَجُنَّتــُـهُ الْوَثيِقَـــةُ ، فَمَـــنْ تَـركََـــهُ رَغْبَـــةً عَنْـــهُ ألَْبَسَـــهُ اللَّـــهُ ثَــــوْبَ الـــذُّلِّ ، لَـــه  الْ ،  وَشمَِ

اد  وَسِــيم  وَدُيِّــثَ بِالصَّــغَارِ وَالْقَمَــاءَةِ ، وَضُــربَِ عَلَــى قَـلْبِــهِ بِالإِسْــهَابِ ، وَأدُِيــلَ الحْــَقُّ مِنْــهُ بتَِضْــيِيعِ الجِْهَــ
ــع  النَّصَــف   ــاراً ،  .الخَْسْــف  وَمُنِ ــيْلاً وَنَـهَ ــالِ هَــؤُلاءِ الْقَــوْمِ لَ ــدْ دَعَــوْتُكُمْ إِلىَ قِتَ وَسِــراًّ وَإِعْلانــاً ، أَلا وَإِنيِّ قَ

 اغْزُوهُمْ قَـبْلَ أَنْ يَـغْزُوكُمْ ؛ فَـوَاللَّهِ مَا غُـزيَِ قَــوْمٌ قـَطُّ فيِ عُقْـرِ دَارهِِـمْ إِلاّ ذَلُّـوا ، فَـتـَـوَاكَلْتُمْ : وَقُـلْت  لَكُم  
لـُه   .وَتخَاَذَلْتُمْ حَتىَّ شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الْغَاراَتُ ، وَمُلِكَتْ عَليَْكُمُ الأَوْطاَنُ  ت  خَيـْ وَهـَذَا أَخـُو غَامـِد  قـَد  وَرَدَ

لَكُمْ عَـنْ مَسَـالحِِهَا ، وَلقََـدْ بَـلَغـَنيِ أَ  نَّ الرَّجـُل  الأنَْـبَارَ ، وَقَدْ قَـتـَلَ حَسَّـانَ بـْنَ حَسَّـانَ الْبَكْـريَِّ وَأَزاَلَ خَـيـْ
ى ا ة  الْمُسْــلِمَة  واَلأُخـْـرَ هُم  كـَـان  يـَـدْخُل  عَلـَـى الْمـَـرْأَ ا ، وَقَلائـِـدَهَا مـِـنـْ ــ ا وَقُـلبُـَهَ ــ ــزعُِ حِجْلَهَ لْمُعَاهِــدَةِ ، فَـيـَنْتَ

الَ رَجُـلاً  هُمْ كَلْـمٌ ، وَلا وَرُعُثَـهَا ، مَا تمَتَْنِعُ مِنْهُ إِلاّ بِالاسْترِجَْاعِ وَااِسْترِحَْامِ ، ثمَُّ انْصَـرَفُوا وَافـِريِنَ مَـا نـَ مِـنـْ
مُسْـلِماً مَـاتَ مِـنْ بَـعْـدِ هَـذَا أَسَـفاً مَـا كَـانَ بـِهِ مَلُومـاً ، بـَلْ كَـانَ بـِهِ عِنْـدِي  أرُيِقَ لهَمُْ دَمٌ ، فَـلـَوْ أَنَّ امْـرَأً 

اعِ هَــؤُلاءِ الْقَــوْمِ عَلَــى بــَاطِلِهِمْ ، ! فَـيَــا عَجَبــا   .جَــدِيرا   عَجَبــاً وَاللَّــهِ يمُيِــتُ الْقَلْــبَ وَيجَْلِــبُ الهْـَـمَّ مِــنَ اجْتِمَــ
يروُنَ ، ! كُـــم  وَتَـفَـــرُّقِكُم  عَـــن  حَقِّ  اً لَكُـــمْ وَتَـرَحـــاً حِـــينَ صِـــرْتمُْ غَرَضـــاً يُـرْمَـــى ، يُـغَـــارُ عَلَـــيْكُمْ وَلا تُغِـــ فَـقُبْحـــ

ِ  الحـَْـرِّ قُـلـْـتُم  ! وَتُـغْــزَوْنَ وَلا تَـغْــزُونَ ، وَيُـعْصَــى اللَّــهُ وَتَـرْضَــوْنَ  ْ   ِ أيََّـاـ هِ لــَيْ ير ِ إِ سَّــ مْ باِل ك  رتُْ مــَ ذ ا أَ هـَـذِه  : فـَـإِ
عَنَّــ  الحْــَرُّ حمَــَارَّ    ْ ســَبَّ نــَ  يُ لْ هِ مْ ِ  أَ قــَيْ ــتَاء  قُـلْــتُم  . ُ  الْ سَّــيرْ  إلِــَيْهِم  في  الشِّ ْ  بِال كُ رْتُ مـَـ ذَ  أَ هَــذِه  صَــبَارَّة  الْقُــرِّ : وإَِ

ــرْد   ا الْبَـ نَ الحْــَرِّ وَالْقُــرِّ ، فــَإِذَا كُنْــتُمْ . أمَْهِلْنَــا يَـنْسَــلِخ  عَنَّــ مِــنَ الحْــَرِّ وَالْقُــرِّ تفَِــرُّونَ ، فــَأنَْـتُمْ كُــلُّ هَــذَا فِــراَراً مِــ
  .واَللَّه  مِن  السَّيْف  أفََـرُّ 

الِ وَعُقُـــولُ ربََّـــاتِ الحِْجَـــالِ ، لــَـوَدِدْتُ أَنيِّ لمَْ أَركَُـــمْ ولمََْ ! يــَـا أَشْـــبَاه  الرِّجَـــال  وَلا رجَِـــال   حُلُـــومُ الأَطْفَـــ
اً ، وَشَــحَنْتُمْ أَعْــرفِْكُم  مَعْرفِـَـة  واَللَّــه  جَــرَّت  نـَـ ــبيِ قَـيْحــ ــدْ مَــلأتمُْ قَـلْ اتَـلَكُمُ اللَّــهُ لَقَ ــ دَماً وَأَعْقَبـَـتْ سَــدَماً ؛ قَ

امِ أنَْـفَاســاً ، وَأفَْسَــدْتمُْ عَلَــيَّ رأَيْــِي بِالْعِصْــيَانِ وَالخْــِذلا ن  حَــتىَّ صَــدْرِي غَيْظــاً ، وَجَرَّعْتُمُــونيِ نُـغَــبَ التـَّهْمَــ
ب  : لَقَد  قَالَت  قُـرَيْش   نَّ ابْن  أَبي  طَالِب  رَجُل  شُجَاع  وَلَكِن  لا عِلْم  لَه  باِلحْرَْ وَهـَل  أَحـَد  ! للَِّه  أبَـُوهُم  . إِ

؟ هُمْ أَشَدُّ لهَاَ مِراَساً ، وَأقَْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِـنيِّ وَهـَا أنَـَا ذاَ  )١(لَقـَد  نَـهَضـْت  فِيهـَا وَمـَا بَـلَغـْت  الْعِشـْريِن  ! مِنـْ
  .)٢(» ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ ، وَلَكِنْ لا رأَْيَ لِمَنْ لا يُطاَعُ  قَد  

__________________  
  .»وما بلغت العشرين«في رواية ) ١(
  .سب الاشرافان) ٢(



٩٢ 

مِــن غــيظ ممــضٍ ، ويــأسٍ شــديدٍ مِــن ) عليــه السّــلام(وقــد صــوّر هــذا الخطــاب مــا في نفــس الإمــام 
خوفـــاً وذلاً مِـــن أهـــل الشـــام ، فتخـــاذلوا وقبعـــوا في بيـــو م يطـــاردهم أصـــحابه الـــذين امـــتلأت قلـــو م 
  .أمره) عليه السّلام(الفزع ، حتىّ فسد على الإمام 

  :ـ واقصة  ٣
ا مِـــن شـــيعة  ووجـّـه معاويـــة الضــحّاك بـــن قـــيس الفهــري إلى واقصـــة ليغــير علـــى كـــل  مـَـن  كـــان فيهــ

فسـار الضـحّاك فنهـب أمـوال النـاس ، وقتـل  ، وضـمّ إليـه ثلاثـة آلاف رجـل ، ) عليه السّلام(الإمام 
ار حــتىّ انتهــى إلى القطقطانــة وهــو يشــيع ) عليــه السّــلام(كــل  مَــن  ظــن  أنـّـه علــى طاعــة الإمــام  ، وســ

  .القتل والإرهاب ، ثمّ سار إلى السماوة ، وبعدها ولىّ إلى الشام
ا وافـــت الأنبـــاء الإمـــام  ام خطيبـــاً في جيشـــه ، وقـــد د) عليـــه السـّــلام(ولمّـــ عـــاهم إلى صـــد  هـــذا قـــ

وددت واالله أن  لي بكـــل  عشـــرة مـــنكم «) : عليـــه السّـــلام(الاعتـــداء فلـــمْ يســـتجب لـــه أحـــد ، فقـــال 
رجـــلاً مِـــن أهـــل الشـــام ، وإنيّ صـــرفتكم كمـــا يصـــرف الـــذهب ، ولـــوددت أنيّ لقيـــتهم علـــى بصـــيرتي 

و الغـريّين لصـد  هـذا وحـده نحـ) عليـه السـّلام(وسار الإمـام . »فأراحني االله مِن  مقاساتكم ومداراتكم
ا ، ولمـّــا رأى النـــاس ذلـــك خـــفّ إليـــه بعضـــهم ،  الاعتـــداء ، فلحقـــه عبـــد االله بـــن جعفـــر بدابـــة فركبهـــ

لطلب الضحاك حِجْـر بـن عـدي في أربعـة آلاف ، وسـار في طلبـه فلـمْ يدركـه ) عليه السّلام(فسرح 
  .)١(فرجع 

ارات معاويــة تتــوالى علــى العــراق مـِـن  دون أن  ت تعــرّض لأيّ مقاومــة تــذكر ، وقــد لقــد أخــذت غــ
نيِ  به أصحاب الإمام  مُ م   ظف  لِ وال ص   وي  بالن عا   .مِن التخاذل) عليه السّلام(أيق  م

__________________  
  .أنساب الأشراف) ١(



٩٣ 

  :الغارة على الحجاز واليمن 
رب فلـم  وبعث معاوية بسر بن أرطاة في ثلاثـة آلاف للغـارة علـى الحجـاز والـيمن ، فاتجّـه نحـو يثـ

يجد مِنْ أهلها أيةّ مقاومة ، فصعد المنبر ورفـع عقيرتـه ينـدب عثمـان ، وينشـر الرعـب والإرهـاب بـين 
  .الناس

وأخذ البيعة مِنْ أهلها لمعاوية ، ثمّ سار إلى اليمن وكان عليها عبيـد االله بـن عبـاس عـاملاً للإمـام 
ا عبــد االله ) عليــه السّــلام(ام ، فهــرب منــه حــتىّ أتــى الكوفــة ، فاســتخلف الإمــ) عليــه السّــلام( عليهــ

ا  الحـارثي فقتلـه بســر وقتـل ابنــه ، وعمـد إلى طفلــين لعبيـد االله فقتلهمــا ، ولمـّا انتهــى خبرهمـا إلى امُّهمــ
  .)١(فقدت وعيها ، وراحت ترثيهما بذوب روحها ، بأبيا ا المشهورة 

  .رعب والفزع في البلادلقد قام سلطان معاوية على قتل الأبرياء ، وذبح الأطفال ، وأشاع ال
خــارت قــواه ، ومــزّق الأســى قلبــه ، وراح ) عليــه السـّـلام(ولمّــا انتهــت الأنبــاء الأليمــة إلى الإمــام 

انُبئـت  بسـرا  قـد أطلــع «: يخطـب في جيشـه ، يـذكر مـا عانـاه مِـن الخطــوب والكـوارث مـنهم ، قـائلاً 
اطلهم وتفــرقّكم  )٣(، وإنيّ واالله لأظــنّ أنّ هــؤلاء القــوم ســيدالون  )٢(الــيمن  مــنكم باجتمــاعهم علــى بــ

عـــن حقّكـــم ، وبمعصـــيتكم إمـــامكم في الحـــقّ وطـــاعتهم إمـــامهم في الباطـــل ، وبـــأدائهم الأمانـــة إلى 
  صاحبهم وخيانتكم ، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم ، فلو ائتمنت أحدكم على

__________________  
  .١٩٣/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .بلغها واحتلتها قواته: أطلع اليمن ) ٢(
  .أي ستكون لهم الدولة بسبب اجتماع كلمتهم ، واختلاف رأي العراقيّين: سيدالون ) ٣(



٩٤ 

اللهــــمّ إنيّ قــــد مللــــتهم وملــّــوني ، وســــئمتهم وســــئموني ، . )٢(لخشــــيت أن  يــــذهب بعلاقتــــه  )١(قعُــــب 
م كمـا يمُـاث الملـح في المـاء ، أمـا اللهـمّ مِـث في قلـو . فأبدلني  م خـيراً مـنهم ، وأبـدلهم بي شـراًّ مـنيّ 

  : )٣(واالله لوددت أن  لي ألف فارس مِن  بني فرس ابن غنم 
  هنالـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــو دعـــــــــــــــــوت  أتـــــــــــــــــاك  مـــــــــــــــــنهُم  

  فـــــــــــــــــــــــــــوارس  مثـــــــــــــــــــــــــــل  أرميـــــــــــــــــــــــــــة  الحمـــــــــــــــــــــــــــيم     

   
وهــو غــارق بــالهموم والأحــزان ، قــد اســتولى اليــأس علــى نفســه مِــن أصــحابه  )٤(ثم  نــزل عــن المنــبر 

  .رخوة  خالية  مِن الشعور والإحساسالذين أصبحوا أعصابا  
هـــذه بعـــض الغـــارات الـــتي شـــنّها معاويـــة علـــى العـــراق وخارجـــه مـــن الأقـــاليم الإســـلامية الخاضـــعة 

عليـه (، وكان المقصود منها زعزعة هذه المناطق مِن إيما ا بمقدرة الإمام ) عليه السّلام(لحكم الإمام 
مقـدرة معاويـة وقوتـه العسـكرية ، وتقويـة الـروح المعنويـة على حمايتهـا مِـن الاعتـداء ، وإذاعـة ) السّلام

  .في جيشه ، وحزبه المنتشر في تلك البلاد
يراً مِــن الضــعف والتمــرّد في جــيش الإمــام  الٍ ، فقــد صــوّرت هــذه الغــارات جانبــاً كبــ وعلــى أيّ حــ

علـــى  ، حـــتىّ طمـــع معاويـــة في شـــنّ هجـــومٍ عـــامٍ علـــى العـــراق لاحتلالـــه ، والقضـــاء) عليـــه السّـــلام(
، ومِـن المؤكـد ، أنـّه لـو فعـل ذلـك لوجـد الطريـق سـهلاً ، ولمْ يجـد أيـّة ) عليـه السـّلام(حكومة الإمـام 

  .صعوبة أو مقاومة تذكر ، فقد خلُد القوم إلى الراحة ، وسئموا مِن الجهاد
__________________  

  .القدح الكبير: القُعب بالضم ) ١(
  .القعب من ليف ونحوه ما يعلق به: عِلاقته بكسر العين ) ٢(
  .قبيلة عربية مشهورة بالشجاعة والإقدام: بنو فرس ) ٣(
  .٦٠/  ١ ج البلاغة محمّد عبده ) ٤(



٩٥ 

  :عبث  الخوارج 
اقةّ علــى الإمــام  يقفــو بعضــاً ، فغــارات معاويــة متصــلة علــى ) عليــه السـّـلام(وتواكبــت المحــن الشــ

لا يـتمكن ) عليـه السـّلام(لمـواطنين ، والإمـام العـراق وخارجـه ، وهـي تنشـر الرعـب والهلـع في قلـوب ا
على حماية الأمن وصيانة الناس مِن الاعتداء ؛ فقد خلع جيشه يـد الطاعـة وأعلـن العصـيان والتمـرّد 

) عليـه السـّلام(، ولمْ يعُدْ له أي نفوذ أو سلطان عليه ، ومِن تلك المحن الشاقةّ التي ابتلي  ا الإمـام 
لمْ يقضِ عليهم في النهروان ، وإنمّا قضى على جماعـة مـنهم ، وبقـي أكثـرهم  هي فتنة الخوارج ؛ فإنهّ

قــد أمِنــوا مِــن . يعيشــون معــه ، وهــم يكيــدون لــه ويتربّصــون بــه الــدوائر ، ويحوّلــون قلــوب النــاس عنــه
بطشــه ، واســتيقنوا أنــّه لــن يبســط علــيهم يــداً ، ولا ينــزل  ــم عقوبــة ، وقــد أطمعهــم عدلــه وأغــراهم 

لئَنِ  (: احوا يجاهرون بالردّ والإنكار عليه ، فقد قطع بعضهم عليه خطبته تالياً قوله تعـالى لينه ، فر 

: بآيـة اُخـرى ) عليـه السـّلام(فأجابـه الإمـام . )أشَْرَكْتَ لَیحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتََكُ وننََّ مِ نَ الْخَاسِ رِینَ 
ِ حَقٌّ وَلاَ (   .)یسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ لاَ یوُقِنوُنَ فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

يا علـي ، واالله لا أطيـع أمـرك : وجاءه الخريت بن راشد السامي في ثلاثين من أصحابه فقال له 
ارق لــك ه الإمــام . ، ولا اُصــلّي خلفــك ، وإنيّ غــداً مفــ وحاججــه ، وخلّــى ) عليــه السّــلام(فلطــف بــ
ا   بينــه وبــين حريّتــه فلــمْ يســجنه ، وإنمّــا تــرك وولى  الرجــل إلى قومــه مِــن بــني ناجيــة . لــه الطريــق مفتوحــ

، ثمّ خـرج في الليـل يريـد الحـرب ، وجـرت أحـداث  ) عليـه السـّلام(فأخبرهم بما كان بينه وبين الإمـام 
  .كثيرة في خروج الخريت وتمرّده ذكرها المؤرّخون بالتفصيل

الم وعلـــى أيّ حـــالٍ ، فـــإنّ المســـؤولية الكـــبرى في كثـــير مِـــن الأحـــد اث المفزعـــة الـــتي مُـــنيَِ  ـــا العـــ
  الإسلامي تقع على الخوارج ، فهم الذين قضوا على مصير



٩٦ 

، وبـاء معاويـة ) عليـه السـّلام(الأمُّة في أهـم الفـترات الحاسمـة مـِن تاريخهـا حينمـا كُتـِب  النصـر للإمـام 
رها قائـد القـوات العسـكرية بالهزيمة والفشل ، بحيث لمْ يبقَ مِن حياتـه إلاّ فـترةٍ يسـيرةٍ مِـن الـزمن ،  قـدّ

مالــك الأشــتر بحلبــة شــاة أو بعــدوة فــرس ، فأضــاعوا ذلــك النصــر ) عليــه السّــلام(في جــيش الإمــام 
  .على قبول التحكيم) عليه السّلام(الكبير ، وأرغموا الإمام 

  :على نفسه ) عليه السّلام(دعاء  الإمام 
مِـــن الأحـــداث والأزمـــات ، فهـــو يـــرى موجـــات رهيبـــة ومذهلـــة ) عليـــه السّـــلام(وطاقـــت بالإمـــام 

باطــل معاويــة قــد اســتحكم ، وأمـــره قــد تمّ ، ويــرى نفســه في أربـــاض الكوفــة ، قــد احتوشــته ذئـــاب 
العرب الذين كرهـوا عدلـه ، ونقمـوا عليـه مسـاواته ، وعملـوا جاهـدين علـى الحيلولـة بينـه وبـين تحقيـق 

  .آماله من القضاء على الإثرة والاستعلاء والطغيان
ـــل جميـــع ) عليـــه السّـــلام(يء الوحيـــد الـــذي أقـــض  مضـــجع الإمـــام والشـــ هـــو تمـــزّق جيشـــه ، وتفلّ

إلى المصــير المــؤلم الــذي ) عليــه السّــلام(وحداتــه ، فقــد أصــبح بمعــزل عــن جميــع الســلطات ، وقــد نظــر 
 أما إنكّم ستلقون بعـدي ذلاً شـاملاً ، وسـيفاً قاطعـاً ، وإثـرة يتّخـذها«: سيلاقونه مِن بعده ، فقال 

الظــالمون فــيكم سُــنّة ؛ فيفــرّق جمــاعتكم ، ويبكــي عيــونكم ، ويــدخل الفقــر بيــوتكم ، وتتمنــون عــن 
» قليــل أنّكــم رأيتمــوني فنصــرتموني ، فســتعلمون حــقّ مــا أقــول لكــم ، ولا يبعُــد االله إلاّ مَــنْ ظلــم وأثم

)١(.  
عـادت لهـم جـاهليتهم معهـم شـيئاً ، فقـد تمـادوا في الغـي ، و ) عليـه السـّلام(ولم  يجد نصح الإمام 

  منهم وراح يتمنيّ مفارقة حياته ، فكان كثيراً ما يقول) عليه السّلام(وقد سئم الإمام . الرعناء
__________________  

  .٢٠٠/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ١(



٩٧ 

عَــث  أشــقاها؟«: في خطبــة  وأخــذ يلــحّ بالــدعاء ، ويتوسّــل إلى االله بقلــب منيــب أنْ يريحــه . »مــتى يُـبـْ
  .منهم

ال  الح ، قــ اً وقــد وضــع المصــحف علــى رأســه ، : فقــد روى الــبلاذري ، عــن أبي صــ شــهدت عليّــ
ا فيــه فمنعــوني ذلــك«: حــتى  سمعــت تقعقــع الــورق وهــو يقــول  اللهــم  إني  قــد . اللّهــم ، إنيّ ســألتهم مــ

مللــتهم وملّــوني ، وأبغضــتهم وأبغضــوني ، وحملــوني علــى غــير خُلُقــي ، وعلــى أخــلاقٍ لمْ تكــن تعُــرف 
  .)١(» لي ، فأبدلني خيراً لي منهم ، وأبدلهم بي شرّاً ، ومِث قلو م ميث الملح

واستجاب االله دعاء وليّه العظـيم ، فنقلـه بعـد قليـل إلى حضـيرة القـدس مـع النبيـّين والصـدّيقين ، 
وأراحه مِن ذلك ا تمع الذي كره الحقّ ونقم على العدل ، وقد سـلّط االله علـيهم أرجـاس البشـرية ، 
فأخــذوا يمعنــون في ظلمهــم وإذلالهــم ، فيأخــذون الــبريء بالســقيم ، والمقبــل بالمــدبر ، ويقتلــون علــى 
ة والتهمــة ، فاســتيقظوا عنــد ذلــك ، وأخــذوا ينــدمون أشــدّ النــدم علــى مــا اقترفــوه مِــن الإثم تجــاه  الظنــّ

  .، وما فرّطوا به مِن عصيانه وخذلانه) عليه السّلام(الإمام 
كأشـــد مـــا يكـــون ) عليـــه السـّــلام(لـــك الحـــروب الـــتي امـــتُحن  ـــا الإمـــام هـــذه بعـــض مخلّفـــات ت

ا امــتُحن  ــا العــالم الإســلامي بأســره ؛ فقــد  ان قســوة وإرهاقــاً ، ولمْ يمُــتحن  ــا وحــده ، وإنمّــ الامتحــ
  .أخلدت للمسلمين المشاكل والخطوب ، وألقتهم في شرٍّ عظيم

داث المفزعـة الـتي جـرت علـى أبيـه ، ووقـف هـذه الأحـ) عليـه السـّلام(لقد واكب الإمام الحسـين 
ة القــوم لأبيــه ؛ لأنــّه لمْ يــداهن في دينــه ، وأراد أنْ يحمــل النــاس  علــى واقعهــا ، وقــد اســتبان لــه كراهيــ

  .على الحقّ المحض ، والعدل الخالص ، ولا يدع محروماً ولا مظلوماً في البلاد
الٍ ، فــإنّ هــذه الحــروب قــد ســاهمت مســاهمة إيج ة كــربلاء الــتي لم  وعلــى أيّ حــ ابيــة في خلــق كارثــ

تأت إلاّ بعد ا يار الأخلاق ، وإماتـة الـوعي الـديني والاجتمـاعي ، وإشـاعة الانتهازيـة والتحلـل بـين 
  أفراد ا تمع ، فقد سيطرت

__________________  
  .١ق /  ١أنساب الأشراف ) ١(



٩٨ 

فســاداً في الأرض ، وتــنقض جميــع مــا الرأسماليــة القرشــية علــى الشــؤون الاجتماعيــة ، فأخــذت تعيــث 
وكان مِن أسوء ما قامت به أّ ا عملت جاهدة على  .أقامه الإسلام مِن صروح  للفضيلة والأخلاق

ت  اعة العــداء والكراهيــة لأهــل البيــ اس في ) علــيهم السّــلام(إشــ ، الــذين هــم مصــدر الــوعي والإحســ
  .هذه الأمُّة

ى صـــعيد كـــربلاء ، وإبـــاد م إبـــادةً جماعيـــةً فقـــد عمـــدت بشـــكل ســـافر إلى تقطيـــع أوصـــالهم علـــ
  .بصورة  رهيبة  لم  يحدث لها نظير في تاريخ الإنسانية



٩٩ 

  افُول دولة الحق



١٠٠ 



١٠١ 

ير المــؤمنين  اكم كالإمــام أمــ في عدلــه ) عليــه السّــلام(ولــيس في تــاريخ هــذا الشــرق ولا في غــيره حــ
ليـه المؤرّخـون ـ لم  يخضـع لأيـّة نزعـة ونزاهته ، وإيثاره للحقّ على كـلّ شـيء ، فقـد كـان ـ فيمـا أجمـع ع

ليم الــذي  عاطفيــة ، ولمْ يســتجب لأي هــوى مطــاع ، وإنمّــا ســار علــى الطريــق الواضــح والمــنهج الســ
اب ولمْ يــداهن في دينــه ، وتبــنىّ النصــح الخـــالص ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ســلكه رســول االله  ، فلــمْ يحــ

ان لجميــع المســلمين ، وقــد حــاول جاهــداً أيــّام حكومتــه  ة الإســلام ويحقّــق مبادئــه الــتي كــ أن  يرفــع  رايــ
  .منها رفع الحيف والظلم ، ومنع الاستغلال ، وإزالة الفوارق بين أبناء المسلمين

وكان مِن أعظم ما عنى به وضع أموال الدولـة في مواضـعها ، فلـمْ ينفـقَ أيّ شـيء منهـا إلاّ علـى 
و اشـترى  ـا العواطـف والضـمائر ـ كمـا كـان يفعـل مرافقهـا الـتي عينّهـا الإسـلام ، ومـا تـاجر  ـا ، ولـ

. معاوية ـ لما تنكّر عليه النفعيون في جيشه ، كالأشعث بن قـيس وغـيره مِـن أقطـاب الخيانـة والعمالـة
اً مِــنْ  ا مِــنْ أمــره رهقــ ه وحملّهــ اط ، وأجهــد نفســ لقــد احتــاط في أمــوال الدولــة كأشــدّ مــا يكــون الاحتيــ

  .بين الناسأجل أن  يبسط العدل الاقتصادي 
يـوم الأضـحى ، فقـرّب إلينـا حريـرة ، ) عليه السـّلام(دخلت على علي : يقول عبد االله بن رزين 

يـا بـن رزيـن «: فقال . لو قرّبت إلينا مِن هذا البط فإن  االله قد أكثر الخير! أصلحك االله: فقلت له 
ال االله إلا  قصـعتان ؛ قصـعة لا يحـل  لخليفـة مـِن مـ: يقـول ) صلّى االله عليه وآلـه(، سمعت رسول االله 

  .)١(» يأكلها هو وأهله ، وقصعة يضعها بين يدي الناس
ادة وشـــهوا ا ، فراحـــوا يعملـــون جاهـــدين  وقـــد نقـــم علـــى سياســـته كـــلّ مَـــنْ استســـلم لـــدوافع المـــ

الحهم الاقتصـــادية والسياســـية ومِـــن المؤكـــد أن  . للإطاحـــة بحكومتـــه ، وتشـــكيل حكومـــة تضـــمن مصـــ
  كان يعلم كيف يجلب له الطاعة ، وكيف يبسط) لامعليه الس  (الإمام 

__________________  
  ).عليه السّلام(، مِن مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين  ٤٣/ جواهر المطالب ـ شمس الدين أبو البركات ) ١(



١٠٢ 

ســـلطانه ونفـــوذه علـــى اوُلئـــك الـــذين نقمـــوا عليـــه ، ولكـــن ذلـــك لا يـــتم إلاّ بـــأنْ يـــداهن في دينـــه ، 
لْـك والسـلطان

ُ
ومـِن الطبيعـي  .فيوارب ويخادع ، ويعطي المال في غير حقّه ، فيكـون كبقيـة عشّـاق الم

، وتأباه مُثُـلُه العليا ، فـلا ) عليه السّلام(إن  الانحراف عن الحق  والمتاجرة بمصالح الأمُّة مماّ يأباه علي 
  .قهم عنه تزيده وحشة كما كان يقولالسلطة تغريه ، ولا اجتماع الناس حوله تزيده عزةّ ، ولا تفرّ 

ام  ان الإمــ يــؤمن إيمانــاً خالصــاً بالــدين ، ويــرى مِــن الضــرورة أنْ يكــون هــو ) عليــه السّــلام(لقــد كــ
وممـّا لا شـك  .المسيطر على قلوب الناس وتفكيرهم ، وأنْ لا يكون هناك أيّ ظلّ للمنـافع والأهـواء

ق إلاّ للقلة القليلة مِـن أصـحابه ، كحِجْـر بـن عـدي ، فيه أن  هذا النوع الخالص مِن الإيمان لم  يتحق  
ومالــك الأشــتر ، وعــدي بــن حــاتم ، وميــثم التمّــار ونظــرائهم ممـّـن تغــذّوا  ديــه ، وهــم الــذين قــرؤوا 

أمّـــا . القـــرآن فـــأحكموه ، وتـــدبرّوا الفـــرض فأقـــاموه ، وأحيـــوا السُـــنّة وأمـــاتوا البدعـــة علـــى حـــدّ تعبـــيره
شــــه وشــــعبه ، فــــإّ م لمْ يعــــوا أهدافــــه ومبادئــــه ، وجهلــــوا القــــيم العليــــا في الأكثريــــة الســــاحقة مِــــن جي

  .سياسته المشرقة التي كانت  دف إلى ضمان حقوق المظلومين والمضطهدين
ج الإمـــام  في ســـلوكه السياســـي ، فأخضـــع سياســـته العامّـــة للقـــيم الدينيـــة ) عليـــه السّـــلام(لقـــد تحـــرّ

اهيمـه ، ولمْ يعـد أي نفـوذ للأقويـاء ، ولا سـلطان للرأسماليـة والخلقية ؛ فبسط الحق  بجميـع رحابـه ومف
وقـد هبـّت القـوى المنحرفـة عـن الحـق  في وجـه الإمـام . القرشية التي كانت تعتبر السواد بستانا  لقـريش

في تطبيــــق العــــدل ) عليــــه السّــــلام(فأشــــعلت نــــار الحــــرب ، وأوقفــــت مســـيرة الإمــــام ) عليـــه السّــــلام(
  .ود والحواجز في طريقهالاجتماعي ، ووضعت السد

ـــد احتوشـــته ذئـــاب الإثـــرة والاســـتغلال ، وتناهبـــت  وقـــد وقـــف الإمـــام العظـــيم ملتاعـــاً حزينـــاً ، ق
ان مِــن أفجعهـا الفــتن الداخليــة الـتي كانــت تثيرهــا  فزعـة الــتي تواكبــت عليـه ، وكــ

ُ
مشـاعره الأحــداث الم

نشــــرون الفــــتن والاخــــتلاف ، الخــــوارج ، الــــذين كــــانوا يعيشــــون معــــه ، وهــــم يجاهرونــــه بالعــــداء ، وي
  ويتربصون



١٠٣ 

  .الفرص للخروج عليه

  :مؤتمر  مكة 
ونزح فريق مِن الخوارج إلى مكـة فعقـدوا فيهـا مـؤتمراً ، عرضـوا فيـه مصـارع إخـوا م الـذين قتلـوا في 
النهروان ، كما عرضوا فيه الأحـداث الجسـام الـتي يواجههـا العـالم الإسـلامي والـتي أدّت إلى اختلافـه 

  .الإمام علي ، ومعاوية ، وعمرو بن العاص: ، وعزوها إلى ثلاث ـ حسب ما يزعمون ـ  وتفكّكه
  .وقد عقدوا النيّة بعد تبادل الرأي على القيام باغتيالهم ، وانبرى لتنفيذ هذا المخطط كلّ مِنْ 

  ).عليه السّلام(تعهد بقتل الإمام علي : ـ عبد الرحمن بن ملجم  ١
  .تعهد بقتل معاوية: لصريمي ـ الحجّاج بن عبد االله ا ٢
  .التزم بقتل ابن العاص: ـ عمرو بن بكر التميمي  ٣

اعة خــروج هــؤلاء  امن عشــر مِــن رمضــان ، ســ وقــد اتفقــوا علــى القيــام بعمليــة الاغتيــال في ليلــة الثــ
الثلاثة إلى صلاة الصبح ، وقد أقاموا بمكة أشهراً ، واعتمروا في رجـب ، ثمّ تفرّقـوا وقصـد كـلّ واحـد 

  .نفيذ ما عهد إليهلت

  :رخيص  رأي  
مِـــن اّ ـــام ) بـــديع شـــريف(مِـــن الآراء الزائفـــة الـــتي تحملهـــا بعـــض الكتـــب مـــا ذهـــب إليـــه الـــدكتور 

ألـيس هـو مـِن ! ، وهل وقف الدكتور على نسب ابن ملجـم وأنـّه كـان فارسـيا؟ً )١(الفرس بقتل علي 
  مراد إحدى القبائل

__________________  
  .٣٣ـ  ٣٢/ الموالي والعرب الصراع بين ) ١(



١٠٤ 

ومَـــن  : وعلــّـق الـــدكتور نـــوري جعفـــر علـــى هـــذا الـــرأي بقولـــه ! العربيــة الـــتي كانـــت تقطـــن في الكوفـــة؟
فلعلّ حبّ الفرس لعلي هو الذي جعل هؤلاء الكتّاب يبغضو م ، ويكيلون لهم الـتهم بغـير ! يدري

  .)١(حساب 

  :اشتراك  الامُويِّين في المؤامرة 
خون هذا الحادث الخطـير بشـيء كثـير مِـن الـتحفّظ ، فلـمْ يكشـفوا النقـاب عـن أبعـاده وذكر المؤر  

، والــذي نــراه في كثــير مِــن الترجــيح أنّ المــؤامرة لمْ تكــن مقتصــرة علــى الخــوارج ، وإنمّــا كــان للحـــزب 
  :الامُوي ضلع كبير فيها ، والذي يدعم ذلك ما يلي 

ام ـ أن  أبــا الأســود الــدؤلي ألقــى تبعــة مقتــل  ١ علــى بــني امُيـّـة ، وذلــك في ) عليــه السـّـلام(الإمــ
  :، فقد جاء فيها ) عليه السّلام(مقطوعته التي رثا  ا الإمام 

  ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــــــــة  بــــــــــــــــــــــــــن  حــــــــــــــــــــــــــرب  

ت عيـــــــــــــــــــــــــــون  الشـــــــــــــــــــــــــــامتينا      فـــــــــــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــــــــــرّ

   
  أفي شــــــــــــــــــــــــــــــــهر الصــــــــــــــــــــــــــــــــيام  فجعتمونــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بخـــــــــــــــــــــــــــــير  النـــــــــــــــــــــــــــــاس طـُــــــــــــــــــــــــــــراّ  أجمعينــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  قتلـــــــــــــــــــتُم  خـــــــــــــــــــير  مَـــــــــــــــــــن  ركـــــــــــــــــــب المطايـــــــــــــــــــا

ا ومَـــــــــــــــــــــن  ركـــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــفينا     )٢(ورحّلهـــــــــــــــــــــ
  

   
، الـذي هـو ) عليه السـّلام(ومعنى هذه الأبيات أن  معاوية هو الذي فجع المسلمين بقتل الإمام 

ومِن الطبيعي أن  أبا الأسود لم  ينسب هـذه الجريمـة لمعاويـة . خير الناس ، فهو مسؤول عن إراقة دمه
ج فيما يقولإلاّ بعد التأكد منها ، فقد كان الرجل متحرّج   .ا  أشد  التحرّ

ـ أنّ القاضـي نعمـان المصـري ، وهـو مِـن المـؤرّخين القُـدامى ، قـد ذكـر قـولاً في أنّ معاويـة هـو  ٢
  :، قال ما نصه ) عليه السّلام(الذي دس  ابن ملجم لاغتيال الإمام 

__________________  
  .١٠٣/ الصراع بين الموالي ومبادئ الإسلام ) ١(
  .١٩٨/  ٣الأثير  تاريخ ابن) ٢(



١٠٥ 

ال الإمــام : وقيـل  ه ـ أي عامــل ابــن ملجــم ـ علــى ذلــك ـ أي علــى اغتيــ عليــه (إن  معاويــة عامَلَــ
  .)١(ـ ودسّ إليه فيه ، وجعل له مالاً عليه ) السّلام
ـ ومماّ يؤكد اشتراك الحزب الامُوي في المؤامرة هو أنّ الأشعث بن قيس قد سـاند ابـن ملجـم ،  ٣

ولمّـا سمعـه حِجـْر بـن عـدي . النجا فقد فضـحك الصـبح: لية الاغتيال ، فقد قال له ورافقه أثناء عم
اح بــه  ا أعــور: صــ ان الأشــعث مِــن أقــوى العناصــر المؤيــدة للحــزب الامُــوي ، فهــو الــذي ! قتلتــه يــ وكــ

بالقتــل قبــل قتلـــه ) عليــه السّـــلام(علــى قبــول التحكـــيم ، وهــدّد الإمــام ) عليــه السّـــلام(أرغــم الإمــام 
  .قليل ، كما كان عيناً لمعاوية بالكوفةبزمان 

إنّ المـؤامرة ـ كمـا يقـول الـرواة ـ قـد أُحيطـت بكثـير مِـن السـرّ والكتمـان ، فمـا الـذي أوجـب فهـم 
  !الأشعث ودعمه لها لولا الإيعاز إليه مِن الخارج؟

ـ إنّ مــؤتمر الخــوارج قــد انعقــد في مكــة أيــّام موســم الحــجّ ، وهــي حافلــة ـ مِــن دون شــك ـ  ٤
ة لإشـاعة الكراهيــة والنقمـة علــى حكومــة  بـالكثيرين مِــن أعضـاء الحــزب الامُـوي الــذين نزحـوا إلى مكــ

، وأغلب الظنّ أّ م تعرّفوا علـى الخـوارج الـذين كـانوا مِـن أعـدى النـاس للإمـام ) عليه السّلام(الإمام 
  ).معليه السّلا(، فقاموا بالدعم الكامل لهم على اغتيال الإمام ) عليه السّلام(

وممـّــا يســـاعد علـــى ذلـــك أنّ الخـــوارج بعـــد انقضـــاء الموســـم أقـــاموا بمكـــة إلى رجـــب ، فـــاعتمروا في 
البيت ، ثمّ نزحوا إلى تنفيذ مخططهم ، فمِن المحتمل أنْ يكونوا في طيلة هذه المـدّة علـى اتصـال دائـم 

  ).معليه السّلا(مع الحزب الاُموي ، وسائر الأحزاب الاُخرى المناهضة لحكم الإمام 
ـ والــذي يـدعو إلى الاطمئنـان في أنّ الحـزب الامُـوي كــان لـه الضـلع الكبـير في هـذه المــؤامرة ،  ٥

  ، )٢(هو أن  ابن ملجم كان معلّما  للقرآن 
__________________  

  .، مِن مصوّرات مكتبة الإمام الحكيم ٩٨/ المناقب والمثالب ـ القاضي نعمان المصري ) ١(
  .٤٤٠/  ٣لسان ميزان ) ٢(
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وكان يأخذ رزقه مِن بيـت المـال ، ولمْ تكـن عنـده أيـّة سـعة ماليـة ، فمِـنْ أيـن لـه الأمـوال الـتي اشـترى 
ا ســيفه ـ الــذي اغتــال بــه الإمــام  ومِــن  أيــن لــه الأمــوال الــتي ! ـــ بــألف وسمــّه بــألف؟) عليــه السّــلام( ــ

ام ، وهــو ثلاثــة آلاف وعبــد وقيَنــة؟ ن  أنــّه تلقّــى دعمــا  كــل  ذلــك يــدعو ! أعطاهــا مهــراً لقطــ إلى الظــ
  ).عليه السّلام(ماليا  مِن الامُويِّين إزاء قيامه باغتيال الإمام 

ـ ومماّ يؤكد أن  ابـن ملجـم كـان عمـيلا  للحـزب الامُـوي هـو أنـّه كـان علـى اتصـال وثيـق بعمـرو  ٦
جـم معـه ، وكـان بن العاص ، وزميلاً له منذ عهدٍ بعيدٍ ؛ فإنهّ لماّ فتح ابـن العـاص مصـر كـان ابـن مل

  .)١(أثيراً عنده ، فقد أمره بالنزول بالقرب منه 
وأكبر الظن  أنهّ أحاط ابن العاص علما  بما اتفق عليـه مـع زميليـه مـِن عمليـة الاغتيـال لـه وللإمـام 

ا اســتناب غــيره ، فلــم تكــن ) عليــه السـّـلام( ومعاويــة ؛ ولــذا لمْ يخــرج ابــن العــاص إلى الصــلاة ، وإنمّــ
  .مصادفة ، وإنمّا جاءت وليدة مؤامرة حيكت اُصولها مع ابن العاصنجاته وليدة 

  .هذه بعض الاُمور التي توجب الظن  باشتراك الحزب الامُوي في تدبير المؤامرة ودعمها

  ) :عليه السّلام(اغتيال  الإمام 
علـى ) عليـه السـّلام(وأطلّ على المسلمين شهر رمضان الذي أنُزل فيه القرآن ، وقد كـان الإمـام 

ان يجهــد نفســه ويرهقهــا علــى أنْ  يرة القــدس في بحــر هــذا الشــهر العظــيم ، فكــ يقــين بانتقالــه إلى حظــ
يفطر على خبز الشعير وجريش الملح ، وأنْ لا يزيد على ثلاث لقـم ـ حسـب مـا يقولـه المؤرّخـون ـ ، 

  .وكان يحُيي ليالي هذا الشهر بالعبادة
  بنزول الرزء القاصم ،) عليه السّلام(ولماّ أقبلت ليلة الثامن عشر أحس الإمام 

__________________  
  .٤٤٠/  ٣لسان ميزان ) ١(
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فكان برماً تساوره الهموم والأحزان ، وجعل يتأمل في الكواكـب ، وهـي مرتعشـة الضـوء كأّ ـا ترسـل 
  :أشعة حز ا إلى الأرض ، وطفق يقول 

  .»هاما كذبتُ ولا كُذّبت ، إّ ا الليلة التي وُعِدْتُ في«
ليله ساهراً ، وقـد راودتـه ذكريـات جهـاده وعظـيم عنائـه في الإسـلام ) عليه السّلام(وأنفق الإمام 

ن عمّـه رسـول االله  ؛ ليشـكو إليــه مـا عانـاه مِــن ) صــلّى االله عليـه وآلـه(، وزاد وجيبـه وشـوقه لملاقـاة ابــ
الله يطلـب منـه الفـوز والرضـوان ، بمشاعره وعواطفـه إلى ا) عليه السّلام(وتوجّه الإمام . أمُّته مِن الأود

ام  وقبــل أن  تشــرق أنــوار ذلــك الفجــر ـ الــذي دام في ظلامــه علــى البؤســاء والمحــرومين ـ انطلــق الإمــ
فأســــبغ الوضــــوء ، و يّــــأ إلى الخــــروج مِــــن البيــــت ، فصــــاحت في وجهــــه وزّ ، كأّ ــــا ) عليــــه السّــــلام(

  .أرض العرب والمسلمينصاحب ملتاعة حزينة ، تنُذر بالخطر العظيم الذي سيدهم 
ال  ــأ الإمــام مِــن لــوعتهن بنــزول القضــاء ، فقــ االله ، صــوائح تتبعهــا «: وتنبّ لا حــول ولا قــوّة إلاّ بــ

ام . )١(» نــوائح ادة ) عليــه السّــلام(وخــرج الإمــ ت االله ، فجعــل يــوقظ النــاس علــى عادتــه إلى عبــ إلى بيــ
وذكــره علــى شــفتيه إذ هــوى عليــه ا ــرم االله ، ثمّ شــرع في صــلاته ، وبينمــا هــو ماثــل بــين يــدي االله 

، فعـــلا رأس ) الحكـــم الله لا لـــك: (الخبيـــث عبـــد الـــرحمن بـــن ملجـــم ، وهـــو يهتـــف بشـــعار الخـــوارج 
بالسيف فقدّ جبهته الشـريفة الـتي طالمـا عفّرهـا بالسـجود الله ، وانتهـت الضـربة ) عليه السّلام(الإمام 

س الذي ما فكـّر فيـه إلا   ولمّـا .  في سـعادة النـاس ، وجمعهـم علـى صـعيد الحـقّ الغادرة إلى دماغه المقدّ
بلــذع الســيف انفرجــت شــفتاه عــن ابتســامة ، وانطلــق صــوته يــدوّي في ) عليــه السّــلام(أحــس  الإمــام 

  .»فزت  وربِّ الكعبة«: رحاب الجامع قائلا  
  لقد كنتَ يا أمير المؤمنين أوّل الفائزين ، وأعظم الرابحين

__________________  
  .٢٩١/  ٢مروج الذهب ) ١(
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بمرضاة االله ، فقد سايرتَ الحقّ منذ نعومة أظفارك ، فلمْ تداهن في دينك ، ولمْ تؤثر رضا أحدٍ علـى 
طاعـــة االله ، قـــد جاهـــدتَ وناضـــلتَ مِـــن أجـــل أنْ تعلـــو كلمـــة االله في الأرض ، ووقيـــتَ رســـول االله 

ت وحــدك  لقــد فــزتَ ، وانتصــرتْ . بنفســك ومُهجتــك) صــلّى االله عليــه وآلــه( مبادئــك ، وبقيــتَ أنــ
حـــديث الـــدهر بمـــا تركتـــه مِـــن ســـيرةٍ مشــــرقةٍ أضـــاءت سمـــاء الـــدنيا ، وغـــذّت الأجيـــال بجـــوهر الحــــقّ 

  .والعدل
ام  ذيــع  مقتــل الإمــ ، فوجــدوه طريحــاً في ) عليــه السّــلام(وخــف  النــاس مســرعين إلى الجــامع حينمــا أُ

لى داره والنـاس تعـجّ بالبكـاء ، وهـم يهتفـون ـ ثم  حمُـل إ. محرابـه وهـو يلهـج بـذكر االله ، قـد نـزف دمـه
ام الحـق  والعـدل: بذوب الروح ـ  واسـتقبلته عائلتـه بالصـراخ ! قتُـِل  أبـو الضـعفاء وأخـو الغربـاء! قتُل  إمـ

بالبكـاء ، فالتفـت ) عليـه السـّلام(وغرق الإمـام الحسـن . بالخلود إلى الصبر) عليه السّلام(، فأمرهنَّ 
ائلا  ) سّــلامعليــه ال(إليــه الإمــام  ــ ــلُ أخــوك الحُســين «: ق ــلُ بالســمّ ، ويُـقْتَ يــا بــُني ، لا تبــكِ فأنــت تُـقْتَ
عليـــه (، فلــمْ تمــضِ حفنـــةٌ مِــن الســنين وإذا بالحســن ) عليـــه السـّـلام(وتحقـّـق تنبـّـؤ الإمــام . »بالســيف
مه فتناهبـــت جســـ) عليـــه السّـــلام(اغتالـــه معاويـــة بالســـمّ فـــذابت أحشـــاؤه ، وأمّـــا الحُســـين ) السّـــلام

  .السيوف والرماح ، وتقطعّت أوصاله على صعيد كربلاء
لمْ يكن حاضراً بالكوفة حينما اغتيـل أبـوه ، ) عليه السّلام(إن  الإمام الحُسين : ويقول المؤرّخون 

لمنـــاجزة ) عليـــه السّـــلام(وإنمّـــا كـــان في معســـكر النخيلـــة قائـــدا  لفرقـــة مِـــن الجـــيش الـــذي أعـــدّه الإمـــام 
رسولاً يعرّفه بما جرى على أبيه ، فقفل راجعـاً ) عليه السّلام(إليه الإمام الحسن معاوية ، وقد أرسل 

إلى الكوفة وهو غارق بالأسى والشجون ، فوجد أباه على حافةّ الموت ، فألقى بنفسه عليه يوسعه 
  .تقبيلاً ، ودموعه تتبلور على خديه
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ثــل الكريمــة والقــيم ا
ُ
لإنســانية ، وعهــد إلــيهم أنْ لا يقتلــوا وأخــذ الإمــام العظــيم يوصــي أولاده بالم

لمين ، كمــا فعــل بنــو  ارة الفتنــة وإراقــة الــدماء بــين المســ غــير قاتلــه ، وأنْ لا يتّخــذوا مِــنْ قتلــه ســبباً لإثــ
  .امُيّة حينما قتُِل  عميدهم عثمان

  :الى رفيق الاعلى 
ار وهــو يتلــو آيــات الــذكر الح) عليــه السّــلام(وأخـذ الإمــام  كــيم ، وكــان آخــر يعــاني آلام الاحتضــ

ا نطــق بــه قولــه تعــالى  ت روحــه الزكيــة تحفّهــا ملائكــة . »لمِِثْ  لِ ھَ  ذَا فلَْیعَْمَ  لْ الْعَ  امِلوُنَ «: مــ ثم  فاضــ
لقـــد مـــات مـــلاذ المنكـــوبين . الـــرحمن ، فمـــادت أركـــان العـــدل في الأرض ، وانطمســـت معـــالم الـــدين

ولـــة تكتســـح الإثـــرة والاســـتغلال ، والمحـــرومين ، الـــذي جهـــد نفســـه أنْ يقـــيم في ربـــوع هـــذا الكـــون د
  .وتقيم العدل والحق  بين الناس

بتجهيز أبيهما ، فغسّلا جسده الطـاهر وأدرجـاه في ) صلّى االله عليه وآله(وقام سبطا رسول االله 
أكفانه ، وفي الهزيع الأخير مِن الليل حملوه إلى مقرهّ الأخير فـدفنوه في النجـف الأشـرف ، وقـد واروا 

  .لاجتماعية والقيم الإنسانيةمعه العدالة ا
ام : ويقــول المؤرّخــون  ـّـا وافــاه النبــأ بمقتــل الإمــ فــرح ، واتخّــذ يــوم قتلــه ) عليــه السّــلام(إن  معاويــة لم

لْـــك وســـيلة لاســـتعباد المســـلمين ، 
ُ
عيـــداً رسميـــاً في دمشـــق ، فقـــد تمـّــت بـــوارق آمالـــه ، وتمّ لـــه اتخّـــاذ الم

  .وإرغامهم على ما يكرهون

  ) :عليه السّلام(الإمام متارك  حكومة 
آثـاراً بالغـة الأهميـّة والخطـورة في ا تمـع الإسـلامي ، ولعـلّ ) عليـه السـّلام(وتركت حكومة الإمـام 

  :مِن أهمها ما يلي 
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عليه (ـ أّ ا أبرزت الواقع الإسلامي بجميع طاقاته في عالم السياسة والحكم ، فقد كان الإمام  ١
الة الفوارق الاجتماعية بين الناس ، وتحقيق الفـرض المتكافئـة بيـنهم يهدف في حكمه إلى إز ) السّلام

ا بيــنهم مِــن  علــى اخــتلاف قوميــا م وأديــا م ، ومعاملــة جميــع الطوائــف بــروح المســاواة والعدالــة فيمــ
رصـيدا  ) عليـه السـّلام(وقـد أوجـدت هـذه السياسـة للإمـام . دون أن  تتمتّع أي طائفة بامتياز  خـاص  

قائمـا  في قلـوب الجمـاهير الشـعبية بمـا تركـه مـِن  صـنوف ) عليـه السـّلام(، فقد ظلّ علـي  شعبيا  هائلا  
العــــدل والمســــاواة ، وقــــد هــــام بحبــّــه الأحــــرار ، ونظــــروا إليــــه كــــأعظم مصــــلح اجتمــــاعي في الأرض ، 

  .وقدّموه على جميع أعلام تلك العصور
  ) :عليه السّلام(الإمام يقول أيمن بن خريم الأسدي مخاطباً بني هاشم ، وعلى رأسهم 

  أأجعلُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  وأقوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء  

  وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكُم  وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء     

   
  وهــــــــــــــــــــــــــــــــم  أرض  لأرجلِكـُـــــــــــــــــــــــــــــــم  وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــتم  

)١(لأرؤوسِـــــــــــــــــــــــــــــــهم  وأعيـــــــــــــــــــــــــــــــنِهم سمـــــــــــــــــــــــــــــــاء     
  

   
وآراءه النـيرّة ظلـّت تطـارد الاُمـويِّين وتلاحقهـم في قصـورهم ) عليـه السـّلام(ـ أن  مبادئ الإمام  ٢

إليها شبحاً مخُيفاً يهُدّد سـلطا م ، ممـّا جعلهـم يفرضـون سـبّه علـى المنـابر ؛ للحـطّ ، فكانوا ينظرون 
  .مِن شأنه ، وصرْف الناس عن قِيَمه ومبادِئه

ت ) عليـه السّــلام(ـ أن  حكومـة الإمـام  ٣ الـتي رفعـت شـعار العدالــة الاجتماعيـة الكـبرى قـد جــرّ
التنكيـل والقتـل مِـن حكّـام عصـرهم ، وقـد تنبـّأ  لأبنائه كثيراً مِـن المشـاكل والمصـاعب ، وألحقـت  ـم

صــلّى االله (بــذلك ، فقــد روى أبــو جعفــر الإســكافي أنّ النـّـبي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(النـّـبي الأعظــم 
نائمـاً ، فـذهبت لتوقظـه ، ) عليـه السـّلام(فوجـد عليـّا  ) عليها السـّلام(دخل على فاطمة ) عليه وآله

ال  ه وآلــه(فقــ ه بعــدي طويــل ، ورُبّ جفــوةٍ لأهــل بيــتي مِــنْ «) : صــلّى االله عليــ دعيــه ، فــرُبّ ســهرٍ لــ
ا السـّـلام(فبكــت فاطمــة . »أجلــه لا تبكــي فإنـّـه معــي ، وفي موقــف الكرامــة «: ، فقــال لهــا ) عليهــ
  .)٢(» عندي

__________________  
  .٢١/  ١الأغاني ) ١(
  .١٠٧/  ٤شرح  ج البلاغة ) ٢(



١١١ 

اء الإمــام لقــد أمعــن الحكــم الامُــوي والعباســ ؛ لأّ ــم تبنَّــوا حقــوق ) عليــه السـّـلام(ي في ظلــم أبنــ
، ) عليـه السـّلام(المظلومين والمضطهدين ، وتبنَّوا المبادئ العليا التي رفع شعارها الإمام أمـير المـؤمنين 

  .فناضلوا كأشد  ما يكون النضال في سبيل تحقيقها على مسرح الحياة
حماسـا  وانـدفاعا  في حمايـة مبـادئ أبيـه الإمـام الحُسـين ) لسـّلامعليـه ا(وكان مِن أشـد  أبنـاء الإمـام 

اً مِــن الحيــاة ؛ ليحمــي ) عليــه السّــلام( ، فقــد انطلــق إلى ســاحات الجهــاد عازمــاً علــى المــوت ، آيســ
مبادئ جدّه وأبيه ، ويرفع راية الإسلام عاليةً خفّاقة ، وينكّس أعلام الشرك والإلحاد ، ويحطّم قيود 

  .ذل  العبودية وال
في أثناء حكمه القصير وعيـا  أصـيلا  في مقارعـة الظلـم ومناهضـة ) عليه السّلام(ـ أوجد الإمام  ٤

الجــور ، فقــد هــبّ في وجــه الحكــم الامُــوي أعــلام أصــحابه كحِجْــر بــن عــدي ، وعمــرو بــن الحمــق 
ام  ـــالهم مِـــن الـــذين تربــّـوا  ـــدي الإمـــ ، ) السّـــلامعليـــه (الخزاعـــي ، وعبـــد االله بـــن عفيـــف الأزدي وأمث

عليـه (لقـد كـان حكـم الإمـام . فدوّخوا اوُلئـك الظـالمين بثـورات متلاحقـة أطاحـت بزهـوهم وجـبرو م
ـ حقّاً ـ مدرسة للنضـال والثـورة ، ومدرسـة لبـث الـوعي الـديني والإدراك الاجتمـاعي ، و ـذا ) السّلام

  ).عليه السّلام(ينتهي بنا الحديث عن مخلّفات حكومة الإمام 

  ) :عليه السّلام(لحسن خلافة  ا
ام الحســن  ــد الإمــ أزمــة الخلافــة الإســلامية بعــد أبيــه ، فتســلّم قيــادة حكومــة ) عليــه السـّـلام(وتقلّ

ت جيشــها الحــروب والأحــزاب ، ولمْ تَـعُــدْ هنــاك أيــّة قاعــدة شــعبية  ا الفــتن ، ومزّقــ شــكلية عصــفت  ــ
ام الــذي يمثلّــه ال انوا تســتند إليهــا الدولــة ، فقــد كــان الاتجّــاه العــ وجــوه والأشــراف مــع معاويــة ، فقــد كــ

وبعـده ، كمـا كـان لهـم الـدور الكبـير في إفسـاد ) عليه السّلام(على اتصال وثيق به قبل مقتل الإمام 
نيِ  جيش معاوية بالهزيمـة والفـِرار) عليه السّلام(جيش الإمام  مُ م   وعلـى أيّ حـالٍ ، فـإنّ الإمـام  .حين

  )عليه السّلام(الحسن 



١١٢ 

لّـــد الخلافـــة أخـــذ يتهيّـــأ للحـــرب ، وقـــد أمـــر بعقـــد اجتمـــاع عـــام في جـــامع الكوفـــة ، وقـــد بعـــد أن  تق
خطابـــا  رائعـــا  ومـــؤثرا  دعـــا فيـــه إلى ) عليـــه السّـــلام(حضـــرته القـــوات المســـلّحة وغيرهـــا ، وألقـــى الإمـــام 

دب تلاحم القوى ووحدة الصف ، وحذّر فيه مِن الدعايات التي تبثّها أجهزة الحكم الاُمـوي ، ثمّ نـ
ا سمعــوا ذلــك وجلــت قلــو م وكُمّــتْ أفــواههم ، ولمْ يســتجب مــنهم أحــد  ة ، فلمّــ النــاس لحــرب معاويــ

ام  ن حــاتم ، فــانبرى يعُلــن دعمــه الكامــل للإمــ لهــم عَــدِي بــ
ُ
، ووجّــه ) عليــه السـّـلام(ســوى البطــل الم

جيشـه لا يريـد  أعنف اللوم والتقريع لأهل الكوفة على موقفهم الا زامي ، واستبان للإمام وغيره أنّ 
  .الحرب ، فقد خلع يد الطاعة ، وانساب في ميادين العصيان والتمرّد

نفــر للحــرب أخــلاط مِـــن ) عليــه السـّـلام(وبعــد جهــود مكثّفــة قــام  ــا بعــض المخلصــين للإمــام 
فيد ـ كان أكثرهم مِـن الخـوارج والشـكّاكين وذوي الأطمـاع ، وهـذه 

ُ
الناس ـ على حدّ تعبير الشيخ الم

  .، وقد تطعّمت بالخيانة والغدر) عليه السّلام(ر لم  تؤمن بقضية الإمام العناص
أسـند مقدمـة قيـادة جيشـه لعبيـد االله بـن العبـاس ـ الـذي ) عليـه السـّلام(إن  الإمام : ويقول الرواة 

ه بجــيش معاويــة مــدّ إليــه  وتــره معاويــة بابنيــه ـ ليكــون ذلــك داعيــة إخــلاص لــه ، وحينمــا التقــى جيشــ
ت ، والنصــف الآخــر إذا التحــقّ بــه معاويــة أســ اه بمليــون درهــم يــدفع نصــفه في الوقــ لاك مكــره ، فمنّــ

وســـال لعـــاب عبيـــد االله فاســـتجاب لـــدنيا معاويـــة ، ومـــال عـــن الحـــقّ ، فـــالتحق بمعســـكر الظلـــم . )١(
ن الجــيش  ة الــتي  )٢(والجــور ومعــه ثمانيــة آلاف مِــ ار ، ولا بالأضــرار الفظيعــ ، غــير حافــل بالخيانــة والعــ

  .لحقها بجيش ابن عمّه ؛ فقد تفلّلت جميع وحداته وقواعدهأ
  ولمْ تقتصر الخيانة على عبيد االله ، وإنمّا خان غيره مِن كبار قادة ذلك

__________________  
  .٢٨/  ٤شرح  ج البلاغة ـ ابن أبي الحديد ) ١(
  .١٩١/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(



١١٣ 

في أربـاض ذلـك الجـيش المنهـزم يصـعد آهاتـه ) عليـه السـّلام(الجيش فـالتحقوا بمعاويـة ، وتركـوا الإمـام 
وبـلاؤه في جيشـه علـى خيانـة قـادة فرقـه ، وإنمّـا تجـاوز ) عليـه السـّلام(ولم  تقتصر محنة الإمام . وآلامه

بلاؤه إلى ما هو أعظم مِن ذلك ، فقد قامت فصائل مِن ذلك الجيش بأعمال رهيبة بالغـة الخطـورة 
  :، وهي 

  ).عليه السّلام(على الإمام ـ الاعتداء  ١
ام الــرجس الخبيــث الجــراّح بــن ســنان بالاعتـداء علــى الإمــام  ، فطعنــه في فخــذه ) عليــه السّــلام(وقـ

لَ إلى المواني لمعالجة جرحه ) عليه السّلام(، فهوى الإمام  )١(بمغول  ، وطعنه شخص  )٢(جريحاً ، وحمُِ
سهم في أثناء الصـلاة إلا  أنـّه لم  يـؤثرّ فيـه شـيئا  ، كما رماه شخص ب )٣(آخر بخنجر في أثناء الصلاة 

  .أن  أهل الكوفة جادون في قتله واغتياله) عليه السّلام(، وأيقن الإمام  )٤(

  .ـ الحكم عليه بالكفر ٢
وأُصيب ذلك الجيش بدينه وعقيدته ، فقد رموا حفيـد نبـيّهم وريحانتـه بـالكفر والمـروق مِـن الـدين 

ان . )٥(أشـركت يـا حسـن كمـا أشـرك أبـوك : سـنان رافعـاً عقيرتـه ، قــائلاً  ، فقـد جا ـه الجـراّح بـن وكــ
  .هذا رأي جميع الخوارج الذين كانوا يمثلّون الأكثرية الساحقة في ذلك الجيش

  .ـ الخيانة العظمى ٣
  والخيانة العظمى التي قام  ا بعض زعماء ذلك الجيش أّ م راسلوا

__________________  
  .ة تشبه السيفآل: المغول ) ١(
  .١٧٠/ الإرشاد ) ٢(
  .١٠٥ـ  ١٠٢/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ٤(و ) ٣(
  .١٠٣/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ٥(



١١٤ 

ه تســليم الإمــام  ، وأقــضَّ  )١(أســيراً ، أو اغتيالــه مــتى رغــب وشــاء ) عليــه السّــلام(معاويــة ، وضــمنوا لــ
ام  ، فخــاف أنْ يؤســر ويُســلّم إلى معاويــة فــيمنّ عليــه ، ويســجّل ) عليــه السّــلام(ذلــك مضــجع الإمــ

ث بـــذلك بعـــد إبـــرام ) عليـــه السّـــلام(بـــذلك يـــداً لبـــني امُيـّــة علـــى الأُســـرة النّبويـــة ، كمـــا كـــان  يتحـــدّ
  .الصلح

  ).عليه السّلام(ـ  ب أمتعة الإمام  ٤
وأجهزتـه ، فنزعـوا بسـاطاً كـان ) عليـه السـّلام( ب أمتعـة الإمـام وعمد أجلاف أهل الكوفة إلى 
  .)٢(جالساً عليه ، كما سلبوا منه رداءه 

  .هذه بعض الأحداث الرهيبة التي قام  ا ذلك الجيش الذي تمرّس في الخيانة والغدر

  :الصلح  
ت مـِن هـذه الفـتن السـود موقــف الحـازم الـيقظ ) عليـه السّــلام(ووقـف الإمـام الحسـن  ، الـذي تمثلّــ

  :فيه الحكمة بجميع رحا ا ومفاهيمها ، فرأى أنهّ أمام أمرين 
ـ أنْ يفــتح بـاب الحـرب مـع معاويـة ، وهـو علــى يقـين لا يخـامره أدنى شـك أنّ الغلبـة ســتكون  ١

لمعاويــة ؛ فإمّــا أنْ يقُتــل هــو وأصــحابه وأهــل بيتــه الــذين يمثلّــون القــيم الإســلامية ، ويخســر الإســلام 
م قادتــه ودعاتــه مِــن دون أن  تســتفيد القضــية الإســلامية أي  شــيء ؛ فــإن  معاويــة بحســب بتضــحيته

، ويلُقــــي علــــى تضــــحيته ألــــف ) عليــــه السّــــلام(قابلياتــــه الدبلوماســــية يحمّــــل المســــؤولية علــــى الإمــــام 
  .حجاب ، أو أنهّ يؤسر فيمنّ عليه معاوية فتكون سيئة على بني هاشم ، وفخراً لبني امُيّة

  يصالح معاوية فيحفظ للإسلام رجاله ودعاته ، ويبرز في ـ أن   ٢
__________________  

  .١٠٠/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(
  .تاريخ اليعقوبي) ٢(



١١٥ 

عليـــه (صـــلحه واقـــع معاويـــة ، ويكشـــف عنـــه ذلـــك الســـتار الصـــفيق الـــذي تســـترّ بـــه ، وقـــد اختـــار 
  . العين ، وشجى في الحلقهذا الأمر على ما فيه مِن قذى في) السّلام

إنـّه جمـع جيشـه فعـرض علـيهم الحـرب أو السـلم ، فتعالـت الأصـوات مِـن كـلّ : ويقول المؤرّخـون 
  .)١(البقيّة البقيّة : جانب وهم ينادون 

ام  الهوان ومــالوا عــن الحــقّ ، وقــد أيقــن الإمــ أّ ــم قــد ) عليــه السّــلام(لقــد اســتجابوا للــذلّ ورضــوا بــ
ساس ، وأنـّه لـيس بالمسـتطاع أنْ يحملهـم علـى الطاعـة ويكـرههم علـى الحـرب ، فقدوا الشعور والإح

  .فاستجاب ـ على كره ومرارة ـ إلى الصلح
لقـد كـان الصـلح أمـراً ضــرورياً يحتّمـه الشـرع ، ويلـزم بـه العقــل ، وتقضـي بـه الظـروف الاجتماعيــة 

اكل السياســية ؛ فــإن  مِــن المؤكــد أنــّه لــو فــتح بــاب الحــ ُــنيَِ جيشــه بالهزيمــة ، ومُنِيَــت الملبــدة بالمشــ
رب لم

  .الأمُّة مِن جراّء ذلك بكارثة لا حد  لأبعادها
ــدين لــه فقــد تحــدّثنا عنهــا بالتفضــيل في كتابنــا  أمّــا كيفيــة الصــلح وشــروطه وأســبابه ، وزيــف الناق

  ).عليه السّلام(حياة الإمام الحسن 

  ) :عليه السّلام(موقف  الإمام الحسين 
ام الحســين والشــيء المحقّــق أ اً مــع أخيــه في أمــر الصــلح ، ) عليــه السّــلام(ن  الإمــ قــد تجــاوب فكريــ

  .وأنهّ تمّ باتفاقٍ بينهما ، فقد كانت الأوضاع الراهنة تقضي بضرورته ، وأنهّ لا بدّ منه
اه ، وأنّ الإمــام الحســين  ان  ) عليــه السّــلام(وهنــاك بعــض الروايــات الموضــوعة تعــاكس مــا ذكرنــ كــ

  قد هم  أن  يعارضه فأنذره أخوهكارهاً للصلح ، و 
__________________  

  .٣٦/ ، ا تنى لابن دريد  ١٢٣/  ١حماة الإسلام ) ١(



١١٦ 

اء لأخيــه أنْ يطيعــه ولا  ت فيطيّنــه عليــه حــتىّ يــتمّ أمــر الصــلح ، فــرأى أنّ مِــن الوفــ بــأنْ يقذفــه في بيــ
ا حيـاة وقد دللّنا على افتعال ذلك وعـد. يخالف له أمراً ، فأجابه إلى ذلك م صـحته إطلاقـا  في كتابنـ

  ).عليه السّلام(الإمام الحسن 

  ) :عليه السّلام(عدي بن حاتم مع الحسين 
ـــرم أمـــر الصـــلح خـــف  عـــدي بـــن حـــاتم ومعـــه عبيـــدة بـــن عمـــر إلى الإمـــام الحســـين  عليـــه (ولمـّــا أبُ

االله ، شـريتم الـذلّ بـالعزّ يا أبا عبـد : وقلبه يلتهب ناراً ، فدعا الإمامَ إلى إثارة الحرب قائلاً ) السّلام
أطعنـا اليـوم واعصـنا الـدهر ؛ دع الحسـن ومـا رأى مِـن هـذا الصـلح ، ! ، وقبلتم القليل وتـركتم الكثـير

واجمــع إليــك شــيعتك مِــن أهــل الكوفــة وغيرهــا ، وولــّني وصــاحبي هــذه المقدمــة ، فــلا يشــعر ابــن هنــد 
  .إلا  ونحن نقارعه بالسيوف

ال الحســين  ان . )١(» إنـّـا قــد بايعنــا وعاهــدنا ولا ســبيل لــنقض بيعتنــا«: ) عليــه السّــلام(فقــ ولــو كــ
يرى مجالاً للتغلـّب علـى الأحـداث لخـاض الحـرب ونـاجز معاويـة ، ولكـنْ قـد ) عليه السّلام(الحسين 

  .سُدّتْ عليه وعلى أخيه جميع النوافذ والسبل ، فرؤوا أنهّ لا طريق لهم إلاّ الصلح

ل  الخلافة    :تحوّ
اءة إلى مُلْــكٍ عضــوض مســتبد ، وتحوّلــت الخ ا البنــّ لافــة الإســلاميّة مِــن طاقتهــا الأصــيلة ومفاهيمهــ

  لا ظل فيه للعدل ، ولا شبح فيه للحقّ ؛ قد تسلّطت الطغمة
__________________  

  .٢٠٣/ الأخبار الطوال ) ١(



١١٧ 

يقـول  .ا علـى العبوديـةالحاكمة مِن بني أمُيّة على الأمُّة ، وهي تمعن في إذلالها و ب ثروا ا وإرغامهـ
ونجــمَ عــن زوال الخلافــة الراشــدة وانتقــال الخلافــة إلى بــني أمُيـّـة نتــائج كبــيرة ، فقــد : بعــض الكتـّـاب 

انتصــــرت اُســــرة بــــني أمُيّــــة علــــى الاُســــرة الهاشميــّــة ، وهــــذا كــــان معنــــاه انتصــــار الأرســــتقراطية القرشــــية 
ثلوأصحاب رؤوس المال والمضاربات التجارية على أصحاب الم

ُ
  .بادئ والم

لقد كان نصر معاوية هزيمة لكـلّ الجهـود الـتي بـُذلت للحـدّ مِـن طغيـان الرأسماليـة القرشـية ، هزيمـة 
لحلـــف الفضـــول ، وهزيمـــة للـــدوافع المباشـــرة لقيـــام الإســـلام وحربـــه علـــى الاســـتغلال والظلـــم ، هزيمـــة 

ة وقــع  للمُثــل والمبــادئ ، ونجــاح للحنكــة والسياســة المدعومــة بالتجربــة والمــال ، ولقــد كــان لهــذه الهزيمــ
  .مفجع على الإسلام وأجيال المسلمين

واعتــــــبر المســــــلمون انتصــــــار بــــــني أمُيـّـــــة وعلــــــى رأســــــها معاويــــــة ، انتصــــــاراً : ويقــــــول نيكلســــــون 
صــلّى االله (للأرســتقراطية والوثنيــة الــتي ناصــبت الرســول وأصــحابه العــداء ، والــتي جاهــدها رســول االله 

ه هــا ، وصــبر معــه المســلمون علــى جهادهــا ومقاومتهــا حــتىّ نصــرهم االله ، حــتى  قضــى علي) عليــه وآلــ
ائم الإســلام ، ذلــك الــدين الســمح الــذي جعــل النــاس سواســية في السّــراء  اموا علــى أنقاضــها دعــ وأقــ

  .والضراّء ، وأزال سيادة رهطٍ كانوا يحتقرون الفقراء ، ويستذلون الضعفاء ، ويبتزّون الأموال
فُجع العالم الإسلامي بعد الصلح بكارثـة كـبرى ، فخـرج مِـن عـالم الدعـة وعلى أيّ حالٍ ، فقد 

الظلم والجــور ؛ فقــد أســرع الامُويــّون بعــد أن  اســتتب لهــم الأمــر  الم ملــيء بــ والأمــن والاســتقرار إلى عــ
  .إلى الاستبداد بشؤون المسلمين ، وإرغامهم على ما يكرهون

  ؛ فقد أخذتوعانى الكوفيّون مِن الظلم ما لم يعانه غيرهم 



١١٨ 

ام  ام صــفين ، وعهــدت ) عليــه السّــلام(الســلطة تحاســبهم حســابا  عســيرا  علــى وقــوفهم مــع الإمــ في أيـّـ
في شــؤو م إلى الجلاديــن أمثــال المغــيرة بــن شــعبة ، وزيــاد بــن أبيــه ، فصــبّوا علــيهم وابــلاً مِــن العــذاب 

يم الإثم في خـذلا م للإمـام الأليم ، وأخذ الكوفيّون يندبون حظهم التعيس على ما اقترفـوه مـن عظـ
) عليـه السّــلام(، وجعلـوا يلحّـون علــى الإمـام الحسـين ) عليهمــا السـّلام(أمـير المـؤمنين وولـده الحسـن 

إلا  أن  مـِن المـدهش حقـّا  أنـّه لمّـا اسـتجاب . بوفودهم ورسائلهم لينقذهم مـِن ظلـم الامُـويِّين وجـورهم
و ـذا ينتهـي ... ه وأوصـال أبنائـه علـى صـعيد كـربلاء لهم شهروا في وجهه السّيوف ، وقطعّـوا أوصـال

  .بنا المطاف عن افُول دولة الحق  



١١٩ 

  حكومة  معاوية



١٢٠ 



١٢١ 

ــير مِــن الــذعر والفــزع والخــوف ، فقــد عرفــوا  لمون حكومــة معاويــة بعــد الصــلح بكث واســتقبل المســ
فوسـهم وأمـوالهم واقع معاوية ووقفوا علـى اتجّاهاتـه الفكريـة والعقائديـة ، فخـافوه علـى ديـنهم وعلـى ن

، وقـد وقــع مــا خــافوه ؛ فإنـّـه لمْ يكــد يســتولي علــى رقــاع الدولــة الإســلاميّة حــتىّ أشــاع الظلــم والجــور 
  .والفساد في الأرض

إنــّـه ســـاس المســـلمين سياســـة لمْ يألفوهـــا مِـــن قبـــل ، فكانـــت سياســـته تحمـــل : ويقـــول المؤرّخـــون 
ى جميع القيم الأخلاقيـة والإنسـانية ، وقـد شارات الموت والدمار ، كما كانت تحمل معول الهدم عل

  .انتعشت في عهده الوثنية بجميع مساوئها التي نفر منها الناس
ومــع ارتقــاء معاويــة الخلافــة في الشــام عــاد حكــم التوليغارشــية : يقــول الســيّد مــير علــي الهنــدي 

يرافقهـا مـِن خلاعـات  الوثنية السابقة ، فاحتلّ موقـع ديمقراطيـة الإسـلام ، وانتعشـت الوثنيـة بكـلّ مـا
وكأّ ا بعُثت مِن جديد ، كما وجـدت الرذيلـة والتبـذّل الخلقـي لنفسـها مُتّسـعاً في كـلّ مكـان ارتادتـه 

  .)١(رايات حكّام الامُويِّين مِن قادة جند الشام 
ت عليهــا  والشــيء المؤكّــد أنّ حكومــة معاويــة لمْ تســتند إلى رضــى الأُمّــة أو مشــور ا ، وإنمّــا فرُضــ

ة السّلاح ، وقد اعترف معاوية بذلك اعترافاً رسمياً بتصريح أدلى به أمـام جمهـور غفـير مِـن النـاس بقو  
واالله ، ما وليّتها ـ أي الخلافة ـ بمحبّة علمتها منكم ، ولا مسرةّ بولايتي ، ولكنْ جالدتكم : ، فقال 

  .عضهبسيفي هذا مجالدة ، فإنْ لمْ تجدوني أقوم مجتمعكم كلّه فاقبلوا منيّ ب
خطابـاً قاسـياً ، أعلـن فيـه ) النخيلـة(ولماّ وقعـت الأمُـّة فريسـة تحـت أنيابـه بعـد الصـلح خطـب في 

واالله ، إنيّ ما قاتلتكم لتصـلّوا : عن جبروته وطغيانه على الأُمّة ، واستهانته بحقوقها ، فقد جاء فيه 
  وإنمّا قاتلتكم لأتأمّر عليكم ،ولا لتصوموا ، ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا ؛ إنّكم لتفعلون ذلك ، 

__________________  
  .٢٩٦/ روح الإسلام ) ١(



١٢٢ 

  .)١(وقد أعطاني االله ذلك وانتم له كارهون 
ن أجــل الإمــرة والســيطرة علــى  ا معاويــة ، فمِــ ات الشــريرة الــتي يحملهــ ومثــّل هــذا الخطــاب الاتجاهــ

  .والحداد العباد أراق دماء المسلمين ، وأشاع في بيو م الثكل والحزن
ا مِــن  ا رافقهــ ولا بــد  لنــا مِــن دراســة  مــوجزة للمخططــات السياســية الــتي تبنتهــا حكومــة معاويــة ومــ

، ) عليـه السـّلام(الأحداث الجسـام ؛ فإّ ـا ـ فيمـا نعتقـد ـ مِـن ألمـع الأسـباب في ثـورة الإمـام الحسـين 
نيِ  به المسلمون في هذا العهد مـِن الحرمـان والاضـطهاد مُ م   رأ   ، ومـا أُصـيبوا بـه مِـن الانحـراف  فق  

والتذبذب مِن جراء النقائص الاجتماعية التي أوجدها الحكـم الامُـوي ، فهـبّ سـلام االله عليـه ـ بعـد 
ير ثورتــه الكـــبرى الـــتي أدت إلى إيقــاظ الـــوعي الاجتمــاعي الـــذي اكتســـح  هــلاك معاويـــة ـ إلى تفجـــ

  .عض معالم سياسة معاويةوهذه ب... الحكم الامُوي ، وأزال جميع معالمه وآثاره 

  :سياسته الاقتصادية 
ان  ولمْ تكن لمعاويـة أيـّة سياسـة اقتصـادية في المـال حسـب المعـنى المصـطلح لهـذه الكلمـة ، وإنمّـا كـ
تصرّفه في جباية الأموال وإنفاقهـا خاضـعا  لرغباتـه وأهوائـه ؛ فهـو يهـب الثـراء العـريض للقـوى المؤيـدة 

  .ه ، ويأخذ الأموال ويفرض الضرائب ، كلّ ذلك بغير حقّ له ، ويحرم العطاء للمعارضين ل
إن  مِـــن المقطـــوع بـــه أنــّـه لم  يعـــد في حكومـــة معاويـــة أي ظـــل للاقتصـــاد الإســـلامي الـــذي عـــالج 
القضايا الاقتصادية بأروع الوسائل وأعمقها ، فقد عنى بزيادة الدخل الفردي ، ومكافحـة البطالـة ، 

  وإذابة الفقر ، واعتبر مال
__________________  

  .٢٥٤/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(



١٢٣ 

ا للشــعب يُصــرف علــى تطــوير وســائل حياتــه وازدهــار رخائــه ، ولكــنّ معاويــة قــد أشــاع  الدولــة ملكــ
الفقر والحاجة عند الأكثرية الساحقة مِـن الشـعب ، وأوجـد الرأسماليـة عنـد فئـة قليلـة راحـت تـتحكّم 

  .في مصير الناس وشؤو م
  :وهذه بعض الخطوط الرئيسة في سياسته الاقتصادية 

  :الحرمان الاقتصادي 
وأشاع معاوية الحرمان الاقتصادي في بعض الأقطار التي كانت تضمّ الجبهة المعارضة له ، فنشـر 
اطق الــتي قابلهــا  ام بأيــّة معارضــة لــه ، وهــذه بعــض المنــ فيهــا البــؤس والحاجــة حــتىّ لا تــتمكن مِــن القيــ

  :والحرمان بالاضطهاد 

  :ـ يثرب  ١
وسعى معاوية لإضعاف يثرب فلمْ ينفق علـى المـدنيين أي شـيء مِـن المـال ، وجهـد علـى فقـرهم 
وحرمـا م ؛ لأّ ـم مِـن معاقـل المعارضـة لحكمـه ، وفــيهم كثـير مِـن الشخصـيات الحاقـدة علـى الاُســرة 

  .الامُويةّ الطامعة في الحكم
ان ، وقــد أرســل القــيّم إنــّه أجــبرهم علــى بيــ: ويقــول المؤرّخــون  ع أملاكهــم فاشــتراها بــأبخس الأثمــ

إن  هـذه : على أملاكه لتحصيل واردا ا فمنعوه عنها ، وقابلوا حاكمهم عثمان بن محمّـد وقـالوا لـه 
ه حــتىّ مضّــنا الزمــان ،  ا فوقــ اً فمــ ة آثــر علينــا في عطائنــا ولمْ يعطنــا درهمــ ا ، وإنّ معاويــ الأمــوال لنــا كلّهــ

  .فرد  عليهم حاكم المدينة بأقسى القول وأمرّه. ، فاشتراها بجزء مِن مئة مِن ثمنها ونالتنا ا اعة
ووفد على معاوية الصحابي الجليل جابر بن عبد االله الأنصاري فلم  يـأذن لـه ؛ تحقـيرا  وتوهينـا  بـه 

  :، فانصرف عنه ، فوجّه له معاوية بستمئة درهم فردّها جابر ، وكتب إليه 
ــــــــــــــــــــنىوإني  لأختــــــــــــــــــــار ال   قنــــــــــــــــــــوع  علــــــــــــــــــــى الغِ

  إذا اجتمعــــــــــــــــــــا والمــــــــــــــــــــاء  بالبــــــــــــــــــــارد  المحــــــــــــــــــــض     

   
  

    



١٢٤ 

  وأقضــــــــــــي علــــــــــــى نفســــــــــــي إذا الأمــــــــــــر نــــــــــــابني

  وفي النـــــــــاس مَـــــــــن  يقُضـــــــــى عليـــــــــه  ولا يقضـــــــــي   

   
  وألـــــــــــــــــــــبس  أثـــــــــــــــــــــواب  الحيـــــــــــــــــــــاء  وقـــــــــــــــــــــد أرى

  مكـــــــــــــــان  الغـــــــــــــــنى ألا  أهـــــــــــــــين  لـــــــــــــــه عرضـــــــــــــــي   

   
لا تجـــد في صـــحيفتك حســـنة أنـــا واالله يـــا بـــن آكلـــة الأكبـــاد ، : قـــل لـــه : وقـــال لرســـول معاويـــة 

  .سببها أبدا  
وانتشــر الفقــر في بيــوت الأنصــار وخــيّم علــيهم البــؤس ، حــتىّ لمْ يــتمكن الرجــل مــنهم علــى شــراء 
اس ومـنهم الأنصـار  راحلة يستعين  ا على شؤونه ، ولماّ حجّ معاويـة واجتـاز علـى يثـرب اسـتقبله النـ

اة ، فقــال لهــم  ال لــه ســعيد بــن مــا مــنعكم مِــ: ، وكــان أكثــرهم مشــ ن تلقــيِّ كمــا يتلقّــاني النــاس؟ فقــ
اح الزمـــان علينــا ، وإيثــارك بمعروفـــك : عبــادة  منعنــا مِــن ذلـــك قلـّـة الظهــر ، وخفّـــة ذات اليــد ، وإلحــ
  .غيرنا

ال لــه معاويــة باســتهزاء وســخرية  د لــه ســعيد ســهما  مِــن : فقــ ة؟ فســدّ أيــن أنــتم عــن نواضــح المدينــ
  .)١(يوم بدر ، يوم قتلنا حنظلة بن أبي سفيان نحرناها : منطقه الفياض قائلا  

يقول عبـد . لقد قضت سياسة معاوية بنشر ا اعة في يثرب ، وحرمان أهلها مِن الصّلة والعطاء
ا في يـــدك مِـــن حقّنـــا إلاّ القليـــل ، وإنـّــك : االله بـــن الـــزبير في رســـالته إلى يزيـــد  فلعمـــري ، مـــا تؤتينـــا ممـّــ

  .لتحبس عنّا منه العريض
ا وقــد أو  ا حــتى  تعــم  فيهــ ة المركزيــة في يثــرب برفــع أســعار المــواد الغذائيــة فيهــ عــز معاويــة إلى الحكومــ

ا اعـــة ، وقـــد ألمـــع إلى ذلـــك يزيـــد في رســـالته الـــتي بعثهـــا للمـــدينين ، ووعـــدهم فيهـــا بالإحســـان إنْ 
  :خضعوا لسلطانه ، وقد جاء فيها 

  والعطاءولهم عليّ عهد أنْ أجعل الحنطة كسعر الحنطة عندنا ، 
__________________  

  .٧٣/  ٢ق  ١أنساب الأشراف ) ١(



١٢٥ 

  .)١(الذي يذكرون أنهّ احتبس عنهم في زمان معاوية فهو علي  لهم وفرا  كاملا  
اص ، وكـان  وقد جعل معاوية الولاة على الحجـاز تـارة مـروان بـن الحكـم ، وأُخـرى سـعيد بـن العـ

  .إذلال أهل المدينة وفقرهميعزل الأول ويوليّ الثاني ، وقد جهدا في 

  :ـ العراق  ٢
أمّا العراق فقد قابله معاويـة بالمزيـد مِـن العقوبـات الاقتصـادية باعتبـاره المركـز الـرئيس للمعارضـة ، 
اء والأرزاق عــن  يرة بــن شــعبة يحــبس العطــ ان واليــه المغــ والقطــر الوحيــد الســاخط علــى حكومتــه ، وكــ

ـــد ســـار حكّـــام الامُـــويِّين مـِــن بعـــد معاويـــة علـــى هـــذه الســـيرة في اضـــطها. أهـــل الكوفـــة د العـــراق وق
وحرمان أهله ، فإنّ عمر بـن عبـد العزيـز أعـدلهم لمْ يسـاوِ بـين العـراقيين والشـاميين في العطـاء ، فقـد 

  .)٢(زاد في عطاء الشاميين عشرة دنانير ولم  يزد في عطاء أهل العراق 
 لقد عانى العراق في عهد الحكم الامُوي أشد ألـوان الضـيق ؛ ممـّا جعـل العـراقيين يقومـون بثـورات

  .متّصلة ضد حكمهم

  :ـ مصر  ٣
أن  زد علـى كـل  : ونالت مصر المزيد مِـن الاضـطهاد الاقتصـادي ، فقـد كتـب معاويـة إلى عاملـه 

ا   ه عاملــه وكتــب إليــه . امــرئ مِــن القــبط قيراطــ كيــف أزد علــيهم وفي عهــدهم أن  لا يــزاد : فــأنكر عليــ
  .؛ ليشغلها عن معارضة حكمه وشمل الضيق الاقتصادي سائر الأقطار الإسلاميّة )٣(! عليهم

__________________  
  .١٥١/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٢٥٩/  ٤العقد الفريد ) ٢(
  .٣٠٢/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٣(



١٢٦ 

  :الرفاه على الشام 
امل ، وأســـعا ر وبينمـــا كانـــت الـــبلاد الإســـلاميّة تعـــاني الجهـــد والحرمـــان نجـــد الشـــام في رخـــاء شـــ

ت علــى تــدعيم حكمــه ،  ت الامُــوي ، وعملــ ت للبيــ ة منخفضــة جــداً ؛ لأّ ــا أخلصــ ا الغذائيــ موادهــ
  .فكان الرفاه يعدّ فيها شائعاً ، أمّا ما يؤيد ذلك فهي رسالة يزيد التي ذكرناها قبل قليل

ا ألمـــع إلى ذلـــك مالـــك بـــن هُبـــيرة في حديثـــه مـــع  وقـــد حملـــوا أهـــل الشـــام علـــى رقـــاب النـــاس كمـــ
هلـمّ فلنبـايع لهـذا الغـلام ـ أي خالـد بـن يزيـد ـ الـذي نحـن ولـدنا أبـاه ، : بـن نمـير ، يقـول لـه الحصين 

  .)١(وهو ابن اختنا ، فقد عرفت منزلتنا مِن أبيه ، فإنهّ كان يحملنا على رقاب العرب 

  :استخدام المال في تدعيم ملكه 
ادة واســتخدم معاويــة الخزينــة المركزيــة لتــدعيم ملكــه وســلطانه ، واتخّــ ذ المــال ســلاحا  يمكّنــه مِــن قيــ

وكانت الثـروات الـتي جمعهـا معاويـة مـِن عمالتـه : يقول السيد مير علي الهندي . الأمُّة ورئاسة الدولة
علــى الشــام يبـــذّرها هــو وبطانتـــه علــى جنـــوده المرتزقــة ، الــذين ســـاعدوه بــدورهم علـــى إخفــات كـــلّ 

  .)٢(همسة ضدهم 
ت هــذه السياســة غريبــة علــى الم ابقين ، وقــد وكانــ ســلمين ، لمْ يفكّــر فيهــا أحــد مِــن الخلفــاء الســ

  سار عليها مَن  جاء بعده مِن خلفاء الامُويِّين ؛ فاتخّذوا المال
__________________  

  .٣٨/  ٧تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٩٦/ روح الإسلام ) ٢(



١٢٧ 

مـويِّين اسـتخدام وكان مِن عناصر سياسة الا  : يقول الدكتور محمّد مصطفى  .وسيلة لدعم سلطا م
اعفة  اس ، وأغــدقوه أضــعافاً مضــ ــب ، فحرمــوا منــه فئــةً مِــن النــ اب ، وأداة للتقريّ ال ســلاحاً للإرهــ المــ

  .)١(لطائفة أُخرى ؛ ثمناً لضمائرهم ، وضماناً لصمتهم 
وجعـــل شـــكري فيصـــل المـــال أحـــد العـــاملين الأساســـيين اللـــذين خضـــع لهمـــا ا تمـــع الإســـلامي 
خضوعاً عجيباً ، وكان مِن جملة الأسباب في فـتن السياسـة ، وسـيطرة الطبقـة الحاكمـة مِـن قـريش ،  

  .)٢(كما إنهّ أحد الأسباب في وقوع الخلاف ما بين العرب والعجم ، بل وما بين العرب أنفسهم 

  :ح  الهائلة لأسرته المن
؛ وذلـك لتقويـة مركـزهم ، وبسـط  )٣(ومنح معاوية الأموال الهائلة لاُسرته ، فوهبهم الثراء العريض 

  .نفوذهم على العالم الإسلامي ، في حين أشاع البؤس والحرمان عند أغلب فئات الشعب

  :منح خراج مصر لعمرو 
مـا دام حيـا  ؛ وذلـك لتعاونـه معـه علـى ووهب  معاوية خراج مصر لابن العـاص وجعلـه طعمـة لـه 

، رائـد الحـقّ والعدالـة في الأرض ، وقـد ألمعنـا إلى تفصـيل ) عليـه السـّلام(مناجزة الإمام أمير المـؤمنين 
  .ذلك في البحوث السّابقة

__________________  
  .٢٧/ اتجاهات الشعر العربي ) ١(
  .٥٠/ ل ا تمعات الإسلاميّة في القرن الأول ـ شكري فيص) ٢(
  .١٤٥/ الفخري ) ٣(



١٢٨ 

  :هبات  الأموال للمؤيدّين 
عليــــه (وأغــــدق معاويــــة الأمــــوال الهائلــــة علــــى المؤيــــدين لــــه والمنحــــرفين عــــن الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

إن  يزيـــد بـــن منبـــه قـــدم عليـــه مـــن : ، وقـــد أســـرف في ذلـــك إلى حـــدّ بعيـــد ، ويقـــول الـــرواة ) السّـــلام
: ولمّـا ولى  قـال . أعطـه ثلاثـين ألفـا  : فقال معاويـة لخـازن بيـت المـال البصرة يشكو له ديناً قد لزمه ، 
  .)١(وليوم الجمل ثلاثين ألفا  أُخرى 

لقد وهب له هذه الأموال الضخمة جزاءً لمواقفه ، ومواقـف أخيـه الـذي أمـدّ المتمـردين في حـرب 
ات الجمـــل بـــالأموال الـــتي  بهـــا مِـــن بيـــت مـــال المســـلمين ، وقـــد حفـــل التـــاريخ ببـــوا در كثـــيرة مِـــن هبـــ

  .، والمؤيدة له) عليه السّلام(معاوية للقوى المنحرفة عن الإمام 

  :شراء  الأديان 
ة بابــا  جديــدا  في سياســته الاقتصــادية وهــي شــراء الأديــان وخيانــة الــذمم ؛ فقــد وفــد  وفــتح معاويــ

ة ألــف ، وأعطــى الحتــات عــمّ  ن أشــراف العــرب فــأعطى كــلّ واحــد مــنهم مئــ الفــرزدق عليــه جماعــة مِــ
ه  فضــحتني في بــني تمــيم ؛ : ســبعين ألفــاً ، فلمّــا علــم الحتــات بــذلك رجــع مغضــباً إلى معاويــة فقــال لــ

  أمّا حسبي فصحيح ، أوَلست ذا سنّ؟ ألست مطاعاً في عشيرتي؟
  .ـ بلى

  ـ فما بالك خست بي دون القوم ، وأعطيت مَنْ كان عليك أكثر ممنّ
__________________  

  .١٩٤/  ١ العقد الفريد) ١(



١٢٩ 

  !كان لك؟
  .إني  اشتريت مِن القوم دينهم ووكلتك إلى دينك: معاوية بلا حياء ولا خجل فقال 

  .)١(فأمر له بإتمام الجائزة . ـ أنا اشتري مني  ديني
  .لقد خسرت هذه الصفقة التي كشفت عن مسخ الضمائر ، وتحوّلها إلى سلعة تباع وتشرى

  :عجز الخزينة المركزيةّ 
الخزينة المركزيـة بعجـزٍ مـالي خطـير نتيجـة الإسـراف في الهبـات لشـراء الـذمم والأديـان ، ولمْ ومُنيت 

تــتمكن الدولــة مِــن تســديد رواتــب المــوظفين ؛ ممــّا اضــطر معاويــة إلى أن  يكتــب لابــن العــاص راجيــا  
فـإن  أمّـا بعـد ، : منه أنْ يسعفه بشيء مِن خراج مصر الذي جعله طعمة له ، فقـد جـاء في رسـالته 

ات الجنــود ،  ــروا علــيّ ، ولــيس عنــدي فضــل مِــن إعطيــ ســؤال أهــل الحجــاز وزوّار أهــل العــراق قــد كث
  .فأعني  بخراج مصر هذه السنة

ــد أجابــه  اص وراح ينكــر عليــه ، ويــذكّره بأياديــه الــتي أســداها عليــه ، وق ولم يســتجب لــه ابــن العــ
  : ذه الآبيات 

  معــــــــــــــــاوي  إن  تــــــــــــــــدركْك نفــــــــــــــــس  شــــــــــــــــحيحة  

  ثتــــــــــــــــــــــني مصــــــــــــــــــــــر امُّــــــــــــــــــــــي ولا أبيفمــــــــــــــــــــــا ور    

   
  ومـــــــــــــــــا نلتُهـــــــــــــــــا عفـــــــــــــــــوا  ولكـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرطتُها

  وقــــــــــد دارت الحــــــــــرب  العــــــــــوان  علــــــــــى قطــــــــــب     

   
  ولـــــــــــــــــــولا دفــــــــــــــــــــاعي الأشـــــــــــــــــــعري وصــــــــــــــــــــحبه  

  لألفيتهـــــــــــــــــــــا ترغــــــــــــــــــــــو كراغيـــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــــغب     

   
  .)٢(، ولمْ يعاوده بشيء مِن أمر مصر ولماّ قرأ معاوية الأبيات تأثر منه 

__________________  
  .١٥٣/  ٢) عليه السّلام(الإمام الحسن حياة ) ١(
  .٢٠٤/ الأخبار الطوال ) ٢(



١٣٠ 

  :مصادرة  أموال المواطنين 
واضطر معاوية بعد إسرافه وتبذيره إلى مصادرة أموال المواطنين ؛ ليسد العجز المـالي الـذي مُنيـت 

  :ال يهجوه به خزينة الدولة ، وقد صادر مواريث الحتات عمّ الفرزدق ، فأنكر عليه الفرزدق وق
  أبـــــــــــــــــــوك وعمّـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــاوي  أورثـــــــــــــــــــا

  تراثــــــــــــــــــــــــــا  فيختــــــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــــتراث  أقاربــُــــــــــــــــــــــــه     

   
  فمــــــــــــــــا بــــــــــــــــال  مــــــــــــــــيراث  الحتُــــــــــــــــات  أخذتــــــــــــــــه

  ومـــــــــــــــيراث  صـــــــــــــــخر  جامــــــــــــــــد  لـــــــــــــــك ذائبــُــــــــــــــه     

   
  فلــــــــــــــــو كــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر  في جاهليــــــــــــــــة  

ــــــــــــــــه        علمــــــــــــــــت  مَــــــــــــــــن المــــــــــــــــرء القليــــــــــــــــل حلائبُ

   
  ولــــــــــــــو كــــــــــــــان في ديــــــــــــــن  ســــــــــــــوى ذا شــــــــــــــنئتم  

  غـــــــــــــــــص  بالمـــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــاربهُ  لنـــــــــــــــــا حقّنـــــــــــــــــا أو    

   
  ألســـــــــــــــــت  أعـــــــــــــــــز  النـــــــــــــــــاس قومـــــــــــــــــا  واسُـــــــــــــــــرة  

ـــــــــــــــــــــه        وأمـــــــــــــــــــــنعهم جـــــــــــــــــــــارا  إذا ضـــــــــــــــــــــيم جانبُ

   
  ومـــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــدت بعـــــــــــــــــــــد النّـــــــــــــــــــــبيِّ وآلـــــــــــــــــــــه  

  كَمثلـــــــــــــــــي حَصَـــــــــــــــــان  في الرجـــــــــــــــــال يقاربــُـــــــــــــــه     

   
  وبيــــــــــــــــــــــــتي إلى جنــــــــــــــــــــــــب الثريــــــــــــــــــــــــا فِنــــــــــــــــــــــــاؤه  

ـــــــــــــــه      ُضـــــــــــــــيء كواكبُ
  ومِـــــــــــــــن دونـــــــــــــــه  البـــــــــــــــدر  الم

   
  الحصـــــــــى أنـــــــــا ابـــــــــن  الجبـــــــــال الشـــــــــمِّ في عـــــــــدد

  وعـــــــــــــرق  الثـــــــــــــرى عرقـــــــــــــي فمَـــــــــــــن  ذا يحاســـــــــــــبُه     

   
  وكـــــــــــــم مـِــــــــــــن أب  لي يـــــــــــــا معـــــــــــــاوي  لم  يـــــــــــــزل  

  أغــــــــــــــــرَّ يبــــــــــــــــاري الــــــــــــــــريح مــــــــــــــــا ازور  جانبُــــــــــــــــه     

   
  نمتــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــروع  المــــــــــــــــــــــــالكَين  ولم  يكــــــــــــــــــــــــن  

)١(أبـــــــــوك الـــــــــذي مِـــــــــن عبـــــــــد شمـــــــــس يقاربــُـــــــه     
  

   
ا صــخر جـد معاويـة قـد  انتقلـت إلى وراّثـه ، في حــين ومعـنى هـذه الأبيـات أن  الأمـوال الـتي خلّفهـ

إنّ ميراث عمّ الفرزدق قد صادره معاوية ، ولو كان ذلـك في الجاهليـة لكـان معاويـة أقصـر باعـاً مِـن 
  .أن تمتد يده إليه ؛ فإن  الفرزدق ينتمي إلى اُسرة هي مِن أعز  الاُسر العربية وأمنعها

__________________  
  .٢٤٦/ ن الفرزدق ، ديوا ٢٣٢/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



١٣١ 

  :ضريبة  النيروز 
ا نفقاتــــه ، وقــــد بــــالغ في إرهــــاق النــــاس  وفــــرض معاويــــة علــــى المســــلمين ضــــريبة النــــيروز ليســــدّ  ــــ

ا ، وقـــد بلغـــت فيمـــا يقـــول المؤرّخـــون عشـــرة ملايـــين درهـــم  ، وهـــي مِـــن  )١(واضـــطهادهم علـــى أدائهـــ
ن بعـــده سُـــنّة فـــأرغموا المســـلمين علـــى الضـــرائب الـــتي لمْ يألفهـــا المســـلمون ، وقـــد اتخّـــذها الخلفـــاء مِـــ

  .أدائها

  :نهب الولاة والعمال 
وأصــبحت الولايــة في عهــد معاويــة مصــدراً مِــن مصــادر النّهــب والســرقة ، ومصــدراً للثــراء وجمــع 

، ) ســرق(يقــول أنــس بــن أبي إيــاس لحارثــة الغــذاني صــاحب زيــاد بــن أبيــه حينمــا ولي  علــى . الأمــوال
  :وهي إحدى كور الأهواز 

  أحــــــــــــــار  بــــــــــــــن  بـــــــــــــــدر قــــــــــــــد وليــــــــــــــت  إمـــــــــــــــارة  

  فكـــــــــــــــــن جُـــــــــــــــــرذا  فيهـــــــــــــــــا تخـــــــــــــــــون  وتســـــــــــــــــرق     

   
  وبــــــــــــــــــــــــــاه تميمــــــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــــــالغنى إن  للغــــــــــــــــــــــــــنى

  لســــــــــــــــــــانا  بــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــرء  الهيوبــــــــــــــــــــة ينطــــــــــــــــــــق     

   
  ولا تحقـــــــــــــــــرن  يـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــار  شـــــــــــــــــيئا  أصـــــــــــــــــبته  

ق      )٢(فحظــّـــــــــك مِـــــــــــن مُلْـــــــــــك العـــــــــــراقيين سُـــــــــــرّ
  

   
  :وال الرعية بقوله ويصف عقبة بن هبيرة الأسدي ظلم الولاة واستقصائهم أم

ا بشــــــــــــــــــــــــــر  فأســــــــــــــــــــــــــجح   ــــــــــــــــــــــــــ   معــــــــــــــــــــــــــاوي إننّ

)٣(فلســـــــــــــــــــــــــــــنا بالجبــــــــــــــــــــــــــــــال ولا الحديــــــــــــــــــــــــــــــد     
  

   
  أكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا فجردتموهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فهــــــــــــــــــل مِــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــائم أو مِــــــــــــــــــن حصــــــــــــــــــيد     

   
__________________  

  .٢٢/  ٢، تاريخ التمدن الإسلامي  ٤٢/ الحركات الفكرية في الإسلام ) ١(
  .٤٦٢/ الشعر والشعراء ) ٢(
  .السهولة والين: السجح ) ٣(

    



١٣٢ 

  فهبنــــــــــــــــــــــــــــا أمُّــــــــــــــــــــــــــــة  ذهبــــــــــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــــــــياعا

  يزيـــــــــــــــــــــــــــــــد  أميرهُـــــــــــــــــــــــــــــــا وأبـــــــــــــــــــــــــــــــو يزيـــــــــــــــــــــــــــــــد     

   
  أتطمـــــــــــــــــــــــــــــــع في الخلافـــــــــــــــــــــــــــــــة  إذ هلكنـــــــــــــــــــــــــــــــا

  ولــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــا ولا لــــــــــــــــــك مِــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــود     

   
  ذروا خــــــــــــــــــــــــــــــول الخلافــــــــــــــــــــــــــــــة  واســــــــــــــــــــــــــــــتقيموا

  وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمير  الأراذل والعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     

   
  وأعطونـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــويةّ لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــزركُم  

)١(جنــــــــــــــــــــــــــــــــــود  مردفــــــــــــــــــــــــــــــــــات  بــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنود     
  

   
اة ، فقــد تمرّســوا بالسّــلب وقــد  انى المســلمون ضــروباً شــاقةً وعســيرةً مِــن جــور الــولاة وظلــم الجبــ عــ

  .والنّهب ، ولمْ يتركوا عند أحدٍ مِن الناس فضلاً مِن المال إلاّ صادروه

  :جباية  الخراج 
أمّا جباية الخراج فكانت خاضعة لرغبـات الجبُـاة وأهـوائهم ، وقـد سـأل صـاحب أخنـا عمـرو بـن 

ا ا عليــه مِــن الجزيــة ، فنهــره ابــن العــاص وقــال لــه العــ لــو أعطيتــني مِــن الأرض إلى : ص عــن مقــدار مــ
إنمّـا أنـتم خزانـة لنـا ، إنْ كثـر علينـا كثرنـا علـيكم ، وإنْ خُفّـف عنـّا ! السّقف ما أخبرتك ، ما عليك

  .)٢(خفّفنا عنكم 
  .اء  ا الإسلاموهدمت هذه الإجراءات الظالمة جميع قواعد العدل والمساواة التي ج

  :اصطفاء الذهب والفضة 
  وأوعز معاوية إلى زياد بن أبيه أنْ يصطفي له الذهب والفضة ، فقام

__________________  
  .٢٢٥/  ٢خزانة الأدب ) ١(
  .٨٠ـ  ٧٩/  ٢تاريخ التمدن الإسلامي ) ٢(



١٣٣ 

ادرة مــا عنــدهم مِــن ذلــك وإرســاله إلى دمشــق  ار المــواطنين علــى مصــ اد مــع عمّالــه بإجبــ ، وقــد  )١(زيــ
  .ضيّق بذلك على الناس وترك الفقر آخذا  بخناقهم

  :شل  الحركة الاقتصادية 
وشـلّت الحركــة الاقتصـادية في جميــع أنحـاء الــبلاد ، فخربـت الزراعــة والتجـارة ، وأُصــيب الاقتصــاد 

ام السّـلولي ، فقـد   العام بنكسة   شاملة نتيجة تبذير معاوية وإسرافه ، وقد أعلن ذلـك عبـد االله بـن همـّ
كتــب شــعراً في رقــاع وألقاهــا في المســـجد الجــامع يشــكو فيهــا الجـــور الهائــل ، والمظــالم الفظيعــة الـــتي 

  :صبّها معاوية وعمّاله على الناس ، وهذه هي الأبيات 
  ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــــــــة  بــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــخر  

  خــــــــــــــــــرب الســــــــــــــــــواد  فــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــوادافقــــــــــــــــــد    

   
  أرى العمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  أقســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بعاجـــــــــــــــــــــــل نفعِهـــــــــــــــــــــــم  ظلمـــــــــــــــــــــــوا العبـــــــــــــــــــــــادا   

   
  فهـــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــك أن  تـــــــــــــــــــــــــدارك بالـــــــــــــــــــــــــدنيّا

  وتــــــــــــــــــــــــدفع عــــــــــــــــــــــــن رعيّتــــــــــــــــــــــــك الفســــــــــــــــــــــــادا   

   
  وتعـــــــــــــــــــــــــــــــزل تابعـــــــــــــــــــــــــــــــا  أبـــــــــــــــــــــــــــــــدا  هـــــــــــــــــــــــــــــــواه  

ب مِــــــــــــــــــــــــــــن بلادتـــــــــــــــــــــــــــه  الــــــــــــــــــــــــــــبلادا      يخـــــــــــــــــــــــــــرّ

   
  إذا مـــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــت  أقصـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــواه  

)٢(تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى في ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالته وزادا    
  

   
وقــد صــوّر الســلولي  ــذه الأبيــات ســوء الحالــة الاقتصــادية ، وتســلّط الــولاة علــى ظلــم الرعيـــة ، 
ودعا السلطة إلى عزلهم وإقصائهم عن وظـائفهم ؛ فقـد جهـدوا في خـراب السـواد ، وامتصّـوا الـدماء 

  .، واتبّعوا الهوى ، وظلّوا عن الطريق القويم
__________________  

  .٣٠١/  ١) عليه السّلام(بن جعفر حياة الإمام موسى ) ١(
  .١٥٠ـ  ١٤٩/  ٢الإسلام والحضارة العربية ) ٢(



١٣٤ 

  :حجّة معاوية 
ا حيــث مــا شــاء ، يقــول  ا المركزيــة مُلْــكٌ لــه يتصــرف فيهــ : ويــرى معاويــة أنّ أمــوال الأمُّــة وخزينتهــ

ائزا  إلي  الأرض الله ، وأنا خليفة االله ، فما أُخذ مِن مال االله فهو لي ، وما تركته كان ج
)١(.  

ادية علــى  ن روح الإســلام ، وبعيــد عــن اتجاهاتــه ، فقــد قــنّن أُسســه الاقتصــ وهــذا المنطــق بعيــد عــ
يره أنْ  اس أنّ المــال مــال الشــعب ، وأنّ الدولــة ملزمــة بتنميتــه وتطــويره ، ولــيس لــرئيس الدولــة وغــ أســ

إلى إذاعـــة الحاجـــة ونشـــر يتلاعـــب باقتصـــاد الأمُّـــة وينفقـــه علـــى رغباتـــه وأهوائـــه ؛ فـــإن  ذلـــك يـــؤدي 
  .البطالة ، ويعرّض البلاد للأزمات الاقتصادية

لقد اعتبر الإسلام الفقر كارثةً اجتماعية ، ووباءً شاملاً يجب مكافحته بكلّ الطرق والوسـائل ، 
وليس لرئيس الدولة أنْ يصطفي مِن مال الأمُّة أي شيء ، هـذا هـو رأي الإسـلام ، ولكـنّ معاويـة ـ 

  .بل الجدل ـ لمْ يعِ ذلك ، فتصرّف بأموال المسلمين حسب رغباته وأهوائهبصورة لا تق
ان  هذه بعض معالم سياسة معاوية الاقتصادية التي فقدت روح التوازن ، وأشاعت البـؤس والحرمـ

  .في البلاد

  :سياسة  التفريق 
ة المســلمين وتشــتيت شملهــم ، وبــثّ روح التفرقــة و  البغضــاء وبــنى معاويــة سياســته علــى تفريــق كلمــ

  بينهم ؛ إيمانا  منه بأن  الحكم لا يمكن أن  يستقر له إلا  في
__________________  

  .٣٠١/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(



١٣٥ 

ت لـه ـ أي لمعاويـة ـ حيلتـه الـتي  : يقـول العقـاد  .تفلّل وحـدة الأمُّـة ، وإشـاعة العـداء بـين أبنائهـا وكانـ
ع فيها ، واستخدمها مع خصومه في الدولـة مِـن المسـلمين وغـير المسـلمين ، وكـان كرّرها وأتقنها وبر 

قـــوام تلـــك الحيلـــة العمـــل الـــدائب علـــى التفرقـــة ، والتخـــذيل بـــين خصـــومه بإلقـــاء الشـــبهات بيـــنهم ، 
كان لا يطيق أن  يرى رجلـين ذوي . وإثارة الإحن فيهم ، ومنهم مَنْ كانوا مِن أهل بيته وذوي قرباه

  .)١(وفاق ، وكان التنافس الفطري بين ذوي الأخطار مماّ يعينه على الإيقاع  م  خطر على
لقــد شــتّت كلمــة المســلمين ، وفصــم عُــرى الأُخــوّة الإســلاميّة الــتي عقــد أواصــرها الرســول الكــريم 

  .وبنى عليها مجتمعه) صلّى االله عليه وآله(

  :اضطهاد  الموالي 
املةوبــالغ معاويــة في اضــطهاد المــوالي وإذلا : يقــول المؤرّخــون . لهــم ، وقــد رام أْن يبيــدهم إبــادة شــ

ال لهمــا  ت هــذه الحمــراء قــد كثــرت ، : إنــّه دعــا الأحنــف بــن قــيس ، وسمــرة بــن جنــدب ، وقــ إنيّ رأيــ
وأراها قد قطعت على السلف ، وكأنيّ أنظر إلى وثبة منهم علـى العـرب والسـلطان ، فقـد رأيـت أنْ 

  .لإقامة السوق وعمارة الطريق أقتل شطراً منهم ، وأدع شطراً 
  .)٢(ولمْ يرتضِ الأحنف وسمرة هذا الإجراء الخطير ، فأخذا يلطفان به حتىّ عدل عن رأيه 

ت مِــن بعــده تشــيع فــيهم الجــور  لقــد ســنّ معاويــة اضــطهاد المــوالي ، وأخــذت الحكومــات الــتي تلــ
  والحرمان بالرغم مِن اشتراكهم في الميادين العسكرية

__________________  
  .٦٤/ معاوية في الميزان ) ١(
  .٢٦٠/  ٢العقد الفريد ) ٢(



١٣٦ 

  :يقول شاعر الموالي شاكياً مماّ ألمّ  م مِن الظلم  .وغيرها مِن أعمال الدولة
  أبلـــــــــــــــــغ أمُيــّــــــــــــــــة عــــــــــــــــــني  إن  عرضــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا

  وابــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــزبير وأبلـــــــــــــــــــغ ذلـــــــــــــــــــك العَربَـــــــــــــــــــا   

   
  إن  المـــــــــــــــــــــوالي  أضـــــــــــــــــــــحت  وهـــــــــــــــــــــي عاتبـــــــــــــــــــــة  

  الجـــــــــــــوع والحَربَــــــــــــــاعلـــــــــــــى الخليفـــــــــــــة تشـــــــــــــكوا    

   
ير المـؤمنين : وانبرى أحد الخراسانيين إلى عمر بن عبـد العزيـز يطالبـه بالعـدل فـيهم قـائلا  لـه  يـا أمـ

، عشــرون ألفــاً مِــن المــوالي يغــزون بــلا عطــاء ولا رزق ، ومــثلهم قــد أســلموا مِــن أهــل الذمّــة يـــؤدّون 
  )١(! الخراج

ان الشــعبي قاضــي عمــر بــن عبــد العزيــز قــد بغــض  ه مِــن كناســة وكــ المســجد حــتى  صــار أبغــض إليــ
، وقـد اضـطر المـوالي إلى تأسـيس مسـجدٍ  )٢(داره ـ حسب ما يقول ـ ؛ لأن  المـوالي كانـت تصـلّي فيـه 

  .)٣(، كانوا يقيمون الصلاة فيه ) مسجد الموالي(خاص  لهم أسموه 
دما رؤوا تعصـّب العـرب إلى الظنّ أّ م إنمّا اضـطروا إلى تأديـة صـلا م فيـه بعـ) خودا بخش(ويميل 

  .)٤(ضدهم ، وأّ م لمْ يكونوا يسمحون لهم بالعبادة معهم في مسجد واحد 
اس ، : وكان الموالي يلطفون بالردّ على العرب ويدعو م إلى الهـدى قـائلين  إننّـا لا ننكـر تبـاين النـ

تفاضــل النــاس  ولا تفاضــلهم ، ولا الســيّد مــنهم والمســود ، والشــريف والمشــروف ، ولكنّنــا نــزعم أنّ 
فيما بينهم هـو لـيس بآبـائهم ولا بأحسـا م ، ولكنـّه بأفعـالهم وأخلاقهـم ، وشـرف أنفسـهم ، وبعُـد 
ا ؛ إنمّــا  همّهــم ، فمَــنْ كــان دنيء الهمّــة ، ســاقط المــروءة لمْ يشــرف وإنْ كــان مِــن بــني هاشــم في ذؤابتهــ

  الكريم مَنْ كرمت أفعاله ، والشريف مَنْ 
__________________  

  .١٩/  ٥، الكامل في التاريخ  ١٣٤/  ٨تاريخ الطبري ) ١(
  .١٧٥/  ٦طبقات ابن سعد ) ٢(
  .٢٤٥الطبري في أحداث سنة ) ٣(
  .٤٣/  ١الحضارة الإسلاميّة ) ٤(



١٣٧ 

  .)١(شرفت همتّه 
ا م هــذا المنطــق المشــتق مِــن واقــع الإســلام وهديــه ، الــذي أمــر  ولمْ يــعِ الامُويــّون ومَــنْ ســار في ركــ

  .ساواة والعدل بين جميع الناس من دون فرق بين قوميّا مببسط الم
وعلى أيّ حالٍ ، فقد أدّت هذه السياسة العنصرية إلى إشاعة الأحقاد بين المسـلمين واخـتلاف  
ة ثوريــة تقــوم ضــد الحكــم الاُمــوي ، وكــانوا بــالأخير  كلمـتهم ، كمــا أدّت إلى تجنيــد المــوالي لكــلّ حركــ

  .احت بالامُويِّين ، وطوت معالمهم وآثارهمهم القوة الفعّالة التي أط

  :العصبيّة القبلية 
ا الامُويــّون فقــد أحيــوا العصــبيات القبليــة ، وقــد  ار عليهــ ة التحــزّب والتفريــق الــتي ســ وتبعــاً لسياســ
ظهـــرت في الشـــعر العـــربي صـــورا  مريعـــة  ومؤلمـــة مِـــن ألـــوان ذلـــك الصـــراع الـــذي كانـــت تخلقـــه الســـلطة 

ا يقننــه الامُويـّـة ؛ لإشــغال ال ادهم عمّــ اس بالصــراع القبلــي عــن التــدخل في الشــؤون السياســية ، وإبعــ نــ
  .معاوية مِن الظلم والجور

إنـّــه عمـــد إلى إثـــارة الأحقـــاد القديمـــة مـــا بـــين الأوس والخـــزرج ، محـــاولاً بـــذلك : ويقــول المؤرّخـــون 
لامي ، كمــا تع الم العــربي والإســ ام العــ صّــب لليمنيــين علــى التقليــل مِــن أهميــتهم وإســقاط مكــانتهم أمــ

  .المصريين ، وأشعل نار الفتنة فيما بينهم حتىّ لا تتحد لهم كلمة تضر بمصالح دولته
ه يضــرب القبائــل  وســار عمّــال معاويــة علــى وفــق مــنهج سياســته التخريبيــة ، فكــان زيــاد بــن أبيــ

وعـرف :  يقول ولهاوزن بعضها ببعض ، ويؤجج نار الفتنة فيما بينها حتىّ تكون تحت مناطق نفوذه
  زياد كيف يخُضع القبائل

__________________  
  .٢٥٩ـ  ٢٥٨/  ٢العقد الفريد ) ١(



١٣٨ 

  .)١(بأنْ يضرب إحداها بالأُخرى ، وكيف يجعلها تعمل مِن أجله ، وأفلح في ذلك 
ا  يرة مِــن ألــوان التنــاحر القبلــي الــذي أثــاره معاويــة وعمّالــه ؛ ممـّـ اريخ ببــوادر كثــ وحفلـت مصــادر التــ

انتشار الضغائن بين المسلمين ، وقد عانى الإسلام مِن جـراء ذلـك أشـدّ ألـوان المحـن ؛ فقـد أدى إلى 
ه وآلــه(أوقــف كــلّ نشــاط مثمــر لــه ، وخولــف مــا كــان يــدعو لــه النـّـبي  ن التــآخي ) صــلّى االله عليــ مِــ

  .والتعاطف بين المسلمين

  :سياسة البطش والجبروت 
ةَ بطــشٍ وجــبروت ، ف ة سياســ اس معاويــة الأُمّــ اســتهان بمقــدّرا ا وكرامتهــا ، وقــد أعلــن ـ بعــد وســ

الصلح ـ أنهّ إنمّا قاتـل المسـلمين وسـفك دمـاءهم ليتـأمّر علـيهم ، وأنّ جميـع مـا أعطـاه للإمـام الحسـن 
مِــن شـروط فهــي تحــت قدميـه لا يفــي بشــيء منهـا ، وقــد أدلى بتصــريح عـبرّ فيــه عــن  ) عليـه السّــلام(

  .)٢(، مَنْ رفعناه ارتفع ، ومَنْ وضعناه اتّضع نحن الزمان : كبريائه وجبروته فقال 
يـا : وسار عمّاله وولاته على هذه الخطة الغادرة ، فقد خطب عتبـة بـن أبي سـفيان بمصـر فقـال 

ــــوفٍ ركُّبــــت بــــين أعــــين ، إنيّ قلّمــــت أظفــــاري عــــنكم ليلــــين مســــيئكم ، وســــألتكم  حــــاملي آلام انُ
إذا أبيــــتم إلا  الطعــــن علــــى الســــلطان والــــنقض إصــــلاحكم إذا كــــان فســــادكم باقيــــاً علــــيكم ، فأمّــــا 

للسلف ، فواالله لأقطعن بطون السياط على ظهوركم ، فإنْ حسمتُ أدواءكم وإلاّ فإنّ السـيف مِـن 
  فكم حكمة منّا لمْ تعِها قلوبكم ، ومِن موعظة منّا صمّت عنها آذانكم ، ولست أبخل. ورائكم

__________________  
  .٢٠٧/ الدولة العربية ) ١(
  .٧/  ٦ اية الإرب ) ٢(



١٣٩ 

  .)١(بالعقوبة إذا جدتم بالمعصية 
اكم أنْ تكونـوا للسـيف حصـيداً : وخاطب المصريين في خطاب آخر له فقال  يا أهل مصـر ، إيـّ

لا تصيروا إلى وحشة الباطل بعـد أنُـس الحـق  بإحيـاء الفتنـة وإماتـة السـنن ؛ . ؛ فإن  الله ذبيحا  لعثمان
  .)٢(فأطأكم واالله وطأة  لا رمق معها حتى  تنكروا ما كنتم تعرفون 

اده علــى الأُمّــة وتنكّــره لجميــع قيمهــا وأهــدافها ومِــن . ومثلّــت هــذه القطــع مِــن خطابــه مــدى أحقــ
اوُلئــك الــولاة الــذين كفــروا بــالحقّ والعــدل خالــد القســري ؛ فقــد خطــب في مكــة وهــو يهــدّد ا تمــع 

اء في خطابـــه  اكم أيهّـــا النـــاس ، علـــيكم بالطاعـــة ولـــزوم الجماعـــة ، وإيــّـ: بالـــدمار والفنـــاء ، فقـــد جـــ
وتي لي بأحد  يطعن على إمامه إلا  صلبته في الحرم    .)٣(والشبهات ؛ فإني  واالله ما اُ

  :وكانت هذه الظاهرة ماثلة عند جميع حكام الامُويِّين وولا م ، يقول الوليد بن يزيد 
  فــــــــــــــــــــدع  عنــــــــــــــــــــك  إدكــــــــــــــــــــارك آل ســــــــــــــــــــعدى

ـــــــــــــــــــــرون حصـــــــــــــــــــــى  ومـــــــــــــــــــــالا      فـــــــــــــــــــــنحن الأكث

   
اس قســـــــــــــــــــــــــرا     ونحـــــــــــــــــــــــــن  المـــــــــــــــــــــــــالكون النـــــــــــــــــــــــــ

  ومُهُم  المذلـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والنّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  ونــــــــــــــــــــــــــــوردهُم  حيــــــــــــــــــــــــــــاض  الخســــــــــــــــــــــــــــف ذلا  

)٤(ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــألوهم  إلا  خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا    
  

   
وصوّرت هذه الأبيات مدى استهانته بالأمُّة ، فإنـّه مـع بقيـة الحكّـام مِـن أُسـرته قـد ملكـوا النـاس 

ولئـك ومِن   .بالغلبة والقوّة ، وإّ م يسومو م الذلّ ويوردو م حياض الخسف الملـوك عبـد الملـك بـن اُ
  مروان ،

__________________  
  .١٧/  ١ ذيب الكامل للمبرد ) ١(
  .١٥٩/  ٢العقد الفريد ) ٢(
  .٨٠/  ٨تاريخ الطبري ) ٣(
  .٣٨٧/  ١) عليه السّلام(حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٤(



١٤٠ 

  :فقد خطب في يثرب أمام أبناء المهاجرين والأنصار فقال 
داوي ة إلاّ بالســيف حــتىّ تســتقيم قنــاتكم ، وإنكّــم تحفظــون أعمــال  ألا وإني  لا اُ ــ أمــر هــذه الأمُّ

ا بتقـوى االله وتنسـون أنفسـكم واالله ، . المهاجرين الأوّلين ، ولا تعملون مثل عملهـم ، وإنكّـم تأمروننـ
  .)١(لا يأمرني أحد  بتقوى االله بعد مقامي هذا إلا  ضربت عنقه 

على الأُمّة ، فهو لا يـرى حـلاً لأزما ـا إلاّ بسـفك الـدماء وحفل هذا الخطاب بالطغيان الفاجر 
وإشاعة الجور والإرهاب ، أمّا بسط العدل ونشر الدعة والرفاهية بين الناس فلمْ يفكّـر بـه ، ولا دار 

  .بخلده ، ولا في خلد واحد مِن حكّام الامُويِّين

  :احتقار  الفقراء 
إن  : يقــول المؤرّخــون . د الفقــراء واحتقــار الضــعفاءوتبــنى  الحكــم الاُمــوي في جميــع أدواره اضــطها

  .بني أمُيّة كانوا لا يسمحون للفقراء بالدخول إلى دوائرهم الرسمية إلا  في آخر الناس
  كيف تأذن للناس؟: يقول زياد بن أبيه لعجلان حاجبه 

  .ـ على البيوتات ، ثمّ على الأسنان ، ثمّ على الأدب
  ـ مَن  تؤخر؟
  .أ االله  مـ الذين لا يعب

  ـ مَن  هم؟
  .)٢(ـ الذين يلبسون كسوة الشتاء في الصيف ، وكسوة الصيف في الشتاء 

__________________  
  .٣٣/  ٤تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .٨٦/  ٦ اية الإرب ) ٢(



١٤١ 

وهــــدمت هــــذه السياســــة قواعــــد العــــدل والمســــاواة الــــتي جــــاء  ــــا الإســــلام ؛ فإنــّــه لمْ يفــــرّق بــــين 
  .جعلهم سواسية كأسنان المشطالمسلمين ، و 

  :سياسة  الخداع 
وأقام معاوية دولته علـى المخاتلـة والخـداع ، فـلا ظـل للواقـع في أي تحـرّك مِـن تحركاتـه السياسـية ، 
فما كان مثل ذلـك الضـمير المتحجّـر أنْ يعـي الواقـع أو يفقـه الحـقّ ، وقـد حفـل التـاريخ بصـور كثـيرة 

  :مِن خداعه ، وهذه بعضها 
ير مالـك الأشـتر أقبـل علـى أهـل الشـام فقـال لهـم  ١ إن  : ـ لمّـا دس  معاويـة السـم  إلى الـزعيم الكبـ

فكـان أهـل الشـام يـدعون عليـه في كـل  صـلاة . عليا  وجّه الأشتر إلى مصر فـادعوا االله أن  يكفيكمـوه
ا أُخــبر بموتــه أنبــأ أهــل الشــام بــأنّ موتــه نــتج عــن دعــائهم ؛ لأّ ــم حــزب االله ، ثمّ همــس في أذُن  ، ولمـّـ

  .)١(إن  الله جنودا  مِن عسل : ابن العاص قائلا  له 
ام  ٢ اليله أن  جريــر البجلــي لمّــا أوفــده الإمــ إلى معاويــة ) عليــه السّــلام(ـ ومِــن خــداع معاويــة وأضــ

ام ،  يدعوه إلى بيعته ، طلب معاوية حضـور شـرحبيل الكنـدي ، وهـو مِـن أبـرز الشخصـيات في الشـ
اعة مِن أصحابه أنْ ينفرد كـلّ واحـد مـنهم بـه ، ويلقـي في روعـه أنّ عليـاً هـو الـذي وقد عهد إلى جم

  .قتل عثمان بن عفان
ولماّ قدم عليه شرحبيل أخبره معاوية بوفادة جرير وأنهّ يدعوه إلى بيعة الإمـام ، وقـد حـبس نفسـه 

يمهله لينظر في الأمـر  وطلب منه شرحبيل أن  . في البيعة حتى  يأخذ رأيه ؛ لأن  الإمام قد قتل عثمان
  ، فلمّا خرج التقى به القوم كلّ على انفراده ، وأخبروه أنّ الإمام هو المسؤول

__________________  
  .٢٣/  ٢شرح  ج البلاغة ) ١(



١٤٢ 

  :عن إراقة دم عثمان ، فلم يشك الرجل في صدقهم ، فانبرى إلى معاوية وهو يقول له 
ـــــك مِـــــن شـــــامنا . يـــــا  قتـــــل عثمـــــانيـــــا معاويـــــة ، أيـــــن النـــــاس؟ ألا إنّ عل واالله إن  بايعـــــت لنخرجنّ

  :فقال معاوية مخادعا  له . ولنقتلنّك
  .)١(ما كنت لاُخالف عليكم ، ما أنا إلاّ رجل من أهل الشام 

  .بمثل هذا الخداع والبهتان أقام دعائم سلطانه ، وبنى عليه عرش دولته
لـزعيم قـيس بـن سـعد يسـتميله ويمنيـه بسـلطان ـ ومن ألـوان خداعـه لأهـل الشـام أنـّه لمّـا راسـل ا ٣

العراقيين وبسلطان الحجاز لِمَنْ أحبّ مِن أهل بيته إنْ صار معـه ، فـردّ عليـه قـيس بـأعنف القـول ، 
ــد قــرأه  ايع ، وأمــرهم بالــدعاء لــه ، واختلــق كتابــاً نســبه إليــه وق ام أنــّه قــد بــ فــأظهر معاويــة لأهــل الشــ

قتل عثمان كان حدثاً في الإسلام عظيماً ، وقد نظرت لنفسـي  أمّا بعد ، إنّ : عليهم ، وهذا نصّه 
اً ، فنسـتغفر االله لـذنوبنا ألا . وديني فلمْ أرَ بوسعي مظاهرة قومٍ قتلوا إمامهم ، مسلماً محرماً ، براً تقيـّ

وإنيّ قد ألقيت لكم بالسّلام ، وأحببت قتال قتلة إمام الهدى المظلوم ، فاطلب منيّ ما أحببت مِـن 
  .)٢(موال والرجال أعجّله إليك الأ

ام ، وزج  ــم لحــرب وصــيِّ رســول االله  اليب المنكــرة خــدع أهــل الشــ صــلّى االله عليــه (و ــذه الأســ
  .وباب مدينة علمه) وآله
ـ لقـد كـان الخـداع مـن ذاتيـّات معاويـة ، ومـن العناصـر المقوّمـة لسياسـته ، وقـد  ـر ولـده يزيـد  ٤

  :، فقال لأبيه  حينما بويع ، وكان الناس يمدحونه
__________________  

  .١٢٩/  ١شرج  ج البلاغة ) ١(
  .٢٣/  ٢شرح  ج البلاغة ) ٢(



١٤٣ 

كـــل  مـَــن  أردت : فأجابـــه معاويـــة ! يـــا أمـــير المـــؤمنين ، مـــا نـــدري ، أنخـــدع النـــاس أم يخـــدعوننا؟
  .)١(خديعته فتخادع له حتىّ تبلغ منه حاجتك ، فقد خدعته 

الخـداع ، وغـذّى بـه أهـل مملكتـه حـتىّ نشـأ جيـل كانـت هـذه الظـاهرة لقد جر  معاوية ذيلـه علـى 
  .مِن أبرز ما عرف منه

  :إشاعة  الانتهازيةّ 
وعملـــت حكومـــة معاويـــة علـــى إشـــاعة الانتهازيـــة والوصـــولية بـــين النـــاس ، ولم يعـــد مـــاثلاً عنـــد 

ار الحـق  ونكـران الـذات ا ومـِن مظـاهر ذ. الكثـيرين مـنهم مـا جـاء بـه الإسـلام مـِن إيثــ لـك التذبـذب مــ
أنّ يزيـــد بـــن شـــجرة الرهـــاوي قـــد وفـــد علـــى معاويـــة ، وبينمـــا هـــو مقبـــلٌ علـــى سمـــاع : رواه المؤرّخـــون 

! الله أنـت: حديثه إذ أصابه حجَرٌ عاثر فأدماه ، فأظهر تصـنعاً عـدم الاعتنـاء بـه ، فقـال لـه معاويـة 
  ما نزل بك؟

  ـ ما ذاك يا أمير المؤمنين؟
  .ـ هذا دم وجهك يسيل

  .حديث أمير المؤمنين ألهاني حتىّ غمز فكري ، فما شعرت بشيء حتىّ نبّهني أمير المؤمنين ـ إن  
اء : فبُهــر معاويــة وراح يقــول  اء ، وأخرجــك مِــن عطــ ن العطــ لقــد ظلمــك مَــنْ جعلــك في ألــف مِــ

  وأمر له بخمسمئة ألف درهم ، .أبناء المهاجرين وكماة أهل صفين
__________________  

  .٣٠٥/  ١للمبرد الكامل ) ١(



١٤٤ 

  .)١(وزاد في عطائه ألف درهم 
اهرة ســائدة في جميــع أدوار الحكــم الامُــوي ، فقــد ذكــر المؤرّخــون  ت هــذه الظــ أن  إسماعيــل : وكانــ

بن يسار كان زبيري الهوى ، فلمّا ظفر آلُ مروان بآل الزبير انقلب إسماعيل عن رأيه وأصـبح مروانيـاً 
اعة ، فلمّـا أذن لـه دخـل وهـو يبكـي ، فسـأله الوليـد عـن سـبب ، وقد استأذن على الوليد فأخّره  سـ

وأخذ الوليد يعتذر منه ، وهـو لا يـزداد إلاّ ! أخّرتني وأنت تعلم مروانيتي ومروانية أبي: بكائه ، فقال 
فلمّا خرج تبعه شخص ممنّ يعرفـه ، فسـأله عـن . إغراقاً في البكاء ، فهّون عليه الوليد وأحسن صلته

ا مــتى كانــت ، فقــال لــه مروانيتــه الــتي ت أبــاه يســار في :  ادّعاهــ بغضــنا لآل مــروان ، وهــي الــتي حملــ
حـــال موتـــه أنْ يتقـــرّب إلى االله بلعـــن مـــروان بـــن الحكـــم ، وهـــي الـــتي دعـــت أمُّـــه أنْ تلعـــن آلَ مـــروان 

ب به إلى االله مِن التسبيح    .)٢(مكان ما تتقرّ
الــذي ســاد في تلــك العصــور ، وهــو مِــن دون  ونقــل المؤرّخــون بــوادر كثــيرة مِــن ألــوان هــذا الخــداع

  .شك  مِن مخُلّفات سياسة معاوية الذي ربى  جيله على التذبذب والانحراف عن الحق  

  :الخلاعة  والمجون 
كـان معاويـة أيـّام عثمـان شـديد التهتـك : يقول ابن أبي الحديد . وعُرِفَ معاوية بالخلاعة وا ون
ان يلــبس الحريــر ، موسـوماً بكــلّ قبــيح ، وكـان في أيـّـ ه كــ ام عمــر يســتر نفسـه قلــيلاً خوفــاً منــه ، إلاّ إنـّ

  والديباج ، ويشرب في
__________________  

  .٥٥/ التاج في أخلاق الملوك ) ١(
  .١٢٠/  ٤الأغاني ) ٢(



١٤٥ 

آنيـة الـذهب والفضـة ، ويركـب الـبغلات ذوات السـروج المحـلات  ـا ـ أي بالـذهب ـ وعليهـا جـلال 
ونقـل . وكان حينئذ شاباً وعند نزق الصبا ، وآثر الشبيبة وسكر السـلطان والإمـرة الديباج والوشي ،

  .الناس عنه في كتب السيرة أنهّ كان يشرب الخمر في أياّم عثمان في الشام
وتأثر به ولـده يزيـد فكـان مـدمنا   .ولا خلاف في أنهّ سمع الغناء وطرب عليه ، ووصل عليه أيضاً 

وكـان يزيـد ـ يعـني ابـن : يقـول الجـاحظ .  ـذا السـلوك جميـع خلفـاء بـني أمُيـّةخليعـاً مسـتهتراً ، وتـأثر 
ن مــروان يســكر في كــلّ  معاويــة ـ لا يمســي إلاّ ســكراناً ، ولا يصــبح إلاّ مخمــوراً ، وكــان عبــد الملــك بــ
ان الوليــد بـن عبــد الملــك يشـرب يومــاً ويــدع  شـهر مــرةّ حــتىّ لا يعقـل في الســماء هــو أو في المـاء ، وكــ

ا   ال ليلــة ، وكــان هشــام يشــرب في كــلّ  يومــ ان ســليمان بــن عبــد الملــك يشــرب في كــلّ ثــلاث ليــ ، وكــ
ا يزيــد بــن الوليــد فكــان  جمعــة ، وكــان يزيــد بــن الوليــد والوليــد بــن يزيــد يــدمنان اللهــو والشــراب ؛ فأمّــ
 دهـــره بـــين حـــالتي ســـكر وخمـــار ، ولا يوجـــد أبـــداً إلاّ ومعـــه إحـــدى هـــاتين ، وكـــان مـــروان بـــن محمّـــد

  .)١(يشرب ليلة الثلاثاء وليلة السبت 
ام بــن عبــد الملــك الوليــد علــى الحــج  ســنة  ه كلابــاً في صــناديق ) هـــ ١١٩(وولى  هشــ ، فحمــل معــ

فسـقط منهــا صـندوق وفيــه كلــب ، وحمـل معــه قبـّة عملهــا علــى قـدر الكعبــة ليضـعها عليهــا ، وحمــل 
ا  الوا لــه معــه خمــراً ، وأراد أن ينصــب القبّــة علــى الكعبــة ويجلــس فيهــ لا نــأمن : ، فخوّفــه أصــحابه وقــ

  .)٢(الناس عليك وعلينا ، فترك 
ووفد علي بن عباس على الوليد بن يزيد في خلافته ، وقـد اُتي بـابن شـراعة مِـن الكوفـة ، فبـادره 

  :قائلا  
  .واالله ، ما بعثت إليك لأسألك عن كتاب االله وسنّة رسوله

__________________  
  .١٥١/ لملوك التاج في أخلاق ا) ١(
  .٢٨٨/  ٨تاريخ الطبري ) ٢(



١٤٦ 

  .إنّك لو سألتني عنهما لوجدتني حمارا  : فضحك ابن شراعة وقال 
  ـ أنا أرسلت إليك لأسالك عن القهوة ـ أي الخمر ـ ، أخبرني عن الشراب؟

  .ـ يسأل أمير المؤمنين عمّا بدا له
  ـ ما تقول في الماء؟

  .ـ لا بد  منه والحمار شريكي فيه
  ما تقول في الخمر؟: يسأله عن المشروبات حتى  انتهى إلى الخمر فقال له  وأخذ

  .ـ أوآه تلك صديق روحي
  .)١(ـ أنت واالله صديق روحي 

وأرسل الوليد إلى عامله على الكوفة يطلب منه أن  يبعث إليه الخلُعاء والشعراء المـاجنين ليسـتمع 
ا يلهــو بــه مِــن الفســق وا ــون ، وقــد ســخّر جميــع أج هــزة دولتــه للذاتــه وشــهواته ، وكتــب إلى واليــه مــ

  :على خراسان أنْ يبعث إليه ببرابط وطنابير ، وقال أحد شعراء عصره ساخراً منه 
  أبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين االله

  أبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بتباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير     

   
  بإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يحُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  

)٢(عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كالأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابير    
  

   
  بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  حقائبْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابير     

   
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيافهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في 

)٣(وفي الجنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير     
  

   
  وسادت اللذة واللهو في ا تمع العربي ، و الك الناس على الفسق

__________________  
  .١٨٤/  ٣، العقد الفريد  ٩٣/  ٤ اية الإرب ) ١(
  .أكداس من الطعام: الأنابير ) ٢(
  .٢٩٨/  ٨تاريخ الطبري ) ٣(



١٤٧ 

ان : ومِــن طريــف مــا ينقــل في هــذا الموضــوع  .والفجــور وتي بشــيخ إلى هشــام بــن عبــد الملــك وكــ أنــّه اُ
فبكى الشيخ ، فقـال لـه أحـد الجالسـين . اكسروا الطنبور على رأسه: معه قيان وخمر وبربط ، فقال 

! را  أتراني أبكي للضرب؟ إنمّا أبكي لاحتقاره البربط إذ سماّه طنبـو : فقال له الشيخ . عليك بالصبر: 
)١(.  

لقــــد كانــــت ســــيرة الامُــــويِّين في جميــــع أدوارهــــم امتــــدادا  لســــيرة معاويــــة الــــذي أشــــاع حيــــاة اللهــــو 
  .والخلاعة في البلاد ؛ للقضاء على أصالة الأمُّة ، وسلب وعيها الديني والاجتماعي

  :إشاعة  المجون في الحرمين 
ء علــــى قدســــيتهما ، وإســــقاط وعمــــد معاويــــة إلى إشــــاعة الــــدعارة وا ــــون في الحــــرمين ؛ للقضــــا

وشـجّع الاُمويـّون حيـاة ا ـون في مكّــة : يقـول العلائلـي . مكانتهمـا الاجتماعيـة في نفـوس المسـلمين
والمدينة إلى حد  الإباحة ؛ فقد استأجر طوائـف مـِن الشـعراء والمخنّثـين مـِن بيـنهم عمـر بـن أبي ربيعـة 

  .ليق ، ولا تجعلهما صالحتين للزعامة الدينيةلأجل أن  يمسحوا عاصمتي مكّة والمدينة بمسحة لا ت
ار والطــرف : وقـد قــال الأصــمعي  دخلـت المدينــة فمــا وجـدت إلاّ المخنثــين ، ورجــلاً يضـع الأخبــ

، وانحسـرت بـذلك  )٣(، وقد شاعت في يثرب مجالس الغناء ، وكان الوالي يحضـرها ويشـارك فيهـا  )٢(
ثل العليا

ُ
  .التي جاء  ا الإسلام روح الأخلاق ، وانصرف الناس عن الم

__________________  
  .٢٨٥/  ٨تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٠/ سمو المعنى في سمو الذات ) ٢(
  .٢٤١/  ٣العقد الفريد ) ٣(



١٤٨ 

  :الاستخفاف  بالقيم الدينيّة 
واســـتخفّ معاويـــة بكافـــة القـــيم الدينيـــة ، ولمْ يعـــن بجميـــع مـــا جـــاء بـــه الإســـلام مِـــن الأحكـــام ، 

اح الربــــا ، وتطيّــــب في الإحــــرام ، وعطــّــل الحــــدود فاســــتعمل أواني  ، وقــــد  )١(الــــذهب والفضــــة ، وأبــــ
ألُغيت معظم الأحكام الإسـلاميّة في أغلـب أدوار الحكـم الامُـوي ، وفي ذلـك يقـول شـاعر الإسـلام 

  :الكميت 
  وعُطِلــَــــــــــــــــــــت  الأحكــــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــــتى  كأننّــــــــــــــــــــــا

  علـــــــــــــــــــــى ملّـــــــــــــــــــــة  غـــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــتي  نتنحّـــــــــــــــــــــل     

   
  وأنــــــــــــــــــــتم  أأهــــــــــــــــــــل  كتــــــــــــــــــــاب  نحــــــــــــــــــــن  فيــــــــــــــــــــه 

  علــــــــــــى الحــــــــــــق  نقضــــــــــــي بالكتــــــــــــاب  ونعــــــــــــدل     

   
  كـــــــــــــــــــــــــأن  كتـــــــــــــــــــــــــاب  االله يعـــــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــأمرهِ

وبــــــــــــــــــــالنهي فيــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــوذني المركـّـــــــــــــــــــل     
)٢(

  

   
  فتلــــــــــك ملــــــــــوك  السُــــــــــوء قــــــــــد طــــــــــال ملكُهــــــــــم  

ل      اء  المطـــــــــــــــــــــــــوّ ـــــــــــــــــــــــــام  حتـّــــــــــــــــــــــــام  العنـــــــــــــــــــــــــ   فحتّ

   
ب  الأَمثــَــــــــــــال  في الجــَــــــــــــور  قبَلَنــــــــــــــا   ومــــــــــــــا ضَــــــــــــــرَ

ُتَمَثِّــــــــــــــــــــل     
)٣(لأَجــــــــــــــــــــوَر  مــــــــــــــــــــن حُكَّامِنــــــــــــــــــــا الم

  

   
لـــو : إنـّــه لمّـــا تغلــّـب قيـــل لـــه : يقـــول الـــرواة . واســـتخف معاويـــة بالمقدّســـات الإســـلاميّة واحتقرهـــا

ا قــبر النــّبي  ه وآلــه(ســكنت المدينــة ؛ فهــي دار الهجــرة ، و ــ ذاً : (فقــال ). صــلّى االله عليــ قــَد  ضَــلَلْت  إِ
  .)٤() دِين  وَمَا أنَاَ مِن  الْمُهْت  

: واقتدى به في ذلك جميع بني أمُيّة ، فقد انبرى يحيى بن الحكم إلى عبد االله بن جعفر فقال لـه 
ــ فـأنكر عليـه ابـن جعفـر وصـاح ) صـلّى االله عليـه وآلـه(كيف تركت الخبيثة؟ ـ يعني مدينـة رسـول االله 

  :به 
__________________  

  .»عليه السّلام(حياة الإمام الحسن (ثاني مِن كتابنا ذكرنا مصادر هذه الأحداث في الجزء ال) ١(
  .البليد: الكوذني ) ٢(
  .١١١/ الهاشميات ) ٣(
  .٧٠/ المناقب والمثالب ـ القاضي نعمان المصري ) ٤(



١٤٩ 

ـــــة) صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(سماّهـــــا رســـــول االله  قـــــد اختلفتمـــــا في الـــــدنيا ، ! طيبـــــة وتســـــمّيها خبيث
  .وستختلفان في الآخرة

فقـال لـه . واالله ، لأنْ أموت وأدُفن بأرض الشام المقدّسة أحبّ إليّ مِـن أنْ أدُفـن  ـا:  قال يحيى
  .)١(! والمهاجرين) صلّى االله عليه وآله(اخترت مجاورة اليهود والنصارى على مجاورة رسول االله : 

  :استلحاق  زياد 
بيـد الرومـي وإلصـاقه بنسـبه ومِن  مظاهر استخفاف معاوية بالقيم الإسلاميّة استلحاقه زياد بن ع

مِن دون بيّنة شرعية ، وإنمّا اعتمد على شهادة أبي مريم الخمّار ، وهو مماّ لا يثبت به نسـب شـرعي 
لقـد . »الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر«) : صـلّى االله عليـه وآلـه(، وقد خالف بذلك قول رسول االله 

  .لحكمه وسلطانهقام بذلك انطلاقاً وراء أهدافه السياسية ، وتدعيماً 
أن  نصر بـن حجـّاج خاصـم عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد : ومِن طريف ما ينُقل في الموضوع 

عند معاوية في عبد االله مولى خالـد بـن الوليـد ، فـأمر معاويـة حاجبـه أنْ يؤخّرهمـا حـتىّ يحتفـل مجلسـه 
ثيابه ، ثمّ أذن لهما ، فترافعا عنـده  ، فلمّا اكتمل مجلسه ، أمر بحَجَرٍ فأدُني منه وألقى عليه طرفاً مِن

ال عبـد . إن  أخي وابـن أبي عهـد إلي  أنـّه ـ يعـني عبـد االله ـ منـه: في شأن عبد االله ، فقال له نصر  وقـ
  .مولاي وابن عبد أبي وأمته ولد على فراشه: الرحمن 

__________________  
  .١ق /  ١أنساب الأشراف ) ١(



١٥٠ 

ال وأصــدر معاويــة الحكــم في المســأل ه إلى نصــر بــن : ة ، فقــ يــا حرســي ، خُــذ هــذا الحَجــرَ فادفعــ
  .»الولد للفراش وللعاهر الحَجَر«) : صلّى االله عليه وآله(حجّاج ، فقد قال رسول االله 

ة ! أفــلا أجريــت هــذا الحكــم في زيــاد؟: وانــبرى نصــر فقــال  ذلــك حكــم معاويــة ، : فقــال معاويــ
  .)١(وهذا حكم رسول االله 

  ) :عليه السّلام(لحُسين إنكار  الإمام ا
علـى معاويـة هـذا الاسـتلحاق الـذي خـالف بـه قـول رسـول ) عليـه السـّلام(وأنكر الإمام الحُسين 

، فكتب إليه مذكّرة تضمّنت الأحداث الجسام التي اقترفها معاويـة ، وقـد ) صلّى االله عليه وآله(االله 
فـراش عبيـد ثقيـف ، فزعمـت أنـّه ابـن أبيـك أوَلست  المدّعي زياد بـن سمُيـّة المولـود علـى «: جاء فيها 

ه وآلــه(وقــد قــال رســول االله  اهر الحجــر) : صــلّى االله عليــ فتركــت سُــنّة رســول االله . الولــد للفــراش وللعــ
  .»!تعمّداً ، واتبّعت هواك بغير هدىً مِن االله؟

 ديـنهم لقد أثار استلحاق معاوية لزياد موجة  مِن الغضب والاستياء عند الأخيـار والمتحـرّجين في
  .»عليه السّلام(حياة الإمام الحسن (، وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا 

  ) :صلّى االله عليه وآله(الحقد  على النّبي 
  ، فقد مكث في أياّم خلافته أربعين) صلّى االله عليه وآله(وحقد  معاوية على النّبي 

__________________  
  .١٣٣/  ٦ريد ، العقد الف ٤٨٠/  ١٠تاريخ الطبري ) ١(



١٥١ 

لا يمنعـني عـن ذكـره إلا  أن  تشـمخ : جمعة لا يصلّي عليه ، وسأله بعض أصـحابه عـن ذلـك ، فقـال 
  .)١(رجال بآنافها 

أشــهد أنْ لا إلــه إلاّ االله ، وأنّ محمّــداً رســول االله ، فلــم يملــك إهابــه وانــدفع : وسمــع المــؤذن يقــول 
ت عــالي! الله أبــوك يــا ابــن عبــد االله: يقــول  ــرنَ اسمــك لقــد كنــ ا رضــيت لنفســك إلاّ أنْ يقُ  الهمّــة ، مــ

  .)٢(! باسم ربِّ العالمين
: مـا رواه مطـرف بـن المغـيرة قـال ) صلّى االله عليه وآله(ومِن مظاهر حقده على الرسول الأعظم 

وفــدت مــع أبي علــى معاويــة ، فكــان أبي يتحــدّث عنــده ثمّ ينصــرف إليّ وهــو يــذكر معاويــة وعقلــه ، 
وأقبــل ذات ليلــة وهــو غضــبان ، فأمســك عــن العشــاء ، فانتظرتــه ســاعة وقــد . منــهويعجــب بمــا يــرى 

  مالي أراك مغتما  منذ الليلة؟: ظننت أنهّ لشيء حدث فينا أو في عملنا ، فقلت له 
  .ـ يا بُني ، جئتك مِن أخبث الناس

  !ـ ما ذاك؟
أظهـرت عـدلا  وبسـطت إنّك قد بلغت مُناك يـا أمـير المـؤمنين ، فلـو : ـ خلوت بمعاوية فقلت له 

خـــيراً ؛ فإنــّـك قـــد كـــبرُت ، ولـــو نظـــرت إلى إخوتـــك مِـــن بـــني هاشـــم فوصـــلت أرحـــامهم ، فـــواالله مـــا 
  .عندهم اليوم شيء تخافه

مَلـَكَ أخـو تـيم فعـدل ، وفعـل مـا فعـل ، فـواالله مـا ! هيهـات هيهـات: فثار معاوية وانـدفع يقـول 
ثم  مَلـَك  أخـو عـدي  فاجتهـد وشمـّر عشـر . أبو بكر: عدا أنْ هلكَ فهلكَ ذكره ، إلاّ أنْ يقول قائل 

ثم  مَلَك  أخونا عثمـان فمَلـَك  . عمر: سنين ، فواالله ما عدا أنْ هلكَ فهلكَ ذكره إلاّ أنْ يقولَ قائل 
  رجلٌ لمْ يكن أحدٌ في مثل نسبه ،

__________________  
  .٩٧/ النصائح الكافية ) ١(
  .١٠١/  ١٠ ج البلاغة ) ٢(



١٥٢ 

وإن  أخــا هاشــم يُصــرخ بــه في كــل  يــوم . فعُمــل بــه مــا عُمــل ، فــواالله مــا عــدا أنْ هلــكَ فهلــكَ ذكــره
، فـأيّ عمـل يبقـى بعـد هـذا ـ لا أمُّ ) صلّى االله عليه وآله(أشهد أن  محمّدا  رسول االله : خمس مرات 

؟   .)١(! لك ـ إلا  دفنا  دفناً
ت هــذه البــادرة علــى مــدى زعزعــة العقيــدة  ا لمْ تكــن إلاّ رداءً ودلــّ ة في نفــس معاويــة ، وإّ ــ الدينيــ

وكانت النزعة الإلحادية ماثلة عنـد . رقيقاً يشف عمّا تحته مِن حبّ الجاهلية والتأثر  ا إلى حدٍّ بعيد
  .أغلب ملوك الاُمويِّين

  :يقول الوليد في بعض خمرياته منكرا  للبعث والنشور 
ر الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس يمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     أدِ

رها ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ر  لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ

   
  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ثم  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود النضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار     

   
ت  عتّقوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  في جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار     

   
  ختموهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالأماويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافور وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   )٢(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

   
  فلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أيقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أني  

  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  مبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث  لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار     

   
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأروض النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى  

  يركبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار     

   
  ـوذروا مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  يطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣(جنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى لتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار     
  

   
اج يخاطـــب االله أمـــام الجمـــاهير  وتـــأثرّ الكثـــيرون مِـــن ولا ـــم  ـــذه النزعـــة الإلحاديـــة ، فكـــان الحجّـــ

صــلّى (أرســولك أفضــل أم  خليفتــك؟ يعــني أن  عبــد الملــك أفضــل مِــن النّــبي العظــيم : الحاشــدة قــائلا  
تبـّا  : ويقـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه(رسـول االله وكان يـنقم علـى الـذين يـزورون قـبر  .)٤( )االله عليه وآله

  إنمّا يطوفون بأعواد! لهم
__________________  

  .٢٩٧/  ٢شرح  ج البلاغة ) ١(
  .مِن أنواع الطيب: الأماويه ) ٢(
  .١٤٥/ رسالة الغفران ) ٣(
  .٣٥٥/  ٣، العقد الفريد  ٢٩٧/ ، رسائل الجاحظ  ٢٧/ النزاع والتخاصم للمقريزي ) ٤(



١٥٣ 

! ألا يعلمون أن  خليفة المرء خير مـِن رسـوله؟! ورمّة بالية ، هلاّ طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك
)١(.  

صــلّى االله (وهكــذا كــان جهــاز الحكــم الامُــوي في كثــيرٍ مِــن أدواره ، فقــد تنكّــر للرســول الأعظــم 
  .وازدرى برسالته) عليه وآله

  :تغيير  الواقع الإسلامي 
تغيير الواقـع الإسـلامي المشـرق الـذي تبـنى  الحركـات النضـالية والقضـايا المصـيرية  وعمد معاوية إلى

وقد تبنى  هـذا . لجميع الشعوب ، فأهاب بالمسلمين أنْ لا يقرّوا على كظةِّ ظالم ، ولا سغب مظلوم
 الشعار المقدّس الصحابي العظيم أبو ذر الغفاري الذي فهم الإسلام عـن واقعـه ، فرفـع رايـة الكفـاح

في وجه الحكم الامُوي ، وطالب عثمان ومعاويـة بإنصـاف المظلـومين والمضـطهدين ، وتوزيـع ثـروات 
  .الأمُّة على الفقراء والمحرومين

ان الوضــع  ار هــذا الــوعي الــديني ، وإماتــة الشــعور بالمســؤولية ، فــأوعز إلى لجــ ة إقبــ لقــد أراد معاويــ
ه وآلــه(العظــيم الرسـول  الـتي ابتــدعها أن  تفتعــل الأحاديــث علـى لســان المحــرّر في إلــزام ) صــلّى االله عليــ

وهـذه . الأمُّة بالخضوع للظلم ، والخنـوع للجـور ، والتسـليم لمـا يقترفـه سـلطا ا مِـن الجـور والاسـتبداد
  :بعض الأحاديث 

ن رســول االله  ١ إنّكــم : (أنـّـه قــال لأصــحابه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ روى البخــاري بســنده عــ
اســترون بعــدي إثــرة   الوا ). وامُــوراً تنكرو ــ ا رســول االله؟ قــال : قــ أدّوا إلــيهم حقّهــم ، : (فمــا تأمرنــا يــ
  .)٢() واسألوا االله حقّكم

  مَن  : (أنهّ قال ) صلّى االله عليه وآله(ـ روى البخاري بسنده عن رسول االله  ٢
__________________  

  .٢٤٢/  ١٥شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٨٧/  ٨صحيح البخاري ) ٢(



١٥٤ 

  .)١() رأى مِن أميره شيئا  يكره فليصبر عليه ؛ فإنهّ مَن  فارق الجماعة فمات مات ميتة  جاهليّة
) صـلّى االله عليـه وآلـه(ـ روى البخاري بسنده عن مسلمة بن زيد الجعفي أنهّ سأل رسـول االله  ٣

ا أمُــراء يســألونا حقّهــم ويمنعونــا ح: ، فقــال لــه  ت علينــ ا نــبي االله ، أرأيــت إنْ قامــ قّنــا ، فمــا تــرى؟ يــ
عنه ، فسأله ثانياً وثالثاً والرسول معرضٌ ، فجذبه الأشعث بـن قـيس ) صلّى االله عليه وآله(فأعرض 

ـــوا وعلـــيكم مـــا ) : (صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(، فقـــال رســـول االله  اسمعـــوا وأطيعـــوا ، فـــإنّ علـــيهم مـــا حمُلّ
  .)٢() حمُلّتم
ال  ٤ ن عجرفــة قــ اري بســنده عــ ه وآلــه(ول االله سمعــت رســ: ـ روى البخــ : يقــول ) صــلّى االله عليــ

إنهّ ستكون هِنـات وهِنـات ، فمَـنْ أراد أنْ يفـرّق أمـر هـذه الأمُّـة وهـي جمـع فاضـربوه بالسّـيف كائنـاً (
إلى غـير ذلـك مِـن الموضـوعات الـتي خـدّرت الأمُّـة ، وشـلّت حركتهـا الثوريـة ، وجعلتهـا . )٣() ما كان

  .موي وجورهقابعة ذليلة تحت وطأة الاستبداد الا  
س ؛ ) عليــه السّــلام(وقــد هــب  الإمــام الحُســين  ل في الإســلام إلى إعــلان الجهــاد المقــدّ الثــائر الأوّ

ليـــوقظ الأمُّـــة مِـــن سُـــبا ا ، ويعُيـــد للإســـلام نضـــارته وروحـــه النضـــالية الـــتي انحســـرت في عهـــد الحكـــم 
  .الامُوي

  ) :عليهم السّلام(مع أهل البيت 
لام(ه للحــط  مِــن قيمــة أهــل البيــت وســخّر معاويــة جميــع أجهزتــ ، الــذين هــم وديعــة ) علــيهم السّــ

  ، والعصب الحسّاس في هذه الأمُّة ، وقد) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
__________________  

  .٨٧/  ٨صحيح البخاري ) ١(
  .١١٩/  ٢صحيح البخاري ) ٢(
  .١٢١/  ٢صحيح البخاري ) ٣(



١٥٥ 

هم وإقصـــائهم عـــن واقـــع الحيـــاة الإســـلاميّة ، وكـــان مِـــن بـــين مـــا اســـتخدم أخطـــر الوســـائل في محـــاربت
  :استخدمه في ذلك ما يلي 

  :ـ تسخير الوعّاظ  ١
ت   )١() علـيهم السـّلام(وسخّر معاوية الوعّاظ في جميع أنحاء البلاد ليحوّلوا القلوب عن أهل البيـ

  .، ويذيعوا الأضاليل في انتقاصهم ؛ تدعيماً للحكم الامُوي

  :ام  معاهد التعليم ـ استخد ٢
علـــيهم (واســتخدم معاويـــة معاهـــد التعلــيم وأجهـــزة الكتاتيـــب لتغديــة الـــنشء بـــبغض أهــل البيـــت 

، وقـد قامـت تلـك الأجهـزة بـدور خطـير في بـثّ روح الكراهيــة  )٢(، وخَلْـقِ جيـلٍ مُعـادٍ لهـم ) السـّلام
  ).صلّى االله عليه وآله(في نفوس النشء لعترة النّبي 

  .خبارـ افتعال الأ ٣
وأقام معاوية شبكةً لوضع الأخبار تعدّ مِن أخطر الشبكات التخريبيـة في الإسـلام ، فعهـد إليهـا 

ــبي  ان النّ ه وآلــه(بوضــع الأحاديــث علــى لســ ت ) صــلّى االله عليــ علــيهم (؛ للحــط  مِــن قيمــة أهــل البيــ
  :، أمّا الأعضاء البارزون في هذه اللجنة فهم ) السّلام
  .ـ أبو هريرة الدوسي ١
  .ـ سمرة بن جندب ٢
  .ـ عمرو بن العاص ٣
  .ـ المغيرة بن شعبة ٤

، وكانــت عــدّة طوائــف ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد افتعلــوا آلاف الأحاديــث علــى لســان النـّـبي 
  :مختلفة حسب التخطيط السياسي للدولة وهي 

ت : الطائفة الأولى  ، ) السـّلامعلـيهم (وضـع الأخبـار في فضـل الصـحابة لجعلهـم قبـال أهـل البيـ
  :أكثر مِن مئة حديث ، منها ) عليه السّلام(وقد عد  الإمام الباقر 

__________________  
  .الطبعة الثانية ١٦١/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(



١٥٦ 

ث ـ بصيغة المفعول ـ أي تحدّثه الملائكة   .أ ـ أن  عمر محُدّ
  .سان عمرب ـ أن  السكينة تنطق على ل

لَك
َ
  .ج ـ أن  عمر يلقّنه الم

  .)١(د ـ أن  الملائكة لتستحي مِن عثمان 
  .إلى كثير مِن أمثال هذه الأخبار التي وُضعت في فضل الصحابة

ة المعــروف بنفطويــه  ث ابــن عرفــ ائل الصــحابة : يقــول المحــدّ إن  أكثــر الأحاديــث الموضــوعة في فضــ
كمـا وضـعوا . )٢(افتُعِلَتْ في أياّم بني أمُيّة ؛ تقربّاً إليهم بما يظنون أ م يرغمون  ا انُـوف بـني هاشـم 

إن  : (اهرة ، كوضـعهم في فضل الصحابة الأحاديـث المماثلـة للأحاديـث النبّويـّة في فضـل العـترة الطـ
ـــة أبـــو بكـــر وعمـــر ي كهـــول أهـــل الجنّ ـــد عارضـــوا بـــذلك الأحاديـــث المتـــواترة ) ســـيّدَ الحســـن  «: ، وق

  .)٣(» والحسين سيدا شباب أهل الجنّة
وضع الأخبار في ذمّ العترة الطاهرة والحطّ مِـن شـأ ا ، فقـد أعطـى معاويـة سمـرة : الطائفة الثانية 

أنْ يخطب في أهل الشام ، ويروي لهم أنّ الآية الكريمة نزلـت في علـي بن جندب أربعمئة ألف على 
مَا فيِ قلَْبھِِ   وَمِنَ الناّسِ مَن یعُْجِبكَُ قوَْلھُُ فيِ الْحَیاَةِ الدّنْیاَ وَیشُْھِدُ اللهَّ عَلىَ(: ، وهي قوله تعـالى 
یفُْسِ دَ فیِھَ ا وَیھُْلِ كَ الْحَ رْثَ وَالنسّْ لَ وَاللهُّ لاَ فِ ي الأرَْضِ لِ   سَ عَى  وَإذَِا توََلىّ* وَھوَُ ألَدَّ الْخِصَامِ 

وممـّا  .)٥(فروى لهم سمرة ذلـك ، وأخـذ العـوض الضـخم مِـن بيـت مـال المسـلمين . )٤( )یحُِبّ الْفسََادَ 
  قال في آل) صلّى االله عليه وآله(رووا أن  النّبي 

__________________  
  .الطبعة الثانية ١٦٢/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(
  .٧٤/ النصائح الكافية ) ٢(
  .١٦٢/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ٣(
  .٢٠٤ـ  ٢٠٣/ سورة البقرة ) ٤(
  .٢٥٣/ النصائح الكافية ) ٥(



١٥٧ 

: وروى الأعمـش  .)١(إنّ آل أبي طالب ليسوا بأولياء لي ، إنمّا وليّ االله وصالح المـؤمنين : أبي طالب 
م أبو هريرة العراق مـع معاويـة عـام الجماعـة سـنة أنهّ  جـاء إلى مسـجد الكوفـة ، فلمّـا ) هــ ٤١(لماّ قدِ

يـا أهـل العــراق ، : رأى كثـرة مَـنْ اسـتقبله مِـن النـاس جثـا علـى ركبتيـه ، ثمّ ضـرب صـلعته مـراراً وقـال 
ه وآلــه(علــى رســول االله  )٢(أتزعمــون أني  أكــذب  لقــد سمعــت ! ار؟وأحــرق  نفســي بالنــ) صــلّى االله عليــ

إنّ لكـلّ نـبي حرمـاً ، وإنّ حرمـي بالمدينـة مـا بـين عـير إلى «: يقـول ) صلّى االله عليه وآلـه(رسول االله 
اً » ثــور ، فمَــنْ أحــدث فيهمــا حــدثاً فعليــه لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين ، وأشــهد بــاالله أنّ عليــ

  .)٣(ه إمارة المدينة فلمّا بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه ، وولاّ . أحدث فيها
إلى كثـــير مِـــن أمثـــال هـــذه الموضـــوعات الـــتي تقـــدح في العـــترة الطـــاهرة ، الـــتي هـــي مصـــدر الـــوعي 

  .والإحساس في العالم الإسلامي
افتعــال الأخبـــار في فضــل معاويــة لمحـــو العــار الــذي لحقـــه ولحــق أبــاه وأُســـرته في : الطائفــة الثالثــة 

  .في ذمّهم) صلّى االله عليه وآله(ن النّبي مناهضتهم للإسلام ، وإخفاء ما أثُر ع
  :وهذه بعض الأخبار المفتعلة 

  .)٤(معاوية بن أبي سفيان أحلم أمُّتي وأجودها ) : صلّى االله عليه وآله(ـ قال  ١
__________________  

  .١٥/  ٣شرح  ج البلاغة ) ١(
يـدل  هـذا القـول : ، بقولـه ) ٢٣٦/ أبـو هريـرة (كتابـه علّق على ذلك العلاّمة فقيد الإسلام الشيخ محمود أبـو ريـة في  ) ٢(

كان قد اشتهر حتىّ عمّ الآفاق ، وأصبح الناس يتحدّثون به في ) صلّى االله عليه وآله(على أن  كذب أبي هريرة على النّبي 
  .كل مكان

  .٣٥٩/  ١شرح  ج البلاغة ) ٣(
  .٢٦/ هامش الصواعق المحرقة ، تطهير الجنان المطبوع على  ١٢١/  ٨البداية والنهاية ) ٤(



١٥٨ 

ي معاوية بن أبي سفيان ) : صلّى االله عليه وآله(ـ قال  ٢   .)١(صاحب سرّ
اللهـمّ علّمـه ـ يعـني معاويـة ـ الكتـاب ، وقـِه العـذاب ، وأدخلـه ) : صـلّى االله عليـه وآلـه(ـ قـال  ٣
  .)٢(الجنة 
اقبلوه إذا رأيــتم معاويــة يخطــب علــى م) : صــلّى االله عليــه وآلــه(ـ قــال  ٤ ؛ فإنــّه أمــين  )٣(نــبري فــ

  .)٤(هذه الامُّة 
إلى غير ذلك مِن الأحاديث الموضوعة التي تعكس الصـراع الفكـري ضـد الإسـلام عنـد معاويـة ، 

  .وإنهّ حاول جاهدا  محو هذا الدين والقضاء عليه

  ) :عليه السّلام(حديث  مفتعل على الحُسين 
أنهّ وفد على معاوية زائـرا  : ما روي ) عليه السّلام( مِن الأحاديث الموضوعة على الإمام الحُسين

اً ، فقــال لــه رجــل مِــن القــوم  ائــذن للحُســين يصــعد : في يــوم الجمعــة ، وكــان قائمــاً علــى المنــبر خطيبــ
عليـه (ثمّ حمد االله وأنثى عليه ، ووجّه خطابه للحُسين . دعني افتخر! ويلك: فقال له معاوية . المنبر

  سألكتك يا أبا عبد االله ، أليس أنا ابن بطحاء مكة؟: قائلا  له ) السّلام
ي بشيرا     .ـ إي والذي بعث جدّ

  ـ سألتك يا أبا عبد االله ، أليس أنا خال المؤمنين؟
ي نبيّا     .ـ إي والذي بعث جدّ

__________________  
  .٢٦/ تطهير الجنان ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
إذا رأيـتم معاويـة يخطـب «) : صـلّى االله عليـه وآلـه(الصحيح المـروي عـن النـبي وضع هذه الأحاديث لمعارضة الحديث ) ٣(

  .»على منبري فاضربوا عنقه
  .تاريخ بغداد) ٤(



١٥٩ 

  ـ سألتك يا أبا عبد االله أليس أنا كاتب الوحي؟
  .ـ أي والذي بعتث جدي نذيرا  

ن والآخـرون بمثلهـا ثم نزل معاوية عن المنبر ، فصـعد الحسـين فحمـد االله بمحامـد لم يحمـده الأولـو 
حـدثني أبي عـن جـدي عـن جبرائيـل عـن االله تعـالى أن تحـت قائمـة كرسـي العـرش ورقـة آس : ثم قال 

لا إله إلا االله محمد رسول االله ، يا شيعة آل محمد لا يأتي أحدكم يـوم : من خضراء مكتوب عليها 
  .القيامة إلا أدخله االله الجنة

  الله من شيعة آل محمد؟سألتك يا أبا عبد ا: فقال له معاوية 
الــذين لا يشــتمون الشــيخين أبــا بكــر وعمــر ، ولا يشــتمون عثمــان ولا ) : عليــه الســلام(فقــال 

  .يشتمونك يا معاوية
هـذا حـديث منكـر ولا أرى سـنده متصـلا  : وعلّق الحافظ ابن عساكر علـى هـذا الحـديث بقولـه 

  .)١(إلى الحسين 
ت في كتـــب الســــنة ، وظــــن  وقـــد امــــتحن المســــلمون امتحانـــاً عســــيراً  ــــذا الموضـــوعات الــــتي دونــــ
الكثيرون مـن المسـلمين أ ـا حـق ، فأضـفوا علـى معاويـة ثـوب القداسـة ، وألحقـوه بالرعيـل الأول مـن 

  .)٢(الصحابة المتحرجين في دينهم وهم من دون شك لو علموا واقعها لتبرؤا منها كما قال المدايني 
وإنمـا ) علـيهم السـلام(ولم تقتصر الموضوعات علـى تقـديس معاويـة والحـط مـن شـأن أهـل البيـت 

تــدخلت في شــؤون الشــريعة فألصــقت  ــا المتناقضــات والمســتحيلات ممــا شــوهت الواقــع الإســلامي 
  .وأفسدت عقائد المسلمين

__________________  
  .٣١٣/  ٤تأريخ ابن عساكر ) ١(
  .١٦/  ٣لابن أبي الحديد  شرح  ج البلاغة ـ) ٢(



١٦٠ 

  :سب الإمام أمير المؤمنين 
فـأعلن سـبّه ولعنـه في نواديـه العامّــة ) عليـه السـلام(وتمـادى معاويـة في عدائـه للإمـام أمـير المـؤمنين 

والخاصّــة وأوعــز إلى جميــع عمّالــه وولاتــه أن يــذيعوا ســبّه بــين النــاس ، وســرى ســبّ الإمــام في جميــع 
أيهـا النـاس ، إن رسـول االله : ، وقـد خطـب معاويـة في أهـل الشـام فقـال لهـم أنحاء العالم الإسـلامي 

إنك ستلي الخلافة من بعدي فـاختر الأرض المقدّسـة ـ يعـني الشـام ـ : قال لي ) صلى االله عليه وآله(
  .فإن فيها الأبدال ، وقد اخترتكم فالعنوا أبا تراب

ما ظنكم برجـل ـ يعـني : ش فقال لهم وخطب في أولئك الوحو  )١(وعج  أهل الشام بسب الإمام 
علياً ـ لا يصلح لأخيه ـ يعني عقيلاً ـ يا أهل الشام ، إنّ أبا لهب المذموم في القرآن هو عم علـي بـن 

  .)٢(أبي طالب 
اللهــم إن  أبــا تــراب ألحــد في دينــك : إنــّه كــان إذا خطــب خــتم خطابــه بقولــه : ويقــول المؤرخــون 

  .لاً ، وعذّبه عذاباً إليماً وصد عن سبيلك فالعنه لعنا  وبي
ولما ولي معاوية المغيرة بن شعبة إمارة الكوفـة كـان أهـم  )٣(وكان يشاد  ذه الكلمات على المنابر 

والـــــترحّم علـــــى عثمـــــان ، والعيـــــب ) عليـــــه الســـــلام(مـــــا عهـــــد إليـــــه أن لا يتســـــامح في شـــــتم الإمـــــام 
  لأصحاب علي وإقصاءهم ، وأقام المغيرة

__________________  
  .٧٢/ النصائح الكافية ) ١(
  .٣٦١/  ٣شرح  ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ) ٢(
  .النصائح الكافية) ٣(



١٦١ 

وقـــد أراد معاويـــة بـــذلك أن . )١(واليـــا  علـــى الكوفـــة ســـبع ســـنين وهـــو لا يـــدع ذم علـــي والوقـــوع فيـــه 
حت تطـارده وأن يحـول بـين النـاس وبـين مبادئـه الـتي أصـب) عليـه السـلام(يصرف القلـوب عـن الإمـام 

  .في قصوره
لقد أصبح علـي جثـة هامـدة لا يـزاحمهم في سـلطا م ، ويخـيفهم : يقول الدكتور محمود صبحي 

ت  بشخصــه ، ولا يعــني ذلــك ـ أي ســبّ الإمــام ـ إلا أنّ مبادئــه في الحكــم وآراءه في السياســة كانــ
  .)٢(تنغّص عليهم في مو م كما كانت في حياته 

لا يعلـم رجـل : لة الإنسانية والمثل الأعلى لهذا الدين ، يقـول الجـاحظ لقد كان الإمام رائد العدا
في الأرض متى ذكر السبق في الإسلام والتقدم فيه ، ومتى ذكر النخوة والـذب عـن الإسـلام ، ومـتى 
ذكــر الفقــه في الــدين ، ومــتى ذكــر الزهــد في الأمـــور الــتي تناصــر النــاس عليهــا كــان مــذكوراً في هـــذه 

  .)٣( في علي الخلال كلها إلا
واالله ، لقد فارقكم بالأمس رجل كان سـهماً صـائباً مـن مرامـي االله عـز : ويقول الحسن البصري 

وصاحب شرفها وفضلها وذا القرابة القريبـة ) صلى االله عليه وآله(وجل ، رباني هذه الأمة بعد نبيها 
لمال االله أعطـى القـرآن عزائمـه غير مسؤم لأمر االله ، ولا سروقة ) صلى االله عليه وآله(من رسول االله 

  .)٤(فأورده رياضاً مونقة ، وحدائق مغدقة ذلك علي بن أبي طالب 
لقد عادت اللعنات التي كان يصبها معاوية وولاته على الإمام بإظهار فضائله ؛ فقد برز الإمام 

الإنسـان ،  للناس أروع صفحة في تأريخ الإنسانية كلها ، وظهر للمجتمع أنهّ المنادي الأول بحقـوق
  والمؤسس الأول للعدالة الاجتماعية

__________________  
  .طبع أوربا ١٤١/  ٦تأريخ الطبري ) ١(
  .٢٨٢/ نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية ) ٢(
  .١٤٥/  ٢الإسلام والحضارة العربية ) ٣(
  .٦٩رقم الحديث / مناقب ابن المغازلي ) ٤(



١٦٢ 

اب وانـدكت معـالم تلـك الــدول الـتي ناوئـت الإمـام ، ســواء لقـد انطـوت السـنون . في الأرض والأحقــ
ا أثــر ، وبقــي الإمــام  اس ، ولم يبــقَ لهــ ت مــن بــني أميــة أم مــن بــني العبــ وحــده قــد ) عليــه الســلام(أكانــ

احتــل قمّــة ا ــد فهـــا هــو رائــد الإنســـانية الأول وقائــدها الأعلــى وإذا بحكمـــه القصــير الأمــد يصـــبح 
شــرق ، وإذا الوثــائق الرسميــة الــتي أثــرت عنــه تصــبح منــاراً لكــل حكــم صــالح طغــراء  في حكــام هــذا ال

يستهدف تحقيـق القضـايا المصـيرية للشـعوب ، وإذا بحكـم معاويـة أصـبح رمـزاً للخيانـة والعمالـة ورمـزاً 
  .لاضطهاد الشعوب واحتقارها

  : ستر فضائل أهل البيت
اول معاويــة بجميــع طاقاتــه حجــب فضــائل أهــل البيــت  وســتر مــآثرهم عــن ) م الســلامعلــيه(وحــ

  .في فضلهم) صلى االله عليه وآله(المسلمين ، وعدم إذاعة ما أثر عن النبي 
إنهّ بعد عام الصلح حج بيت االله الحرام فاجتـاز علـى جماعـة فقـاموا إليـه تكريمـا  : يقول المؤرخون 

ام أصـحابك يابن عباس ما منعك من الق: ولم يقم إليه ابن عباس ، فبادره معاوية قائلاً  يـام؟ كمـا قـ
  !يابن عباس ، إنّ ابن عمي عثمان قتل مظلوماً ! إلا لموجدة علي بقتالي إياكم يوم صفين

فعمــر بــن الخطـاب قــد قتُــل مظلومـاً ، فســلم الأمــر إلى : فـرد  عليــه ابــن عبـاس ببليــغ منطقــه قـائلا  
  .ولده ، وهذا ابنه ـ وأشار إلى عبد االله بن عمر ـ

  :الرخيص  أجابه معاوية بمنطقه
  .إن  عمر قتله مشرك

  :فانبرى ابن عباس قائلا  
  فمَن  قتل عثمان؟



١٦٣ 

  .ـ قتله المسلمون
ال لــه  فــذلك أدحــض لحجتــك إن كــان المســلمون قتلــوه وخــذلوه : وأمســك ابــن عبــاس بزمامــه فقــ

  .فليس إلا  بحق
ان فقــا إنــّا  : ل لــه ولم يجــد معاويــة مجــالاً للــردّ عليــه ، فســلك حــديثاً آخــر أهــم عنــده مــن دم عثمــ

  .كتبنا إلى الآفاق ننهي عن ذكر مناقب علي وأهل بيته فكف لسانك يابن عباس
فتنهانـا عـن قـراءة : فانبرى ابن عباس بفيض من منطقه وبليغ حجته يسدد سـهاما  لمعاويـة قـائلا  

  القرآن؟
  .ـ لا

  ـ فتنهانا عن تأويله؟
  .ـ نعم

  ـ فنقرأه ولا نسأل عما عنى االله به؟
  .ـ نعم
  أيهما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ـ ف

  .ـ العمل به
  ـ فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى االله بما أنزل علينا؟

  .ـ سل عن ذلك ممن يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك
  !ـ إنما نزل القرآن على أهل بيتي ، فأسأل عنه آل أبي سفيان وآل أبي معيط؟

) صـلى االله عليـه وآلـه(شـيئاً ممـا أنـزل االله فـيكم ، وممـا قالـه رسـول االله  ـ فاقرؤوا القـرآن ، ولا تـرووا
  .فيكم ، وارووا ما سوى ذلك



١٦٤ 

یرُِیدُونَ أنَ یطُْفئِوُا نوُرَ اللهِّ بِ أفَْوَاھِھِمْ وَیَ أْبىَ اللهُّ (: وسخر منه ابن عباس ، وتلا قوله تعـالى 

  .)الْكَافرُِونَ إلاِّ أَن یتُمِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ 
اكفني نفسك وكفّ عـنيّ لسـانك ، وإن كنـت فـاعلاً فلـيكن سـراًّ ولا تسـمعه : وصاح به معاوية 

  .)١(أحدا  علانية 
ائل الــتي اتخّــذها معاويــة في مناهضــته لأهــل البيــت وإخفــاء  ت هــذه المحــاورة علــى عمــق الوســ ودلــّ

  .مآثرهم
بـن العـاص بمصـر علـى محمـد بـن أبي بكـر وقتلـه وبلغ الحق بمعاوية على الإمام أنهّ لما ظهر عمـرو 

، استولى على كتبه ومذكراته وكان من بينها عهد الإمام له ، وهو من أروع الوثـائق السياسـية فرفعـه 
إناّ لا نقول هذا من كتب علي بـن أبي طالـب ولكـن : ابن العاص إلى معاوية فلما رآه قال لخاصته 
  .)٢(ده نقول هذا من كتب أبي بكر التي كانت عن

  :التحرج من ذكر الإمام 
ير المــؤمنين  ام أمــ فقــد عهــد ) عليــه الســلام(وأســرف الحكــم الأمــوي إلى حــد بعيــد في محاربــة الإمــ

ال  لا أجعــل في حــل مــن : بقتــل كــل مولــود يســمى عليــاً ، فبلــغ ذلــك علــي بــن ربــاح فخــاف ، وقــ
  .)٣(سماني عليا  فإن اسمي علي ـ بضم العين ـ 

ه خوفــا  مــن بــني إ: ويقـول المؤرخــون  ام علــي والروايـة عنــ اء والمحــدثين تحرجـوا مــن ذكــر الإمــ ن  العلمــ
  :أمية فكانوا إذا أرادوا أن يرووا عنه يقولون 

__________________  
  .٣٤٣/  ٢حياة الإمام الحسن ) ١(
  .٢٨/  ٢شرح النهج ) ٢(
  .٣١٩/  ٧ ذيب التهذيب ) ٣(



١٦٥ 

قـــال رســـول االله : ، وروى معمـــر عـــن الزهـــري عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس قـــال  )١(روى أبـــو زينـــب 
إنّ االله عز وجل منـع بـني إسـرائيل قطـر السـماء لسـوء رأيهـم في أنبيـائهم ، «) : صلى االله عليه وآله(

واختلافهم في دينهم ، وإنهّ أخذ على هذه الأمّة بالسنين ، ومنعهم قطر السماء ببغضـهم علـي بـن 
  .»أبي طالب

حــدثني الزهــري في مرضــة مرضــها ، ولم اسمعــه يحــدث عــن عكرمــة قبلهــا ولا بعــدها : ال معمــر قــ
يا يماني اكتم هذا الحديث ، واطوه دوني فـإن هـؤلاء : فلما أبل من مرضه ندم على حديثه لي وقال 

  .ـ يعني بني أميّة ـ لا يعذرون أحدا  في تقريض علي وذكره
  !القوم وقد سمعت الذي سمعت؟فما بالك عبت عليا  مع : قال معمر 

  .)٢(حسبك يا هذا إّ م أشركونا مهامهم فاتبعناهم في أهوائهم : قال الزهري 
ام وتحرجــوا أشــدّ التحــرجّ في ذلــك ، يقــول  وقــد امــتحن المســلمون امتحانــاً عســيراً في مــود م للإمــ

  .ماذا لقينا من علي إن أحببناه ذهبت دنيانا وإن بغضناه ذهب ديننا: الشعبي 
  :ويقول الشاعر 

  حـــــــــــــــــــــب  علـــــــــــــــــــــي كلـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــــر

  جـــــــــــــــــــــــــــف  مـــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــذكاره القلـــــــــــــــــــــــــــب   

   
ا المســلمون في مــود م لأهــل البيــت  الــتي هــي جــزء ) علــيهم الســلام(هــذه بعــض المحــن الــتي عاناهــ

  .من دينهم
__________________  

  .١٤/  ١١شرح النهج ) ١(
  .١٤٩رقم الحديث / مناقب ابن المغازلي ) ٢(



١٦٦ 

  :مع الشيعة 
واضطهدت الشـيعة أيـام معاويـة اضـطهاداً رسميـاً في جميـع أنحـاء الـبلاد ، وقوبلـوا بمزيـد مـن العنـف 
والشدّة ، فقد انتقم منهم معاويـة كأشـدّ مـا يكـون الانتقـام قسـوة وعـذاباً ، فقـد قـاد مركبـة حكومتـه 

ش صــــورا  مريعـــة مـــن بطــــ) عليـــه الســـلام(علـــى جثـــث الضـــحايا مــــنهم ، وقـــد حكـــى الإمــــام البـــاقر 
وقتلـت شــيعتنا بكـل بلــدة ، وقطعـت الأيــدي «: يقــول ) علــيهم السـلام(الأمـويين بشــيعة آل البيـت 

اع إلينــا ســجن أو  ــب مالــه أو هــدمت داره » والأرجــل علــى الظنّــة ، وكــان مــن يــذكر بحبنــا والانقطــ
)١(.  

انوه مــن المحــن والخطــوب بقولــه  ال الشــيعة إلى محمــد بــن الحنفيــة عمّــا عــ ث بعــض رجــ فمــا : وتحــدّ
زال بنــا الشــين في حــبكم حــتى ضُــربت عليــه الأعنــاق ، وأبطلــت الشــهادات ، وشــردنا في الــبلاد ، 
وأوذينا حتى لقد هممت أن أذهب في الأرض قفراً ، فأعبد االله حتى ألقاه ، لـولا أن يخفـى علـيّ أمـر 

واحـدة علـى شهادتنا وشـهاد م  )٢(وحتى هممت أن أخرج مع أقوام ) صلى االله عليه وآله(آل محمد 
  .)٣(أمرائنا فيخرجون فيقاتلون 

لقـــد كــــان معاويـــة لا يتهيــــب مـــن الإقــــدام علــــى اقـــتراف أيــــة جريـــة مــــن أجـــل أن يضــــمن ملكــــه 
وسلطانه ، وقد كانت الشيعة تشكّل خطراً على حكومته فاستعمل معهـم أعنـف الوسـائل وأشـدها 

  :ستعملها ضدهم ما يلي قسوة من أجل القضاء عليهم ، ومن بين الإجراءات القاسية التي ا
__________________  

  .١٥/  ٣شرح  ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ) ١(
  .هم الخوارج: الأقوام ) ٢(
  .٩٥/  ٥طبقات ابن سعد ) ٣(



١٦٧ 

  القتل الجماعي
وأسـرف معاويـة إلى حـد كبـير في سـفك دمـاء الشـيعة ، فقـد عهـد إلى الجلاديـن مـن قـادة جيشــه 
ا كـانوا ، وقـد قتـل بسـر بـن أبي أرطـأة بعـد التحكـيم ثلاثـين ألفـاً عـدا مَـنْ  بتتبع الشـيعة وقـتلهم حيثمـ

أبيـه فقـد  ، وأمّـا زيـاد بـن )٢(، وقتل سمرة بن جنـدب ثمانيـة آلاف مـن أهـل البصـرة  )١(أحرقهم بالنار 
ارتكب أفظع ا ازر فقطـع الأيـدي والأرجـل وسمـل العيـون ، وأنـزل بالشـيعة مـن صـنوف العـذاب مـا 

  .لا يوصف لمرارته وقسوته

  :إبادة القوى الواعية 
وعمد معاويـة إلى إبـادة القـوى المفكـرة والواعيـة مـن الشـيعة ، وقـد سـاق زمـراً مـنهم إلى سـاحات 

  :في بيو م ، وفيما يلي بعضهم  الإعدام ، وأسكن الثكل والحداد

  :ـ حجر بن عدي  ١
افح عــن حقــوق المظلــومين والمضــطهدين ، وســحق  ال ، وكــ لقــد رفــع حجــر بــن عــدي علــم النضــ
إرادة الحــــاكمين مــــن بــــني أميــّــة الــــذين تلاعبــــوا في مقــــدرات الأمّــــة وحولوهــــا إلى مزرعــــة جماعيــــة لهــــم 

  .ولعملائهم وأتباعهم
ن المــوت وســ اة ، واســتلذّ الشــهادة في ســبيل عقيدتــه ، فكــان لقــد اســتهان حجــر مــ خر مــن الحيــ

  ).عليه السلام(أحد المؤسسين لمذهب أهل البيت 
__________________  

  .٦/  ٢شرح النهج ) ١(
  .٣٢/  ٦الطبري ) ٢(



١٦٨ 

وامتحن حجـر كأشـد  مـا تكـون المحنـة قسـوة حينمـا رأى السـلطة تعلـن سـب الإمـام أمـير المـؤمنين 
رغم النــــاس علــــى الــــبراءة منــــه فــــأنكر ذلــــك ، وجــــاهر بــــالردّ علــــى ولاة الكوفــــة ، وتــــ) عليــــه الســــلام(

ن إخوانــه إلى معاويــة ،  اد بــن أبيــه دمــه فــألقى عليــه القــبض ، وبعثــه مخفــوراً مــع كوكبــة مــ واســتحلّ زيــ
فصـــدرت الأوامـــر مـــن دمشـــق بإعـــدامهم ، ونفـــذ الجـــلادون فـــيهم حكـــم ) مـــرج عـــذراء(وأوقفـــوا في 

اس معــالم  الإعــدام فخــرت جثــثهم علــى الأرض وهــي ملفعــة بــدم الشــهادة والكرامــة وهــي تضــيء للنــ
  .الطريق نحو حياة أفضل لا ظلم فيها ، ولا طغيان

  مذكرة الإمام الحسين
وفزع الإمام الحسين حينما وافته الأنباء بمقتل حجر فرفع مذكرة شديدة اللهجـة إلى معاويـة ذكـر 

ه ان منهــا قتلــ ا  فيهــا أحداثــه وبدعــه ، والــتي كــ اء فيهــ ألســت «: لحجــر والــبررة مــن أصــحابه ، وقــد جــ
القاتـــل حجـــراً أخـــا كنـــدة والمصـــلّين العابـــدين الـــذين كـــانوا ينكـــرون الظلـــم ويســـتعظمون البـــدع ، ولا 

قتلـــتهم ظلمـــاً وعـــدواناً مـــن بعـــد مـــا كانـــت أعطيـــتهم الأيمـــان المغلّظـــة ، . يخـــافون في االله لومـــة لائـــم
  )١(» !بحدث كان بينك وبينهم ولا بإحنة تجدها في نفسك عليهم؟ والمواثيق المؤكّدة أن لا تأخذهم

  :واحتوت هذه المذكّرة على ما يلي 
ـ الإنكار الشديد على معاويـة لقتلـه حجـرا  وأصـحابه مـن دون أن يقترفـوا أو يحـدثوا فسـادا  في  ١
  .الأرض
  ـ إ ا أشادت بالصفات البطولية في هؤلاء الشهداء من إنكار الظلم ، ٢

__________________  
  .٣٦٥/  ٢حياة الإمام الحسن ) ١(



١٦٩ 

ادين  ــوا إلى ميــ ومقاومــة الجــور ، واســتعظام البــدع والمنكــرات الــتي أحــدثتها حكومــة معاويــة ، وقــد هبّ
  .الجهاد ، لإقامة الحقّ ، ومناهضة المنكر

ت أنّ معاويــة قــد أعطــى حِجْــراًَ وأصــحابه عهــداً خاصــاً في وثيقــة وقّ  ٣ ا أثبتــ عهــا قبــل إبــرام ـ إّ ــ
الصلح أنْ لا يعرض لهم بأي إحنة كانت بينه وبينهم ، ولا يصيبهم بأي مكروه ، ولكنـّه قـد خـاس 
بذلك فلمْ يفِ به ، كما لمْ يفِ للإمام الحسن بالشروط التي أعطاها له ، وإنمّـا جعلهـا تحـت قدميـه 

  .، كما أعلن ذلك في خطابه الذي ألقاه في النُّخيلة
ــد توالــت صــيحات الإنكــار علــى لقــد كــان قتــل   حِجْــر مِــن الأحــداث الجســام في الإســلام ، وق

ا  عليـه (حيـاة الإمـام الحسـن (معاوية مِن جميع الأقـاليم الإسـلامية ، وقـد ذكرناهـا بالتفصـيل في كتابنـ
  .»السّلام

  :ـ رشيد الهجري  ٢
ض رشــيد الهجــري لأنــواع وفي فــترات المحنــة الكــبرى الــتي مُنِيَــتْ  ــا الشــيعة في عهــد ابــن سمُيــّة  تعــرّ
مـا قـال لـك خليلـك ـ يعـني (المحِن والبلوى ، فقد بعث زياد شرطته إليه ، فلمّا مَثـُلَ عنـده صـاح بـه 

  ).عليا  ـ أناّ فاعلون بك؟
  :، وقال الخبيث مستهزءاً وساخراً ) تقطعون يدي ورجلي ، وتصلبوني: (فأجابه بصدق وإيمان 

ــــه ، خ( ــــت الجــــلاوزة ســــراحه ، ونــــدم الطاغيــــة فــــأمر ). لّــــوا ســــبييلهأمــــا واالله لأكــــذبنَّ حديث وخلّ
  :بإحضاره فصاح به 

احبك ( ا قــال صــ ت ، اقطعــوا يديــه : لا نجــد شــيئا  أصــلح ممــّ إنــّك لا تــزال تبغــي لنــا ســوءاً إنْ بقيــ
  ).ورجليه

  .وبادر الجلادون فقطعوا يديه ورجليه ، وهو غير حافل بما يعانيه مِن الآلام
إنهّ أخـذ يـذكر مثالـب بـني أمُيـّة ، ويـدعو إلى إيقـاظ الـوعي والثـورة ، ممـّا غـاظ : ويقول المؤرخون 
  ذلك زيادا  فأمر بقطع



١٧٠ 

  .الذي كان يطالب بالحقّ والعدل ، وينافح عن حقوق الفقراء والمحرومين )١(لسانه 

  :ـ عمرو بن الحمق الخزاعي  ٣
صـلّى االله (اعي الـذي دعـا لـه النـّبي الصحابي العظيم عمرو بن الحمق الخز : ومِن شهداء العقيدة 

انين عامـاً ) عليه وآله أنْ يمتّعه االله بشبابه ، واستجاب االله دعاء نبيه ، فقد أخذ عمرو بـن حمـق الثمّـ
، وتـأثر عمـرو  ـدي أهـل البيـت ، وأخـذ مِـن علـومهم ، فكـان مِـن  )٢(ولم  تر  في كريمته شعرة بيضاء 

  .أعلام شيعتهم
برى التي مُنِيَتْ  ا الكوفة في عهد الطاغية زياد بن سمُيـّة شـعر عمـرو بتتبـع وفي أعقاب الفتنة الك

الســــلطة لــــه ، ففــــرّ مــــع زميلــــه رفاعــــة بــــن شــــدّاد إلى الموصــــل ، وقبــــل أنْ ينتهيــــا إليــــه كمنــــا في جبــــل 
  .ليستجما فيه ، وارتابت الشرطة فبادرت إلى إلقاء القبض على عمرو

تلُقي عليه القبض ، وجيئ بعمرو مخفـوراً إلى حـاكم الموصـل عبـد أمّا رفاعة ، ففرّ ولمْ تستطع أنْ 
ان  )٣(الرحمن الثقفي ، فرفع أمره إلى معاويـة ، فـأمره بطعنـه تسـع طعنـات بمشـاقص  ه طعـن عثمّـ ، لأنـّ

بن عفان ، وبادرت الجلاوزة إلى طعنه فمات في الطعنة الأولى ، واحتـُزّ رأسه الشـريف ، وأرُسـل إلى 
  .مر أن  يطُاف به في الشامطاغية دمشق ، فأ

لام ، ثمّ أمــر بــه معاويــة أنْ يحُمــل إلى زوجتــه : ويقــول المؤرخــون  إنــّه أوّل رأس طيــف بــه في الإســ
ا قــد وضــع في حجرهــا ،  ت في ســجنه ، فلــمْ تشــعر إلاّ ورأس زوجهــ ت شــريد ، وكانــ الســيّدة آمنــة بنــ

ــتْ مِــن الســجن إلى معاويــة ، و  لَ ادت أنْ تمــوت ، وحمُِ جــرت بينهــا وبينــه محادثــات دلـّـت فــذعرت وكــ
على ضِعة معاويـة ، واسـتهانته بـالقيم العربيـة والإسـلامية ، القاضـية بمعاملـة المـرأة معاملـةً كريمـةً ، ولا 

  .تؤخذ بأي ذنب يقترفه زوجها أو غيره
__________________  

  .٥٢٢/  ١سفينة البحار ) ١(
  .٥٢٦/  ٢الإصابة ) ٢(
  .مشقص ـ النصل العريض أو سهم فيه نصل عريضـ جمع مفردة : المشاقص ) ٣(



١٧١ 

  :مذكّرة الإمام الحُسين 
أشدّ ما تكون اللوعة حينما علم بقتل عمـرو ، فرفـع مـذكرةً ) عليه السّلام(والتاع الإمام الحًسين 

إلى معاوية عدّد فيها أحداثه ، وما تعانيه الأمُّة في عهده من الاضـطهاد والجـور ، وجـاء فيمـا يخـص 
  :عمرو 
، العبـد الصـالح ، ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أوَ لستَ قاتل عمرو بن الحمق ، صاحب رسـول االله «

ادة ، فنحــل جســمه ، واصــفرّ لونـه ، بعــدما أمِنتــه ، وأعطيتــه مِــن عهــود االله ومواثيقــه  الـذي أبلتــه العبــ
فافا  بـــذلك مـــا لـــو أعطيتـــه طـــائراً لنـــزل إليـــك مِـــن رأس الجبـــل ، ثمّ قتلتـــه جـــراءة علـــى ربــّـك ، واســـتخ

  .)١(» العهد
ا أعطــاه لهــذا الصــحابي الجليــل ـ بعــد الصــلح ـ مِــن العهــد والمواثيــق بــأن  لا  ة بمــ اس معاويــ لقــد خــ

  .يعرض له بسوء ولا مكروه

  :ـ أوفى بن حصن  ٤
ا ين ، وهـو مِـن أشـدّ  وكـان أوفى بـن حصـن مِـن خيـار الشـيعة ـ في الكوفـة ـ وأحـد أعلامهـم النـ

  .، فكان يذيع مساوءه وأحداثهالناقمين على معاوية 
ولماّ علم به ابن سمُيـّة أوعـز إلى الشـرطة بإلقـاء القـبض عليـه ، ولمـّا علـم أوفى بـذلك اختفـى ، وفي 
ذات يوم استعرض زياد الناس فاجتاز عليـه أوفى ، فشـك في أمـره ، فسـأل عنـه فـأُخبر باسمـه ، فـأمر 

فهـوى الجـلادون  بإحضاره ، فلمّـا مَثـُل عنـده سـأله عـن سياسـته فعا ـا وأنكرهـا ، فـأمر زيـاد بقتلـه ،
  .)٢(عليه بسيوفهم وتركوه جثة هامدة 

__________________  
  .حياة الإمام الحسن) ١(
  .١٣٢ـ  ١٣٠/  ٦، الطبري  ١٨٠/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



١٧٢ 

  :ـ الحضرمي مع جماعته  ٥
ام أمــير المــؤمنين ، ومِــن خلـّـص شــيعته ، كمــا كــان مِــن  اء الإمــ ان عبــد االله الحضــرمي مِــن أوليــ وكــ

  :شرطة الخميس ، وقد قال له الإمام يوم الجمل 
أبشــر يــا عبـــد االله ، فإنـّـك وأبــاك مِـــن شــرطة الخمـــيس ، لقــد أخــبرني رســـول االله باسمــك واســـم «

أبيـــك في شـــرطة الخمـــيس ، ولمـّــا قتُِـــلَ الإمـــام جـــزع عليـــه الحضـــرمي ، وبـــنى لـــه صـــومعة يتعبّـــد فيهـــا ، 
ار الشــيعة ، فــأمر  ــوا عنــده أمــر بقــتلهم ، وانضــمّ إليــه جماعــة مِــن خيــ ابــن سمُيّــة بإحضــارهم ، ولمـّـا مَثلُ

  .)١(فقتلوا صبرا  
ير  ت فاجعــة عبــد االله كفاجعــة حِجْــر بــن عــدي ، فكلاهمــا قتُــِلَ صــبراً ، وكلاهمــا أُخِــذَ بغــ لقــد كانــ

  ).صلّى االله عليه وآله(ذنب ، سوى الولاء لعترة رسول االله 

  :إنكار الإمام الحُسين 
ســين كأشــدّ مــا يكــون الفــزع ألمــاً ومحنــةً علــى مقتــل الحضــرمي وجماعتــه الأخيــار ، وفــزع الإمــام الح  

  .فأنكر على معاوية في مذكرته التي بعثها له ، وقد جاء فيها
، ) عليــه السـّـلام(أوَ لســتَ قاتــل الحضــرمي ، الــذي كتــب فيــه إليــك زيــاد أنــّه علــى ديــن علــي «

، فقتلهم ومثّل فيهم بأمرك ، وديـن علـي هـو ديـن  فكتبت إليه أن  اقتل  كل  مَن  كان على دين علي
الـذي أجلسـك مجلسـك الـذي أنـت فيـه ، ولـولا ذلـك لكـان شـرفك ) صلّى االله عليه وآلـه(ابن عمّه 

  .»وشرف آبائك تجشم الرحلتين رحلة الشتاء والصيف
ديـن ودلـّت هـذه المـذكّرة ـ بوضـوح ـ علـى أن  معاويـة قـد عهـد إلى زيـاد بقتـل كـل  مـَن  كـان علـى 

ه وآلــه(، الــذي هــو ديــن رســول االله ) عليــه السّــلام(علــي  اداً ) صــلّى االله عليــ ت علــى أنّ زيــ ، كمــا دلــّ
  قد مثّل  ؤلاء البررة بعد قتلهم ، تشفياً منهم لولائهم لعترة

__________________  
  .١٠١/  ١٠بحار الانوار ) ١(



١٧٣ 

  ).صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

  :ـ جويرية العبدي  ٦
مِنْ عيون شـيعة الإمـام جويريـة بـن مسـهر العبـدي ، وفي فـترات المحنـة الكـبرى الـتي امتحنـت  ـا و 

  .)١(الشيعة أياّم ابن سمُيّة ، بعث خلفه فأمر بقطع يده ورجله ، وصلبه على جذع قصير 

  :ـ صيفي بن فسيل  ٧
يمـــان ، فقـــد ومِـــنْ أبطـــال العقيـــدة الإســـلامية صـــيفي بـــن فســـيل ، الـــذي ضـــرب أروع الأمثلـــة للإ

  :سُعيَ به إلى الطاغية زياد ، فلمّا جيء به إليه صاح به 
  ـ يا عدو االله ما تقول في أبي تراب؟

  )٢(ـ ما أعرف أبا تراب 
  ـ ما أعرفك به؟

  ـ أما تعرف علي بن أبي طالب؟
  ـ بلى

  .ـ فذاك أبو تراب
  .ـ كلا ذاك أبو الحسن والحسين

  :وانبرى مدير شرطة زياد منكرا  عليه 
، فصاح به البطل العظـيم مسـتهزءاً منـه :! أنت ل : هو أبو تراب ، وتقول : يقول لك الأمير  ـ

  .، ومِن أميره
  ـ وإنْ كذب الأمير أتريد أنْ أكذب؟ وأشهد على باطل ، كما شهد

__________________  
  .شرح ابن أبي الحديد) ١(
 ٢طع طريـق ، جـاء ذلـك في التـاريخ السياسـي للدولـة العربيـة كان الأمويون يرمزون  ذه الكتبية إلى جعل الإمام كقـا) ٢(

  .أن  زيادا  كان يحتقر الشيعة ويسميهم الترابية ١٦٨/  ١٣، وجاء في الأغاني  ٧٥/ 



١٧٤ 

  :وتحطم كبرياء الطاغية ، فضاقت به الأرض ، وقال له 
  :ـ وهذا أيضاً مع ذنبك ، وصاح بشرطته عليّ بالعص ، فأتوه به ، فقال له 

  :قولك؟ ، وانبرى البطل بكلّ بسالة وإقدام غير حافل به قائلاً  ـ ما
  ...ـ أحسن قول أنا قائله في عبد مِن  عباد االله المؤمنين 

وأوعــز الســفّاك إلى جلاديــه بضــرب عاتقــه حــتىّ يلتصــق بــالأرض ، فســعوا إليــه  ــراوا م فضــربوه 
  :عنه ، وقال له  ضرباً مبرحاً حتىّ وصل عاتقه إلى الأرض ، ثمّ أمرهم بالكفّ 

  ـ إيه ما قولك في علي؟
  :وحسب الطاغية أنّ وسائل تعذيبه سوف تقلبه عن عقيدته ، فقال له 

  واالله لو شرحتني بالمواسي والمدى ، ما قلت إلاّ ما سمعت منيّ 
  ...وفقد السفّاك إهابه ، فصاح به ، لتلعنه أو لأضربن عنقك 

  :وهتف صيفي يقول 
  ...بل ذلك ، فإنْ أبيت إلاّ أنْ تضر ا رضيت باالله وشقيت أنت ـ إذاً تضر ا واالله ق

ـــه مـــع حِجْـــر بـــن عـــدي  )١(وأمـــر بـــه أنْ يـــوقرَ في الحديـــد ، ويلقـــى في ظلمـــات الســـجون  ، ثمّ بعث
  .)٢(فاستشهد معه 

  :ـ عبد الرحمن  ٨
  وكان عبد الرحمن العنزي مِن خيار الشيعة ، وقد وقع في قبضة جلاوزة

__________________  
  .١٩٨/  ٤الطبري ) ١(
  .٣٦٢/  ٢حياة الإمام الحسن ) ٢(



١٧٥ 

زياد ، فطلب منهم مواجهة معاويـة ، لعلـّه أنْ يعفـو عنـه ، فاسـتجابوا لـه وأرسـلوه مخفـوراً إلى دمشـق 
  :، فلمّا مَثُلَ عند الطاغية قال له 

  )إيهٍ أخا ربيعة ، ما تقول في علي؟(
  ).دعني ولا تسألني فهو خير لك(
  ).لا أدعكواالله (

ام ، ويشــيد بمقامــه قــائلاً  انبرى البطــل الفــذ يـُـدلي بفضــائل الإمــ أشــهد أنـّـه كــان مِــن الــذاكرين : (فــ
  ).االله كثيراً ، والآمرين بالحقّ ، والقائمين بالقسط ، والعافين عن الناس

ه أنْ ينـال منـه فيسـتحلّ إراقـة دمـه ، فقـال لـه  قولـك  مـا: (والتاع معاويـة فعـرجّ نحـو عثمّـان ، لعلـّ
  )في عثمّان؟

  :فأجابه عن انطباعاته عن عثمّان ، فغاظ ذلك معاوية وصاح به 
  .، بل إياّك قتلت ، ولا ربيعة بالوادي) قتلت نفسك(

ا أمِـنَ مـنهم معاويـة  وظنّ عبد الرحمن أنّ أُسرته ستقوم بحمايته وإنقـاذه ، فلـمْ ينـبرِ إليـه أحـدٌ ، ولمـّ
  .)٢(فدفنه وهو حي  )١() قس الناطف(له ، فبعثه زياد إلى بعثه إلى الطاغية زياد ، وأمره بقت

لقد رفع هذا البطل العظيم راية الحقّ ، وحمل معول الهـدم علـى قـلاع الظلـم والجـور ، واستشـهد 
  .منافحا  عن أقدس قضية في الإسلام

اءوا الطريــق لغــيره م هــؤلاء بعــض الشــهداء مِــن أعــلام الشــيعة ، الــذين حملــوا مشــعل الحريــة ، وأضــ
  .مِن الثوار الذين أسقطوا هيبة الحكم الأموي ، وعملوا على إنقاضه

__________________  
  .موضع قريب مِن الكوفة: قس الناطف ) ١(
  .١٥٥/  ٦الطبري ) ٢(



١٧٦ 

  :المروّعون مِن أعلام الشيعة 
  :وروعّ معاوية طائفة كبيرة مِن الشخصيات البارزة مِن رؤساء الشيعة ، وفيما يلي بعضهم 

  .ـ عبد االله بن هاشم المرقال ١

ي بن حاتم الطائي ٢   .ـ عَدِ

  .ـ صعصعة بن صوحان ٣

  .ـ عبد االله بن خليفة الطائي ٤
لام إرهاقــاً شــديداً ، فطــارد م شــرطته ، وأفــزعتهم إلى حــدٍّ بعيــدٍ ،  وقــد أرهــق معاويــة هــؤلاء الأعــ

  ).حياة الإمام الحسن(وقد ذكرنا ماعانوه مِن الخطوب في كتابنا 

  :ترويع النّساء 
ه إلى السّــيدات  اوز ظلمــ ا تجــ ة في تنكيلــه علــى السّــادة مِــنْ رجــال الشــيعة ، وإنمّــ ولمْ يقتصــر معاويــ
مِـــنْ نســــائهم ، فأشــــاع فــــيهم الــــذعر والإرهــــاب ، فكتـــب إلى بعــــض عمّالــــه بحمــــل بعضــــهنّ إليــــه ، 

  :فحُمِلَت  له هذه السّيدات 
ي ١   .ـ الزرقاء بنت عَدِ
م  الخير الب ٢   .ارقيةـ أُ
  .ـ سودة بنت عمارة ٣
م  البراّء بنت صفوان ٤   .ـ أُ



١٧٧ 

  .ـ بكارة الهلالية ٥
  .ـ أروى بنت الحارث ٦
  .ـ عكرش بنت الأطرش ٧
  .ـ الدارمية الحجونية ٨

ام  وقد قابلهن معاوية بمزيد مِن التوهين والاستخفاف ، وأظهـر لهـنّ الجـبروت والقـدرة علـى الانتقـ
ير حافــلٍ بــوهن المــرأة وضــ ير في كتابنــا ، غــ ا جــرى علــيهن في مجلســه مِــن التحقــ ا مــ ــد ذكرنــ عفها ، وق

  )حياة الإمام الحسن(

  :هدم دور الشيعة 
  .)١(وأوعز معاوية إلى جميع عمّاله  دم دور الشيعة ، فقاموا بنقضها 

بـــلا مـــأوى يـــأوون إليـــه ، ولمْ يكـــن هنـــاك أي مُـــبرر لهـــذه ) عليـــه السّـــلام(وتركـــوا شـــيعة آل البيـــت 
  ).صلّى االله عليه وآله(ءات القاسية ، سوى تحويل الناس عن عترة رسول االله الإجرا

  :حرمان الشيعة مِن العطاء 
ومِن المآسي الكئيبة التي عانتهـا الشـيعة في أيـّام معاويـة أنـّه كتـب إلى جميـع عمّالـه نسـخة  واحـدة  

ل بيته فامحوه مِن الديوان ، واسـقطوا انظروا إلى مَن  قامت عليه البيّنة أنهّ يحُب  عليا  وأه: (جاء فيها 
ت  )٢() عطــاءه ورزقــه اً لآل البيــ ــ ادر عمّالــه في الفحــص في ســجلا م ، فمَــنْ وجــدوه محبّ عليــه (، وبــ

  .محوا اسمه ، وأسقطوا عطاءه) السّلام
__________________  

  .٤٤/  ١١شرح النهج ) ١(
  .٤٤/  ١١شرح النهج ) ٢(



١٧٨ 

  :عدم قبول شهادة الشيعة 
معاويـــة إلى إســقاط الشـــيعة اجتماعيـــاً ، فعهــد إلى جميـــع عمّالـــه بعــدم قبـــول شـــهاد م في وعمــد 

  .مبالغة في إذلالهم وتحقيرهم )١(القضاء وغيره 

  :إبعاد الشيعة إلى الخراسان 
ة ، وكســر شــوكتهم فــأجلى خمســين ألفــاً مــنهم إلى  اد بــن أبيــه تصــفية الشــيعة مِــن الكوفــ وأراد زيــ

ــد دقّ زيــاد بــذلك أوّل مســمار في نعــش الحكــم  )٢(رقية في فــارس خراســان ـ المقاطعــة الشــ ـ ، وق
الأموي ، فقد أخذت تلك الجماهير التي أبُعدت إلى فارس تعمل علـى نشـر التشـيع في تلـك الـبلاد 
، حـــتى تحوّلـــت إلى مركـــز للمعارضـــة ضـــد الحكـــم الأمـــوي ، وهـــي الـــتي أطاحـــت بـــه تحـــت قيـــادة أبي 

  .مسلم الخراساني
ا ا جــرى  هــذا بعــض مــ ان مــ عانتــه الشــيعة في عهــد معاويــة مِــنْ صــنوف التعــذيب والإرهــاب ، وكــ

عليهم مِن المآسي الأليمة مِن أهم الأسباب في ثـورة الإمـام الحسـين ، فقـد رفـع علـم الثـورة لينقـذهم 
  .مِن المحنة الكبرى التي امتحنوا  ا ، ويعُيد لهم الأمن والاستقرار

  :البيعة ليزيد 
  حياته بأكبر إثم في الإسلام ، وأفظع جريمة في التاريخ ،وختم معاوية 

__________________  
  .حياة الإمام الحسن) ١(
  .١٤٧/  ١تاريخ الشعوب الإسلامية ) ٢(



١٧٩ 

فقــد أقــدم غــير متحــرجّ علــى فــرض خليعــه يزيــد خليفــة علــى المســلمين يعيــث في ديــنهم ودنيــاهم ، 
لـْك وراثـة في ويخلد لهم الويلات والخطوب ، وقد استخدم مع

ُ
اوية شتى الوسائل المنحطـّة في جعـل الم

ــك  كســروي وعصــب   .أبنائــه ة إلى مُلْ ل الخلافــ ويــرى الجــاحظ أنــّه تشــبّه بملــوك الفــرس البــزنطيين فحــوّ
وقبـل أنْ نعـرض إلى تلـك البيعـة المشـومة ، ومـا رافقهـا مِـن الأحـداث ، نـذكر عرضـاً مــوجزاً  .قيصـري

ن القابليات الشخصية التي عجّت بذمها كتب التاريخ مِن  يومه حـتى  لسيرة يزيد ، وما يتّصف به مِ 
  :يوم الناس هذا ، وفيما يلي ذلك 

  :ولادة يزيد 
، وقد دهمت الأرض شعلة مِنْ نـار جهـنم وزفيرهـا ، تحـوط  )١() هـ ٢٦(أو ) ٢٥( ولد يزيد سنة

ض ، فقد خُلِقَ للجريمـة والإسـاءة به دائرةُ السَوءِ وغضبٌ مِن االله ، وهو أخبث إنسان وجِدَ في الأر 
إلى الناس وأصبح علماً للانحطاط الخلُُقي والظلم الاجتمـاعي ، وعنوانـاً بغيضـاً للاعتـداء علـى الأُمّـة 

  .وقهرَ إراد ا في جميع العصور
أمّا كلمة يزيد فقد كانت مِـنْ قبـل اسمـاً لابـن معاويـة ، أمّـا هـي : يقول الشيخ محمّد جواد مغنية 

ا رمــــز للفســــاد والاســــتبداد والتهتــّــك والخلاعــــة ، وعنــــوان للزندقــــة والإلحــــاد ، الآن عنــــ د الشــــيعة فإّ ــــ
ير والحــقّ والعــدل فــثمَّ اســم الحُســين  اد فــثمَّ اســم يزيــد ، وحيثمــا يكــون الخــ فحيــث يكــون الشــرّ والفســ

)٢(.  
برة وينظــر إلى أنـّـه نظــر إلى معاويــة يتبخــتر في بــردة حــ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد أثــر عــن النـّـبي 

  أي يوم لأمُّتي منك ، وأي يوم سُوء«) : صلّى االله عليه وآله(عطفَيه ، فقال 
__________________  

  .تاريخ القضاعي من مصوّرات مكتبة الإمام الحكيم العامّة) ١(
  .٤٥٥/ الشيعة في الميزان ) ٢(



١٨٠ 

ويسـتحل  مـِن حـرمتي مـا حـرم االله لذريتي منّك ، مِـن جـرو يخـرج مِـن صُـلبك ، يتّخـذ آيـات االله هُـزُوا 
  .)١(» عز وجل

  :نشأته 
نشــأ يزيــد عنــد أخوالــه في الباديــة مِــن بــني كــلاب الــذين كــانوا يعتنقــون المســيحية قبــل الإســلام ، 
ان مُرسَـل العِنـان مـع شـبا م المـاجنين فتـأثر بسـلوكهم إلى حـدٍّ بعيـدٍ ، فكـان يشـرب معهـم الخمـر  وكـ

  .ويلعب معهم بالكلاب
إذا كان يقيناً أو يشبه اليقين أنّ تربيـة يزيـد لمْ تكـن إسـلامية خالصـة ، أو بعبـارة : عائلي يقول ال

اوزاً مسـتهتراً مســتخفّاً : أخـرى  كانـت مســيحية خالصـة ، فلــمْ يبـقَ مــا يسـتغرب معــه أنْ يكـون متجــ
ا أي حســاب ولا يقــيم لهــا وز  اً ، بــل بمــا عليــه الجماعــة الإســلامية ، لا يحســب لتقاليــدها واعتقادا ــ نــ

  .)٢(الذي نستغرب أن  يكون على غير ذلك 
والذي نراه أنّ نشأته كانت نشأة جاهلية بالمعنى الـدقيق لهـذه الكلمـة ، ولا تحمـل أي طـابعٍ مِـن 
الـــدين مهمــــا كــــان ؛ فــــإن  اســــتهتاره في الفحشــــاء وإمعانــــه في المنكــــر والإثم ممـّـــا يــــوحي إلى الاعتقــــاد 

  .بذلك

  :صفاته 
  )٣(فقد كان شديد الأدمة بوجهه آثار الجدري : ية أمّا صفاته الجسم

__________________  
  .٧١/ المناقب والمثالب ـ للقاضي نعمان المصري ) ١(
  .٥٩/ سمو المعنى في سمو الذات ) ٢(
  .تاريخ القضاعي) ٣(



١٨١ 

 فقد ورث صفات جدّه أبي سـفيان: وأمّا صفاته النفسية  .)١(كما كان ضخما  ذا سمنة كثير الشعر 
  :يقول السيد مير علي الهندي  .وأبيه معاوية مِن الغدر والنفاق والطيش والاستهتار

وكـــان يزيـــد قاســـياً غـــداراً كأبيـــه ، ولكنّـــه لـــيس داهيـــة مثلـــه ؛ كانـــت تنقصـــه القـــدرة علـــى تغليـــف 
 تصــرفاته القاســية بســتار مِــن اللباقــة الدبلوماســية الناعمــة ، وكانــت طبيعتــه المنحلّــة وخلقــه المــنحطّ لا

  .تتسرب إليهما شفقة ولا عدل
كان يقتل ويعذّب نشداناً للمتعة واللذة التي يشعر  ا وهو ينظر إلى آلام الآخـرين ، وكـان بـؤرة 
لأبشع الرذائل ، وها هم ندماؤه مِن الجنسين خير شـاهد علـى ذلـك ؛ لقـد كـانوا مِـن حُثالـة ا تمـع 

)٢(.  
افي الخلُـُـق مســتهتراً ، بعيــداً عــن  انية ، ومِــن أبــرز ذاتياتــه ميلــه إلى لقــد كــان جــ جميــع القــيم الإنســ

  .إراقة الدماء ، والإساءة إلى الناس
اد عــترة رســول االله  ه وآلــه(ففــي السّــنة الأولى مِــن حكمــه القصــير أبــ ، وفي السّــنة ) صــلّى االله عليــ

ف مـِن المـوالي الثانية أباح المدينة ثلاثة أياّم ، وقتل سبعمئة رجل مِن المهـاجرين والأنصـار وعشـرة آلا
  .والعرب والتابعين

  :ولَعه بالصيد 
  .ولعه بالصيد فكان يقضي أغلب أوقاته فيه: ومِن مظاهر صفات يزيد 

  كان يزيد بن معاوية كلفاً بالصيد لاهياً به ، وكان يلُبس كلاب: ويقول المؤرخون 
__________________  

  .٢٦٧/  ١تاريخ الإسلام للذهبي ) ١(
  .٢٩٦/ روح الإسلام ) ٢(



١٨٢ 

  .)١(الصيد الأساور مِن الذهب والجِلال المنسوجة منه ، ويهُب لكلّ كلب عبداً يخدمه 

  :شغفه بالقرود 
اً بـالقرود ، فكـان لـه قـرد يجعلـه بـين يديـه ويكنيـه بـأبي  وكان يزيد ـ فيما أجمع عليـه المؤرخـون ـ ولعِـ

ه خطيئــة فمُســخ ، وكــان هــذا شــيخ مِــن بــني إســرائيل أصــابت: قــيس ويســقيه فضــل كأســه ، ويقــول 
يحمله على أتان وحشية ويرسله مع الخيل في حلَبـَة السّـباق ، فحملـه يومـاً فسـبق الخيـل فسـرّ بـذلك 

  :، وجعل يقول 
  تمسّــــــــــــــــك أبــــــــــــــــا قــــــــــــــــيس بفضــــــــــــــــل زمامهــــــــــــــــا

  فلــــــــــــــــــيس عليهــــــــــــــــــا إن  ســــــــــــــــــقطت ضــــــــــــــــــمان   

   
  فقـــــــــــــــد ســـــــــــــــبقت خيـــــــــــــــل الجماعـــــــــــــــة كلّهـــــــــــــــا

  وخيــــــــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين أتــــــــــــــــــــــــــــان   

   
حلَبَةِ السباق فطرحته الريح فمات فحزن عليه حزناً شديداً وأمـر بتكفينـه ودفنـه ،  وأرسله مرّة في 

  :كما أمر أهل الشام أنْ يعزّوه بمصابه الأليم ، وأنشأ راثياً له 
  كــــــــــــــــم مِــــــــــــــــن كــــــــــــــــرام  وقــــــــــــــــوم  ذوو محافظــــــــــــــــه

وا في أبي قـــــــــــــــــــــــيس        جـــــــــــــــــــــــاؤوا لنـــــــــــــــــــــــا ليعـــــــــــــــــــــــزّ

   
  شــــــــــــــــــــيخ  العشــــــــــــــــــــيرة أمضــــــــــــــــــــاها وأجملهــــــــــــــــــــا

  نــــــــــــــــاق والــــــــــــــــريس  علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرؤوس وفي الأع   

   
اكنه   لا يبعـــــــــــــــــــــــد االله قـــــــــــــــــــــــبرا  أنـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــ

)٢(فيـــــــــــــــــه جمـــــــــــــــــال وفيـــــــــــــــــه لحيـــــــــــــــــة التــــــــــــــــــيس    
  

   
  :ويقول رجل مِن تنوخ هاجيا  له  .وذاع بين الناس هيامه وشغفه بالقرود حتى لقّبوه  ا

__________________  
  .٤٥/ الفخري ) ١(
ن مصوّرات مكتبة الإمام الحكيم،  ١٤٣/ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب ) ٢(   .مِِ◌

    



١٨٣ 

  يزيــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــديق القــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــل  جوارنــــــــــــــــــا

  فحــــــــــــــــــــــــــــــــن  إلى أرض القــــــــــــــــــــــــــــــــرود يزيــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
ـــــــــــــــــــــــــ ً لمِ  أمســـــــــــــــــــــــــى علينـــــــــــــــــــــــــا خليفـــــــــــــــــــــــــة   بّ   فت

)١(صـــــــــــــــــــــحابته الأدنـــــــــــــــــــــون منـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــرود    
  

   
  :إدمانه على الخمر 

كبـيرٍ ، فلـمْ والظاهرة البارزة مِن صفات يزيـد إدمانـه علـى الخمـر ، وقـد أسـرف في ذلـك إلى حـدٍّ  
  .يُـر  في وقت إلا  وهو ثمِل  لا يعي مِن السكر

  :ومِن  شعره في الخمر 
اس  شملَهــــــــــم   أقــــــــــول  لصــــــــــحب  ضــــــــــمّت  الكــــــــــ

  وداعـــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــبابات  الهـــــــــــــــــــــــوى يـــــــــــــــــــــــترنم     

   
وا بنصـــــــــــــــــيب  مـِــــــــــــــــن  نعـــــــــــــــــيم  ولـــــــــــــــــذّة     خـــــــــــــــــذُ

)٢(فكــــــــــــــــــلٌّ وإن  طـــــــــــــــــــال  المــــــــــــــــــدى يتصـــــــــــــــــــرّم     
  

   
  :بعد قتل الحُسين ، فقال  وجلس يوما  على الشراب وعن يمينه ابن زياد
ي  شاشـــــــــــــــــــــــــي   اســـــــــــــــــــــــــقني شـــــــــــــــــــــــــربة  تـــــــــــــــــــــــــروّ

  ثم  مِـــــــــــــــــــل  فاســـــــــــــــــــق  مثلهـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــاد     

   
  صـــــــــــــــــــــاحب  الســـــــــــــــــــــر  والأمانـــــــــــــــــــــة  عنـــــــــــــــــــــدي

)٣(ولتســــــــــــــــــــــــــــديد  مغنمــــــــــــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــــــــــــادي    
  

   
اط ا تمـع بالـدين ،  وفي عهده طـراًّ تحـوّل كبـير علـى شـكل ا تمـع الإسـلامي ؛ فقـد ضـعف ارتبـ

مين في الدعارة وا ون ، ولمْ يكن ذلك التغيير إقليميّاً ، وإنمّـا شمـل جميـع وانغمس الكثيرون مِن المسل
الأقاليم الإسلامية ، فقد سـادت فيهـا الشـهوات والمتعـة والشـراب ، وقـد تغـيرّت الاتجاهـات الفكريـة 

  .التي ينشدها الإسلام عند أغلب المسلمين
  إلى هجاءوقد اندفع الأحرار مِن  شعراء المسلمين في أغلب عصورهم 

__________________  
  .٢/  ٢انساب الاشراف ) ١(
  .تاريخ المظفري) ٢(
  .٧٤/  ٢مروج الذهب ) ٣(
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  :يقول الشاعر بن عرادة  .يزيد لإدمانه على الخمر
ـــــــــــــــــــــــــة إن  آخـــــــــــــــــــــــــر ملككـــــــــــــــــــــــــم   أبــَـــــــــــــــــــــــني أمُيّ

  جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارين ثم  مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم     

   
  طرقــَــــــــــــــــــــــــت  منيتــــــــــــــــــــــــــه وعنــــــــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــــــــاده

ق  راعــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  مرثــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم        كــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  وزِ

   
  ومرنـــــــــــــــــــــــــــة  تبكـــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــى نشـــــــــــــــــــــــــــوانه

)١(بالصـــــــــــــــــــــــنج  تقعـــــــــــــــــــــــد  تـــــــــــــــــــــــارة  وتقـــــــــــــــــــــــوم     
  

   
  :ويقول فيه أنور الجندي 

  خُلقـــــــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــــــه الأثيمـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــالمكر

  وهامـــــــــــــــــــــــــــــــــــت عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بالفحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء     

   
  فهــــــــــــــــــــــو والكــــــــــــــــــــــاس في عنــــــــــــــــــــــاق  طويــــــــــــــــــــــل

  وهـــــــــــــــــــــــو والعـــــــــــــــــــــــار والخنـــــــــــــــــــــــاء في خبـــــــــــــــــــــــاء     

   
  :ويقول فيه بولس سلامة 

  وترفــّـــــــــــــــــــق بصـــــــــــــــــــــاحب  العـــــــــــــــــــــرش  مشـــــــــــــــــــــغو

  االله  بالقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح  لا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

   
  لا تســـــــــــــــــــــــــــــــاوي) االله أكـــــــــــــــــــــــــــــــبر(ألـــــــــــــــــــــــــــــــف 

  بـــــــــــــــــــــــــــــين كفَـــــــــــــــــــــــــــــي يزيـــــــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــــــــــــــــةَ راحِ    

   
  تتلظــّـــــــــــــــــــــــــى في الـــــــــــــــــــــــــــدن بكـــــــــــــــــــــــــــرا  فلـــــــــــــــــــــــــــم  

)٢(تـــــــــــــــــــــــدنّس بلـــــــــــــــــــــــثم  ولا بمـــــــــــــــــــــــاء  قـــــــــــــــــــــــراح     
  

   
لقد عاقر يزيد الخمر وأسرف في الإدمان حتى  أن  بعض المصادر تعزو سبب وفاته إلى أنهّ شـرب  

  .)٣(نفجار فهلك منه كمية كبيرة مِنه فأصابه ا

  :ندماؤه 
ان يقضـــي معهـــم لياليـــه الحمـــراء بـــين الشـــراب  واصـــطفى يزيـــد جماعـــة مِـــن الخلُعـــاء والمـــاجنين فكـــ

  والغناء ، وفي طليعة ندمائه الأخطل الشاعر المسيحي الخليع
__________________  

  .٤٣/  ٧تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٢٧/ ملحمة الغدير ) ٢(
أن  سـبب وفـاة يزيـد  ٢/  ٢ق /  ٤مصـوّرات مكتبـة الإمـام الحكـيم ، وجـاء في أنسـاب الأشـراف  تاريخ المظفري مِن) ٣(

  .أنهّ حمل قرده على أتان ، وهو سكران فركض خلفها فاندقّت عنقه ، فانقطع شيء في جوفه فمات
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لافـة إلى ، ولماّ هلـك يزيـد وآلَ أمـر الخ )١(فكانا يشربان ويسمعان الغناء وإذا أراد السفر صحبه معه 
عبد الملك بـن مـروان قربّـه فكـان يـدخل عليـه بغـير اسـتئذان ، وعليـه جبـّة خـزّ وفي عُنقـه سلسـلةٌ مِـنْ 

  .)٢(ذهب والخمر يقطر مِن  لحيته 

  :نصيحة معاوية ليزيد 
ا شــاع اســتهتار يزيــد واقترافــه لجميــع ألـوان المنكــر والفســاد ، اســتدعاه معاويــة فأوصــاه بــالتكتّم  ولمـّ

يـا بـُني ، مـا أقـدرك علـى أنْ تصـير إلى : هوات ؛ لئلاّ تسقط مكانته الاجتماعيـة ، قـائلاً في نيل الش
  :حاجتك مِنْ غير  تّك يذهب بمرؤتك وقدرك ، ثمّ أنشده 

  انصــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــاراً في طــــــــــــــــــــــلاب العــــــــــــــــــــــلا

  واصـــــــــــــبر علـــــــــــــى هجـــــــــــــر الحبيـــــــــــــب القريـــــــــــــب     

   
  حـــــــــــــــــــــــــتى إذا الليـــــــــــــــــــــــــل أتـــــــــــــــــــــــــى بالـــــــــــــــــــــــــدجا

  واكتحلــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــالغمض عــــــــــــــــــين الرقيــــــــــــــــــب     

   
  فباشـــــــــــــــــــــــــــــر الليـــــــــــــــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــــــــتهي

  فإنمّـــــــــــــــــــــــــــــا الليـــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــار الأريـــــــــــــــــــــــــــــبِ    

   
  كــــــــــــــــــــــــــم فاســــــــــــــــــــــــــق تحســــــــــــــــــــــــــبه ناســـــــــــــــــــــــــــكا  

)٣(قــــــــــــــــد باشــــــــــــــــر الليــــــــــــــــل بــــــــــــــــأمر  عجيــــــــــــــــب     
  

   
  :دفاع محمّد عزّة دروزة 

مـِن الكتـّاب الـذين يحملـون النزعـة الأمويـّة في هـذا العصـر محمـّد عـزّة دروزة ؛ فقـد جهـد نفسـه ـ 
  الأمويينمع الأسف ـ على الدفاع عن منكرات 

__________________  
  .١٧٠/  ٧الأغاني ) ١(
  .١٧٠/  ٧الأغاني ) ٢(
  .٢٢٨/  ٨البداية والنهاية ) ٣(



١٨٦ 

ات  وتبرير ما أثُر عنهم مِن الظلم والجور والفساد ، وقد دافع عن معاوية ونزّهه عمّا اقترفه مِـن الموبقـ
نحـــن ننـــزّه معاويـــة : وقـــد علّـــق علـــى هـــذه البـــادرة بقولـــه  .الـــتي هـــي لطخـــة عـــار  في تـــاريخ الإنســـانية

وكاتـــب وحيـــه ، والـــذي أثـــرت عنـــه مخافـــةَ االله وتقـــواه ، ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(صـــاحب رســـول االله 
وحرصه عن أنْ يرضى مِن ابنه الشذوذ عن هذه الحدود ، بل التشـجيع ، بـل نسـتبعد هـذا عـن يزيـد 

لتفكّـــه ؛ فقـــد تنكّـــر دروزة للواضـــحات الـــتي لا يشـــك  فيهـــا أي وهـــذا ممــّـا يـــدعو إلى السّـــخرية وا .)١(
  :إنسان يملك عقله واختياره ، وقديماً قد قيل 

  ولــــــــــــــــــــيس يصــــــــــــــــــــح في الأذهــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــيء

  إذا احتـــــــــــــــــــــــــــــــــاج النهـــــــــــــــــــــــــــــــــار إلى دليـــــــــــــــــــــــــــــــــل     

   
إنّ ما أثُر عن معاوية مِن الأحداث الجِسام كقتله حِجْـر بـن عَـدِيّ ورشـيد الهجـري ، وعمـرو بـن 

ي ونظـــرائهم مِـــن المـــؤمنين ، وســـبّه للعـــترة الطـــاهرة ونكايتـــه بالأمُّـــة بفـــرض يزيـــد خليفـــة الحمـــق الخزاعـــ
ا ، وغــير ذلــك مِــن الجــرائم الــتي ألمعنـــا إلى بعضــها في البحــوث السّــابقة ، وهــي ممـّـا تــدلّ علـــى  عليهــ

بمنظـــار  تشـــويه إســـلامه وانحرافـــه عـــن الطريـــق القـــويم ، ولكـــنّ دروزة وأمثالـــه لا ينظـــرون إلى الواقـــع إلاّ 
لام  أســود ، فراحــوا يقدّســون الأمــويين الــذين أثبتــوا بتصــرفا م السّياســية والإداريــة أّ ــم خصــوم الإســ

  .وأعداؤه

  :إقرار معاوية لاستهتار يزيد 
إنهّ نقُـِل  : ويقول المؤرخون  .وهام معاوية بحب  ولده يزيد فأقرهّ على فسقه وفجوره ولم  يردعه عنه

  :فأتاه يتجسّس عليه فسمعه ينشد  له أن  ولده على الشراب
__________________  

  .٨٦/  ٨تاريخ الجنس العربي ) ١(
    



١٨٧ 

اس  شملهــــــــــم   أقــــــــــول  لصــــــــــحب  ضــــــــــمّت  الكــــــــــ

  وداعـــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــبابات الهـــــــــــــــــــــــوى يـــــــــــــــــــــــترنم     

   
  خـــــــــــــــــذوا بنصـــــــــــــــــيب  مـِــــــــــــــــن نعـــــــــــــــــيم  ولـــــــــــــــــذّة  

  فكــــــــــــــــــــــل  وإن  طــــــــــــــــــــــال  المــــــــــــــــــــــدى يتصــــــــــــــــــــــرّم     

   
  ولا تتركـــــــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــــــوم  السـّــــــــــــــــــــرور  إلى غـــــــــــــــــــــد  

  يــــــــــــــــأتي بمــــــــــــــــا لــــــــــــــــيس يعُلــــــــــــــــم   فــــــــــــــــإن  غــــــــــــــــدا     

   
  ألا إن  أهنــــــــــــــأ العــــــــــــــيش  مــــــــــــــا سمحَــــــــــــــت  بــــــــــــــه  

  صـــــــــــــــــــــروف  الليـــــــــــــــــــــالي والحـــــــــــــــــــــوادث  نــُــــــــــــــــــــوّم     

   
  :فعاد معاوية إلى مكانه ولمْ يعلمه بنفسه ، وراح يقول 

  .)١(واالله لا كنت عليه ، ولا نغّصت عليه عيشه 

  :حقد يزيد على النبي 
والـبغض لـه ؛ لأنـّه وتـِره بأُسـرته يـوم ) االله عليـه وآلـهصـلّى (وأترعت نفـس يزيـد بالحقـد علـى النـّبي 

لْــك جــذلانَ مســروراً يهـز أعطافــه ، فقــد اســتوفى 
ُ
بـدر ، ولمـّـا أبــاد العـترة الطــاهرة جلــس علــى أريكـة الم

ه وآلــه(ثــأره مِــن النّــبي  ــرَوا كيــف أخــذ بثــأرهم ، وجعــل يــترنم ) صــلّى االله عليــ وتمــنىّ حضــور أشــياخه ليِـَ
  :ى بأبيات ابن الزبعر 

  ليــــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــــــــــدر  شــــــــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــــــزع الخــــــــــــــــــزرج  مـِـــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــع الأســــــــــــــــــل   

   
  لأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ثم  قــــــــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــــد  لا تُشــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  قــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــرم  مـِـــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــياخهم

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  فاعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل   

   
ـــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــلا لْ

ُ
  لعبـــــــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــــــم بالم

  خــــــــــــــــــــــــــــبر  جــــــــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــــــــي  نــــــــــــــــــــــــــــزل   

   
  لســــــــــــــــــــت  مِــــــــــــــــــــن  خنــــــــــــــــــــدف  إن  لم  أنــــــــــــــــــــتقم

)٢(مـِـــــــــــــن  بـــــــــــــــني أحمـــــــــــــــد  مــــــــــــــا كـــــــــــــــان فعـــــــــــــــل    
  

   
__________________  

  .تاريخ المظفري مِن مصوّرات مكتبة الإمام الحكيم) ١(
  .١٩٢/  ٨البداية والنهاية ) ٢(



١٨٨ 

  :بغضه للأنصار 
وقـاتلوا قـريش ) صلّى االله عليـه وآلـه(وكان يزيد يبغض الأنصار بغضاً عارماً ؛ لأّ م ناصروا النّبي 

رؤوسَ أعلامهـــم ، كمـــا كـــانوا يبغضـــون بـــني أمُيّـــة ، فقـــد قتُِـــلَ عثمـــان بـــين ظهـــرانيهم ولم ، وحصـــدوا 
ام كــانوا مِــنْ  ا استشــهد الإمــ يــدافعوا عنــه ، ثمّ بــايعوا عليــاً وذهبــوا معــه إلى صــفين لحــرب معاويــة ، ولمـّـ

ن جعيـــل أهـــم العناصـــر المعاديـــة لمعاويـــة ، وكـــان يزيـــد يتميّـــز مِـــنْ الغـــيظ علـــيهم وطلـــب مِـــنْ كعـــب بـــ
أردتـــني إلى الإشـــراك بعـــد الإيمـــان ، لا أهجـــو قومـــاً نصـــروا : التغلـــبي أن يهجـــوهم فـــامتنع ، وقـــال لـــه 

ا نصـراني كـان لسـانه لسـان ثـور ـ يعـني ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله  ، ولكنْ أدلّك على غلامٍ منـّ
  .الأخطل ـ

ات فـــدعا يزيـــد الأخطـــل  وطلـــب منـــه هجـــاء الأنصـــار فأجابـــه إلى ذلـــك  ، وهجـــاهم  ـــذه الأبيـــ
  :المقذعة 

  لعــــــــــــــــــن الإلــــــــــــــــــه  مِــــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــــود  عصــــــــــــــــــابة  

)١(مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين صليصــــــــــــــــل  وبــــــــــــــــين صــــــــــــــــرار     
  

   
ـــــــــــــــــــــــوم  إذا هـــــــــــــــــــــــدر  القصـــــــــــــــــــــــير  رأيـــــــــــــــــــــــتَهم   ق

)٢(حمـــــــــــــــــــــــراً عيـــــــــــــــــــــــو م مِـــــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــــطارِ    
  

   
  خلـّــــــــــــــــوا المكـــــــــــــــــارم  لســـــــــــــــــتم  مـِــــــــــــــــن أهلهـــــــــــــــــا

  وخـــــــــــــــــــــذوا مســـــــــــــــــــــاحيكم بـــــــــــــــــــــني النجّـــــــــــــــــــــار     

   
  إن  الفـــــــــــــــــــــــــــــوارس  يعلمـــــــــــــــــــــــــــــون ظهـــــــــــــــــــــــــــــوركم

أولاد  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّح  أكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز     
)٣(

  

   
  ذهبــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــريش  بالمكــــــــــــــــــــــــارم  كلّهــــــــــــــــــــــــا

)٤(واللـــــــــــــــــــؤم تحـــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــائم  الأنصـــــــــــــــــــار     
  

   
__________________  

  .مِن الأماكن القريبة للمدينة: صليصل وصرار ) ١(
  .الخمر الصارعة لشار ا: المسطار ) ٢(
  .الحراث: أكّاز ) ٣(
  .٣٩٢/ طبقات الشعراء ) ٤(



١٨٩ 

الأخطل هجاءه للأنصار بذمِ اليهود وقرن بينهم وبين الأنصـار ، لأّ ـم يسـاكنو م في لقد ابتدأ 
يثرب ، وقد عاب على الأنصار بأّ م أهل زرع وفلاحة وأّ م ليسوا أهل مجدٍ ولا مكارم ، وا مهـم 

  .بالجبن عند اللقاء ونسب الشرف وا د إلى القرشيين واللؤم كلّه تحت عمائم الأنصار
ير الــذي هــو أحــد عمــلاء الأمــويين ، فــانبرى وقــد  أثــار هــذا الهجــاء المــرّ حفيظــة النعمــان بــن بشــ

  .يا معاوية ، أترى لؤما؟ً: غضباناً إلى معاوية ، فلمّا مَثُلَ عنده حسر عمامته عن رأسه وقال 
  !لا ، بل أرى خيراً وكرماً ، فما ذاك؟
  !زعم الأخطل أن  اللؤم تحت عمائمنا

  :يستجلب عطف معاوية قائلا  واندفع النعمان 
  معــــــــــــــــــــاوي ألا تعطنـــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــق  تعـــــــــــــــــــــترف

  لحـــــــــــــــــق  الأزد مســـــــــــــــــدولا  عليهـــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــائم     

   
  أيشــــــــــــــــــــــــــتمُنا عبــــــــــــــــــــــــــد  الأراقــــــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــــــلّة  

  فمــــــــــــــاذا الــــــــــــــذي تجــــــــــــــدي عليــــــــــــــك الأراقــــــــــــــم     

   
  فمـــــــــــــــــــــــا لي  ثـــــــــــــــــــــــأر  دون قطـــــــــــــــــــــــع  لســـــــــــــــــــــــانه  

)١(فـــــــــــــدونك  مَـــــــــــــن  ترضـــــــــــــيه عنـــــــــــــه الـــــــــــــدراهم     
  

   
  ما حاجتك؟: قال معاوية 

  .لسانهـ 
  .ـ ذلك لك

ال لــه  فطمأنــه ! هــذا الــذي كنــت أخافــه: وبلــغ الخــبرُ الأخطــلَ فأســرع إلى يزيــد مســتجيراً بــه ، وقــ
لا سـبيل إلى ذمـّة أبي خالـد ـ يعـني يزيـدا  : يزيد وذهب إلى أبيه فأخبره بأنهّ قد أجاره ، فقال معاوية 

  .ـ فعفى عنه
  :عمان بقوله وجعل الأخطل يفخر برعاية يزيد له ، ويشمت بالن

__________________  
  .٣٢٢ـ  ٣٢١/  ٥العقد الفريد ) ١(

    



١٩٠ 

  أبـــــــــــــــــا خالـــــــــــــــــد  دافعـــــــــــــــــت  عـــــــــــــــــني  عظيمـــــــــــــــــة  

  وأدركـــــــــــــــــــــت  لحمـــــــــــــــــــــي قبـــــــــــــــــــــل أن  يتبـــــــــــــــــــــددا   

   
  وأطفـــــــــــــــأت عـــــــــــــــني  نـــــــــــــــار  نعمـــــــــــــــان بعـــــــــــــــدما

  أغـــــــــــــــــــــــــــــذ  لأمـــــــــــــــــــــــــــــر  عـــــــــــــــــــــــــــــاجز  وتجـــــــــــــــــــــــــــــردا   

   
  ولمّـــــــــــــــــــا رأى النعمـــــــــــــــــــان دوني ابـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــرّة

)١(طــــــــــوى الكشــــــــــح إذ لم  يســــــــــتطعني وعــــــــــرّدا    
  

   
هذه بعض نزعات يزيد واتجاهاته ، وقد كشفت عـن مسـخه وتمرّسـه في الجريمـة ، وتجـرّده مِـنْ كـلّ 

اً علـــى المســـلمين ، . خُلـُـق  قـــويم وإنّ مِـــنْ مهـــازل الــزمن وعثـــرات الأيـّــام أنْ يكـــون هــذا الخليـــعُ حاكمـــ
  .وإماما  لهم

  :دعوة  المغيرة لبيعة يزيد 
وأوّل مَــــنْ تصــــدى لهــــذه البيعــــة المشــــؤومة أعــــورُ ثقيــــف المغــــيرة بــــن شــــعبة ، صــــاحب الأحــــداث 

ات في الإســلام  ،  )٣(بأنــّه رجــلٌ انتهــازي ، لا ذمــة لــه ولا ذمــام ) بروكلمــان(، وقــد وصــفه  )٢(والموبقــ
الحه ، وقد قضـى حياتـه في التـآمر علـى الأمُّـة ، والسـعي وراء مصـ )٤(وهو أحد دهاة العرب الخمسة 

  .الخاصة
ا يرويــه المؤرّخــون ـ فهــو أن  معاويــة أراد عزلــه مِــن الكوفــة  أمّــا الســبب في دعوتــه لبيعــة يزيــد ـ فيمــ

، فلمّا بلغه ذلك سافر إلى دمشق ليقدّم استقالته مِـن منصـبه حـتىّ  )٥(ليولي  عليها سعيد بن العاص 
  لا تكون حزازة عليه في عزله ، وأطال التفكير في أمره ، فرأى أنّ خير وسيلة لإقراره في منصبه

__________________  
  .٨٩/ ديوان الأخطل ) ١(
ــي  في الإســـلام كمـــا يـــر ) ٢(

ن  رُشِـ ل مـَــ ات المغـــيرة أنـّــه أوّ تلحاق زيـــاد مـِــن موبقـــ وي البيهقـــي ، كمـــا أنــّـه كـــان الوســـيط في اســـ
  .بمعاوية

  .١٤٥/  ١تاريخ الشعوب الإسلامية ) ٣(
  .تاريخ الطبري) ٤(
  .٢٦٢/  ٢الإمامة والسياسة ) ٥(



١٩١ 

والتقـــى المـــاكر بيزيـــد فأبـــدى لـــه  .أن  يجتمــع بيزيـــد فيحبــّـذ لـــه الخلافـــة حـــتى  يتوسّـــط في شـــأنه إلى أبيـــه
  :لحبّ ، وقال له الإكبار ، وأظهر له ا

ت مِـــنْ أفضـــلهم  ـــريش وذوو أســـنا م ، وإنمّـــا بقـــى أبنـــاؤهم وأنـــ قـــد ذهـــب أعيـــان محمّـــد وكـــبراء ق
  !وأحسنهم رأياً ، وأعلمهم بالسُنّة والسياسة ، ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أنْ يعقد لك البيعة؟

؟:  وغزت هذه الكلمات قلبَ يزيد ، فشكره وأثنى على عواطفه ، وقال له   أترى ذلك يتمّ
  .ـ نعم

وانطلق يزيد مسرعاً إلى أبيه فأخبره بمقالة المغيرة ، فسـرّ معاويـة بـذلك وأرسـل خلفـه ، فلمّـا مَثـُلَ 
ا كـان مِـنْ : عنـده أخـذ يحفـّزه علـى المبـادرة في أخـذ البيعـة ليزيـد قـائلا   يـا أمـير المـؤمنين ، قـد رأيـت مـ

يـد منـك خَلـَف  فاعقـد لـه ؛ فـإن  حـدث  بـك حـدث   سفك الدماء والاخـتلاف بعـد عثمـان ، وفي يز 
  .كان كهفاً للناس ، وخَلَفاً منك ، ولا تُسفكُ دماءٌ ، ولا تكون فتنةٌ 

: وأصابت هذه الكلمات الوتر الحساس في قلب معاوية ، فراح يخادعه مستشيراً في الأمر قائلاً 
  مَنْ لي  ذا؟

  .، وليس بعد هذين المصرين أحد يخُالفـ أكفيك أهل الكوفة ، ويكفيك زياد أهل البصرة 
ــرّه علــى منصــبه ، وأمــره بالمبــادرة إلى الكوفــة لتحقيــق  واستحســن معاويــة رأيــه فشــكره عليــه ، وأق

لقـد وضـعت رجِـْل  معاويـة في غـرز  بعيـد الغايـة علـى : ولماّ خرج مِن  عند معاوية قال لحاشيته . غايته
  ،) صلّى االله عليه وآله(أمُّة محمّد 



١٩٢ 

  :ثم تمثّل بقول الشاعر . قت عليه فتقا  لا يرُتقوفت
  بمثلـــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــاهد النّجـــــــــــــــــــــــوى وغـــــــــــــــــــــــالى

  بي الأعــــــــــــــــــــــــــــــداء والخصــــــــــــــــــــــــــــــم الغِضــــــــــــــــــــــــــــــابا   

   
ة محمّــد  ــ ه وآلــه(ففــي ســبيل المغــنم فتــق المغــيرة علــى أمُّ فتقــاً لا يرُتــق ، وأخلــد لهــا ) صــلّى االله عليــ

  .الكوارث والخطوب
ا ولعمـوم المسـلمين ، وفـور وصـوله عقـد وسار المغيرة إلى الكوفة وهو يحمـل الشـر   والـدمار لأهلهـ

اجتماعاً ضم عُملاء الامُويِّين ، فعرض عليهم بيعة يزيد فأجابوه إلى ذلك ، وأوفد جماعـة مـنهم إلى 
ا انتهـــوا إلى معاويـــة حفّـــزوه علـــى عقـــد البيعـــة ليزيـــد ،  دمشـــق وجعـــل علـــيهم ولـــده أبـــا موســـى ، فلمّـــ

بكــم اشــترى أبــوك : ان ، والتفــت إلى ابــن المغــيرة ، فقــال لــه فشــكرهم علــى ذلــك وأوصــاهم بالكتمــ
  مِن  هؤلاء دينهم؟

  .ـ بثلاثين ألف درهم
  .)١(ثم  أوصلهم بثلاثين ألف درهم  . لقد هان  عليهم دينُهم: فضحك معاوية ، وقال ساخراً 

  .لقد استجاب لهذه البيعة ورضي  ا كلّ مَنْ يحمل ضميراً قلِقاً عرضه للبيع والشراء

  :تبرير  معاوية 
ودافـــع جماعـــة مِـــن المـــؤلفّين والكتـــاب عـــن معاويـــة ، وبـــرّروا بيعتـــه ليزيـــد الـــتي كانـــت مِـــنْ أفجـــع 

  :النكبات التي مُنيَِ  ا العالم الإسلامي ، وفيما يلي بعضهم 

  :ـ أحمد دحلان  ١
  فلمّا نظر: ومِنْ أصلب المدافعين عن معاوية أحمد دحلان ، قال 

__________________  
  .٢٤٩/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



١٩٣ 

ت الخلافــة  معاويــة إلى قــوّة شــوكتهم ـ يعــني الامُــويِّين ـ واســتحكام عصــبيتهم ، حــتىّ إّ ــم لــو خرجــ
ثم  إنـّه نظـر . عنهم بعده يحُدِثون فتنةً ، ويقع افتراق للأمُّـة ، فـأراد اجتمـاع الكلمـة بجعـل الأمـر فـيهم

ه كـان كبـيراً ، وباشـر إمـارة الجيـوش في حيـاة أبيـه ، فيمَن  كان منهم أقوى شوكة فـرآه ا بنـه يزيـد ؛ لأنـّ
وصارت له هيبةٌ عند الأمُراء ، وله تمكّن ونفاذ كلمةٍ ، فلـو جعـل الأمـر لغـيره مـنهم كـان ذلـك سـبباً 
لمنازعتــه ، لا ســيما ولـــه تمكّــن واقتــدار علـــى الاســتيلاء علــى مـــا في بيــت المــال مِـــن الأمــوال ، فيقـــع 

فــرأى أنّ جعــل الأمــر لــه  ــذا الاجتهــاد يكــون ســبباً للألُفــة وعــدم الافــتراق ، . والاخــتلافالافــتراق 
  .)١(وهذا هو السبب في جعله وليّ عهده ، ولمْ يعلم ما يبديه االله بعد ذلك 

حفنة من التراب على أمثال هؤلاء الـذين دفعـتهم العصـبية الآثمـة إلى تبريـر المنكـر وتوجيـه الباطـل 
الخلافــة الــتي هـي ظــل  االله في الأرض يعــود إلى الامُــويِّين حـتى  يرعــى معاويــة عــواطفهم  ، فهـل إنّ أمــر

ورغبا م ؛ وهم الذين ناهضوا نبي الإسلام وناجزوه الحرب ، وعذّبوا كلّ مَنْ دخل في دين الإسلام 
انوا في ذيــل القافلــة! ، فكيـف يكــون أمــر الخلافــة بأيــديهم؟ ان هنـاك منطــق ووعــي ديــني لكــ ،  ولــو كــ

  .ولا يحُسب لهم أي حساب

  :ـ الدكتور عبد المنعم  ٢
ويبـدو أن  معاويـة قصـد مـِن  : ومن المبررين لمعاويـة في بيعتـه ليزيـد الـدكتور عبـد المـنعم ماجـد قـال 

وراء توريث يزيد الخلافة القضاء على افتراق كلمة الأمُّة الإسلامية ووقوع الفتنة ، مثلما حدث بعـد 
  .عثمان

دون حـل  ؛ وهـي ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أراد أن  يوجد حلا  للمسألة التي تركهـا النـّبي  ولعلّه أيضا  
  إيجاد سلطة دائمة للإسلام ، ومِن المحقّق أنّ معاوية لمْ يكن له مندوحة مِنْ أنْ يفعل

__________________  
  .٢٨/ تاريخ دول الإسلامية ) ١(



١٩٤ 

وهـذا الـرأي  .)١(ذلك ؛ خوفا  مِن  غضب بني أمُيّة الذين لم  يكونوا يرضون بتسليم الأمـر إلى سـواهم 
لا يحمــل أي طــابعٍ مِــن التــوازن ؛ فــإنّ معاويــة في بيعتــه ليزيــد لمْ يجمــع كلمــة المســلمين ، وإنمّــا فرّقهــا 

لـبلاء والمحـن مـا لا يوصـف وأخلد لهم الشر  والخطوب ؛ فقد عانت الأمُّة في عهد يزيد مِن ضـروب ا
؛ لفضاعته ومرارته ، فقد جهد حفيد أبي سفيان على تدمير الإسلام وسحق جميع مقدّساته وقيمـه 
؛ فأباد العترة الطـاهرة الـتي هـي عديلـة القـرآن الكـريم حسـب النصـوص النبّويـة المتـواترة ، وأنـزل بأهـل 

الإنســـانية ، فهـــل جمـــع بـــذلك معاويـــة كلمـــة المدينـــة في واقعـــة الحـــرّة مِـــن الجـــرائم مـــا ينـــدى لـــه جبـــين 
صــلّى االله عليـــه (وممـّـا يــدعو إلى السـّـخرية مـــا ذهــب إليــه مـِـن أن  النـّـبي  !المســلمين ووحـّـد صــفوفهم؟

صـلّى (إن  النـّبي  !!ترك مسألة الخلافة بغير حلّ ، فجاء معاويـة فحـلّ هـذه العقـدة ببيعتـه ليزيـد) وآله
مِـن شـؤون أمُّتـه بغـير حـلّ ، وإنمّـا وضـع لهـا الحلـول الحاسمـة ، وكـان لم  يـترك أي شـأن  ) االله عليه وآلـه

أهـــم مـــا عـــنى بـــه شـــأن الخلافـــة ، فقـــد عَهِـــدَ  ـــا إلى أفضـــل أمُّتـــه ، وبـــاب مدينـــة علمـــه الإمـــام أمـــير 
، وقــد بايعــه كبــار الصــحابة وعمــوم مَــنْ كــان معــه في يــوم الغــدير ، ولكــنّ ) عليــه السـّـلام(المــؤمنين 

اع النّبــوة والخلافــة في ببــت واحــد ، فــزووا الخلافــة عــن أهــل بيــت نبــيهم القــوم كرهــوا ا صــلّى االله (جتمــ
، فـــأدّى ذلــــك إلى أنْ يلــــي أمـــر المســــلمين يزيـــد وأمثالــــه مِــــن المنحـــرفين الــــذين أثبتــــوا في ) عليـــه وآلــــه

  .تصرفا م أّ م لا علاقة لهم بالإسلام ، ولا عَهْدَ لهم بالدين

  :ـ حسين محمّد يوسف  ٣
ن المدافعين بحـرارة عـن معاويـة في ولايتـه ليزيـد حسـين محمّـد يوسـف ، وقـد أطـال الكـلام بغـير وم  

وخلاصة القـول في موقـف معاويـة أنـّه كـان مجتهـداً في رأيـه ، : حجّة في ذلك ، قال في آخر حديثه 
  وأنهّ حين دعا

__________________  
  .٦٢/  ٢التاريخ السياسي للدولة العربية ) ١(



١٩٥ 

ه لمْ يثبـت عنـده أي نقـص فيـه ، بـل كـان يزيـد يــدسّ الأمُـّ ة إلى بيعـة يزيـد كـان حسـن الظـن بـه ؛ لأنـّ
على أبيه مَن  يحسّن له حالـه حـتى  اعتقـد أنـّه أولى مـِن  أبنـاء بقيـة الصـحابة كلّهـم ؛ فـإن  كـان معاويـة 

عـد ذلـك أن  قد أصاب في اختياره فله أجران ، وإنْ كـان قـد أخطـأ فلـه أجـر واحـد ، ولـيس لأحـدٍ ب
  .)١(يخوض فيما وراء ذلك ؛ فإنمّا الأعمال بالنيّات ، ولكلِّ امرئ ما نوى 

ة النكــراء الــتي أغرقــت  ه لهــذه الجريمــ ــا  أن  ينــبري هــؤلاء لتبريــر معاويــة في اقترافــ إن  مِــن المؤســف حقّ
فقـد ! ؟ومـتى  اجتهـد معاويـة في فـرض ابنـه خليفـة علـى المسـلمين! العالم الإسـلامي بـالفتن والخطـوب

ا المســلمين ، وفرضــها علــيهم  ســلك في ســبيل ذلــك جميــع المنعطفــات والطريــق الملتويــة ، فــأرغم عليهــ
اء  مكثــّف  مــن قــوة الحديــد ا اســتجاب لعواطفــه المترعــة . تحــت غطــ إن  معاويــة لم  يجتهــد في ذلــك وإنمّــ

  .بالحنان والولاء لولده ، مِن دون أنْ يرعى أي مصلحةٍ للأمُّة في ذلك
بعض المؤيدين لمعاويـة في عقـده البيعـة ليزيـد ، وهـم مـدفوعون بـدافعٍ غريـبٍ علـى الإسـلام  هؤلاء

  .، وبعيد كلّ البعد عن منطق الحقّ 

  :كلمة  الحسن البصري 
أربـع خصـال كـُنَّ : وشجب الحسن البصري بيعة يزيد وجعلهـا مِـنْ جملـة موبقـات معاويـة ، قـال 

ابتزاؤه على هـذه الأمُـّة بالسـّفهاء حـتى  : واحدة لكانت موبقة  في معاوية ، لو لمْ يكن فيه منهنَّ إلاّ 
ابتزّها أمرها بغير مشورة منهم ، وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ، واستخلاف ابنه بعده سـكّيراً 

  وادّعاؤه زياد وقد خمّيراً ، يلبس الحرير ويضرب بالطنابير ،
__________________  

  .٢٠٨) / عليه السّلام(الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنّة ) ١(



١٩٦ 

وقتلـه حِجْـراً وأصـحابه ، ويـلٌ . »الولـد للفـراش وللعـاهر الحَجـَر«) : صـلّى االله عليـه وآلـه(قال رسول 
  !)١(له مِن  حِجْر وأصحابه 

  :كلمة  ابن رشد 
ت مجـــرى الحيـــاة الإســـلامية  ير ابـــن رشـــد أن  بيعـــة معاويـــة ليزيـــد قـــد غـــيرّ ، ويـــرى الفيلســـوف الكبـــ

إن  أحـــوال العـــرب في عهـــد الخلفـــاء الراشـــدين كانـــت : وهـــدمت الحكـــم الصـــالح في الإســـلام ، قـــال 
الحكومـــة الجمهوريـــة ) جمهوريتـــه(علـــى غايـــة مِـــن الصـــلاح ، فكأنمّـــا وصـــف أفلاطـــون حكـــومتهم في 

ات ، ولكــنّ معاويــة هــدم ذلــك البنــاء الجليــل  الصــحيحة الــتي يجــب أنْ تكــون مِثــالاً لجميــع الحكومــ
ديم ، وأقام مكانه دولة بني أمُيّة وسلطا ا الشديد ؛ ففتح بذلك باباً للفتن التي لا تـزال إلى الآن الق

  .ـ يعني الأندلس ـ )٢(قائمة حتى  في بلادنا هذه 
لامية ، منــذ  ــة الإســ ادة الــرأي في الأمُّ ــ ــمَ علــى معاويــة في بيعــة يزيــد جميــعُ أعــلام الفكــر وق لقــد نقَِ

  .لناس هذا ، ووصفوها بأّ ا اعتداء صارخ على الأمُّة ، وخروج على إراد اعهد معاوية حتى  يوم ا

  :دوافع  معاوية 
أمّــا الـــدوافع الــتي دعـــت معاويـــة لفــرض ابنـــه الســـكّير خليفــة علـــى المســـلمين ، فكــان مِـــنْ أبرزهـــا 

  الحبّ العارم لولده ؛ فقد هام بحبّه ، وقد أدلى بذلك
__________________  

  .وغيره ٢٥٧/  ٦الطبري تاريخ ) ١(
  .٦٠/ ابن رشد وفلسفته ـ فرج انطون ) ٢(



١٩٧ 

في حديثه مع سـعيد بـن عثمـان حينمـا طلـب مِنـه أنْ يرشّـحه للخلافـة ويـدع ابنـه يزيـد ، فسـخِرَ مِنـه 
  .)١(واالله ، لو ملأتَ لي الغوطة رجالاً مثلك لكان يزيد أحبّ إليّ مِنكم كلّكم : معاوية وقال له 

. )٢(لـولا هـواي في يزيـد لأبصـرت رشـدي : ه لولده ، وأضله عن الحقّ ، وقـد قـال لقد أعمّاه حب  
ال لـه  وكان يؤمن بأنّ استخلافه ليزيد مِن أعظم ما اقترفه مِن الـذنوب ، وقـد صـارح ولـده بـذلك فقـ

  .)٣(ما ألقى االله بشيء أعظم في نفسي مِن استخلافي إياّك : 
اه على الأمُّة بتحويل الخلافـة إلى مُلـْك  عضـوض  لا يعُـنى لقد اقترف معاوية وزرا  عظيما  فيما جن

  .فيه بإرادة الأمٌّة واختيارها

  :الوسائل الدبلوماسية في أخذ البيعة 
  :أمّا الوسائل الدبلوماسية التي اعتمد عليها معاوية في فرض خليعه على المسلمين فهي 

  :ـ استخدام الشعراء  ١
  ر مِنْ أقوى أجهزة الإعلام ،أمّا الشعراء فكانوا في ذلك العص

__________________  
  .٨٠/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .٦٨/ المناقب والمثالب ـ القاضي نعمان المصري ) ٢(
  .تاريخ الخلفاء ـ لمؤلّف مجهول قامت بنشره أكاديمية العلوم للاتحاد السوفيتي) ٣(



١٩٨ 

اء علــى وقــد أجــزل لهــم معاويــة العطــاء ، وأغــدق علــيهم الأمــوال ،  ت ألســنتهم بالمــديح والثنــ فانطلقــ
  :يزيد ، فأضافوا إليه الصفات الرفيعة ، وخلعوا عليه النعوت الحسنة ، وفيما يلي بعضهم 

  :أ ـ العجّاج 
  :ومدحه العجّاج مدحاً عاطراً ، فقال فيه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام  لم  تزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل   ل  الأق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِ   إذ زلُ

رســـــــــــــــل     
ُ
  عــــــــــــــن ديـــــــــــــــن  موســـــــــــــــى والرســـــــــــــــول  الم

   
  لم  يفلــّـــــــــــــــــــــــــــــــــل  وكنــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ســــــــــــــــــــــــــــــــــيف االله 

ا  وحينــــــــــــــــــــا  يختلــــــــــــــــــــي  )١(يفــــــــــــــــــــرع     )٢(أحيانــــــــــــــــــــ
  

   
ه وآلــه(ومعــنى هــذا الشــعر أن  يزيــد يقتفــي أثــر الرســول موســى والنــّبي محمّــد  ، وأنــّه ) صــلّى االله عليــ

  .سيف االله البتّار ، إلاّ أنهّ كان مشهوراً على أولياء االله وأحبّائه
  :الأحوس 

  :ومدحه الشاعر الأحوس بقصيدة جاء فيها 
  ملِـــــــــــــــــــك  تـــــــــــــــــــدين  لـــــــــــــــــــه الملـــــــــــــــــــوك  مبـــــــــــــــــــارك  

  كــــــــــــــــــــــــــادت لهيبتــــــــــــــــــــــــــه الجبــــــــــــــــــــــــــال  تــــــــــــــــــــــــــزول     

   
ـــــــــــــــــــــبى لـــــــــــــــــــــه بلـــــــــــــــــــــخ  ودجلـــــــــــــــــــــة  كلّهـــــــــــــــــــــا   يجُ

  ولــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــرات  ومــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــفى والنيــــــــــــــــــل     

   
لقـــد جاءتـــه تلـــك الهيبـــة الـــتي تخضـــع لهـــا الجبـــاه ، وتـــزول منهـــا الجبـــال مِـــن إدمانـــه علـــى الخمـــر ، 

  !للجرائم والموبقاتومزاملته للقرود ، ولعبه بالكلاب ، واقترافه 
  :مسكين الدارمي 

ومِـن الشـعراء المرتزقــة مسـكين الــدارمي ، وقـد أوعــز إليـه معاويــة أنْ يحثـّه علــى بيعـة يزيــد أمـام مَــنْ  
  كان عنده مِنْ بني أمُيّة ، وأشراف أهل الشام ،

__________________  
  .يعلو رؤوس الناس: يفرع ) ١(
  .٢٣٤/ شعراء النصرانية بعد الإسلام ) ٢(



١٩٩ 

  :فدخل مسكين على معاوية ، فلمّا رأى مجلسه حاشداً بالناس رفع عقيرته 
ع  مســــــــــــــــــكينا  فـــــــــــــــــــإني  ابـــــــــــــــــــن  معشـــــــــــــــــــر     إن  ادُ

  مِــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــاس أحمــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــنهم وأذود     

   
  ألا ليــــــــــت شــــــــــعري مــــــــــا يقــــــــــول ابــــــــــن  عــــــــــامر  

اذا يقــــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــــعيد        ومــــــــــــــــــــــــروان  أم  مــــــــــــــــــــــــ

   
  بــــــــــــــــــــــــــني خلفــــــــــــــــــــــــــاء االله  مهــــــــــــــــــــــــــلا  فإنمـّـــــــــــــــــــــــــا

ا الـــــــــــــــــــــــــــرحمن        حيـــــــــــــــــــــــــــث يريـــــــــــــــــــــــــــد  يبوِّئهـــــــــــــــــــــــــــ

   
  إذا المنــــــــــــــــــــــــــبر الغــــــــــــــــــــــــــربي خــــــــــــــــــــــــــلاهّ ربـّـــــــــــــــــــــــــه  

  فــــــــــــــــــــــــــــــإن  أمــــــــــــــــــــــــــــــير  المــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين يزيــــــــــــــــــــــــــــــد     

   
  علــــــــــــــى الطــــــــــــــائر الميمــــــــــــــون والجــــــــــــــد  ســــــــــــــاعد  

  لكـــــــــــــــــــــــــــل  انُـــــــــــــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــــــــــــائر  وجـــــــــــــــــــــــــــدود     

   
  فــــــــــلا زلــــــــــت  أعلــــــــــى النــــــــــاس كعبــــــــــا  ولم  تــــــــــزل  

  وفــــــــــــــــــــــــــود  تســــــــــــــــــــــــــاميها إليــــــــــــــــــــــــــك وفــــــــــــــــــــــــــود     

   
لـْـــــــــــــــــك فوقــــــــــــــــــك عاليـــــــــــــــــــا  

ُ
  ولا زال بيــــــــــــــــــت  الم

)١(تُشــــــــــــــــــــــــيَّد أطنــــــــــــــــــــــــاب  لــــــــــــــــــــــــه وعمــــــــــــــــــــــــود    
  

   
هـــؤلاء بعـــض الشـــعراء الـــذين مـــدحوا يزيـــد ، وافتعلـــوا لـــه المـــآثر لتغطيـــة مـــا ذيـــع عنـــه مِـــن الـــدعارة 

  .وا ون

  :بذل  الأموال للوجوه 
وه علـــى فـــرض ولـــده الســـكّير  وأنفـــق معاويـــة الأمـــوال الطائلـــة بســـخاء  للوجـــوه والأشـــراف ؛ ليقـــرّ

 )٢(إنهّ أعطى عبد االله بن عمر مئـة ألـف درهـم فقبلهـا منـه : ويقول المؤرّخون  .خليفة على المسلمين
) عليـه السـّلام(، وكان ابن عمر مِنْ أصلب المدافعين عن بيعة يزيد ، وقد نقَِـمَ علـى الإمـام الحسـين 

  .خروجه عليه ، وسنذكر ذلك بمزيد مِن التفصيل في البحوث الآتية
__________________  

  .٧١/  ٨ الأغاني) ١(
  .٢٥٠/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٢٠٠ 

  :مراسلة  الولاة 
اليم الإسـلاميّة بعزمــه علـى عقــد البيعـة ليزيــد ، وأمــرهم  وراسـل معاويــة جميـع عمّالــه وولاتـه في الأقــ

  :بتنفيذ ما يلي 
اهير الشـعبية ، وإعلامهــا بمـا صــمّمت عليـه حكومــة دمشـق مِــنْ عقــد  ١ ـ إذاعـة ذلــك بـين الجمــ

  .يدالخلافة ليز 
  .ـ الإيعاز للخطباء وسائر أجهزة الإعلام بالثناء على يزيد ، وافتعال المآثر له ٢
ف علـى رأيهــا في البيعــة ليزيــد  ٣ ال الوفـود إليــه مِــن الشخصـيات الإســلاميّة حــتى  يتعــرّ . )١(ـ إرســ

كمـا أوعـزوا وقام الولاة بتنفيذ ما عهد إليهم ، فأذاعوا ما صمّم عليه معاوية مِـن عقـد البيعـة ليزيـد ،  
  .للخطباء وغيرهم بالثناء على يزيد

  :وفود  الأقطار الإسلاميّة 
ا عــزم عليــه  ار الإســلاميّة بقــادة الفكــر ، فعرضــت علــيهم مــ واتّصــلت الحكومــات المحليّــة في الأقطــ
. معاويــة مِــنْ توليــة ولــده للخلافــة ، وطلبــوا مــنهم السّــفر فــوراً إلى دمشــق لعــرض آرائهــم علــى معاويــة

  :لوفود إلى دمشق وكان في طليعتهم وسافرت ا
  .ـ الوفد العراقي بقيادة زعيم العراق الأحنف بن قيس ١
  .)٢(ـ الوفد المدني بقيادة محمّد بن عمرو بن حزم  ٢

__________________  
  .٢٥٠/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(



٢٠١ 

ت الوفــــود إلى دمشــــق لعــــرض آرائهــــا علــــى عاهــــل الشــــام ، وقــــ د قــــام معاويــــة بضــــيافتهم وانتهــــ
  .والإحسان إليهم

  :مؤتمر  الوفود الإسلاميّة 
ار الإســـلاميّة مـــؤتمرا  في الـــبلاط الامُـــوي في دمشـــق لعـــرض آرائهـــا في البيعـــة  وعقـــدت وفـــود الأقطـــ
ليزيـــد ، وقـــد افتـــتح المـــؤتمر معاويـــة بالثنـــاء علـــى الإســـلام ، ولـــزوم طاعـــة ولاة الامُـــور ، ثمّ ذكـــر يزيـــد 

  .بالسّياسة ، ودعاهم لبيعته وفضله وعمله

  :المؤيدّون للبيعة 
  :وانبرت كوكبة مِنْ أقطاب الحزب الامُوي فأيدّوا معاوية ، وحثّوه على الإسراع للبيعة ، وهم 

  ـ الضحّاك بن قيس ١
  ـ عبد الرحمن بن عثمان ٢
  ـ ثور بن معن السلمي ٣
  ـ عبد االله بن عصام ٤
  ـ عبد االله بن مسعدة ٥

  .قد عهد إليهم بالقيام بتأييده ، والردّ على المعارضين لهوكان معاوية 



٢٠٢ 

  :خطاب  الأحنف بن قيس 
وانبرى إلى الخطابة زعيم العراق وسـيّد تمـيم الأحنـف بـن قـيس ، الـذي تقـول فيـه ميسـون امُّ يزيـد 

اهم :  ت إلى م .)١(لــو لم  يكــن في العــراق إلا  هــذا لكفــ عاويــة وتقــدّم فحمــد االله وأثــنى عليــه ، ثمّ التفــ
  :قائلا  

أصـلح االله أمـير المـؤمنين ، إنّ النـاس في منكـر زمـان قـد سـلف ، ومعـروف زمـان مؤتنـف ، ويزيــد 
  .ابن أمير المؤمنين نعم الخلف ، وقد حلبت الدهر أشطره

نْ يــأمرك ، ولا يغــررك  ه الأمـر مِــنْ بعــدك ثمّ اعــصِ أمــر مَــ ير المــؤمنين ، فــاعرف مَــنْ تســند إليــ يـا أمــ
يـــك ولا ينظـــر لـــك ، وأنـــت أنظـــر للجماعـــة ، وأعلـــم باســـتقامة الطاعـــة ، مـــع أنّ أهـــل مَـــن  يُشـــير عل

  .الحجاز وأهل العراق لا يرضون  ذا ، ولا يبايعون ليزيد ما كان الحسن حيّاً 
وأثار خطاب الأحنف موجةً مِن الغضب والاستياء عنـد الحـزب الامُـوي ، فانـدفع الضـحّاك بـن 

داً به ، وشتم أهلَ ا ، ودعـا الوفـد العراقـي إلى ) عليه السّلام(لعراق ، وقدح بالإمام الحسن قيس مندِّ
ولمْ يعـن بـه الأحنـف ، فقـام ثانيـاً فنصـح معاويـة ودعـاه إلى  .الإخلاص لمعاوية والامتثال لما دعا إليـه

مِـــن  بعـــده ؛ ) عليـــه السّـــلام(الوفـــاء بالعهـــد الـــذي قطعـــه علـــى نفســـه مِـــن  تســـليم الأمـــر إلى الحســـن 
ام الحســن حســب اتف عليــه (اقيــة الصــلح الــتي كــان مــن أبــرز بنودهــا إرجــاع الخلافــة مِــن  بعــده إلى الإمــ

  .، كما أنهّ هدّد معاوية بإعلان الحرب إذا لمْ يفِ بذلك) السّلام
__________________  

  .٨١/ تذكرة ابن حمدون ) ١(
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  :فشل  المؤتمر 
اب الــزعيم الكبــير  اد بــين وفشــل  المــؤتمر فشــلا  ذريعــا  بعــد خطــ الأحنــف بــن قــيس ، ووقــع نــزاع حــ

اء الوفــود وأعضــاء الحــزب الاُمــوي ، وانــبرى يزيــد بــن المقفّــع فهــدّد المعارضــين باســتعمال القــوّة  أعضــ
أمير المؤمنين هذا ـ وأشار إلى معاوية ـ ، فإنْ هلك فهذا ـ وأشار إلى يزيد ـ ، ومَنْ أبى فهـذا ـ : قائلا  

  .وأشار إلى السيف ـ
  .اجلس فأنت سيّد الخطباء وأكرمهم: اوية قوله ، وراح يقول له فاستحسن مع

انبرى إلى معاويـة فــدعاه إلى الإمســاك عـن بيعــة يزيــد ، وأنْ لا  ولمْ يعـن بــه الأحنــف بـن قــيس ، فــ
م  أحدا  على الحسن والحسين  وأعـرض عنـه معاويـة ، وبقـي مصـراًّ علـى فكرتـه ). عليهما السّلام(يقُدّ

  .ن عن الإسلامالتي هي أبعد ما تكو 
وعلى أي حالٍ ، فإنّ المؤتمر لمْ يصل إلى النتيجـة الـتي أرادهـا معاويـة ؛ فقـد اسـتبان لـه أنّ بعـض 

  .الوفود الإسلاميّة لا تُقِرهّ على هذه البيعة ولا ترضى به

  :سفر  معاوية ليثرب 
ابة الـذين يمُثلّـون وقرّر معاوية السفر إلى يثرب التي هي محطّ أنظار المسلمين ، وفيهـا أبنـاء الصـح

الجبهــة المعارضــة للبيعــة ؛ فقــد كــانوا لا يــرون يزيــداً نــِدّاً لهــم ، وإنّ أخــذ البيعــة لــه خــروجٌ علــى إرادة 
الأمُّة ، وانحراف عـن الشـريعة الإسـلاميّة الـتي لا تبُـيح ليزيـد أنْ يتـولىّ شـؤون المسـلمين ؛ لمـا عُـرِفَ بـه 

  .مِن الاستهتار وتفسّخ الأخلاق
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عاويـــة إلى يثـــرب في زيـــارة رسميـــة ، وتحمّـــل أعبـــاء الســـفر لتحويـــل الخلافـــة الإســـلاميّة إلى وســـافر م
  .مُلْكٍ عضوض ، لا ظل فيه للحقّ والعدل

  :اجتماع  مغلق 
وفور وصول معاوية إلى يثرب أمر بإحضار عبد االله بن عباس ، وعبد االله بن جعفـر ، وعبـد االله 

اً مغلقــاً ، ولمْ يحُضــر معهــم الحســن والحســين بــن الــزبير ، وعبــد االله بــن عمــر ، وعقــد  معهــم اجتماعــ
ن ) عليهمـا السّــلام( أنْ تكـون الخلافــة لـه مِــنْ بعـده ، فكيــف ) عليـه السّــلام(؛ لأنـّه قــد عاهـد الحســ

يجتمــع بــه؟ ومــاذا يقــول لــه؟ وقــد أمــر حاجبــه أن  لا يســمح لأي أحــد  بالــدخول عليــه حــتى  ينتهــي 
  .حديثه معهم

  :كلمة  معاوية 
اء عليـه ، وصـلّى علـى نبيـّه ، ثمّ قـال و  أمّـا بعـد ، فقـد كـبر : ابتدأ معاوية الحـديث بحمـد االله والثنـ

ســـنيّ ، ووهـــن عظمـــي ، وقـــرب أجلـــي ، وأوشـــكت أنْ ادُعـــى فأُجيـــب ، وقـــد رأيـــت أنْ اســـتخلف 
حضـِر  وأنـتم عبادلـة قـريش وخيـارهم وأبنـاء خيـارهم ، ولمْ يمنعـني أنْ أُ . بعدي يزيـد ، ورأيتـه لكـم رضـا

حســناً وحُســيناً إلاّ أّ مــا أولاد أبيهمــا علــي ، علــى حُســنِ رأي فيهمــا ، وشــدّة محبـّـتي لهمــا ، فــردّوا 
  .على أمير المؤمنين خيرا  رحمكم االله

ولم يســتعمل معهــم الشــدّة والإرهـــاب ؛ اســتجلاباً لعــواطفهم ، ولمْ يخـــفَ علــيهم ذلــك ، فـــانبروا 
  .جميعا  إلى الإنكار عليه
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  :عبد االله بن عباس كلمة  
ه  ه عبــد االله بــن عبــاس ، فقــال بعــد حمــد االله ، والثنــاء عليــ أمّــا بعــد ، فإنــّك قــد : وأوّل مَــنْ كلّمــ

ار محمّــداً  اؤه اختــ ت أسمــ ت فأنصــتنا ، وقلــت فســمعنا ، وإنّ االله جــلّ ثنــاؤه وتقدّســ صــلّى االله (تكلّمــ
فأشـرف النـاس مَـنْ تشـرّف بـه ، وأولاهـم لرسالته ، واختاره لوحيه ، وشرّفه على خلقـه ، ) عليه وآله

صـلّى (بالأمر أخصّهم به ، وإنمّا على الأُمّة التسليم لنبيّها إذا اختاره االله له ؛ فإنهّ إنمّا اختار محمّـداً 
  .بعلمه ، وهو العليم الخبير ، واستغفر االله لي ولكم) االله عليه وآله

اع الخلافــة لأهــ ت دعــوة ابــن عبــاس صــريحة  في إرجــ ، الــذين هــم ) علــيهم السـّـلام(ل البيــت وكانــ
، وأمسّهم به رحماً ؛ فإنّ الخلافة إنمّا هي امتداد لمركز ) صلّى االله عليه وآله(ألصق الناس برسول االله 

  .، فأهل بيته أحقّ بمقامه وأولى بمكانته) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

  :كلمة  عبد االله بن جعفر 
أمّــا بعــد ، فــإنّ هــذه الخلافــة إنْ : فقــال بعــد حمــد االله والثنــاء عليــه  وانــبرى عبــد االله بــن جعفــر ،

أُخذ فيها بالقرآن فاوُلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله ، وإنْ أُخذ فيها بسـنّة رسـول االله 
ولوا رســول االله ) صـلّى االله عليــه وآلــه( اُ بي ، وإنْ أُخــذ فيهــا بســنّة الشــيخين أ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فــ

؟ وأيم  )صـلّى االله عليـه وآلـه(بكر وعمر فأي الناس أفضل وأكمل وأحق  ـذا الأمـر مِـنْ آل الرسـول 
االله ، لو ولّوها بعد نبيّهم لوضـعوا الأمـر موضـعه ؛ لحقّـه وصـدقه ، ولأُطيـع الـرحمن وعُصـي الشـيطان 

ا معاويــة ، فإنــّك قــد صــرت راعيــ اتقِ االله يــ ة ، فــانظر ، ومــا اختلــف في الأمُّــة ســيفان ، فــ اً ونحــن رعيّــ
  ، لرعيتك فإنّك مسؤول عنها غدا  
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وأمّا ما ذكرت مِن ابنيَ عمّي وتركك أنْ تحضرهم ، فواالله ما أصـبت الحـقّ ، ولا يجـوز ذلـك إلاّ  مـا 
  .، وإنّك لتعلم أّ ما معدن العلم والكرم ، فقل أو دع ، واستغفر االله لي ولكم

علـــيهم (، والإخـــلاص للأمُّـــة ، فقـــد رشّـــح أهـــل البيـــت  وحفـــل هـــذا الخطـــاب بالـــدعوة إلى الحـــق  
ا فعــل غــيره مِــن الخلفــاء ، فكــان مِــنْ ) السّــلام للخلافــة وقيــادة الأمُّــة ، وحــذّره مِــنْ صــرفها عــنهم كمــ

  .جراّء ذلك أنْ مُنِيَتِ الأمُّة بالأزمات والنّكسات ، وعانت أعنف المشاكل وأقسى الحوادث

  :كلمة  عبد االله بن الزبير 
أمّا بعد ، فإنّ هذه الخلافـة : انطلق عبد االله بن الزبير للخطابة ، فحمد االله وأثنى عليه ، وقال و 

لقريش خاصة ، نتناولها بمآثرها السنيّة وأفعالها المرضيّة ، مع شرف الآبـاء وكـرم الأبنـاء ، فـاتّقِ االله يـا 
، ) صــلّى االله عليـه وآلــه( معاويـة وأنصـف نفســك ؛ فـإن  هــذا عبـد االله بــن عبـاس ابـن عــم  رسـول االله

، وأنـا عبـد االله بـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وهذا عبد االله بن جعفر ذي الجناحين ابـن عـم  رسـول االله 
، وعلي خلّف حسناً وحُسيناً ، وأنت تعلم مَنْ همـا ) صلّى االله عليه وآله(الزبير ابن عمّة رسول االله 

  .اكم بيننا وبين نفسكوما هما؟ فاتّقِ االله يا معاوية ، وأنت الح
  .وقد رشح ابن الزبير هؤلاء النفر للخلافة ، وقد حفّزهم بذلك لمعارضة معاوية وإفساد مهمّته
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  :كلمة  عبد االله بن عمر 
ه  أمّـا بعـد ، فـإنّ هـذه الخلافـة : واندفع عبد االله بن عمر ، فقال بعـد حمـد االله والصـلاة علـى نبيـّ

لا كسرويةّ يتوارثها الأبناء عن الآباء ، ولـو كـان كـذلك كنـت القـائم ليست  رقليّة ، ولا قيصريةّ ، و 
ا أدخلــني مــع الســتّة مِــنْ أصــحاب الشــورى إلاّ علــى أنّ الخلافــة ليســت شــرطاً  ا بعــد أبي ، فــواالله مــ  ــ
ان  نْ كان لها أهلاً ؛ ممّن ارتضاه المسلمون لأنفسهم ، ممـّن كـ

َ
مشروطاً ، وإنمّا هي في قريش خاصة لم

ت تريــد الفتيــان مِــنْ قــريش فلعمــري أنّ يزيــد مِــنْ فتيا ــا ، واعلــم أنــّه لا يغُــني أتقــى و  أرضــى ، فــإنْ كنــ
  .عنك مِن االله شيئا  

ولمْ تعـــبرّ كلمـــات العبادلـــة عـــن شـــعورهم الفـــردي ، وإنمّـــا عـــبرّت تعبـــيراً صـــادقاً عـــن رأي الأغلبيـــة 
  .به السّاحقة مِن المسلمين الذين كرهوا خلافة يزيد ، ولمْ يرضوا

  :كلمة  معاوية 
وثقلَ على معاوية كلامهم ، ولمْ يجـد ثغـرة ينفـذ منهـا للحصـول علـى رضـاهم ، فـراح يشـيد بابنـه 

قد قلت وقلتم ، وإنـّه قـد ذهبـت الآبـاء وبقيـت الأبنـاء ، فـابني أحـبّ إليّ مِـن أبنـائهم ، مـع : فقال 
الاً ، وإنمّــا كــان هــذا الأمــر لبــني اولتموه وجــد مقــ اف ؛ لأّ ــم أهــل رســول االله ، أنّ ابــني إنْ قــ  عبــد منــ

لْــك والخلافــة ، غــير أّ مــا ســارا 
ُ
اس أبــا بكــر وعمــر مِــنْ غــير معــدن الم فلمّــا مضــى رســول االله ولىّ النــ

لْك إلى بني عبد مناف ، فلا يزال فيهم إلى يوم القيامة ، وقد
ُ
  بسيرةٍ جميلةٍ ، ثمّ رجع الم
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ا بخـارجين مِـن الـرأي إنْ أخرجك االله يابن الزبير ، وأنت يابن عمر  منه ، فأمّا ابنا عمّـي هـذان فليسـ
  .)١(شاء االله 

وانتهـــى اجتمـــاع معاويـــة بالعبادلـــة ، وقـــد أخفـــق فيـــه إخفاقـــاً ذريعـــاً ؛ فقـــد اســـتبان لـــه أنّ القـــوم 
وعلـــى إثـــر ذلـــك غـــادر يثـــرب ، ولمْ تـــذكر المصـــادر الـــتي بأيـــدينا . مصـــمّمون علـــى رفـــض بيعـــة يزيـــد

، فقـد أهملـت ذلـك ، وأكـبر الظـن أنـّه لمْ يجتمـع ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ل االله اجتماعه بسبطي رسو 
  . ما

  :فزع  المسلمين 
وذُعِرَ المسلمون حينما وافتهم الأنباء بتصميم معاويـة علـى فـرض ابنـه خليفـة علـيهم ، وكـان مِـنْ 

ى اتجاهاتـــه المعاديـــة أشـــدّ المســـلمين خوفـــاً المـــدنيون والكوفيـــون ، فقـــد عرفـــوا واقـــع يزيـــد ، ووقفـــوا علـــ
  .للإسلام

كــان تقريــر معاويــة للمبــدأ الــوراثي نقلــة خطــيرة في حيــاة المســلمين الــذين : يقــول تومــاس آرنولــد 
ألفِوا البيعـة والشـورى ، والـنُّظم الاُولى في الإسـلام ، وهـم بعـدُ قريبـون منهـا ؛ ولهـذا أحسّـوا ـ وخاصـة 

ـ أن  الامُــويِّين نقلــوا  في مكّــة والمدينــة ، حيــث كــانوا يتمسّــكون بالأحاديــث والسّــنن النّبويــة الاُولى
الخلافة إلى حكم زمني متأثر بأسباب دنيويـة ، مطبـوع بالعظمـة وحـبّ الـذات بـدلاً مِـنْ أنْ يحتفظـوا 

  .)٢(بتقوى النّبي وبساطته 
لقـــد كــــان إقــــدام معاويــــة علــــى فــــرض ابنــــه يزيــــد حاكمــــا  علــــى المســــلمين تحــــوّلا  خطــــيرا  في حيــــاة 

ض  عليهم بقوّة السّلاحالمسلمين الذين لم  يألفوا مثل هذ   .ا النظام الثقيل الذي فرُِ
__________________  

  .٢٣٦ـ  ٢٣٣/  ٢، جمهرة الخطب  ١٨٣ـ  ١٨٠/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١٠/ الخلافة ـ لتوماس ) ٢(



٢٠٩ 

  :الجبهة  المعارضة 
يرضوا بـه حاكمـا  وأعلن الأحرار والمصلحون في العالم الإسلامي رفضهم القاطع لبيعة يزيد ، ولمْ 

  :على المسلمين ، وفيما يلي بعضهم 

  ) :عليه السّلام(ـ الإمام الحسين  ١
ام الحُســـين  ، فقـــد كـــان يحتقـــر يزيـــد ويكـــره ) عليـــه السّـــلام(وفي طليعــة المعارضـــين لبيعـــة يزيـــد الإمـــ

ه قــد لــزم طاعــة الشــيطان وتــرك طاعــة  طباعــه الذميمــة ، ووصــفه بأنـّـه صــاحب شــراب وقــنص ، وأنــّ
وإذا  . )١(حمن ، وأظهر الفساد ، وعطّل الحـدود ، واسـتأثر بـالفيء ، وأحـلّ حـرام االله وحـرّم حلالـه الر 

  !كان  ذه الضِعة ، فكيف يبايعه ويقرهّ حاكماً على المسلمين؟
أيهّا الأمـير ، إنـّا أهـل بيـت النّبـوة «) : عليه السّلام(ولماّ دعاه الوليد إلى بيعة يزيد قال له الإمام 

ن الرسالة ، ومختلف الملائكة ، بنا فتح االله وبنا يخـتم ، ويزيـد رجـل فاسـق ، شـارب الخمـر ، ، ومعد
  .»وقاتل النّفس المحترمة ، معلن بالفسق ، ومثلي لا يبايع مثله

  .ورفض بيعة يزيد جميع أفراد الأُسرة النّبوية تبعاً لزعيمهم العظيم ، ولمْ يشذّوا عنه

  :الحرمان الاقتصادي 
اويـــة الأســـرة النبّويـــة بحرمـــان اقتصـــادي ؛ عقوبـــةً لهـــم لامتنـــاعهم عـــن بيعـــة يزيـــد ، فقـــد وقابـــل مع

  .، ولكنّ ذلك لمْ يثنهم عن عزمهم في شجب البيعة ورفضها )٢(حبس عنهم العطاء سنة  كاملة 
__________________  

  .تاريخ ابن الأثير) ١(
  .٢٠٠/  ١، الإمامة والسياسة  ٢٥٢/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٢١٠ 

  :ـ عبد الرحمن بن أبي بكر  ٢
ومِن الذين نقموا على بيعة يزيد عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقد وسمهـا بأّ ـا هرقليـة ، كلّمـا مـات 

وأرسل إليه معاوية مئة ألف درهـم ليشـتري  ـا ضـميره فـأبى ، وقـال . )١(هرقل قام مكانه هرقل آخر 
  .)٢(لا أبيع ديني : 

  :ـ عبد االله بن الزبير  ٣
يزيـــد الفجـــور ، ويزيـــد القـــرود ، ويزيـــد : ورفـــض عبـــد االله بـــن الـــزبير بيعـــة يزيـــد ، ووصـــفه بقولـــه 

ا أجبرتــه السّــلطة المحلّيــة في يثــرب علــى البيعــة فــر  . )٣(الكــلاب ، ويزيــد النشــوات ، ويزيــد الفلــوات  ولمّــ
  .منها إلى مكّة

  :ـ المنذر بن الزبير  ٤
ة يزيـد وشــ جبها ، وأدلى بحــديث لــه عــن فجـور يزيــد أمــام أهــل المدينــة ، وكـره المنــذر بــن الــزبير بيعــ

واالله ، إنــّـه ليشـــرب . إنــّـه قـــد أجـــازني بمئـــة ألـــف ، ولا يمنعـــني مـــا صـــنع بي أنْ أخـــبركم خـــبره: فقـــال 
  .)٤(واالله ، إنهّ ليسكر حتىّ يدع الصلاة . الخمر

  :ـ عبد الرحمن بن سعيد  ٥
  :يد ، وقال في هجائه وامتنع عبد الرحمن بن سعيد مِن البيعة ليز 

__________________  
  .الاستيعاب) ١(
  .٨٩/  ٨الاستيعاب ، البداية والنهاية ) ٢(
  .٣٠/  ٤أنساب الأشراف ) ٣(
  .٣٦٨/  ٤الطبري ) ٤(

    



٢١١ 

  لســـــــــــــــــــت  منــّـــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــيس خالــُـــــــــــــــــك منــّـــــــــــــــــا

)١(يــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــيع  الصــــــــــــــــــــلاة  للشــــــــــــــــــــهوات     
  

   
  :ـ عابس بن سعيد  ٦

: ورفض عابس بن سعيد بيعة يزيد حينمـا دعـاه إليهـا عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص ، فقـال لـه 
  .)٢(أنا أعرَفُ به منك ، وقد بعتَ دينك بدنياك 

  :ـ عبد االله بن حنظلة  ٧
وكان عبد االله بن حنظلة مِن أشدّ الناقمين على البيعة ليزيد ، وكان مِـن الخـارجين عليـه في وقعـة 

ة ، فقــال لهــم  الحــرةّ ، وقــد ا أنْ نرُمــى : خاطــب أهــل المدينــ ا خرجنــا علــى يزيــد حــتىّ خفنــ فــو االله ، مــ
  .بالحِجارة مِن السّماء

  حياة الإمام الحُسين
إنّ رجلاً ينكح الأمُّهات والبنات ، ويشرب الخمر ، ويدع الصلاة ، واالله لو لمْ يكـن معـي أحـدٌ 

  .)٣(مِن الناس لأبليت الله فيه بلاء  حسنا  
  :وكان يرتجز في تلك الواقعة 

َــــــــــــــــــــــــن  رام الفســــــــــــــــــــــــاد وطغــــــــــــــــــــــــى
  بعــــــــــــــــــــــــدا  لم

  وجانـــــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــــق  وآيـــــــــــــــــــــــات الهـــــــــــــــــــــــدى   

   
  )٤(لا يبعد الرحمن  إلا  مَن  عصى 

__________________  
  .٦/  ٢) عليه السّلام(الحُسين بن علي ) ١(
  .٣١٠/ القضاة ـ للكندي ) ٢(
  .طبقات ابن سعد) ٣(
  .١٢/  ٧تاريخ الطبري ) ٤(



٢١٢ 

  :موقف  الأُسرة الامُويةّ 
ت الأُســــرة الامُويــّــة علــــى معاويــــة في عقــــده البيعــــة ليزيــــد ، ولكــــن لمْ تكــــن نقمــــتهم عليــــه  ونقمــــ
مشـــفوعة بـــدافع ديـــني أو اجتمـــاعي ، وإنمّـــا كانـــت مِـــنْ أجـــل مصـــالحهم الشخصـــية الخاصـــة ؛ لأنّ 

  :معاوية قلّد ابنه الخلافة وحرمهم منها ، وفيما يلي بعض الناقمين 

  :ـ سعيد بن عثمان  ١
ــائلاً  ا عقــد معاويــة البيعــة ليزيــد أقبــل ســعيد بــن عثمــان إلى معاويــة ، وقــد رفــع عقيرتــه ق : وحينمــ

يرٌ مِنـه ! علام  جعلت ولدك يزيد ولي  عهدك؟ فواالله لأبي خير مِنْ أبيه ، وأمُّي خير مِنْ أمُّـه ، وأنـا خـ
  !، وقد وليّناك فما عزلناك ، وبنا نلت ما نلت

ال لــه فــراوغ  ان : معاويــة وقــ ير مِــنْ أبيــه فقــد صــدقت ، لعمــر االله إنّ عثمــ أمّــا قولــك إنّ أبــاك خــ
لخير مِنيّ ؛ وأمّا قولك إنّ أمُّك خير مِـنْ أمُّـه فحسـب المـرأة أنْ تكـون في بيـت قومِهـا ، وأنْ يرضـاها 

 بيزيـد مـلء الغوطـة بعلها ، وينُجب ولدها ؛ وأمّا قولك إنّك خير مِـنْ يزيـد ، فـواالله مـا يسـرّني أنّ لي
ذهباً مثلك ؛ وأمّا قولك إنّكم وليّتموني فما عزلتموني ، فمـا وليّتمـوني إنمّـا ولاّني مَـنْ هـو خـير مِـنكم 

  .عمر بن الخطاب فأقررتموني
ة أبــيكم ، وجعلــت الأمــر فــيكم ،  تُ قتلــ ومــا كنــت بــئس الــوالي لكــم ؛ لقــد قمــت بثــأركم ، وقتلــ

  ...نكم وأغنيت فقيركم ، ورفعت الوضيع م



٢١٣ 

  .)١(وكلّمه يزيد فأرضاه ، وجعله والياً على خراسان 

  :ـ مروان بن الحكم  ٢
وشجب مروان بن الحكم البيعة ليزيد وتقديمه عليـه ، فقـد كـان شـيخ الامُـويِّين وزعـيمهم ، فقـال 

لهــم أقـم يـابن أبي سـفيان ، واهـدأ مِـنْ تـأميرك الصـبيان ، واعلـم أنّ لـك في قومـك نظُـراء ، وأنّ : لـه 
  .على مناوئتك وزرا  

أنت نظير أمير المؤمنين بعده ، وفي كلّ شـدّة عضـده ، فقـد وليّتـك : فخادعه معاوية ، وقال له 
  .)٢(قومك ، وأعظمنا في الخراج سهمك ، وإناّ مجيرو وفدك ، ومحسنو وفدك 

  .)٣(! جئتم  ا هرقلية ، تبُايعون لأبنائكم: وقال مروان لمعاوية 

  :ه ـ زياد بن أبي ٣
  .وكره زياد بن أبيه بيعة معاوية لولده ؛ وذلك لما عرف به مِن الاستهتار والخلاعة وا ون

إنّ معاويــة كتــب إليــه يــدعوه إلى أخــذ البيعــة بولايتــه العهــد ليزيــد ، وإنــّه لــيس : ويقــول المؤرّخــون 
ن شــعبة ان يأتمنــه ح. أولى مِــن المغــيرة بــ يــث لا يــأتمن أحــدا  فلمّــا قــرأ كتابــه دعــا برجــل مِــن  أصــحابه كــ

ريد أن  ائتمنك علـى مـا لم ائـتمن علـى بطـون الصـحائف ؛ ائـت معاويـة وقـل : غيره ، فقال له  إني  اُ
  يا أمير المؤمنين ، إنّ كتابك ورد عليّ بكذا ، فماذا يقول: له 

__________________  
  .٣٩٠ـ  ٣٨٩/  ٥وفيات الأعيان ) ١(
  .١٢٨/  ١الإمامة والسّياسة ) ٢(
  .٣٩٥/  ٢لإسلام والحضارة العربية ا) ٣(



٢١٤ 

الناس إنْ دعوناهم إلى بيعة يزيد ، وهو يلعب بالكلاب والقرود ، ويلبس المصـبغ ، ويـدمن الشـراب 
، ويمسي على الدفوف ، ويحضرهم ـ أي الناس ـ الحُسين بن علي ، وعبد االله بن عباس ، وعبـد االله 

يتخلّــق بــأخلاق هــؤلاء حــولاً أو حــولين ، فعســانا  ولكــن تــأمره أن  ! بــن الــزبير ، وعبــد االله بــن عمــر؟
الة زيـــاد ، فاستشـــاط غضـــباً ، وراح  .أن  نمـــوه علـــى النـــاس وســـار الرســـول إلى معاويـــة فـــأدّى إليـــه رســـ

ده ويقول    :يتهدّ
واالله ، لأردّنـه إلى أمُّـه . لقد بلغني أن  الحادي حدا له أن  الأمير بعدي زيـاد! ويلي على ابن عُبيد

  .)١( أبيه عُبيد سمُيّة وإلى
هـــؤلاء بعـــض الناقـــدين لمعاويـــة مِـــن الأُســـرة الامُويــّـة وغـــيرهم في توليتـــه لخليعـــه يزيـــد خليفـــة علـــى 

  .المسلمين

  :إيقاع  الخلاف بين الاُمويِّين 
واتبّع معاوية سياسة التفريـق بـين الاُمـويِّين حـتى  يصـفو الأمـر لولـده يزيـد ؛ فقـد عـزل عاملـه علـى 

العاص واستعمل مكانه مروان بن الحكم ، ثمّ عزل مروان واستعمل سـعيداً مكانـه ، يثرب سعيد بن 
وأمره  دم داره ومصادرة أمواله ، فأبى سعيد مِنْ تنفيذ ما أمره به معاوية فعزله وولىّ مكانـه مـروان ، 

يد وأطلعـه وأمره بمصادرة أموال سعيد وهدم داره ، فلمّا همّ مروان بتنفيذ ما عهـد إليـه أقبـل إليـه سـع
  .على كتاب معاوية في شأنه ، فامتنع مروان مِن القيام بما أمره معاوية

العجـــب ممــّـا صـــنع أمـــير : وكتـــب ســـعيد إلى معاويـــة رســـالة ينـــدّد فيهـــا بعملـــه ، وقـــد جـــاء فيهـــا 
  المؤمنين بنا في قرابتنا له ، أنْ يضغن بعضنا

__________________  
  .١٩٦/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



٢١٥ 

ا يكـره مِــن الأخبثــين ، وعفـوه وإدخالــه القطيعــة ! ضعلـى بعــ فـأمير المــؤمنين في حلمــه وصـبره علــى مــ
  .)١(! بنا والشحناء ، وتوارث الأولاد ذلك

إن  سـبب هــذه : وعلـّق عمـر أبـو النّصـر علـى سياسـة التفريـق الــتي تبعهـا معاويـة مـع أُسـرته بقولـه 
بـه الـذين يخشـى نفـوذهم علـى يزيـد مِـنْ بعـده ، السّياسة هـو رغبـة معاويـة في إيقـاع الخـلاف بـين أقار 

  .)٢(فكان يضرب بعضهم ببعض  حتى  يظلّوا بحاجة إلى عطفه وعنايته 

  :تجميد  البيعة 
وجمــّد معاويــة رسميــا  البيعــة ليزيــد إلى أجــل آخــر حــتى  يــتم  لــه إزالــة الحــواجز والســدود الــتي تعــترض 

بادلـة قـريش في يثـرب ، واطلّـع علـى آرائهـم المعاديـة لمـا إنهّ بعد ما التقى بع: ويقول المؤرّخون . طريقه
  .)٣(ذهب إليه ، أوقف كلّ نشاط سياسي في ذلك ، وأرجأ العمل إلى وقت آخر 

  :اغتيال  الشخصيات الإسلاميّة 
ورأى معاويــة أنـّـه لا يمكــن بــأي حــال  تحقيــق مــا يصــبوا إليــه مـِـن  تقليــد ولــده الخلافــة مــع وجـــود 

تي تتمتّـــع بـــاحترام بـــالغ في نفـــوس المســـلمين ، فعـــزم علـــى القيـــام باغتيـــالهم ؛ الشخصـــيات الرفيعـــة الـــ
  ليصفو له الجو ، فلا يبقى أمامه أي مزاحم ،

__________________  
  .١٨/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٩٨/ السياسة عند العرب ـ عمر أبو النّصر ) ٢(
  .١٨٢/  ١الإمامة والسياسة ) ٣(



٢١٦ 

  :لتالية وقد قام باغتيال الذوات ا

  :ـ سعد بن أبي وقاص  ١
اتح  ولســـعد المكانـــة العليـــا في نفـــوس الكثـــيرين مِـــن المســـلمين ، فهـــو أحـــد أعضـــاء الشـــورى ، وفـــ

  .)١(العراق ، وقد ثقل مركزه على معاوية فدسّ إليه سمُاًّ فمات منه 

  :ـ عبد الرحمن بن خالد  ٢
وه كثيراً ، وقد شـاورهم معاويـة فـيمَنْ وأخلص أهل الشام لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وأحبّ 

رضينا بعبد الـرحمن بـن خالـد ، فشـقّ ذلـك عليـه ، وأسـرّها في : يعقد له البيعة بعد وفاته ، فقالوا له 
  .نفسه

ومرض عبد الرحمن ، فأمر معاوية طبيباً يهوديـاً كـان مكينـاً عنـده أنْ يأتيـه للعـلاج فيسـقيه سـقية 
  .)٢(أثر ذلك  تقتله ، فسقاه الطبيب فمات على

  :ـ عبد الرحمن بن أبي بكر  ٣
ان عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر مِــنْ أقــوى العناصــر المعاديــة لبيعــة معاويــة لولــده ، وقــد أنكــر عليــه  وكــ

ولم  يلبـث أن  . لا أبيـع ديـني بـدنياي: ذلك ، وبعث إليه معاوية بمئة ألـف درهـم فردّهـا عليـه ، وقـال 
  .)٣(مات فجأة بمكة 
  .سبب وفاته إلى أن  معاوية دس  إليه سمُاّ  فقتله وتعزو المصادر

__________________  
  .٢٩/ مقاتل الطالبيِّين ) ١(
  .الاستيعاب) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(



٢١٧ 

  ) :عليه السّلام(ـ الإمام الحسن  ٤
صـلّى االله (وقام معاوية باقتراف أعظم جريمة وإثم في الإسلام ، فقد عمد إلى اغتيال سـبط النـّبي 

  .، الذي عاهده بأنْ يكون الخليفة مِنْ بعده) عليه السّلام(وريحانته الإمام الحسن ) ه وآلهعلي
ولم يتحرجّ الطاغية مِنْ هذه الجريمة في سبيل إنشاء دولة امُويةّ تنتقـل بالوارثـة إلى أبنائـه وأعقابـه ، 

وزبورن(وقد وصفه  ال مِـنْ كـلّ شـفقة ، و ) الميجر اُ ان لا يتهيـّب مـِن  بأنهّ مخادع ، وذو قلـب خـ أنـّه كـ
ة خصــومه ، وهــو  ة جريمــة مِــنْ أجــل أنْ يضــمن مركــزه ؛ فالقتــل إحــدى وســائله لإزالــ الإقــدام علــى أيــّ

ه وآلـه(الـذي دبـّر تســميم حفيـد الرســول  ص مِــنْ مالـك الأشــتر قائـد علــي ) صـلّى االله عليــ ، كمــا تخلـّ
  .)١(بنفس الطريقة 

، ) صلّى االله عليه وآلـه(م القيام باغتيال ريحانة النّبي وقد استعرض الطاغية السفّاكين ليعهد إليه
ت الأشــعث ؛ فإّ ــا مِــنْ بيــت قــد جُبِــلَ علــى  اً بارتكــاب الجريمــة ســوى جُعيــدة بنــ فلــمْ يــرَ أحــداً خليقــ
ان قـد جلبـه مِـنْ مَلـكِ  المكر ، وطبُِعَ على الغدر والخيانة ، فأرسل إلى مروان بن الحكم سمُـّاً فاتكـاً كـ

مــره بــأنْ يغُــري جُعيــدة بــالأموال وزواج ولــده يزيــد إذا اســتجابت لــه ، وفاوضــها مــروان ســراًّ الــروم ، وأ
ــمّ ودسّــته للإمــام  ت ، فأخــذت مِنــه السُّ ت ملتهــب مِــن ) عليــه السّــلام(ففرحــ ، وكــان صــائماً في وقــ

ــة فقــال لهــا  ت أمعــاؤه ، والتفــت إلى الخبيث ا وصــل إلى جوفــه تقطعّــ  قتلــك قتلتيــني«: شــدّة الحــرّ ، ولمـّـ
  .»واالله لا تصيبنَّ مِنيّ خَلفاً ، لقد غرّك ـ يعني معاوية ـ وسخر مِنك ، يخزيك االله ويخزيه. االله

  يعاني الآلام الموجعة مِنْ شدّة السُّمّ ،) صلّى االله عليه وآله(وأخذ حفيد الرسول 
__________________  

  .٢٩٥/ روح الإسلام ) ١(



٢١٨ 

وقـد ذكرنـا تفصـيل وفاتـه مـع مـا رافقهـا . تى  وافـاه الأجـل المحتـوموقد ذبلت نضـارته ، واصـفرّ لونـه حـ
  .»عليه السّلام(حياة الإمام الحسن (مِن الأحداث في كتابنا 

  :إعلان  البيعة رسميّا  
وريحانتـه ، فقـد قضـى علـى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وصفا الجو لمعاوية بعـد اغتيالـه لسـبط الرسـول 

بت له الامُـور ، وخلـت السّـاحة مِـنْ أقـوى المعارضـين لـه ، وكتـب إلى مَنْ كان يحذر منه ، وقد استت
ا وأسـرع . جميع عمّاله أنْ يبادروا دونما أي تأخير إلى أخذ البيعة ليزيد ، ويرُغموا المسـلمين علـى قبولهـ

  .الولاة في أخذ البيعة مِن الناس ، ومَنْ تخلّف عنها نال أقصى العقوبات الصارمة

  :رب مع المعارضين في يث
) عليـه السّــلام(وامتنعـت يثـرب مِـنْ البيعـة ليزيــد ، وأعلـن زعمـاؤهم وعلـى رأســهم الإمـام الحُسـين 

رفضـهم القـاطع للبيعـة ، ورفعـت السّـلطة المحلّيـة ذلـك إلى معاويـة ، فـرأى أنْ يسـافر إلى يثـرب ليتـولىّ 
يثرب في موكب رسمي  تحوطه واتجّه معاوية إلى . بنفسه إقناع المعارضين ، فإنْ أبوا أجبرهم على ذلك

  .قوّة هائلة مِن الجيش ، ولماّ انتهى إليها استقبله أعضاء المعارضة فجفاهم وهدّدهم
، وإلى عبـد االله بـن عبـاس ، فلمّـا مَـثُلا ) عليـه السـّلام(وفي اليوم الثـاني أرسـل إلى الإمـام الحُسـين 

عليـه (عـن أبنـاء أخيـه والإمـام  ) السـّلام عليـه(عنده قابلهما بالتكريم والحفاوة ، وأخذ يسأل الحُسين 
وأثـنى عليـه ، وعـرض إلى بيعـة ) صلّى االله عليـه وآلـه(يجُيبه ، ثمّ خطب معاوية فأشاد بالنّبي ) السّلام

  .يزيد ، ومنح ابنه الألقاب الفخمة ، والنعوت الكريمة ، ودعاهما إلى بيعته



٢١٩ 

  ) :عليه السّلام(خطاب  الإمام الحُسين 
أمّا بعد يـا معاويـة ، فلـن يـؤدّي المـادح وإنْ «: الضيم فحمد االله وأثنى عليه ، ثم قال  وانبرى أبي  

ه وآلــه(أطنــب في صــفة الرســول  مِــنْ جميــع جــزءاً ، وقــد فهمــتُ مــا لبســت بــه الخلــف ) صــلّى االله عليــ
ات مِـنْ إيجـاز الصـفة ، والتنكّـب عـن اسـتبلاغ النّعـت ، وهي) صلّى االله عليـه وآلـه(بعد رسول االله  هـ

فضح الصبح فحمة الدجى ، و رت الشمس أنوار السُّـرج ، ولقـد فضـلّتَ حـتىّ ! هيهات يا معاوية
أفرطت ، واستأثرتَ حتىّ أجحفت ، ومنعتَ حتىّ بخلـت ، وجُـرْتَ حـتىّ جـاوزت ، مـا بـذلت لـذي 

  .حقٍّ مِنْ اسمٍ حقّه مِنْ نصيب حتىّ أخذ الشيطان حظهّ الأوفر ، ونصيبه الأكمل
؛ تريـد أن  ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ا ذكرته عن يزيد مِن اكتماله ، وسياسـته لأُمّـة محمّـد وفهمت  م

توهم الناس في يزيد ، كأنّك تصـف محجوبـاً ، أو تنعـت غائبـاً ، أو تخُـبر عمّـا كـان ممـّا احتويتـه بعلـم 
ه الكــلاب خـاص ، وقـد دلّ يزيـد مِـنْ نفسـه علــى موقـع رأيـه ، فخـذ ليزيـد فيمــا أخـذ بـه مِـن اسـتقرائ

المهارشة عند التحارش ، والحَمام السبق لأترا نَّ ، والقيان ذوات المعـازف ، وضـروب الملاهـي تجـده 
ناصراً ، ودع عنك ما تحاول ؛ فما أغناك أنْ تلقى االله بوزر هذا الخلق بأكثر مماّ أنت لاقيـه ، فـواالله 

اطلاً في جـور ، وحنقـاً في ظلـم حـتىّ مـلأت الأ سـقية ، ومـا بينـك وبـين المـوت إلاّ ما برحـتَ تقـدح بـ
  .غمضة ، فتُقدم على عمل محفوظ ، في يوم مشهود ، ولات حين مناص

اً ، ولعمــر االله أورثنــا الرســول  ا بعــد هــذا الأمــر ، ومنعتنــا عــن آبائنــا ترُاثــ صــلّى (ورأيتـك عرضــت بنــ
ائمَ عنــد مــوت الرســول ،) االله عليــه وآلــه ا مــا حججــتم بــه القــ ا  ــ فــأذعن للحجّــة  ولادة ، وجئــت لنــ

  كان: بذلك ، وردّه الإيمان إلى النّصف ، فركبتم الأعاليل ، وفعلتم الأفاعيل ، وقلتم 



٢٢٠ 

ا اوُلي  ا معاويــــة مِــــنْ طريــــق كــــان قصــــدها لغــــيرك ، فهنــــاك فــــاعتبروا يــــ ويكــــون ، حــــتىّ أتــــاك الأمــــر يــــ
  .الأبصار

وتـأميره لـه ، وقـد كـان ذلـك ، ) صلّى االله عليه وآلـه(وذكرت  قيادة الرجل القوم بعهد رسول االله 
ولعمـرو بـن العـاص يومئـذ فضـيلة بصـحبة الرسـول وبيعتـه لـه ، ومـا صـار ـ لعمـر االله ـ يومئـذ مبعـثهم 

لا جـرم ) : صـلّى االله عليـه وآلـه(حتىّ أنِفَ القوم إمرته ، وكرهوا تقديمه ، وعدّوا عليه أفعالـه ، فقـال 
فكيـف تحـتج  بالمنسـوخ مـِن  فعـل الرسـول في . يرييا معشر المهاجرين ، لا يعمل عليكم بعد اليـوم غـ

أوكـد الأحكـام وأولاهـا بـا تمع عليـه مِـن الصــواب؟ أم كيـف صـاحبت بصـاحب تابعـاً وحولـك مَــنْ 
ــبس  اهم إلى مســرف مفتــون ، تريــد أنْ تلُ لا يــُؤمن في صــحبته ، ولا يعتمــد في دينــه وقرابتــه ، وتتخطــّ

! إن  هـــذا لهـــو الخســـران المبـــين! وتشـــقى  ـــا في آخرتـــك؟ النـــاس شـــبهةً يســـعد  ـــا البـــاقي في دنيـــاه ،
  .»واستغفر االله لي ولكم

في خطابه جميع شبهات معاوية ، وسـدّ عليـه جميـع الطـرق والنوافـذ ، ) عليه السّلام(وفنّد الإمام 
كمـا عـرض للخلافـة . وحملّه المسؤولية الكبرى فيما أقدم عليه مِن  إرغام المسـلمين علـى البيعـة لولـده

اهرة و  ا االله مِــن  أن  تكــون في العــترة الطــ لام(مــا منيــت بــه مِــن الانحــراف عمّــا أرادهــ ، إلاّ ) علــيهم السّــ
  .أنّ القوم زووها عنهم ، وحرفوها عن معد ا الأصيل

ام  ، وضـــاقت عليـــه جميـــع السّـــبل ، فقـــال لابـــن ) عليـــه السّـــلام(وذُهـــل معاويـــة مِـــن  خطـــاب الإمـــ
  !ما هذا يابن عباس؟: عباس 
ه وآلــه(عمــر االله إّ ــا لذريّـّـة الرســول ـــ ل ، وأحــد أصــحاب الكســاء ، ومِــن البيــت ) صــلّى االله عليــ

  المطهّر ، فاله عمّا تريد ؛ فإنّ لك في الناس مقنعاً حتىّ يحكم االله
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  .)١(بأمره ، وهو خير الحاكمين 
كّن أن  يخـــدع و ـــض أبيّ الضـــيم ، وتـــرك معاويـــة يتميّـــز مِـــن الغـــيظ ، وقـــد اســـتبان لـــه أنــّـه لا يـــتم

  .ويأخذ البيعة منه) عليه السّلام(الإمام الحُسين 

  :إرغام  المعارضين 
ير في أمــر المعارضــين ، فــرأى أنْ يعتمــد  وغــادر معاويــة يثــرب متّجهــاً إلى مكّــة وهــو يطيــل التفكــ

، ) عليــه السـّـلام(علــى وســائل العنــف والإرهــاب ، وحينمــا وصــل إلى مكّــة أحضــر الإمــام الحُســين 
ن أبي بكــر ، وعبــد االله بــن عمــر ، وعــرض علــيهم مــرةّ أُخــرى وعبــد ا الله بــن الــزبير ، وعبــد الــرحمن بــ

انبرى إلــيهم مغضــباً ، وقــال  ر  : البيعــة إلى يزيــد فــأعلنوا رفضــهم لــه ، فــ م إلــيكم أنـّـه قــد أعُــذِ إني  أتقــدّ
اس ، ف. مـَن  أنــذر ائم مــنكم فيكــذّبني علــى رؤوس النــ أحمــل ذلــك كنــتُ أخطــب فــيكم فيقــوم إليّ القــ

وأصفح ، وإنيّ قائم بمقالة فأقُسم باالله لئن ردّ عليّ أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجـع إليـه كلمـة 
  .غيرها حتىّ يسبقها السّيف إلى رأسه ، فلا يسبقني رجل إلاّ على نفسه

ال لــه  ه بحضــر م ، فقــ أقــم علــى رأس كــلّ رجــل مِــن هــؤلاء رجلــين ، ومــع  : ودعــا صــاحب حرســ
  .يف ، فإنْ ذهب رجل منهم يردّ عليّ كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفيهماكل  واحد س

إن  هـــؤلاء الـــرهط ســـادة : ثمّ خـــرج وخرجـــوا معـــه ، فرقـــى المنـــبر فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه ، ثمّ قـــال 
  المسلمين وخيارهم ، لا يبتزّ أمرٌ دو م ،

__________________  
  .١٩٦ـ  ١٩٥/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
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  .ولا يقُضى إلاّ عن مشور م ، وإّ م رضوا وبايعوا ليزيد ، فبايعوا على اسم االله
ه وغــادر مكّــة  اس ، ثمّ ركــب رواحلــ ، وقــد حســب معاويــة أنّ الأمــر قــد تمّ لولــده ،  )١(فبايعــه النــ

لْكُ في بيتـه ، ولمْ يعلـم أنـّه قـد جـرّ الـدمار علـى دولتـه ، وأعـدّ ا تمـع للثـورة علـ
ُ
ى حكومـة واستقر الم

  .ولده

  ) :عليه السّلام(موقف  الإمام الحُسين 
مع معاوية يتّسم بالشدّة والصـرامة ، فقـد أخـذ يـدعو ) عليه السّلام(كان موقف الإمام الحُسين 

المسلمين بشكل سافر إلى مقاومة معاوية ، ويحذّرهم مِنْ سياسته الهدّامـة ، الحاملـة لشـارات الـدمار 
  .إلى الإسلام

  :ار الإسلاميّة وفود  الأقط
مِــــن  جميــــع الأقطــــار الإســــلاميّة وهــــي تعــــج  ) عليــــه السّــــلام(وأخــــذت الوفــــود تــــترى علــــى الإمــــام 

بالشـــكوى إليـــه ، وتســـتغيث بـــه ممــّـا ألمّ  ـــا مِـــن الظلـــم والجـــور ، وتطلـــب منـــه القيـــام بإنقاذهـــا مِـــن 
  .الاضطهاد

اس و  اخــتلافهم علــى الإمــام الحُســين ونقلــت الاســتخبارات في يثــرب إلى السّــلطة المحليــة تجمّــع النــ
  .، وكان الوالي مروان ، ففزع مِنْ ذلك وخاف إلى حدٍّ بعيدٍ ) عليه السّلام(

__________________  
ــون الأخبــــار  ١٧٧/ ، ذيــــل الأمــــالي  ٧٣/  ٢، الأمــــالي  ٢٥٢/  ٣الكامــــل ) ١( ــين  ٢١٠/  ٢، عيــ /  ١، البيــــان والتبيــ

٣٠٠.  
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  :مذكّرة  مروان لمعاوية 
ا تخوّفـه مـِن  تحـرك الإمـام  ، واخـتلاف النـاس ) عليـه السـّلام(ورفع مروان مذكّرة لمعاويـة سـجّل فيهـ

أمّا بعد ، فقد كثرُ اختلاف الناس إلى حُسـين ، واالله إنيّ لأرى لكـم منـه يومـاً : عليه ، وهذا نصها 
  .)١(عصيبا  

  :جواب  معاوية 
ة للإ اتـــرك : ، فقـــد كتـــب إليـــه ) عليـــه السّـــلام(مـــام وأمـــره معاويـــة بعـــدم القيـــام بـــأي  حركـــة مضـــادّ

حُســـيناً مـــا تركـــك ولمْ يُظهـــر لـــك عداوتـــه ويبـــد صـــفحته ، وأكمـــن عنـــه كمـــون الثـــرى إنْ شـــاء االله ، 
  .)٢(والسّلام 

  .لقد خاف معاوية مِنْ تطور الأحداث ، فعهد إلى مروان بعدم التعرّض له بأيّ أذى أو مكروه

  ) :ليه السّلامع(رأي  مروان في إبعاد الإمام 
عن يثرب ، وفرض الإقامة الجبريـة عليـه في ) عليه السّلام(واقترح مروان على معاوية إبعاد الإمام 

أردت واالله أن  : الشــام ؛ ليقطعــه عــن الاتصــال بأهــل العــراق ، ولمْ يــرتضِ معاويــة ذلــك ، فــردّ عليــه 
  .)٣(وإن  أسأت إليه قطعت رحمه ،  تستريح منه وتبتليني به ، فإنْ صبرت عليه صبرت على ما أكره

__________________  
  .١ق /  ١أنساب الأشراف ) ٢(و ) ١(
  .١١٦/  ٢العقد الفريد ) ٣(
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  ) :عليه السّلام(رسالة  معاوية للحُسين 
واخـتلاف النـاس عليــه ، فكتـب إليـه رســالة ، ) عليـه السّــلام(واضـطرب معاويـة مـِن  تحــرك الإمـام 

  :وقد رويت بصورتين 
أمّا بعد ، فقد أُ يت إليّ عنك امُورٌ إنْ كانت حقّـاً فـإنيّ لمْ : ـ رواها البلاذري ، وهذا نصّها  ١

ا ، وبحــظّ نفســك تبــدأ ،  ا ، وإنْ كانــت باطلــة فأنــت أســعد النــاس بمجانبتهــ ا بــك ؛ رغبــة عنهــ أظنّهــ
أنكـــرك ، ومـــتى وبعهـــد االله تـــوفي ، فـــلا تحملـــني علـــى قطيعتـــك والإســـاءة إليـــك ؛ فإنـّــك مـــتى تنكـــرني 

  .)١(تكدني أكِدْكَ ، فاتّقِ االله يا حُسين في شقّ عصا الأُمّة ، وأنْ تردِهم في فتنة 
إنّ مَـنْ أعطـى االله صـفقة يمينـه وعهـده لجـدير بالوفـاء ، وقـد : ـ رواهـا ابـن كثـير ، وهـذا نصّـها  ٢

قـد جربّـت ، قـد أفسـدوا  أنُبئتُ أنّ قوماً مِنْ أهل الكوفـة قـد دعـوك إلى الشـقاق ، وأهـل العـراق مَـنْ 
  .)٢(على أبيك وأخيك ، فاتّقِ االله واذكر الميثاق ؛ فإنّك متى تكدْني أكِدْكَ 

  :واحتوت هذه الرسالة حسب النّص الأخير على ما يلي 
بتنفيذ ما شرطه عليه في بنود الصـلح أن  لا يخـرج ) عليه السّلام(ـ أن  معاوية قد طالب الإمام  ١

بذلك ، إلاّ أنّ معاويـة لمْ يـفِ بشـيء ممـّا أبرمـه علـى نفسـه ) عليه السّلام(الإمام  عليه ، وقد وفىّ له
  .مِن  شروط الصلح

للخـروج عليـه ) عليـه السـّلام(ـ أن  معاوية كان على علم  بوفود أهل الكوفة الـتي دعـت الإمـام  ٢
  .مِن  قبل) لامعليهما الس  (، وقد وسمهم بأّ م أهل الشقاق ، وأّ م قد غدروا بعلي والحسن 

  .بأنهّ متى كاد معاوية فإنهّ يكيده) عليه السّلام(ـ التهديد السافر للإمام  ٣
__________________  

  .١ق /  ١أنساب الأشراف ) ١(
  .١٦٢/  ٨تاريخ ابن كثير ) ٢(
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  ) :عليه السّلام(جواب  الإمام 
ام  يرة  كانــت جوا) عليــه السّــلام(ورفــع الإمــ ــه مســؤوليات إلى معاويــة مــذكّرة  خطــ بــاً لرســالته ، حملّ

ا وقــع في الــبلاد مِــن ســفك الــدماء ، وفقــدان الأمــن ، وتعــريض الأمُّــة للأزمــات ، وهــي مِــنْ  جميــع مــ
  :أروع الوثائق الرسمية التي حفلت بذكر الأحداث التي صدرت مِنْ معاوية ، وهذا نصّها 

ت إليــك عــنيّ « ه انتهــ امُــور أنــت عنهــا راغــب ، وأنــا أمّــا بعــد ، فقــد بلغــني كتابــك تــذكر فيــه أنــّ
  .بغيرها عندك جدير ، وإنّ الحسنات لا يهدي لها ولا يُسدّد إليها إلاّ االله تعالى

أمّا مـا ذكـرت أنـّه رقـي إليـك عـنيّ ، فإنـّه إنمّـا رقـاه إليـك الملاقّـون ، المشّـاؤون بالنميمـة ، المفرّقـون 
اوون اً ، وإنيّ لأخشــى االله في تــرك مــا أردت لــك حربــاً ، ولا عليــ. بــين الجمــع ، وكــذب الغــ ك خلافــ

  .ذلك منك ، ومن الإعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين حزب الظلمة
ألست القاتل حِجْر  بن عدي أخا كنـدة وأصـحابه المصـلّين العابـدين الـذين كـانوا ينُكـرون الظلـم 

في االله لومـة لائـم ، ثمّ ، ويستعظمون البدع ، ويـأمرون بـالمعروف ، وينهـون عـن المنكـر ، ولا يخـافون 
قتلــــتهم ظلُمــــا  وعــــدوانا  مِــــن  بعــــد مــــا أعطيــــتهم الأيمــــان المغلّظــــة والمواثيــــق المؤكــــدة ؛ جــــرأة علــــى االله 

  !واستخفافا  بعهده؟
، العبد الصالح ) صلّى االله عليه وآله(أوَلست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول االله 

صفرّ لونـه ، فقتلتـه بعـد مـا أمنتـه وأعطيتـه مـا لـو فهمتـه العصـم الذي أبلته العبادة ، فنحل جسمه وا
  !لنزلت مِن  رؤوس الجبال؟

ه ابـن أبيـك ، وقـد قـال  أوَلست بمدّعي زياد بن سمُيّة المولود على فراش عبيد ثقيـف ، فزعمـت أنـّ
  الولد للفراش ، وللعاهر الحَجَرَ ) : صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
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تعمّداً ، وتبعـت هـواك بغـير هـدىً مِـن االله ، ثمّ سـلّطته ) صلّى االله عليه وآله(الله فتركت سُنّة رسول ا
علــى أهــل الإســلام يقــتلهم ، ويقطــع أيــديهم وأرجلهــم ، ويســملُ أعيــنهم ، ويصــلبهم علــى جــذوع 

  !النّخل ، كأنّك لست مِنْ هذه الأمُّة ، وليسوا منك؟
، فكتبـت ) عليـه السـّلام(نـّه علـى ديـن علـي أوَلست قاتل الحضرمي الذي كتب فيه إليـك زيـاد  أ

فقـتلهم ومثـّل  ـم بـأمرك ، وديـنُ علـي هـو ديـن ابـن عمّـه . إليه أن  اقتل كل  مَن  كان على دين علـي
ه وآلــه( ان شــرفك وشــرف ) صــلّى االله عليــ ت فيــه ، ولــولا ذلــك لكــ الــذي أجلســك مجلســك الــذي أنــ

  !آبائك تجشّم الرحلتين ؛ رحلة الشتاء والصيف؟
ا قلــت وقلـ ه وآلــه(انظــر لنفســك ودينــك ولأمُّــة محمـّد : ت  فيمــ ، واتــّقِ شــقّ عصــا ) صــلّى االله عليــ

وإنيّ لا أعلــم فتنــة أعظــم علــى هــذه الأمُّــة مِــنْ ولايتــك عليهــا ، ولا . هــذه الأمُّــة وأن  تــردهم إلى فتنــة
ه وآلــه(أعظـم لنفســي ولـديني ولأمُّــة محمّــد  اهرك ) صـلّى االله عليــ ؛ فـإن  فعلــت  فإنـّـه أفضـل مِــن  أن  أجــ

  .قربة إلى االله ، وإنْ تركته فإنيّ استغفر االله لديني ، وأسأله توفيقه لإرشاد أمري
ت  ا بــدا لــك ؛ فــإني  . إنــّني إنْ أنكرتــك تنكــرني ، وإنْ أكِــدْك تكــدني: وقلــت  فيمــا قلــ فكِــدْني مــ

نــّـك قـــد ركبـــت أرجـــو أنْ لا يضـــرّني كيـــدك ، وأنْ لا يكـــون علـــى أحـــدٍ أضـــر منـــه علـــى نفســـك ؛ لأ
  .جهلك ، وتحرّصت على نقض عهدك

تَ بشــرطٍ ، ولقــد نقضــت عهــدك بقتــل هــؤلاء النّفــر الــذين قتلــتهم بعــد الصــلح  ا وفيــ ولعمــري مــ
والأيمـــان ، والعهـــود والمواثيـــق ، فقتلـــتهم مِـــنْ غـــير أنْ يكونـــوا قـــاتلَوا وقتُِلـــوا ، ولمْ تفعـــل ذلـــك  ـــم إلاّ 

تّ قبــل أنْ يفعلــوا ، أو مــاتوا لــذكرهم فضــلنا ، وتعظــيمهم حقّنــا ؛ مخ افــة أمــر لعلّــك لــو لمْ تقــتلهم مــ
  .قبل أن  يدركوا



٢٢٧ 

فأبشر يا معاوية بالقصاص ، واستيقن بالحساب ، واعلم أنّ الله تعالى كتاباً لا يغادر صـغيرة ولا  
مـِن   وليس االله بناسٍ لأخذك بالظنّة ، وقتلك أولياءَه على التّهم ، ونفيك إياّهم. كبيرة إلا  أحصاها

دورهـــــم إلى دار الغربـــــة ، وأخـــــذك النـــــاس ببيعـــــة ابنـــــك الغـــــلام الحـــــدث ، يشـــــرب الشـــــراب ويلعـــــب 
، وغششت رعيتك ، وسمعـت مقالـة  )١(بالكلاب ، ما أراك إلاّ قد خسرت نفسك ، وتبرتَ دينك 

  .)٢(» السّفيه الجاهل ، وأخفت الورع التّقي ، والسّلام
عهـــد عرضــت لعبـــث الســلطة ، وســـجّلت الجــرائم الـــتي لا أكــاد أعـــرف وثيقــة  سياســـة  في ذلــك ال

ير هــذه الوثيقــة ، وهــي صــرخة في  ارتكبهــا معاويــة ، والــدماء الــتي ســفكها ، والنفــوس الــتي أرعبهــا غــ
  .وجه الظلم والاستبداد

هـــذه . »كأنـّــك لســـت مِـــن  هــذه الأمُّـــة وليســـوا مِنـــك«واالله  كــم هـــي هـــذه الكلمـــة رقيقــة شـــاعرة 
إن  الرجـــل مِـــن  قـــوم  ليســـت لـــه : ر القـــومي الشـــريف ، وقـــديماً قـــال الصـــابي الكلمـــة المشـــبعة بالشـــعو 
وهـو اّ ـام مِـن الحُسـين لمعاويـة في وطنيتـه وقوميتـه ، واتخّـذ مِـن الـدماء الغزيـرة . أعصاب تقسو عليهم

  .)٣(المسفوكة عنوانا  على ذلك 
له ، خصوصاً زياد بن سمُيـّة لقد حفلت هذه المذكّرة بالأحداث الخطيرة التي اقترفها معاوية وعمّا

الذي نشر الإرهاب والظلم بين الناس ؛ فقتل علـى الظنـّة والتّهمـة ، وأعـدم كـلّ مَـنْ كـان علـى ديـن 
، وقـد ) صـلّى االله عليـه وآلـه(الذي هو ديـن ابـن عمـّه رسـول االله ) عليه السّلام(الإمام أمير المؤمنين 

  .أسرف هذا الطاغية في سفك الدماء بغير حق  
  .ن الطبيعي أنهّ لمْ يقترف ذلك إلاّ بإيعاز مِنْ معاوية ، فهو الذي عهد إليه بذلكوم  

__________________  
  .أهلكت دينك: تبرت ) ١(
  .٣٣٤/ ، الدرجات الرفيعة  ٣٢/ ، رجال الكشّي  ٢٨٤/  ١الإمامة والسياسة ) ٢(
  .٣٣٨) / عليه السّلام(الإمام الحُسين ) ٣(
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  :صدى الرسالة 
ام ولمّـا  اً ، وراح يــراوغ علــى عادتــه ، ) عليــه السّــلام(انتهــت رســالة الإمــ ا ذرعــ إلى معاويـة ضــاق  ــ
  .)١(إن  أثرنا بأبي عبد االله إلا  أسدا  : ويقول 

  :المؤتمر  السياسي العام 
يراً ممــّـن شـــهد ) عليـــه السّـــلام(وعقـــد الإمـــام  في مكـــة مـــؤتمراً سياســـياً عامّـــاً ، دعـــا فيـــه جمهـــوراً غفـــ

ابعين وغـــيرهم مِـــن ســـائر المســـلمين ، فـــانبرى موســـم الحـــ عليـــه (جّ ؛ مِـــن المهـــاجرين والأنصـــار ، والتـــ
ا ألمّ بعــترة النّــبي ) السّــلام اً فــيهم ، وتحــدّث ببليــغ بيانــه بمــ ه وآلــه(خطيبــ وشــيعتهم مِــن ) صــلّى االله عليــ

إخفـاء فضـائلهم  المحن والخطوب التي صـبّها علـيهم معاويـة ، ومـا اتخّـذه مِـن الإجـراءات المشـدّدة مِـنْ 
ار مــؤتمره بإذاعــة ذلــك بــين المســلمين ،  ، وســتر مــا أثُــِرَ عــن الرســول الأعظــم في حقّهــم ، وألــزم حضّــ

  :وفيما يلي نصّ حديثه ، فيما رواه سليم بن قيس 
ولماّ كان قبل موت معاوية بسنة حجّ الحُسين بـن علـي ، وعبـد االله بـن عبـاس ، وعبـد االله : قال 

ار ممــّن يعــرفهم بــن جعفــر ، فجمــع الحُ  ســين بــني هاشــم ونســاءهم ومــواليهم ، ومَــنْ حــجّ مِــن الأنصــ
لا تـدَعوا أحـدا  حـج  العـام مـِن  أصـحاب رسـول «: الحُسين وأهل بيتـه ، ثمّ أرسـل رسـلاً ، وقـال لهـم 

فـاجتمع إليــه بمـِنى أكثــر . »، المعـروفين بالصـلاح والنُّســك إلاّ اجمعـوهم لي) صـلّى االله عليـه وآلــه(االله 
نْ سبعمئة رجل وهم في سـرادق ، عـامّتهم مِـن التـابعين ، ونحـو مِـنْ مئـتي رجـل مِـنْ أصـحاب النـّبي م  
أمّـا بعـد ، فـإنّ هـذا «: ، فقام فيهم خطيباً ، فحمد االله وأثنى عليـه ، ثم قـال ) صلّى االله عليه وآله(

  الطاغية ـ يعني معاوية ـ قد فعل بنا وبشيعتنا
__________________  

  .١٩٨/  ٣أعلام النبلاء  سير) ١(
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ما قد رأيتم ، وعلمـتم وشـهدتم ، وإنيّ أرُيـد أنْ أسـألكم عـن شـيء ؛ فـإنْ صـدقت فصـدّقوني ، وإنْ  
ائلكم ، فمَـنْ أمنــتم مِــن . كـذبت فكــذّبوني اسمعــوا مقـالتي واكتبــوا قــولي ، ثمّ ارجعـوا إلى أمصــاركم وقبــ

ا  ؛ فــإنيّ أتخــوف أنْ يـُـدرسَ هــذا الأمــر ويغُلــب ، النـاس ووثقــتم بــه فــادعوهم إلى مــا تعلمــون مِــن  حقّنــ
  .»واالله مُتِم  نوره ولو كرهِ الكافرون

ا قالـه رسـول االله  صـلّى (وما ترك شيئاً مماّ أنزله االله فيهم مِن القـران إلاّ تـلاه وفسّـره ، ولا شـيئاً ممـّ
إلاّ رواه ، وكـــلّ ذلـــك يقـــول ) علـــيهم السّـــلام(في أبيـــه وأخيـــه وفي نفســـه وأهـــل بيتـــه ) االله عليـــه وآلـــه

حـدّثني بـه مـَن  أُصـدّقه وأئتمنـه  اللهم  قد: ويقول التابعي . اللهمّ نعم ، قد سمعنا وشهدنا: أصحابه 
  .)١(» أنشدكُم االله  إلا  حدّثتم به مَن  تثقون به وبدينه«) : عليه السّلام(فقال . مِن الصحابة

ه الإمــام  ان هــذا المــؤتمر أوّل مــؤتمر إســلامي عرفــه المســلمون في ذلــك الوقــت ، وقــد شــجب فيــ وكــ
، ) علـــيهم السّـــلام(ة فضـــائل أهـــل البيـــت سياســـة معاويـــة ، ودعـــا المســـلمين لإشـــاع) عليـــه السّـــلام(

  .وإذاعة مآثرهم التي حاولت السّلطة حجبها عن المسلمين

  ) :عليه السّلام(رسالة  جعدة للإمام 
، وأكثـرهم ) عليـه السـّلام(وكان جعدة بن هبيرة بن أبي وهب مِن  أخلص الناس للإمام الحُسـين 

ام للقـدوم إلى مصـرهم ؛ مودّة له ، وقد اجتمعت عنده الشـيعة وأخـذوا يلحّـو  ن عليـه في مراسـلة الإمـ
  .ليعلن الثورة على حكومة معاوية

أمّـا بعـد ، فـإنّ مِـنْ قِبَلِنـا مِـنْ شـيعتك : ، وهـذا نصـها ) عليـه السـّلام(ورفع جعدة رسـالة  للإمـام 
ة أنفســهم إليــك ، لا يعــدلون بــك أحــداً ، وقــد كــانوا عرفــوا رأي الحســن أخيــك في الحــرب ،  متطلّعــ

  فوك باللينوعر 
__________________  

  .٢١٧ـ  ٢١٦/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام الحسن ) ١(



٢٣٠ 

لأوليائــك ، والغلظــة علــى أعــدائك ، والشــدّة في أمـــر االله ، فــإنْ كنــت تحــبّ أنْ تطلــب هــذا الأمـــر 
  .فاقدم علينا ؛ فقد وطنّا أنفسنا على الموت معك

  ) :عليه السّلام(جواب  الإمام 
الخروج على معاوية ؛ وذلك لعلمـه بفشـل الثـورة ) عليه السّلام(ن  رأي الإمام الحُسين ولم يكن م  

ا يملــك مِــنْ وســائل دبلوماســية وعســكرية لا بــدّ أنْ يقضــي عليهــا ،  وعــدم نجاحهــا ؛ فــإنّ معاويــة بمــ
التمرّد والخــروج علــ ير شــرعية ، ويوســم القــائمين  ــا بــ ا مِــنْ إطارهــا الإســلامي إلى حركــة غــ ى ويخرجهــ

  :بعد البسملة والثناء على االله بما يلي ) عليه السّلام(النظام ، وقد أجا م 
أمّا أخي فإنيّ أرجو أنْ يكون االله قد وفقّه وسدّده ، وأمّا أنا فليس رأيي اليوم ذلك ، فالصـقوا «

يحُـدث االله رحمكم االله بالأرض ، واكمنوا في البيوت ، واحترسوا مِن الظنّة ما دام معاوية حيّاً ، فـإنْ 
  .)١(» به حدثاً وأنا حيّ كتبت إليكم برأيي ، والسّلام

شـيعته بـالخلود إلى الصـبر ، والإمسـاك عـن المعارضـة ، وأنْ يلزمـوا بيـو م ) عليـه السـّلام(لقد أمر 
ــدبر ، ويقتــل علــى 

ُ
قبــل بالم

ُ
ان يأخــذ الــبريء بالسّــقيم ، والم ة الــذي كــ اً علــيهم مِــن ســلطان معاويــ خوفــ

وأكبر الظنّ أنّ هذه الرسالة كانت في عهد زياد الذي سمل عيون الشيعة ، وصـلبهم . همةالظنّة والت
  .على جذوع النخل ، ودمّرهم تدميراً ساحقاً 

__________________  
  .١ق /  ١، أنساب الأشراف  ٢٠٣/ الأخبار الطوال ) ١(
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  ) :عليه السّلام(نصيحة  الخدري للإمام 
اط الاجتماعيــة اعت في الأوســ ) عليــه السّــلام(أنبــاء وفــود أهــل الكوفــة علــى الإمــام الحُســين  وشــ

واستنجادهم به لإنقاذهم مِن ظلم معاوية وجوره ، ولماّ علم أبو سعيد الخـدري بـذلك خـفّ مسـرعاً 
يـا أبـا عبـد االله ، إنيّ أنـا ناصـح ، وإنيّ : ينصـحه ويحـذّره ، وهـذا نـص حديثـه ) عليه السّلام(للإمام 

بلغـني أنـّه قـد كاتبـك قـوم مِـنْ شـيعتكم بالكوفـة يـدعونكم إلى الخـروج إلـيهم ، عليكم مشفق ، وقـد 
ــــوني «: فــــلا تخــــرج إلــــيهم ؛ فــــإني  سمعــــت أبــــاك يقــــول بالكوفــــة  واالله لقــــد مللــــتهم وأبغضــــتهم ، وملّ

واالله مـا لهـم ثبـات ولا . وأبغضوني ، وما يكـون مـنهم وفـاء قـط ، ومَـنْ فـاز بـه فـاز بالسّـهم الأخيـب
  .)١(» ر ، ولا صبر على السّيفعزم على أم

عليـــه (ولـــيس مِـــن  شـــك في أن  أبـــا ســـعيد الخـــدري كـــان مِـــن  ألمـــع أصـــحاب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
لام(، وأكثــرهم إخلاصــاً وولاءً لأهــل البيــت ) السّــلام ام ) علــيهم السّــ ، وقــد دفعــه حرصــه علــى الإمــ

. النصـيحة لـه في عـدم خروجـه علـى معاويـةوخوفه عليه مِن  معاوية أن  يقوم ب) عليه السّلام(الحُسين 
  .له) عليه السّلام(ولم  تذكر المصادر التي بأيدينا جواب الإمام الحُسين 

  :على أموال للدولة ) عليه السّلام(استيلاء  الحُسين 
ا كـان يهـبُ الأمـوالَ الطائلـة لبـني  وكان معاوية ينُفـق أكثـر أمـوال الدولـة علـى تـدعيم مُلْكـه ، كمـ

يشـــجب هـــذه ) عليـــه السّـــلام(قويـــة مركـــزهم السياســـي والاجتمـــاعي ، وكـــان الإمـــام الحُســـين أمُيــّـة لت
وقـد اجتـازت علـى يثـرب . السياسة ، ويرى ضرورة إنفاذ الأموال مِنْ معاوية وإنفاقها على المحتـاجين

ا إلى الاســـتيلاء عليهـــا ، ووزّعهـــ) عليـــه السّـــلام(أمــوال مِـــن الـــيمن إلى خزينـــة دمشـــق ، فعمـــد الإمـــام 
  على

__________________  
  .٦٧/  ١٣، تاريخ ابن عساكر  ١٦١/  ٨البداية والنهاية ) ١(



٢٣٢ 

 :المحتاجين مِنْ بني هاشم وغيرهم ، وكتب إلى معاوية 
أمّا بعـد ، فـإنّ عـيراً مـرّت بنـا مِـن الـيمن تحمـل . مِن الحُسين بن علي إلى معاوية بن أبي سفيان«

الاً وحُلــلاً ، وعنــبراً وطيبــاً  ا خــزائن دمشــق ، وتعــل  ــا بعــد النهــل بــني أبيــك ، وإنيّ مــ إليــك ، لتودعهــ
  .»احتجت إليها فأخذ ا ، والسّلام

أمّا بعد ، فإنّ كتابك ورد عليّ تـذكر . مِن  عبد االله معاوية إلى الحُسين بن علي: وأجابه معاوية 
اً إليّ  لاً ، وعنــبراً وطيبــ  لأودعهــا خــزائن دمشــق ، وأعــل أنّ عــيراً مــرّت بــك مِــن الــيمن تحمــل مــالاً وحُلــ

ت إليهــا فأخــذ ا ، ولم تكــن جــديراً بأخــذها إذ نســبتها إليّ ؛  ا بعــد النهــل بــني أبي ، وإنــّك احتجــ  ــ
وأيم االله ، لـو تركـت ذلـك حـتى صـار إليّ لمْ أبخسـك . لأنّ الوالي أحـقّ بالمـال ، ثمّ عليـه المخـرج منهـا

في رأسـك نـزوة ، وبـودّي أنْ يكـون ذلـك في زمـاني  حظلّك منها ، ولكنّني قـد ظننـت يـابن أخـي أنّ 
  .فأعرف لك قدرك وأتجاوز عن ذلك ، ولكنّني واالله ، أتخوّف أنْ تبُلى بمنَْ لا ينظرك فواق ناقة

 :وكتب في أسفل كتابه هذه الأبيات 
  يــــــــــــــــا حُســــــــــــــــين  بــــــــــــــــن  علــــــــــــــــيٍّ لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــا

  جئــــــــــــــــــــــــت  بالســــــــــــــــــــــــائغ  يومــــــــــــــــــــــــا  والعلــــــــــــــــــــــــل   

   
  أخــــــــــــــــــــــــــــذك  المــــــــــــــــــــــــــــال  ولم  تــُــــــــــــــــــــــــــؤمر بــــــــــــــــــــــــــــه  

  إن  هـــــــــــــــــــــــــذا مـِــــــــــــــــــــــــن  حُســـــــــــــــــــــــــين  لَعجـــــــــــــــــــــــــل     

   
  قــــــــــــــــــــــــد أجزناهـــــــــــــــــــــــــا ولم  نغضـــــــــــــــــــــــــب  لهـــــــــــــــــــــــــا

  واحتملنــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــن  حُســــــــــــــــــين  مــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــل     

   
  يــــــــــــــــــا حُســــــــــــــــــين  بــــــــــــــــــن  علــــــــــــــــــيٍّ ذا الأمــــــــــــــــــل  

  لــــــــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــــــــدي وثبــــــــــــــــــــــــــة  لا تحُتمــــــــــــــــــــــــــل     

   
ي أنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدُها   وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودّ

  فإليهـــــــــــــــــــــــــا مِنـــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــالخلق  الأجـــــــــــــــــــــــــل     

   
  إنــّـــــــــــــــــــــــــني أرهـــــــــــــــــــــــــــب  أن  تصـــــــــــــــــــــــــــل  بمـَــــــــــــــــــــــــــن  

)١(عنــــــــــــــده قــــــــــــــد ســــــــــــــبق الســــــــــــــيف  العــــــــــــــذل     
  

   
__________________  

  .الطبعة الأولى ٣٢٧/  ٤شرح  ج البلاغة ) ١(



٢٣٣ 

وفي هذا الكتاب  ديد للإمام بمنَْ يخلف معاوية ، وهو ابنه يزيد ، الذي لا يـؤمن بمقـام الحُسـين 
  ).صلّى االله عليه وآله(ومكانته مِن  رسول االله 

وعلى أيّ حالٍ ، فقد قام الإمام بإنقاذ هذه الأموال مِنْ معاوية وأنفقها على الفقراء ، في حـين 
أنهّ لمْ يكن يأخذ لنفسـه أيّ صـلة مِـنْ معاويـة ، وقـد قـدّم لـه مـالاً كثـيراً وثيابـاً وافـرة وكسـوة فـاخرة ، 

  .)١(فرد  الجميع عليه 
ن  الحســـن والحُســـين كانـــا لا يقـــبلان جـــوائز أ) عليـــه السّـــلام(وقــد روى الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 

  .)٢(معاوية 

  :حديث  موضوع 
ام الحُســين وفــد مــع أخيــه الحســن علــى معاويــة فــأمر لهمــا  ار الموضــوعة مــا روي أن  الإمــ ن الأخبــ مِــ

خُـــذاها وأنـــا ابــن هنـــد ، مـــا أعطاهـــا أحــدٌ قبلـــي ، ولا يعُطيهـــا أحـــد : بمئــة ألـــف درهـــم ، وقــال لهـــم 
  .بعدي

  .»واالله ، ما أعطى أحدٌ قبلك ولا بعدك لرجلين أشرف منّا«: الإمام الحُسين قائلا  فانبرى إليه 
ام الحُســين  لم  يفــد علــى معاويــة ) عليــه السّــلام(ولا مجــال للقــول بصــحة هــذه الروايــة ، فــإنّ الإمــ

ك لا لأجل الصلة والعطاء ، كمـا يـذهب لـذل) عليه السّلام(بالشام ، وإنمّا وفد عليه الإمام الحسن 
اوئ معاويـة ،   بعض السذّج مِن المؤرّخين ، وإنمّا كان الغـرض إبـراز الواقـع الاُمـوي والتـدليل علـى مسـ

  كما أثبتت ذلك
__________________  

  .١١٧/  ١الحُسين ـ لعلي جلال ) ١(
  .٣٣٢/  ٢) عليه السّلام(حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٢(



٢٣٤ 

صـــد فيهـــا إلاّ تلـــك الغايـــة ، وقـــد أوضـــحنا ذلـــك بصـــورة مناظراتـــه مـــع معاويـــة وبطانتـــه ، والـــتي لمْ يق
  ).حياة الإمام الحسن(مفصلّة في كتابنا 

  :الحُسين مع بني أمُيّة 
ت العــداوة بــين الحُســين وبــين بــني أمُيــّة ذاتيــة ، فهــي عــداوة الضــد للضــد ، وقــد ســأل ســعيد  كانــ

إنـّا وهـم الخصـمان اللـذان اختصـما «) : عليـه السـّلام(الهمداني الإمام الحُسين عن بني أمُيـّة ، فقـال 
  .)١(» في رّ م

كـــان ) عليـــه السّـــلام(أجــل ، إّ مـــا خصـــمان في أهــدافهم ، وخصـــمان في اتجّـــاههم ، فالحُســين 
ا الإنســـان ، وبنـــو أمُيــّـة كـــانوا يمُثلّـــون  يمُثـّـل جـــوهر الإيمـــان بـــاالله ، ويمُثــّـل القـــيم الكريمـــة الـــتي يشـــرف  ـــ

اعهم الشـريرة مساوئ الجاهلية التي  بط بالإ نسان إلى مستوى سـحيق ، وكـان الامُويـّون بحسـب طبـ
يحقدون على الإمام الحُسين ، ويبالغون في توهينه ، وقـد جـرت منازعـة بـين الحُسـين وبـين الوليـد بـن 
عتبـــة بـــن أبي ســـفيان في مـــال كـــان بينهمـــا فتحامـــل الوليـــد علـــى الحُســـين في حقّـــه ، فثـــار الإمـــام في 

بـاالله لتنصـفي مِـنْ حقّـي أو لآخـذنّ سـيفي ، ثمّ لأقـومنّ في مسـجد رسـول  أحلف«: وجهه ، وقال 
  .»وأدعون  بحلف الفضول) صلّى االله عليه وآله(االله 

لقـــــد أراد أنْ يحُيـــــي حلـــــف الفضـــــلول الـــــذي أسســـــه الهـــــاشميون ، والـــــذي كـــــان شـــــعاره إنصـــــاف 
ه يتنـــــافى مـــــع طبـــــاعهم المظلـــــومين والأخـــــذ بحقـــــوقهم ، وقـــــد حاربـــــه الامُويــّـــون في جـــــاهليتهم ؛ لأنــّـــ

  .ومصالحهم
  :وانبرى عبد االله بن الزبّير فانضمّ للحُسين وانتصر له ، وقال 

__________________  
  .٧٧/  ١ الكنى والأسماء ـ لأبي بشر الدولابي) ١(



٢٣٥ 

وأنـا أحلــف بـاالله ، لــئن دعـا بــه لآخـذنّ ســيفي ثمّ لأقـومنّ معــه حـتى ينتصــف مِـنْ حقّــه أو نمــوت 
  .جميعا  

لمســـوّر بـــن مخرمـــة بـــن نوفـــل الزهـــري الحـــديث فانضـــمّ للحُســـين وقـــال بمثـــل مقالتـــه ، وشـــعر وبلــغ ا
  .)١(مِن  حقّه ) عليه السّلام(الوليد بالوهن والضعف فتراجع عن غيّه ، وأنصف الحُسين 

ى الحُســين أنـّـه كــان جالســا  في مســجد النــّبي  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ومِــن  ألــوان الحقــد الامُــوي علــ
إناّ شاركنا آل أبي طالب : جلاً يحُدّث أصحابه ، ويرفع صوته ليُسمع الحُسين ، وهو يقول فسمع ر 

ا مِـن السّـبب والنّسـب ، ونلنـا مِـن الخلافـة مـا لمْ ينـالوا فـبِمَ  في النّبوة حتىّ نلنا مِنها مثـلَ مـا نـالوا مِنهـ
  يفخرون علينا؟

ال لــه  اً ، فأقبــل عليــه الحُســين ، فقــ إني  كففــت عــن جوابــك في قولــك «: وكــرّر هــذا القــول ثلاثــ
اً ، وفي الثــاني عفــواً ، وأمّــا في الثالــث فــإنيّ مجيبــك ت أبي يقــول . الأول حلمــ إن  في الــوحي : إني  سمعــ

ر االله بـني أمُيـّة في ، إذا قامـت القيامـة الكـبرى حشـ) صـلّى االله عليـه وآلـه(الذي أنزله االله على محمّد 
. )٢(» صوَرِ الذر يطؤهم الناس حتى يفرغ مِن الحساب ، ثمّ يؤُتى  م فيحاسبوا ويُصار  م إلى النار

  .ولم  يطق الاُموي جوابا  وانصرف وهو يتميّز مِن الغيظ
ا يلــي إلى وفــاة  ن موقــف الإمــام مــع معاويــة وبــني أمُيــّة ، ونعــرض فيمــ و ــذا ينتهــي بنــا الحــديث عــ

  .عاوية وما رافقها مِن الأحداثم
__________________  

  .١٤٢/  ١سيرة ابن هشام ) ١(
  .٦١/ المناقب والمثالب للقاضي نعمان المصري ) ٢(



٢٣٦ 

  :مرض  معاوية 
ومــــرض معاويــــة وتــــدهورت صــــحته ، ولمْ تجُْــــدِ معــــه الوصــــفات الطيبــــة ، فقــــد تناهبــــت جســــمه 

ان  الأمــراض ، وقــد شــعر بــدنوّ أجلــه ، وكــان في حــزن ن عَــدِي ، فكــ ا اقترفــه في قتلــه لحِجْــرِ بــ علــى مــ
  :ينظر إليه شبحاً مخيفاً ، وكان يقول 

ي ليوما  طويلا  ! ويلي مِنك  يا حِجْر : ، وتحدّث الناس عن مرضـه ، فقـالوا  )١(إن  لي مع ابن عَدِ
إنهّ الموت ، فأمر أهلـه أنْ يحشـوا عينيـه أثمـداً ، ويسـبغوا علـى رأسـه الطيـب ويجلسـوه ، ثمّ أذن للنـاس 

  :فدخلوا وسلّموا عليه قياماً ، فلمّا خرجوا مِنْ عنده أنشد قائلاً 
امتين أريهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم     وتجلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي للشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أني  لريـــــــــــــــــــــــــــــب  الـــــــــــــــــــــــــــــدهر  لا اتضعضـــــــــــــــــــــــــــــع     

   
  :فسمعه رجل مِن العلويِّين فأجابه 

  وإذا المنيّـــــــــــــــــــــــــــــــــة  أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــبت  أظفارَهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٢(ألفيـــــــــــــــــــــــت  كـــــــــــــــــــــــلَّ تميمـــــــــــــــــــــــة  لا تنفـــــــــــــــــــــــع     
  

   
  :وصاياه 

اء فيهــا  ة عهــد بوصــيته إلى يزيــد ، وقــد جــ ا ثقــل حــال معاويــ يــا بــُني ، إنيّ قــد كفيتــك الشــرّ : ولمـّـ
قاب العـرب وجمعـت لـك مـا والترحال ، ووطأت لك الأمور وذللت لك الأعداء ، وأخضعت لك ر 

لمْ يجمعه أحدٌ ، فانظر أهل الحجاز فإّ م أصلك وأكـرم مَـنْ قـدم عليـك مـنهم وتعاهـد مَـنْ غـاب ، 
  وانظر أهل العراق فإن  سألوك أن  تعزل كل  يوم عاملا  فافعل ؛ فإن  عزل عامل

__________________  
  .٢٤٥/  ٢الفتنة الكبرى ) ١(
  .٥٩/  ١حياة الحيوان للدميري ) ٢(



٢٣٧ 

ام فليكونــوا بطانتــك وعيبتــك ، فــإنْ  أيســر مِــنْ أنْ يُشــهر عليــك مئــة ألــف ســيف ، وانظــر أهــل الشــ
ام إلى بلادهـم ؛ فـإنْ أقـاموا بغـير  رابك مِنْ عدوك شيء فانتصر  ـم ، فـإذا أصـبتهم فـارددْ أهـل الشـ

ت أخلاقهم   .بلادهم تغيرّ
الحُسـين بـن علـي : وإني  لست أخاف عليك أن  ينازعك في هـذا الأمـر إلا  أربعـة نفـر مـِن  قـريش 

، وعبد االله بن عمر ، وعبد االله بن الزبّير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ؛ فأمّا ابن عمر فإنـّه رجـل قـد 
جل خفيـف ، ولـنْ يـترك وقذته العبادة ، فإذا لمْ يبقَ أحدٌ غيره بايعك ، وأمّا الحُسين بن علي فهو ر 

اً عظيمــاً  اً ماســة وحقّــ ه رحمــ أهــل العــراق حــتىّ يخرجــوه ، فــإنْ خــرج وظفــرت بــه فاصــفح عنــه ؛ فــإنّ لــ
ن أبي بكــر فــإنْ رأى أصــحابه صــنعوا شــيئاً صــنع مثلــه لــيس لــه همــّة إلاّ في  وقرابــة مِــنْ محمّــد ، وأمّــا ابــ

ا الــذي يجــثم لــك جثــوم الأســد ، ويرا اء واللّهــو ، وأمّــ وغــك مراوغــة الثعلــب فــإن  أمكنتــه فرصــة النســ
نْ دمــاء قومــك مــا  وثــب فــذاك ابــن الــزبّير ، فــإنْ هــو فعلهــا بــك فظفــرت بــه فقطعّــه إربــاً إربــاً ، واحقــ

  .)١(استطعت 
وأكــبر الظــنّ أنّ هــذه الوصــية مِــن الموضــوعات ؛ فقــد افتُعلــتْ لإثبــات حلــم معاويــة ، وإنــّه عهــد 

  .لمين وهو غير مسؤول عن تصرفاتهإلى ولده بالإحسان الشامل إلى المس
  :ومماّ يؤيد وضعها ما يلي 

إن  لك مـِن  أهـل المدينـة يومـا  : ـ إنّ المؤرّخين رووا أنّ معاوية أوصى يزيد بغير ذلك ، فقال له  ١
ا نصــيحته  ان مســلم بــن عقبــة  )٢(، فــإنْ فعلوهــا فــارمهم بمســلم بــن عقبــة ، فإنــّه رجــل قــد عرفنــ ، وكــ

يعـرف الرحمـة والرأفـة ، وقـد اسـتعمله يزيـد بعهـد مِـنْ أبيـه في واقعـة الحـرةّ فـاقترف كـلّ  جزاّرا  جـلادا  لا
  موبقة

__________________  
  .٢٥٩/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .٢٢٩/  ١تاريخ خليفة خياط ) ٢(



٢٣٨ 

  !وإثم ، فكيف تلتقي هذه الوصيّة بتلك الوصيّة التي عهد فيها بالإحسان إلى أهل الحجاز؟
نــّه أوصــاه برعايــة عواطــف العــراقيين والاســتجابة لهــم إذا ســألوه في كــل  يــوم عــزل مَــن  ولاهّ ـ إ ٢

عليهم ، وهـذا يتنـافى مـع مـا ذكـره المؤرخّـون أنـّه عهـد بولايـة العـراق إلى عبيـد االله بـن زيـاد وهـو يعلـم 
اد الـذي أغــرق العــراق بـدماء الأبريــاء ، فهــل العهـ د إليــه بولايتــه شـدّته وصــرامته وغــدره ؛ فهـو ابــن زيــ

  !العراق من الإحسان إلى العراقيين والبرّ  م؟
ف عليـه مـِن  عبـد االله بـن عمـر وقـد وصـفه بأنـّه قـد وقذتـه  ٣ ـ إنهّ جاء في هـذه الوصـية أنـّه يتخـوّ

ا معــنى  ات السّياسـية فمــ ة الحـال منصــرف عـن السّــلطة والمنازعــ العبـادة ، وإذا كــان كـذلك فهــو بطبيعــ
ف منه؟   !التخوّ

نهّ جاء في هذه الوصية أنهّ يتخوّف عليه مِنْ عبد الرحمن بن أبي بكـر ، وقـد نـصّ المؤرّخـون ـ إ ٤
  أنهّ توفي في حياة معاوية ، فما معنى التخوّف عليه مِنْ إنسان ميّت؟

وإنّ له رحماً ماسّة ، وحق ا عظيماً وقرابةً مِـنْ رسـول ) عليه السّلام(ـ إنهّ أوصاه برعاية الحُسين  ٥
، ومن المؤكد أنّ معاوية بالذّات لمْ يرعَ أيّ جانب مِنْ جوانب القرابـة مِـنْ ) صلّى االله عليه وآله(االله 

رسول االله فقد قطع جميع أواصرها ، فقد فرض سبّها على رؤوس الأشهاد ، وعهد إلى لجـان التربيـة 
  .لحطّ مِنْ شأ موالتعليم بتربية النشء ببغض أهل البيت ، ولمْ يتردّد في ارتكاب أيّ وسيلة ل

وتقـــول بعـــض : وقــد علــّـق الاُســـتاذ عبـــد الهـــادي المختـــار علـــى هــذه الفقـــرات مِـــن  الوصـــيّة بقولـــه 
المصــادر إنّ معاويــة أوصــى ولــده يزيــد برعايــة الحُســين ، والــذي نعتقــده أنــّه لا أثــر لهــا مــن الصــحة ؛ 

د في اغتيال   فإن  معاوية لم  يتردّ



٢٣٩ 

  .، فكيف يوصي ولده بالعفو عن الحُسين إنْ ظفر به الإمام الحسن حتى  بعد ما بايعه
ة بالــذي يرعــى لرســول االله  ه وآلــه(لم يكــن معاويــ حرمــة  أو قرابــة  حــتى  يوصــي ابنــه ) صــلّى االله عليــ

برعايـة آل محمّـد ، كـلاّ أبـداً ، فقـد حـارب الرســول في الجاهليـة حـتىّ أسـلم كُرهـا يـوم فـتح مكّــة ، ثمّ 
ابن عمّه علي ، ونزا على خلافة المسلمين وانتزعها قهـراً ، وسـمّ ابـن حارب صهر الرسول وخليفته و 

ق بعد هذا كلّه أنْ يوصي بمثل ما أوصى به؟   !بنت الرسول الحسن ، فهل يُصدَّ
قـد يكـون أوصــاه أنْ يغتالـه سـراًّ ويــدسّ لـه الســمّ ، أو يبعـث لـه مَــنْ يطعنـه بليـل ، ربمّــا كـان هــذا 

الوصـية ، ولكـنّ المـؤرّخين ـ سـامحهم االله ـ أرادوا أنْ يُبرِّئـوا سـاحة  الفـرض أقـرب إلى الصـحة مـِن  تلـك
  .الأب ويلقوا جميع التبعات على الابن ، وهما في الحقيقة غرسُ إثمٍ واحدٌ وثمرةُ جريمةٍ واحدة

ولـو أن  الوصــيّة المزعومــة كانـت صــحيحة  لمـا كــان يزيــد لاهـمَّ لــه بعـد مــوت أبيــه : وأضـاف يقــول 
  .)١(لبيعة مِن الحُسين وتشديده على عامله بالمدينة بلزوم إجبار الحُسين على البيعة إلا  تحصيل ا

  :موت  معاوية 
ير مطمـئن فكـان يتوجّــع ويظهـر الجـزع علـى مــا اقترفـه مـِن الإســراف في  واسـتقبل معاويـة المـوت غــ

الـــذي  ســفك دمـــاء المســـلمين و ـــب أمــوالهم ، وقـــد وافـــاه الأجـــل في دمشـــق محرومــاً عـــن رؤيـــة ولـــده
  اغتصب له الخلافة ، وحمله

__________________  
  .١٠ و ٩مجلة الغري السنة الثامنة العدد ) ١(



٢٤٠ 

ا يقــول المؤرّخــون مشــغولاً عــن أبيــه في أثنــاء وفاتــه بــرحلات  علــى رقــاب المســلمين ، وكــان يزيــد فيمــ
  .الصيد ، وعربدات السكر ونغمة العيدان
  .معاوية وما رافقها من الأحداث الجسامو ذا ينتهي بنا الحديث عن حكومة 



٢٤١ 

  حكومة  يزيد



٢٤٢ 



٢٤٣ 

ه الأيــام ولمْ  ارة العمـر ، لمْ  ذّبــ لاميّة وهـو في غضــ وتسـلّم يزيــد بعـد هــلاك أبيـه قيــادة الدولـة الإســ
تصـقله التجـارب ، وإنمّـا كـان ـ فيمـا أجمـع عليـه المؤرّخـون ـ موفـور الرغبـة في اللّهـو والقـنص ، والخمـر 

لصيد ، وممُْعناً كلّ الإمعان في اقتراف المنكر والفحشاء ، ولم يكن حين هلاك أبيـه والنساء وكلاب ا
، فأرســـل إليـــه الضـــحّاك بـــن قـــيس  )١(في دمشـــق ، وإنمّـــا كـــان في رحـــلات الصـــيد في حـــوارين الثنيـــة 

كـم رسالة يعزّيه فيها بوفاة معاوية ويهنئـه بالخلافـة ، ويطلـب منـه الإسـراع إلى دمشـق ليتـولىّ أزمّـة الح
، وحينما قرأ الرسالة اتجّه فوراً نحو عاصـمته في ركـب مِـنْ أخوالـه ، وكـان ضـخماً كثـير الشـعر ، وقـد 
شعث في الطريق وليس عليه عمامة ولا متقلّداً بسيف ، فأقبـل النـاس يسـلّمون عليـه ويعزّونـه ، وقـد 

مـر النـاس ، واالله سـائله عنـه هـذا الأعـرابي الـذي ولاهّ معاويـة أ: عابوا عليه ما هو فيه وراحوا يقولون 
)٢(.  

  :واتجّه نحو قبر أبيه فجلس عنده وهو باك العين ، وأنشأ يقول 
  جــــــــــــــــــاء  البريــــــــــــــــــد  بقرطــــــــــــــــــاس  يخــــــــــــــــــبُّ بــــــــــــــــــه  

  فــــــــــــــأوجس  القلــــــــــــــب  مِــــــــــــــن  قرطاســــــــــــــه  فزعــــــــــــــا   

   
  قلنــــــــــــــــا لــــــــــــــــك  الويــــــــــــــــل  مــــــــــــــــاذا في كتــــــــــــــــابكُم  

)٣(قـــــــــــــال  الخليفـــــــــــــة أمســـــــــــــى مـــــــــــــدنفا  وجعـــــــــــــا    
  

   
ة الخضراء في موكب رسمي تحف  به علوج أهـل الشـام وأخوالـه وسـائر بـني ثم  سار متّجها نحو القب  

  .أمُيّة
__________________  

  .٢٦٥/  ٤الفتوح ) ١(
  .٢٦٧/  ١تاريخ الإسلام ـ الذهبي ) ٢(
  .٢٦١/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٣(



٢٤٤ 

  :خطاب العرش 
اس سياســته ومخطّطــات حكومتــه ، فلمّــا اســتوى عليهــا  ة لــيعلن للنــ واتجّــه يزيــد نحــو منصّــة الخطابــ
ارتــجّ عليــه ولمْ يطــق الكــلام ، فقــام إليــه الضــحّاك بــن قــيس فصــاح بــه يزيــد مــا جــاء بــك؟ قــال لــه 

ذي مـا الحمد الله ال: ، وانبرى خطيباً فقال  )١(كلّم الناس وخذ عليهم ، فأمره بالجلوس : الضحّاك 
ان  اء خفـض ومَـنْ شـاء رفـع ، إنّ أمـير المـؤمنين ـ يعـني معاويـة ـ كـ شاء صنع ومَنْ شاء منع ، ومَـنْ شـ
حـــبلاً مِـــنْ حبـــال االله مـــدّه مـــا شـــاء أنْ يمـــدّه ، ثمّ قطعـــه حـــين أراد أنْ يقطعـــه ، وكـــان دون مَـــنْ قبلـــه 

. يعفُ عنه فبرحمته ، وإنْ يعاقبه فبذنبـه وخيراً مماّ يأتي بعده ، ولا ازُكّيه عند ربهّ وقد صار إليه ؛ فإنْ 
إذا كـره : وقد وُليّت بعده الأمر ولست اعتذر مِـنْ جهـل ولا آتي علـى طلـب علـم ، وعلـى رسـلكم 

  .)٢(االله شيئاً غيرّه ، وإذا أحبّ شيئاً يسّره 
ة في ولم يعــرض يزيــد في هــذا الخطــاب لسياســة دولتــه ، ولمْ يــدلِِ◌ بــأيّ شــيء ممـّـا تحتــاج إليــه الأُمّــ

مجالا م الاقتصـادية والاجتماعيـة ، ومـن المقطـوع بـه أنّ ذلـك ممـّا لمْ يفكّـر بـه ، وإنمّـا عـرض لطيشـه 
ا مِــنْ أيّ جهــل يرتكبــه ولا مِــنْ ســيئة يقترفهــا ، وإنمّــا  وجبروتــه واســتهانته بالأمُّــة ، فهــو لا يعتــذر إليهــ

  .على الأمُّة الإذعان والرضا لظلمه وبطشه
__________________  

  .تاريخ الخلفاء ، نشر أكاديمية العلوم للاتحاد السوفيتي) ١(
  .٢٣٩/  ٢، عيون الأخبار  ١٥٣/  ٤العقد الفريد ) ٢(



٢٤٥ 

  :خطابهُ  في أهل الشام 
وخطب في أهل الشـام خطابـا  أعلـن فيـه عـن عزمـه وتصـميمه علـى الخـوض في حـرب مـدمّرة مـع 

ير لم  يـزل فـيكم وسـيكون بيـني وبـين أهـل العـراق يا أهل الشـام ، فـإنّ الخـ: أهل العراق ، وهذا نصه 
اً ، وجعلــت أجهــد في  ت في منــامي كــأنّ  ــراً يجــري بيــني وبيــنهم دمــاً عبيطــ ــد رأيــ حــرب شــديد ، وق
منامي أن  أجوز ذلك النهر فلم  أقدر على ذلك حتى جاءني عبيد االله بن زياد فجازه بين يـدي وأنـا 

  .أنظر إليه
ير المـؤمنين ، امــضِ بنــا : أييـدهم ودعمهــم الكامــل لـه ، قــائلين وانـبرى أهــل الشـام فــأعلنوا ت يـا أمــ

حيــث شــئت واقــدم بنــا علــى مَــنْ أحببــت ، فــنحن بــين يــديك وســيوفنا تعرفهــا أهــل العــراق في يــوم 
  .صفين

، وقــد بــات مــن المقطــوع بــه عنــد أوســاط  )١(فشــكرهم يزيــد وأثــنى علــى إخلاصــهم وولائهــم لــه 
  .على أهل العراق لكراهتهم لبيعته وتجاو م مع الإمام الحُسين الشام أن  يزيد سيعلن الحرب

  :مع المعارضة في يثرب 
ه ، وقــد عــزم  ولم يــرق ليزيــد أنْ يــرى جبهــة معارضــة لا تخضــع لســلطانه ولا تــدين بــالولاء لحكومتــ
على التنكيـل  ـا بغـير هـوادة ، فقـد اسـتتبت لـه الأمـور وخضـعت لـه الرقـاب وصـارت أجهـزة الدولـة  

  ا بيده ، فما الذي يمنعه من إرغام أعدائه ومناوئيه؟كلّه
  ؛ لأنهّ يتمتّع) عليه السّلام(وأهم ما كان يفكّر به من المعارضين الإمام الحُسين 

__________________  
  .٦/  ٥الفتوح ) ١(



٢٤٦ 

بنفوذ واسع النّطاق ومكانة مرموقـة بـين المسـلمين ، فهـو حفيـد صـاحب الرسـالة وسـيد شـباب أهـل 
  .ة ، أمّا ابن الزبّير فلمْ تكن له تلك الأهميّة البالغة في نفسهالجن  

دة إلى الوليد    :الأوامر  المشدّ
دة إلى عامله على يثرب الوليد بن عتبة بإرغام المعارضين لـه علـى البيعـة  وأصدر يزيد أوامره المشدّ

  :، وقد كتب إليه رسالتين 
  :وقد رويت بصورتين وهما : الأولى 

أمّـــا بعـــد ، فـــإنّ معاويـــة كـــان عبـــداً مِـــنْ عبـــاد االله أكرمـــه : الخـــوارزمي وهـــذا نصـــها ـ رواهـــا  ١
  .واستخلصه ومكّن له ، ثمّ قبضه إلى روحه وريحانه ورحمته

الى منــتقم للمظلـــوم  عــاش بقــدر ومــات بأجـــل ، وقــد كــان عهــد إليّ وأوصـــاني أنّ االله تبــارك وتعــ
ب العدل ، فإذا ورد عليك كتابي هذا فخـذ البيعـة عثمان بآل أبي سفيان ؛ لأّ م أنصار الحقّ وطلاّ 

  .)١(على أهل المدينة 
  :وقد احتوت هذه الرسالة على ما يلي 

  .ـ نعي معاوية إلى الوليد ١
ـ تخوّف يزيد مِن الأُسرة النبوية ؛ لأنهّ قد عهـد إليـه أبـوه بالحـذر منهـا ، وهـذا يتنـافى مـع تلـك  ٢

أن الحُسـين الوصـية المزعومــة لمعاويـة الــتي جـاء  ا اهتمامـه بشــ ، وإلــزام ولـده بتكريمــه ) عليــه السـّلام(فيهــ
  .ورعاية مقامه

  .ـ الإسراع في أخذ البيعة من أهل المدينة ٣
أمّا بعد ، فإنّ معاوية بن أبي سفيان كان عبداً من عباد االله : ـ رواها البلاذري ، وهذا نصها  ٢

  أكرمه االله واستخلفه وخوّله
__________________  

  .١٧٨/  ١للخوازمي ) عليه السّلام(مقتل الحسين ) ١(



٢٤٧ 

ومكّن له ، فعاش بقدر ومات بأجل فرحمة االله عليـه ، فقـد عـاش محمـوداً ومـات بـراًّ تقيـّاً ، والسّـلام 
)١(.  

وأكبر الظنّ أنّ هذه الرواية هي الصحيحة ؛ لأّ ـا قـد اقتصـرت علـى نعـي معاويـة إلى الوليـد مـن 
ذ البيعة من الحُسين وغيره مِن المعارضين ، أمّا على الرواية الأولى فإنـّه يصـبح دون أن  تعرض إلى أخ

  .ذكر الرسالة التالية ـ التي بعثها يزيد إلى الوليد لإرغام الحُسين على البيعة ـ لغوا  
  :رسالة صغيرة وصِفَت كأّ ا أذُن فأرة ، وقد رويت بثلاث صور : الثانية 

أمّـا بعـد ، فخـذ حُسـيناً وعبـد االله بـن عمـر وعبـد : ، وهـذا نصـها  ـ رواهـا الطـبري والـبلاذري ١
  .)٢(االله بن الزبّير أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتىّ يبايعوا ، والسّلام 

إذا أتـاك كتـابي فاحضـر الحُسـين بـن علـي وعبـد االله بـن الـزبّير : ـ رواها اليعقوبي ، وهذا نصها  ٢
أعناقهما وابعث إليّ برأسيهما ، وخُذ الناس بالبيعة فمَنْ امتنـع  فخُذهما بالبيعة ، فإن امتنعا فاضرب

  .)٣(فانفذ فيه الحكم ، وفي الحُسين بن علي وعبد االله بن الزبّير ، والسّلام 
ولـيس في الروايـة الثانيـة ذكـرٌ لعبــد االله بـن عمـر ، وأكـبر الظـن أنـّـه أُضـيف اسمـه إلى الحُسـين وابــن 

  .عارضة وتبريره من التأييد السافر لبيعة يزيدالزبّير لإلحاقه بالجبهة الم
  أن ادع  الناس: ـ رواها الحافظ ابن عساكر ، وهذا نصها  ٣

__________________  
  .١٢٤/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ١(
  .١٢٤/  ١ق  ١، أنساب الأشراف  ٨٤/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢١٥/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(



٢٤٨ 

، ولــيكن أوّل مَـنْ تبــدأ بـه الحُســين بـن علــي ؛ فـإنّ أمـير المــؤمنين ـ يعــني فبـايعهم وابـدأ بوجــوه قـريش 
معاوية ـ عهد إلي  في أمره الرفق واستصلاحه 

)١(.  
وليس في هـذه الروايـة ذكـر لابـن الـزبّير وابـن عمـر ، إذ لمْ تكـن لهمـا أيـّة أهميـّة في نظـر يزيـد ، إلاّ 

معاويــــة قــــد عهــــد إلى يزيــــد الرفــــق بالحُســــين  إنـّـــا نشــــك فيمــــا جــــاء في آخــــر هــــذه الرســــالة مـِـــن  أن  
يتّســـم بالعـــداء والكراهيـــة لعمـــوم أهـــل البيـــت ] ســـلبيا  [واستصـــلاحه ؛ فـــإن  معاويـــة قـــد وقـــف موقفـــا  

، واتخّذ ضدّهم جميع الإجـراءات القاسـية كمـا ألمعنـا إلى ذلـك في البحـوث السـابقة ) عليهم السّلام(
إليها لتبريـر معاويـة ونفـي المسـؤولية عنـه فيمـا ارتكبـه ولـده ، وأكبر الظنّ أنّ هذه الجملة قد أُضيفت 

  .مِن الجرائم ضد  العترة الطاهرة
بقي هنا شيء وهو أنّ هذه الرسالة قد وصفها المؤرّخون كأّ ا أذُن فأرة لصغرها ، ولعلّ السبب 

ا عهـد إليـه مِـنْ ق تـل الحُسـين وابـن في إرسالها  ذا الحجم هو أنّ يزيد قد حسِـبَ أنّ الوليـد سـينفّذ مـ
  .الزبّير

ومِن الطبيعي أنّ لذاك كثيراً مِن المضاعفات السيئة ، ومِنْ أهمها ما يلحقـه مِـن التـذمّر والسّـخط 
الشـامل بـين المسـلمين ، فـأراد أنْ يجعـل التبعـة علـى الوليـد وأنـّه لمْ يعهـد إليـه بقتلهمـا ، وأنـّه لـو أمـره 

  .بذلك لأصدر مرسوما  خاصا  مطوّلا  به
 )٢(ل الرسالتين زُريق مولاه ، فأخـذ يجـذ في السـير لا يلـوي علـى شـيء حـتى انتهـى إلى يثـرب وحم

، وكــان معــه عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح متلثّمــاً لا يبــدو منــه إلاّ عينــاه ، فصــادفه عبــد االله بــن 
  الزبّير فأخذ بيده وجعل

__________________  
  .٦٨/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ١(
ن عســاكر  ٢٢٢/  ١، تـاريخ خليفـة بـن خيـّاط  ٢٦٩/  ١الإسـلام ـ الـذهبي تـاريخ ) ٢(  ٦٨/  ١٣، وجـاء في تـاريخ ابـ

  .وكتب يزيد مع عبد االله بن عمر ، وابن إدريس العامري عامر بن لؤي هذه الرسالة



٢٤٩ 

أمات معاوية؟ فلم  يكلّمـه بشـيء فاعتقـد بمـوت معاويـة : يسأله عن معاوية وهو لا يجيبه ، فقال له 
ال لــه الحُســين  )١(، وقفــل مســرعاً إلى الحُســين وأخــبره الخــبر  ة قــد مــات ، «: ، فقــ إنيّ أظــنّ أنّ معاويــ

فقد رأيت البارحة في منامي كأن منبر معاوية منكوسـاً ، ورأيـت داره تشـتعل نـاراً ، فأوّلـت ذلـك في 
  .)٢(» نفسي بموته

قـــد دخــل ولا ســـبيل إليـــه ، : قـــال اســتاذن لي ، ف: وأقبــل زُريـــق إلى دار الوليــد فقـــال للحاجـــب 
إنيّ جئته بأمر ، فدخل الحاجب وأخبره بالأمر فأذن له ، وكان جالساً على سـرير : فصاح به زُريق 

فلمّا قرأ كتـاب يزيـد بوفـاة معاويـة جـزع جزعـاً شـديداً ، وجعـل يقـوم علـى رجليـه ويرمـي بنفسـه علـى 
  .)٣(فراشه 

  :فزع الوليد 
يزيد مـِن التنكيـل بالمعارضـين ؛ فقـد كـان علـى يقـين مـن أن  أخـذ البيعـة  وفزع الوليد مماّ عهد إليه

  .من هؤلاء النفر ليس بالأمر السّهل حتىّ يقابلهم بالعنف ، أو يضرب أعناقهم كما أمره يزيد
ا يتمتـّع بـه مـِن القابليـات الدبلوماسـية أن  يخُضـعهم لبيعـة  إن  هؤلاء النفر لم  يستطع معاويـة مـع مـ

  يصنع الوليد أمرا  عجز عنه معاوية؟ يزيد ، فكيف
__________________  

  .١١٥/  ٢شرح  ج البلاغة ) ١(
  .١٤/  ٥الفتوح ) ٢(
  .٢٢٢/  ١تاريخ خليفة بن خياّط ) ٣(



٢٥٠ 

  :استشارته لمروان 
وحـار الوليـد في أمــره فـرأى أنـّه في حاجــة إلى مشـورة مــروان عميـد الأُسـرة الامُويـّـة فبعـث خلفــه ، 

فنعــى إليــه معاويــة فجــزع مــروان وعــرض عليــه مــا  )١(فأقبــل مــروان وعليــه قمــيص أبــيض ومــلأة مــورّدة 
اق اع فيضــرب أعنــ وا علــى الامتنــ ه وإذا أصــرّ ام المعارضــين علــى البيعــة لــ هم ، وطلــب أمــره يزيــد مِــن  إرغــ

  .مِن  مروان أن  يمنحه النّصيحة ويخلص له في الرأي

  :رأي مروان 
ابعـث إلـيهم في هـذه السـاعة فتـدعوهم إلى البيعـة والـدخول : وأشار مـروان علـى الوليـد فقـال لـه 

في طاعة يزيد ، فإنْ فعلـوا قبلـت ذلـك مـنهم وإنْ أبـَوا قـدّمهم واضـرب أعنـاقهم قبـل أنْ يـدروا بمـوت 
فـإّ م إنْ علمـوا ذلـك وثـب كـلّ رجـل مـنهم فـأظهر الخـلاف ودعـا إلى نفسـه ، فعنـد ذلـك معاويـة ؛ 

ازع في هــذا الأمــر  اف أنْ يأتيــك مِــنْ قِــبَلِهم مــا لا قِبَــلَ لــك بــه ، إلاّ عبــد االله بــن عمــر فإنـّـه لا ينــ أخــ
طاعـة ، وواالله مع إني  أعلم أن  الحُسين بـن علـي لا يجيبـك إلى بيعـة يزيـد ولا يـرى لـه عليـه ... أحدا  

  .، لو كنت في وضعك لمْ ارُاجع الحُسين بكلمة واحدة حتى أضرب رقبته كان في ذلك ما كان
ه ورشــده ، فقــال لمــروان  ت : وعظــُمَ ذلــك علــى الوليــد وهــو أحنــك بــني أمُيــّة وأملكهــم لعقلــ يــا ليــ

  .الوليد لم  يولد ولم  يك شيئا  مذكورا  
__________________  

  .٢٦٩/  ١ـ الذهبي  تاريخ الإسلام) ١(



٢٥١ 

د به قائلا   فإن  آل أبي تراب هم الأعـداء مـِن  ! لا تجزع مماّ قلت لك: فسخر منه مروان وراح يندّ
قـديم الـدهر ولم يزالـوا ، وهـم الـدين قتلـوا الخليفــة عثمـان بـن عفـان ثمّ سـاروا إلى أمـير المــؤمنين ـ يعــني 

  .معاوية ـ فحاربوه
وأحسِـن القــول في ابـن فاطمــة ، فإنـّـه ! ا مــروان عـن كلامــك هــذاويحــك يـ: و ـره الوليــد فقـال لــه 

او م . )١(بقيّة النّبوة  واتفّق رأيهم على استدعاء القوم وعرض الأمر علـيهم ؛ للوقـوف علـى مـدى تجـ
  .مع السلطة في هذا الأمر

  :أضواء  على موقف مروان 
ام الحُســين ، فــألحّ لقــد حــرّض مــروان الوليــد علــى التنكيــل بالمعارضــين ، واســتهدف بالــذا ت الإمــ
  :بالفتك به إنْ امتنع من البيعة ، وفيما أحسب أنهّ إنمّا دعاه لذلك ما يلي 

ان يحقـد علـى الوليـد ، وكانـت بينهمـا عـداوة متأصّـلة وهـو علـى يقـين أنّ الوليـد  ١ ـ أنّ مـروان كـ
ا عهــد إليــه في شــأن الإمــام الحُســين ، فاســتغلّ  د عليــه في يحــبّ العافيــة ولا ينفّــذ مــ الموقــف وراح يشــدّ

اتخّاذ الإجراءات الصارمة ضد  الإمام ؛ ليسبتين لطاغية الشام موقفه فيسـلب ثقتـه عنـه ويقصـيه عـن 
) عليـه السـّلام(ولاية يثرب ، وفعلاً قد تحقّق ذلك ، فإنّ يزيد حينما علم بموقف الوليد مـع الحُسـين 

  .غضب عليه وأقصاه عن منصبه
__________________  

  .١٣ـ  ١٢/  ٥الفتوح ) ١(



٢٥٢ 

ا  علــى معاويــة حينمــا عهــد بالخلافــة لولــده ولم  يرشــحّه لهــا ؛ لأنـّـه شــيخ  ٢ ان ناقمــ ـ أن  مــروان كــ
  .الامُويِّين وأكبرهم سناً ، فأراد أنْ يورّط يزيد في قتل الإمام ؛ ليكون به زوال ملكه

الـذي ) صـلّى االله عليـه وآلـه( ـ كان مروان مـن الحاقـدين علـى الحُسـين ؛ لأنـّه سـبط رسـول االله ٣
ــد بلــغ  حصــد رؤوس بــني أمُيـّـة ونفــى أبــاه الحكــم عــن يثــرب ، وقــد لعنــه ولعــن مَــنْ تناســل منــه ، وق

مـــع جـــدّه رســـول االله ) عليـــه السّـــلام(الحقـــد بمـــروان للأُســـرة النّبويـــة أنـّــه منـــع مِـــن  دفـــن جنـــازة الحســـن 
  ).صلّى االله عليه وآله(

صـلّى االله عليـه (يبغض أبا هريرة ؛ لأنهّ يروي مـا سمعـه مـِن  رسـول االله إنهّ كان : ويقول المؤرّخون 
ه ، وقــد دخــل علــى أبي هريــرة عائــداً لــه فقــال لــه ) وآلــه ا أبــا هريــرة ، مــا : في فضــل ســبطيه وريحانتيــ يــ

  .وجدت عليك في شيء منذ اصطحبنا إلا  في حبّك الحسن والحُسين
فســـمع الحســـن ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ل االله أشـــهد لقـــد خرجنـــا مـــع رســـو : فأجابـــه أبـــو هريـــرة 

، يا مروان كيـف لا أحـبّ » العطش«: فقالت فاطمة » ما شأن ابني؟«: والحُسين يبكيان ، فقال 
  )١(! هذين وقد رأيت مِن  رسول االله ما رأيت؟

لقد دفـع مـروان الوليـد إلى الفتـك بالحُسـين لعلـه يسـتجيب لـه فـيروي بـذلك نفسـه المترعـة بالحقـد 
  ).صلّى االله عليه وآله(لكراهية لعترة النّبي وا

صـلّى (ـ كان مروان على يقين أنهّ سيلي الخلافة ، فقد أخبره الإمام أمـير المـؤمنين وصـي النـّبي  ٤
إن  لـه إمـرة  «: وباب مدينة علمه حينما تشفّع الحسنان به بعـد واقعـة الجمـل ، فقـال ) االله عليه وآله

  د بذلك مروان ، وقد حرّض الوليد على الفتك بالحُسين ؛ ليكون، وقد اعتق» كلعقة الكلب أنفه
__________________  

  .٢٠٨/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ١(



٢٥٣ 

  .ذلك سببا  لزوال مُلْك  بني سفيان ورجوع الخلافة إليه
ارة علــى الوليـد بقتــل الإمــام الحُســين ، وإنـّـه لمْ  هـذه بعــض الأســباب الــتي حفّـزت مــروان إلى الإشــ

  .مشفوعا  بالولاء والإخلاص إلى يزيد يكن بذلك

  ) :عليه السّلام(استدعاء  الحُسين 
عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان وهـــو غـــلام حـــدث خلـــف  )١(وأرســـل الوليـــد في منتصـــف الليـــل 

الحُسـين وابــن الـزبّير ، وإنمّــا بعثـه في هــذا الوقـت لعلــّه يحصـل علــى الوفـاق مــن الحُسـين ولــو سـراًّ علــى 
  .هو يعلم أنهّ إذا أعطاه ذلك فلن يخيس بعهده ولن يتخلّف عن قولهالبيعة ليزيد ، و 

صـلّى االله (ومضى الفتى يدعو الحُسين وابن الزبّير للحضور عند الوليد فوجدهما في مسجد النـّبي 
  :فدعاهما إلى ذلك فاستجابا له وأمراه بالانصراف ، وذعر ابن الزبّير ، فقال للإمام ) عليه وآله

  إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟ـ ما تراه بعث 
  .»أظنّ أنّ طاغيتهم ـ يعني معاوية ـ قد هلك ، فبعث إلينا بالبيعة قبل أنْ يفشو بالناس الخبر«ـ 

  ـ وأنا ما أظن غيره ، فما تريد أنْ تصنع؟
  .»أجمع فتياني السّاعة ثم أسير إليه ، وأجلسهم على الباب«ـ 

  .لتـ إني  أخاف عليك إذا دخ
  .)٢(» لا آتيه إلا  وأنا قادر على الامتناع«ـ 

__________________  
  .١٦٠/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .٢٦٤/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٢٥٤ 

وانصـــرف أبي  الضـــيم إلى منزلـــه فاغتســـل وصـــلّى ودعـــا االله 
، وأمـــر أهـــل بيتـــه بلـــبس السّـــلاح  )١(

إني  داخـل فـإذا «: والخروج معه ، فخفّوا محدقين به ، فأمرهم بالجلوس على باب الـدار ، وقـال لهـم 
ودخل الإمام على الوليد فـرأى مـروان . »دعوتكم ، أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليّ بأجمعكم

ب والإصــلاح وتــرك الأحقــاد ، وكانــت ســجية عنــده وكانــت بينهمــا قطيعــة ، فأمرهمــا الإمــام بالتقــار 
  .التي طبُِع  عليها الإصلاح حتى  مع أعدائه وخصومه) عليه السّلام(الإمام 

الصــلة خــير مــن القطيعــة ، والصــلح خــير مِــن الفســاد ، وقــد آن «: لهمــا ) عليــه السـّـلام(فقــال 
  .)٢(» لكما أنْ تجتمعا ، أصلح االله ذات بينكما

ام إلى الوليــد فقــال لــه ولم  يجيبــاه بشــيء فقــد  ت الإمــ ا صــمت رهيــب ، والتفــ هــل أتــاك «: علاهمــ
  .»مِنْ معاوية خبر ، فإنهّ كان عليلاً وقد طالت علّته ، فكيف حاله الآن؟

ان لـك عـمّ صـدوق : فقال الوليد بصوت خافت ، حزين النّبرات  آجرك االله في معاوية ، فقد كـ
  .يزيد، وقد ذاق الموت ، وهذا كناب أمير المؤمنين 

  .»لماذا دعوتني؟«: ، وقال له ) عليه السّلام(فاسترجع الحُسين 
  .)٣(دعوتك للبيعة 

إنّ مثلي لا يبايع سـراًّ ولا يجُتـزئ  ـا مـنيّ سـراًّ ، فـإذا خرجـت إلى النـاس «) : عليه السّلام(فقال 
  .»ودعو م للبيعة دعوتنا معهم ، وكان الأمر واحداً 

__________________  
  .١٦٢/ النظيم الدر ) ١(
  .٢٦٤/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(
  .١٧/  ٥الفتوح ) ٣(



٢٥٥ 

لقد طلب الإمام تأجيل الأمر إلى الصباح ؛ حتى  يعقد اجتماعا  جماهيريا  فيدلي برأيه في شـجب 
ا يقــول  البيعــة ليزيــد ، ويســتنهض همــم المســلمين علــى الثــورة والإطاحــة بحكمــه ، وكــان الوليــد ـ فيمــ

  .العافية ويكره الفتنة ، فشكر الإمام على مقالته وسمح له بالانصراف إلى داره المؤرخّون ـ يحب  
لـئن فارقـك السـّاعة ولم  : وانبرى الوغد الخبيث مروان بن الحكم وهو مغـيظ محنـق فصـاح بالوليـد 

يبايع لا قـدرت منـه علـى مثلهـا أبـداً حـتىّ تكثـر القتلـى بيـنكم وبينـه ، احبسـه فـإنْ بـايع وإلاّ ضـربت 
  .قهعن

ت تقتلـني أمْ هــو؟ كــذبت «: ووثـب أبيّ الضــيم إلى الـوزغ بــن الــوزغ ، فقـال لــه  يـابن الزرقــاء ، أأنــ
  .)١(» واالله ولؤمت

أيهّـا الأمـير ، إنـّا «: وأقبل على الوليد فأخبره عن عزمه وتصـميمه علـى رفـض البيعـة ليزيـد قـائلا  
ويزيـد رجـل . رّحمة ، بنا فتح االله وبنا يخـتمأهل بيت النّبوة ومعدن الرسالة ، ومختلف الملائكة ومحل ال

فاسق ، شارب الخمر ، قاتل النفس المحرّمـة ، معلـن بالفسـق ، ومثلـي لا يبـايع مثلـه ، ولكـن نصـبح 
  .)٢(» وتصبحون ، وننظر وتنظرون أينا أحقّ بالخلافة والبيعة؟

ل إعــلان لــه علــى الصــعيد الرسمــي بعــد هــلاك معاويــة في رفــض البي ان هــذا أوّ ــد وكــ عــة ليزيــد ، وق
  .أعلن ذلك في بيت الإمارة ورواق السلطة بدون مبالاة ولا خوف ولا ذعر

لقـــد جـــاء تصـــريحه بـــالرفض لبيعـــة يزيـــد معـــبرّاً عـــن تصـــميمه ، وتـــوطين نفســـه حـــتىّ النّهايـــة علـــى 
ه الــتي كانــت  ة ، وبحكــم بيئتــ ــه الروحيــ ه وشــرف عقيدتــه ، فهــو بحكــم مواريث التضــحية عــن سمــوّ مبدئــ

  ميع الكمالات الإنسانيةملتقى لج
__________________  

  .٢٦٤/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .١٨/  ٥الفتوح ) ٢(



٢٥٦ 

يزيد الذي هو مِن  عناصر الفسق والفجور؟ ولو أقـرهّ إمامـا  علـى المسـلمين لسـاق الحيـاة كيف يبايع 
ار والـــدمار ، وعصـــف بالعقيـــدة الدينيـــة في متاهـــات ســـحيقة  مِـــن مجاهـــل هـــذه الإســـلاميّة إلى الا يـــ

  .الحياة
ت كلمـــة الحـــقّ الصـــارخة الـــتي أعلنهـــا أبـــو الأحـــرار قـــد أحـــدثت اســـتياءً في نفـــس مـــروان ،  وكانـــ

ائلا   ــ ه علــى إطــلاق ســراحه ق ــف الوليــد ويلومــ ا مــن ! عصــيتني: فانــدفع يعنّ لا واالله ، لا يمكّنــك مثلهــ
  .نفسه أبدا  

ائلا  وتــأثرّ الوليــد مِــنْ منطــق الإمــام وتــيقّظ ضــميره ، فانــدف إنــّك ! ويحــك: ع يــرد  أباطيــل مــروان قــ
ت حُســيناً . أشـرت علـي  بــذهاب ديـني ودنيـاي ا أحـبّ أنْ أملـك الــدنيا بأسـرها ، وإنيّ قتلـ . واالله ، مــ

ايع؟! سُــبحان االله ال لا أبُــ ين إلاّ وهــو ! أأقتــل حُســينا  إن  قــ ا أظــنّ أحــداً يلقــى االله بــدم الحُســ واالله ، مــ
  . إليه يوم القيامة ، ولا يزكّيه وله عذاب أليمخفيف الميزان ، لا ينظر االله

  .)١(إذا كان هذا رأيك فقد أصبت : وسخر منه مروان وطفق يقول 
وعزم الحُسين على مغادرة يثرب والتوجّه إلى مكّة ؛ ليلوذ بالبيت الحـرام ويكـون بمـأمن مـِن  شـرور 

  .الامُويِّين واعتدائهم

  :مع مروان ) عليه السّلام(الحسين  
بمروان بن الحكـم في صـبيحة تلـك الليلـة الـتي أعلـن فيهـا رفضـه  والتقى أبي  الضيم في أثناء الطريق

  :لبيعة يزيد ، فبادره مروان قائلاً 
__________________  

  .الطبري) ١(



٢٥٧ 

  .».. إنيّ ناصح ، فأطعني ترشد وتسدّد«
  .»وما ذاك يا مروان؟«
  .»ه خير لك في دينك ودنياكإني  آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد ؛ فإن  «

: والتـــاع كأشـــدّ مـــا تكـــون اللوعـــة واســـترجع ، وأخـــذ يـــردّ علـــى مقالـــة مـــروان ببليـــغ منطقـــه قـــائلاً 
أتـأمرني ببيعـة يزيـد وهـو ! ويحك يـا مـروان. على الإسلام السّلام ، إذ قد بلُيت الأمُّة براعٍ مثل يزيد«

قولـــك ؛ لأنـّــك اللعـــين الـــذي لعنـــك  لا ألومـــك علـــى. لقـــد قلـــت شـــططا  مـــن القـــول! رجـــل فاســـق؟
  .»وأنت في صلب أبيك الحكم بن أبي العاص) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

) صلّى االله عليه وآلـه(فإناّ أهل بيت رسول االله ! إليك عني  يا عدو االله«: وأضاف الإمام يقول 
ا ، وبــالحقّ تنطــق ألســنتنا ، وقــد سمعــت رســول االله  ه وآلــهصــلّى (والحــقّ فينــ الخلافــة : يقــول ) االله عليــ
إذا رأيـــتم معاويـــة علـــى منـــبري : وقـــال . محرّمــة علـــى آل أبي ســـفيان ، وعلـــى الطلقـــاء وأبنـــاء الطلقـــاء

  .»فواالله ، لقد رآه أهل المدينة على منبر جدّي فلم يفعلوا ما أمُروا به. فابقروا بطنه
واالله ، لا تفـــارقني أو تبـــايع ليزيـــد : وتميــّـز الخبيـــث الـــدنس مـــروان غيظـــاً وغضـــباً ، وانـــدفع يصـــيح 

صــاغراً ؛ فــإنّكم آل أبي تــراب قــد أُشــربتم بغــض آل أبي ســفيان ، وحــقّ علــيكم أن تبغضــوهم وحــقّ 
  .عليهم أن يبغضوكم

إليـك عـنيّ فإنـّك رجـس ، وأنـا مِـنْ أهـل بيـت الطهـارة الـذين أنـزل االله فـيهم «: وصاح به الإمام 
إِنمّـَـــا يرُيِــــدُ اللـّــهُ ليِــُــذْهِبَ عَـــنكُمُ الــــرّجْسَ أهَْـــلَ الْبـَيْــــتِ وَيُطَهّــــركَُمْ :  )صـــلّى االله عليــــه وآلـــه(علـــى نبيــــه 

  .»تَطْهِيرا  
أبشر  يابن الزرقاء بكل  ما تكـره «: ولمْ يطق مروان الكلام وقد تحرّق ألماً وحزناً ، فقال له الإمام 

م) صلّى االله عليه وآله(من الرسول    يوم تقْدِ



٢٥٨ 

ي عن حقّي وحق  يزيدعلى ربّك فيسألك    .»جدّ
  .)١(وانصرف مروان مسرعا  إلى الوليد فأخبره بمقالة الحُسين له 

  :اتصال  الوليد بدمشق 
مـن ) عليـه السـّلام(وأحاط الوليدُ يزيدَ علماً بالأوضاع الراهنـة في يثـرب ، وعرّفـه بامتنـاع الحُسـين 

  .لك تميّز غيظا  وغضبا  البيعة ، وأنهّ لا يرى له طاعة عليه ، ولماّ فهم يزيد بذ

دة مِن دمشق    :الأوامر المشدّ
ة مِــنْ أهــل المدينــة ثانيــاً ، وقتــل الحُســين  عليــه (وأصــدر يزيــد أوامــره المشــدّدة إلى الوليــد بأخــذ البيعــ

  .وإرسال رأسه إليه) السّلام
ورد عليـك   من عبد االله يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة ، أمّا بعد ، فـإذا: وهذا نص كتابه 

كتابنا هذا فخذ البيعة ثانيـا  علـى أهـل المدينـة بتوكيـد منـك علـيهم وذر عبـد االله بـن الـزبّير ؛ فإنـّه لـن 
يفــوت أبــداً مــادام حيـّـاً ، ولــيكن مــع جوابــك إليّ بــرأس الحُســين بــن علــي ، فــإنْ فعلــت ذلــك فقـــد 

  .لسّلامجعلت لك أعنّة الخيل ولك عندي الجائزة والحظّ الأوفر والنّعمة ، وا

  :رفض الوليد 
لا واالله ، لا يـــراني االله قاتـــلَ : ورفـــض الوليـــد رسميــّـاً مـــا عهـــد إليـــه يزيـــد مـــن قتـــل الحُســـين ، وقـــال 

  )صلّى االله عليه وآله(لا أقتل ابن بنت رسول االله . الحُسين بن علي
__________________  

  .٢٤/  ٥الفتوح ) ١(



٢٥٩ 

  .، وقد جاءته هذه الرسالة بعد مغادرة الإمام يثرب إلى مكّة )١(ولو أعطاني يزيد الدنيا بحذافيرها 

  ) :صلّى االله عليه وآله(لقبر جدّه ) عليه السّلام(وداع الحُسين 
ه وآلــه(في الليلــة الثانيــة إلى قــبر جــدّه ) عليــه السّــلام(وخــف  الحُســين  وهــو حــزين  ) صــلّى االله عليــ

القـبر الشـريف بعـد أن  صـلّى ركعتـين وقـد ثـارت كئيب ؛ ليشكو إليه ظلم الظالمين له ، ووقف أمـام 
ا ألمّ بــه مــن المحــن والخطــوب قــائلاً  اللّهــم ، إنّ هــذا «: مشــاعره وعواطفــه ، فانــدفع يشــكو إلى االله مــ
ن الأمــر مــا قــد علمــت اللّهــم ، إنيّ اُحــبّ . قــبرَ نبيّــك محمّــدٌ وأنــا ابــن بنــت محمّــد ، وقــد حضــرني مــ

نكر ، وأنا أ
ُ
سألك يا ذا الجلال والإكرام بحق  هذا القبر ومـَن  فيـه إلا  مـا اخـترت لي المعروف وانُكر الم

  .»ما هو لك رضى ولرسولك رضى

  ) :صلّى االله عليه وآله(لجدّه ) عليه السّلام(رؤيا الحُسين 
اء ،  وأخذ الحُسين يطيل النظر إلى قبر جدّه وقد وثقـت نفسـه أنـّه لا يتمتـّع برؤيتـه وانفجـر بالبكـ

قد أقبل  في كتيبـة مـِن ) صلّى االله عليه وآله(لع  نور الفجر غلبه النوم فرأى جدّه الرسول وقبل أن  يند
يـا بـُني ، كـأنيّ عـن قريـب «: الملائكة ، فضمّ الحُسين إلى صدره وقبّل ما بين عينيه ، وهـو يقـول لـه 

شـان لا تُسـقى أراك مقتولاً مذبوحاً بأرض كربٍ وبلاء ، بين عصابة مِنْ أمُّتي ، وأنت مـع ذلـك عط
  ، وظمآن

__________________  
  .٢٧ـ  ٢٦/  ٥الفتوح ) ١(



٢٦٠ 

  .فما لهم عند االله مِن  خلاق! لا ترُوى ، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي يوم القيامة
إن  لـك في الجنـّة . حبيبي يا حُسين ، إنّ أباك وأمُّك وأخاك قد قـدموا علـيّ وهـم إليـك مشـتاقون

  .»دةدرجات لن تنالها إلا  بالشها
ه وآلــه(وجعــل الحُســين يطيــل النظــر إلى جــدّه  ويــذكر عطفــه وحنانــه عليــه فــازداد ) صــلّى االله عليــ

اجر  بـني أمُيـّة . وتمثلّت أمامه المحن الكبرى التي يعانيها من الحكم الامُوي. وجيبه فهو إمّا أن  يبُـايع فـ
، لا حاجـــة لي في الرجـــوع إلى يـــا جـــدّاه «: أو يقُتـــل ، وأخـــذ يتوسّـــل إلى جـــدّه ويتضـــرعّ إليـــه قـــائلاً 

  .»الدنيا ، فخذني إليك وأدخلني معك إلى منزلك
ــبي  اع النّ لا بــد  لــك مِــن الرجــوع إلى الــدنيا حــتى  تـُـرزق «: ، فقــال لــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(والتــ

اك وأخــاك وعمّــك وعــمّ أبيــك  ا مــن الثــواب العظــيم ؛ فإنـّـك وأبــ ا كتــب االله لــك فيهــ الشــهادة ، ومــ
  .)١(» وم القيامة في زمرة واحدة حتى  تدخلوا الجنّةتحُشرون ي

واستيقظ الحُسين فزعاً مرعوباً ، قد ألمتّ به تياراتٌ مـن الأسـى والأحـزان ، وصـار علـى يقـين لا 
يخامره أدنى شك أنهّ لا بد أنْ يرُزق الشهادة ، وجمع أهل بيته فقصّ علـيهم رؤيـاه الحزينـة ، فطافـت 

  .الرزء القاصم  م الآلام وأيقنوا بنزول
ووصف المؤرّخون شدّة حز م بأنهّ لمْ يكـن في ذلـك اليـوم لا في شـرق الأرض ولا في غر ـا أشـدّ 

  .)٢(ولا أكثر باكية وباك منهم ) صلّى االله عليه وآله(غمّا  مِن  أهل بيت رسول االله 
__________________  

  .٢٩ـ  ٢٨/  ٥الفتوح ) ١(
  .٥٤/ مقتل العوالم ) ٢(



٢٦١ 

  ) :عليهما السّلام(لقبر أُمّه وأخيه وداعه 
ه وآلــه(وتوجّــه الحُســين في غلــس الليــل البهــيم إلى قــبر أمُّــه وديعــة النّــبي  وبضــعته ، ) صــلّى االله عليــ

ووقف أمام قبرها الشريف مليـّاً وهـو يلُقـي عليـه نظـرات الـوداع الأخـير ، وقـد ثمثلّـت أمامـه عواطفهـا 
ا عليــه ، وقــد ودّ  أنْ تنشــقّ الأرض لتواريــه معهــا ، وانفجــر بالبكــاء وودعّ القــبر  الفيّاضــة وشــدّة حنوّهــ

وداعاً حاراً ، ثمّ انصرف إلى قبر أخيه الزكي أبي محمّد ، فأخذ يروّي ثرى القبر مِنْ دموع عينيـه وقـد 
  .)١(ألمتّ به الآلام والأحزان ، ثمّ رجع إلى منزله وهو غارق بالأسى والشجون 

  :فزع الهاشميّات 
م الإمـــام علـــى مغـــادرة يثـــرب واللّجـــوء إلى مكّـــة اجـــتمعْن  الســـيّدات مِـــن  نســـاء بـــني عبـــد ولمّـــا عـــز 

المطلّـــب ، وقـــد جاشـــت عـــواطفهنَّ بالأســـى والحـــزن ، فقـــد تـــواترت علـــيهنَّ الأنبـــاء عـــن رســـول االله 
ظـرا  عن مقتل ولده الحُسين ، وجعلْنَ ينحْنَ وتعالت أصوا نَّ بالبكاء وكـان من) صلّى االله عليه وآله(

ال لهــنَّ  أنُشـدكنَّ االله أن  تبــدين  هـذا الأمــر «: مفزعـاً ، وانـبرى إلــيهنَّ الحُسـين وهــو رابـط الجــأش ، فقـ
  .»معصية  الله ولرسوله

َن  نستبقي النياحة والبكاء؟ فهو عندنا كيوم مـات فيـه رسـول االله : فذابت نفوسهنَّ ، وصحنَ 
لم

  .جعلنا االله فداك يا حبيب الأبراروعلي وفاطمة والحسن ، ) صلّى االله عليه وآله(
__________________  

  .٢٩/  ٥الفتوح ) ١(



٢٦٢ 

ت بنــبرات منقطّعــة بالبكــاء  احبة اللــون ، فقالــ لقــد سمعــت : وأقبلــت عليــه بعــض عمّاتــه وهــي شــ
  :هاتفا  يقول 

  وإن  قتيـــــــــــــــــــل  الطـــــــــــــــــــفِّ مِـــــــــــــــــــن  آل  هاشـــــــــــــــــــم  

  أذل  رقابــــــــــــــــــــــــا  مِــــــــــــــــــــــــن  قــــــــــــــــــــــــريش  فــــــــــــــــــــــــذلّت     

   
ا أمــــر ســــائر ) عليــــه السّــــلام(وجعــــل الإمــــام  ئ أعصــــا ا ويأمرهــــا بــــالخلود إلى الصــــبر ، كمــــ يهُــــدِّ

  .)١(السيّدات مِن  بني عبد المطلّب بذلك 

  :مع أخيه ابن الحنفيّة 
وفزع محمّد بن الحنيفة إلى الحُسـين ، فجـاء يتعثـّر في خطـاه وهـو لا يبُصـر طريقـه مِـنْ شـدّة الحـزن 

قر به ا لس أقبل على الحُسين فقال له بنبرات مشـفوعة بـالإخلاص والحنـوّ عليـه والأسى ، ولماّ است
ت أحــبّ النــاس إليّ وأعــزّهم علــيّ ، ولســت واالله ، أدّخــر النصــيحة :  يــا أخــي ، فــدتك نفســي ، أنــ

لأحد من الخلق ، وليس أحد أحقّ  ـا مِنـك ؛ فإنـّك كنفسـي وروحـي وكبـير أهـل بيـتي ، ومَـنْ عليـه 
اعتــه في عنقــي ؛ لأنّ االله تبــارك وتعــالى قــد شــرّفك وجعلــك مِــنْ ســادات أهــل الجنـّـة ، اعتمــادي وط

ريد أن  أُشير عليك برأيي فاقبله مني     .وإني  أُ
لقد عبرّ محمّد  ـذا الحـديث الرقيـق عـن عواطفـه الفيّاضـة المترعـة بـالولاء والإكبـار لأخيـه ، وأقبـل 

ير عليــك أن: عليــه الإمــام فقــال لــه محمّــد  ار مــا  أُشــ تتــنح ببيعتــك عــن يزيــد بــن معاويــة وعــن الأمصــ
ايعوك حمــدت االله علــى ذلــك ، وإنْ اجتمعــوا علــى  اســتطعت ، ثمّ ابعــث برســلك إلى النــاس ، فــإنْ بــ
غيرك لمْ ينقص االله بذلك دينك ولا عقلك ، ولمْ تذهب مروءتـك ولا فضـلك ، وإنيّ أخـاف عليـك 

  أن  تدخل مصرا  مِن  هذه
__________________  

  .١٤٨/ مقتل الحسين ـ للمقرم ) ١(



٢٦٣ 

الأمصار فيختلف النـاس بيـنهم ، فطائفـة معـك وأخـرى عليـك فيقتتلـون فتكـون لأوّل الأسـنّة غرضـاً 
  .، فإذا خير هذه الأمُّة كلّها نفساً وأباً وأمُّاَ أضيعها دماً وأذلهّا أهلاً 

  .»أين أذهب؟«: وبادر الإمام الحُسين فقال له 
ال ، وخرجـت مِـنْ بلـد إلى  ـ تنزل مكّة فـإن اطمأنـت بـك الـدار وإلاّ لحقـت بالرمـال وشـعب الجبـ
آخر حتىّ ننظر ما يصير إليه أمر الناس ، فإنّك أصوب ما تكون رأياً وأحـزمهم عمـلاً حـتىّ تسـتقبل 

  .)١(الأمور استقبالاً ، ولا تكون الأمور أبداً أشكل عليك منها حتىّ تستدبرها استدباراً 
ير حافــل بالأحــداث ، فــأخبره عــن عزمــه وتصــميمه الكامــل علــى رفــض  وانطلــق الإمــام وهــو غــ

  .»يا أخي ، لو لمْ يكن في الدنيا ملجأً ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية«: البيعة ليزيد قائلا  
يـه مـن وانفچر ابن الحنفيّة بالبكاء ، فقد أيقن بالرزء القاصم ، واستشفّ مـاذا سـيجري علـى أخ

ام نصــيحته وقــال لــه  يــا أخــي ، جــزاك االله خــيراً ، لقــد نصــحت «: الرزايــا والخطــوب ، وشــكر الإمــ
ا وإخــوتي وبنــو أخــي  ــد  يـّـأتُ لــذلك أنــ وأشــرت بالصــواب ، وأنــا عــازم علــى الخــروج إلى مكّــة ، وق

ينـا  لا تخُـف  وأمـّا أنـت فـلا عليـك أن  تقُـيم بالمدينـة فتكـون لي ع. وشيعتي ؛ أمرهم أمري ورأيهم رأيي
  .)٢(» عني  شيئا  مِن  امُورهم

__________________  
  .١٩١/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٢/  ٥الفتوح ) ٢(



٢٦٤ 

  :وصيته لابن الحنفيّة 
وعهد الإمام بوصيته الخالدة إلى أخيه ابـن الحنفيـّة ، وقـد تحـدّث فيهـا عـن أسـباب ثورتـه الكـبرى 

ا أوصــى بــه الحُســين بــن علــي إلى أخيــه «: ســملة علــى حكومــة يزيــد ، وقــد جــاء فيهــا بعــد الب هــذا مــ
محمّـــد بـــن الحنفيــّــة ، إنّ الحُســـين يشــــهد أنْ لا إلـــه إلاّ االله وحــــده لا شـــريك لــــه ، وأنّ محمّـــداً عبــــده 
ورسوله جاء بالحقّ مِنْ عنـده ، وأنّ الجنـّة حـقّ ، والنـار حـقّ ، وأنّ السـاعة آتيـة لا ريـب فيهـا ، وأنّ 

  .القبوراالله يبعث مَن  في 
ـــة  ت لطلـــب الإصـــلاح في أمُّ ا خرجـــ وإنيّ لمْ أخـــرج أشِـــرَاً ولا بطـــراً ، ولا مفســـداً ولا ظالمـــاً ، وإنمّـــ

ي  ؛ أرُيـد أنْ آمـر بـالمعروف وأ ـى عـن المنكـر ، وأسـير بسـيرة جـدّي وأبي ) صلّى االله عليـه وآلـه(جدّ
مـَن  رد  علـي  أصـبر حـتى  يقضـي االله علي بن أبي طالب ، فمَنْ قبلني بقبول الحقّ فاالله أولى بالحقّ ، و 

وهذه وصيتي إليك يا أخي ، وما توفيقي إلاّ باالله عليـه توكّلـت . بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين
  .)١(» وإليه أنُيب

من أجل هذه الأهداف النبيلة فجّر الإمام ثورته الخالـدة ، فهـو لمْ يخـرج أشِـراًَ ولا بطـراً ، ولمْ يبـغِ 
لحة ماد ــيمَ صــروح أي  مصــ يــة لــه أو لأُســرته ، وإنمّــا خــرج علــى حكــم الظلــم والطغيــان ، يريــد أنْ يقُ

فمَنْ قبلني بقبـول الحـقّ فـاالله أولى بـالحقّ ، ومَـنْ ردّ علـيّ أصـبر «: العدل بين الناس ، وما أروع قوله 
  .»حتى  يقضي االله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين

د الإمام خروجه بأنهّ كان   من أجل إحقاق الحقّ ، وإماتة الباطل لقد حدّ
__________________  

  .١٨٨/  ١، مقتل الخوارزمي  ٣٣/  ٥الفتوح ) ١(



٢٦٥ 

ا الــتي ا ــارت  ا وعزّ ــ ودعــا الأمُّــة باســم الحــقّ إلى الالتفــاف حولــه ؛ لتحمــي حقوقهــا وتصــون كرامتهــ
ات في علــى أيــدي الامُــويِّين ، وإذا لمْ تســتجب لنصــرته فسيواصــل وحــده مســيرته  الية بصــبر وثبــ النضــ

  .مناجزة الظالمين والمعتدين حتى  يحكم االله بينه وبينهم بالحق  وهو خير الحاكمين
اج أيّ  ه ، ولــيس علــى منهــ ير علــى منهــاج جــدّه وأبيــ ام خروجــه بأنــّه يريــد أنْ يســ كمــا حــدّد الإمــ

عليـــه (باب ثورتـــه وهـــذه الوصـــية مـــن البنـــود الـــتي نرجـــع إليهـــا في دراســـتنا عـــن أســـ. أحـــد  مـــن الخلفـــاء
  ).السّلام

و يـّــأ الإمــــام بعــــد وصــــيته لأخيــــه محمّــــد إلى الســــفر إلى مكّــــة ؛ ليلتقــــي بحجّــــاج بيــــت االله الحــــرام 
ا تعانيــه الأمُّــة مــن الأزمــات والأخطــار في  يرهم ، ويعــرض علــيهم الأوضــاع الراهنــة في الــبلاد ، ومــ وغــ

  .عهد يزيد
صـلّى (متّجهـا  إلى مكـّة دخـل مسـجد جـدّه الرسـول يثـرب ) عليه السّلام(وقبل أن  يغادر الإمام 

وهــو غــارق في الأســى والشــجون ، فــألقى عليــه نظــرة الــوداع الأخــير ، وقــد نظــر إلى ) االله عليــه وآلــه
ومنبره فطافت به ذكريات ذلـك العطـف الـذي كـان يفيضـه عليـه ) صلّى االله عليه وآله(محراب جدّه 

 غضون الصّبا ، فلـمْ يـنسَ الحسـين في جميـع فـترات حياتـه حينما كان في) صلّى االله عليه وآله(جدّه 
حسـين مـنيّ وأنـا مِـنْ حسـين ، أحــبّ االله «: ذلـك الحنـان الـذي أغدقـه عليـه جـدّه حينمـا يقـول فيـه 

  .»حُسين سبط مِن الأسباط. مَن  أحب  حُسينا  
ثـل يفرغ عليـه مـا انطـوت عليـه نفسـه ) صلّى االله عليه وآله(وتذكّر كيف كان النّبي 

ُ
الكبـيرة مـن الم

ا خــاتم النبــين وســيد المرســلين ، وأيقــن أنــّه لمْ يكــن يشــيع ذلــك في نفســه بمحــض  العليــا الــتي كــان  ــ
العاطفــة ، بــل بشــعور آخــر هــو الإبقــاء علــى رســالته ومبادئــه ، ورأى أنــّه لا بــد أنْ يقــدّم التضــحية 

  الرهيبة التي تصون



٢٦٦ 

إنـّه دخـل المسـجد بـين أهـل بيتـه ، وهـو : ول المؤرّخـون ويقـ .رسالة الإسلام مِن  عبث النـاقمين عليـه
  :يعتمد في مشيه على رَجُلَين ، ويتمثّل بقول يزيد بن مفرغ 

ــــــــــــــــــوام في فلــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــبح     لا ذُعــــــــــــــــــرت  السَّ

يرا  ولا دُعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا      مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  يــــــــــــــــــوم اعُطــــــــــــــــــي مِـــــــــــــــــــن المهانــــــــــــــــــة  ضـــــــــــــــــــيما  

)١(والمنايـــــــــــــــــــــــــــــا ترصـــــــــــــــــــــــــــــدنني أن  أحيـــــــــــــــــــــــــــــدا    
  

   
إنهّ ما تمثّل  ما إلاّ لشـيء يريـده ، : لماّ سمعت هذين البيتين قلت في نفسي : ويقول أبو سعيد 

لقد صمّم على التضحية والفـداء ليغـير  مجـرى . )٢(فما مكثت إلا  قليلا  حتى  بلغني أنهّ سار إلى مكة 
  .الحياة ، ويرفع كلمة االله وفكرة الخير في الأرض

ــرب مهــد النّبــوة ف ا الكآبــة ، وخــيّم علــى أمّــا يث ا علتهــ إنـّـه حينمــا أذُيــع فيهــا مغــادرة الحُســين عنهــ
أهلها الحزن والذعر ، فقد أيقنوا بالخسارة الفادحة التي ستحلّ  ـم ، فسـيغيب عـنهم قـبس مـن نـور 

) صـلّى االله عليـه وآلـه(الرسالة الذي كان يضيء لهم الحياة ، وحزنت البقية الباقية مِنْ صـحابة النـّبي 
) صــلّى االله عليــه وآلــه(م مــا يكــون الحــزن ، فقــد كــانوا يــرون في الحُســين امتــداداً لجــدّه الرســول كــأعظ

  .الذي أنقذهم من حياة التـّيْه في الصحراء
__________________  

  .٢٦٥/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .، تاريخ الطبري ٣٢٩/  ٤تاريخ ابن عساكر ) ٢(



٢٦٧ 

  الثورة الحسينيّة

  أسبابها ومخططاتها



٢٦٨ 



٢٦٩ 

ــراًَ ولا بطــرَاً ، ولا ظالمــاً ولا مفســداً ـ ) عليــه السّــلام(ولم  يفجّــر الإمــام الحُســين  ثورتــه الكــبرى أشِ
حسـب مـا يقـول ـ وإنمّـا انطلــق ليؤسـس معـالم الإصـلاح في الــبلاد ، ويحقّـق العـدل الاجتمـاعي بــين 

ا المسـلمون في ظـلّ  الحكـم الأمـوي الـذي  الناس ، ويقضـي علـى أسـباب النكسـة الأليمـة الـتي مُـنيِ  ـ
  .ألحق  م الهزيمة والعار

لقـــد انطلـــق الإمـــام ليصـــحّح الأوضـــاع الراهنـــة في الـــبلاد ، ويعُيـــد للأمُّـــة مـــا فقدتـــه مـــن مقوّما ـــا 
ادة  ير ا النضــالية لقيــ ا وحريتهــا في مســ اة الكريمــة الــتي تملــك  ــا إراد ــ وذاتيا ــا ، ويعُيــد لشــراينها الحيــ

متوازن تُذاب فيه الفوارق الاجتماعية ، وتقُـام الحيـاة علـى أسـس صـلبة مـن  أمُم العالم في ظل  حكم
ـــاد مركبـــة  ـــة والإخـــاء ، إنــّـه حكـــم االله خـــالق الكـــون وواهـــب الحيـــاة ، لا حكـــم معاويـــة الـــذي ق المحبّ

  .حكومته على إماتة وعي الإنسان وشل  حركاته الفكرية والاجتماعية
لكـبرى الـتي أوضـح االله  ـا الكتـاب ، وجعلهـا عـبرة لأولي ثورتـه ا) عليـه السـّلام(لقد فجّر الإمـام 

ا السّــدود والحــواجز  ا الطريــق وأوضــح  ــا القصــد وأنــار  ــا الفكــر ، فا ــارت  ــ الألبــاب ، فأضــاء  ــ
التي وضـعها الحكـم الامُـوي أمـام التطـوّر الشـامل الـذي يريـده الإسـلام لأبنائـه ، فلـمْ يعـد بعـد الثـورة 

هيبة الـتي أقامهـا الحكـم الامُـوي علـى مسـرح الحيـاة الإسـلاميّة ، فقـد انتفضـت أي  ظل  للسلبيات الر 
ار وهـي تسـخر مِـن الحيـاة وتسـتهزأ بـالموت ، وتـزجّ بأبنائهـا في  ارد الجبـّ الأمُّـة ـ بعـد مقتـل الإمـام ـ كالمـ

  .ثورات متلاحقة حتى  أطاحت بالحكم الامُوي واكتسحت معالم زهوه
ه في ولم  يقــدم الإمــام علــى الثــور  ة إلاّ بعــد أنْ انســدّت أمامــه جميــع الوســائل ، وانقطــع كــلّ أمــل لــ

ه لا طريـق للإصـلاح إلاّ بالتضــحية  إصـلاح الأُمّـة ، وإنقاذهـا مِـن السـلوك في المنعطفــات ، فـأيقن أنـّ
  الحمراء ، فهي وحدها التي



٢٧٠ 

  .تتغيرّ  ا الحياة ، وترتفع راية الحقّ عالية في الأرض
ما يتطلّبه القراّء لأمثال هذه البحوث الوقـوف علـى أسـباب الثـورة الحسـينيّة وفيما أعتقد أن  أهم 

  :ومخططا ا ، وفيما يلي ذلك 

  :أسباب الثورة 
عـدّة مــن المسـؤوليات الدينيـة والواجبــات الاجتماعيـة وغيرهــا ، ) عليــه السـّلام(وأحاطـت بالإمـام 

  :ضها فحفّزته إلى الثورة ودفعته إلى التضحية والفداء ، وهذه بع

  :ـ المسؤولية الدينيّة  ١
وأعلـن الإســلام المسـؤولية الكــبرى علـى كــل  مسـلم عمّــا يحـدث في بــلاد المسـلمين مــن الأحــداث 
افي مـــع ديـــنهم ، وتتجـــافى مـــع مصـــالحهم ، فإنـّــه لـــيس مـــن الإســـلام في شـــيء أنْ  ات الـــتي تتنـــ والأزمـــ

  .التي تدهم الأمُّة وتدمّر مصالحهايقف المسلم موقفا  يتّسم بالميوعة واللامبالات أمام الهزاّت 
كلّكـم «) : صلّى االله عليه وآله(هذه المسؤولية ، يقول ) صلّى االله عليه وآله(وقد أعلن الرسول 

فالمسلم مسؤول أمام االله عن رعاية مجتمعه ، والسّهر على صالح . »راعٍ ، وكلّكم مسؤول عن رعيته
  .بلاده والدفاع عن أمُّته

ا م الهادفـة إلى وعلـى ضـوء هـذه المسـ ؤولية الكـبرى نـاهض الإمـام جـور الامُـويِّين ، ونـاجز مخططـ
  .استعباد الأُمّة وإذلالها و ب ثروا ا

ــد أدلى  بمــا يحتّمــه الإســلام عليــه مِــن الجهــاد لحكــم الطاغيــة يزيــد ، أمــام الحــرّ ) عليــه السّــلام(وق
  ) :عليه السّلام(وأصحابه قال 
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مـَن  رأى سـلطانا  جـائرا  ؛ مسـتحلا  : قـال ) صـلّى االله عليـه وآلـه(الله يا أيها الناس ، إنّ رسول ا«
، يعمل في عباد االله بالإثم ) صلّى االله عليه وآله(لحرم االله ، ناكثاً لعهد االله ، مخالفاً لسنّة رسول االله 

  .»والعدوان فلم يغير  عليه بقول ولا فعل كان حقّا  على االله أن  يدُخله مدخله
اجــب الــديني يحــتّم عليــه القيــام بوجــه الحكــم الامُــوي الــذي اســتحلّ حُرمــات االله ، لقــد كــان الو 

اء ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ونكـــث عهــــوده وخــــالف ســــنّة رســــول االله  ، وقــــد صــــرحّ جماعــــة مِــــنْ علمــــ
المســـلمين بـــأن  الواجـــب الـــديني كـــان يقضـــي علـــى الإمـــام أن  ينطلـــق في ميـــادين الجهـــاد دفاعـــا  عـــن 

  :يلي بعضهم  الإسلام ، وفيما
ة العادلــة والجــائرة في  ١ ــه عــن الحكومــ ـ الإمــام محمّــد عبــده ، وألمــع الإمــام محمّــد عبــده في حديث

إذا : الإســلام إلى خــروج الإمــام علــى حكومــة يزيــد ، ووصــفه بأنـّـه كــان واجبــاً شــرعياً عليــه ، قـــال 
ــه ، وجــب علــى   كــل  مســلم نصــر وجــد في الــدنيا حكومــة عادلــة تقــيم الشــرع وحكومــة جــائرة تعطلّ

  .الأولى وخذل الثانية
ام الحســين  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(، ســبط الرســول ) عليــه السـّـلام(ومــن هــذا البــاب خــروج الإمــ

ة خذلــه االله ، وخــذل  علــى إمــام الجــور والبغــي الــذي وَليَِ أمــرَ المســلمين بــالقوّة والمنكــر يزيــد بــن معاويــ
  .)١(مَن  انتصر له من الكرامية والنواصب 

محمّــــد عبــــد البــــاقي ، وتحــــدّث الاُســــتاذ محمّــــد عبــــد البــــاقي ســــرور عــــن المســــؤولية الدينيــــة  ـ ٢
  :والاجتماعية اللتّين تحتّمان على الإمام القيام بمناهضة حكم يزيد ، قال 

__________________  
  .١٨٥ و ١٨٣/  ١٢ ، و ٣٦٧/  ١تفسير المنار ) ١(
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الذي أباح الخمر والزنا ، وحطّ بكرامة الخلافة إلى مجالسـة لو بايع الحُسين  يزيد الفاسق المستهتر 
ات الشــراب في مجلــس الحكــم ، والــذي ألــبس الكــلاب والقــرود خلاخــل مــن  ات ، وعقــد حلقــ الغانيــ

  .ذهب ومئات الآلوف من المسلمين صرعى الجوع والحرمان
لـــى هـــذا الوضـــع ع) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لـــو بـــايع الحُســـين  يزيـــد أن يكـــون خليفـــة لرســـول االله 

لكانـــت فتيـــا مـــن الحُســـين بإباحـــة هـــذا للمســـلمين ، وكـــان ســـكوته هـــذا أيضـــاً رضـــى ، والرضـــا مـــن 
اب المنكــرات ولــو بالســكوت إثم وجريمــة في حكــم الشــريعة الإســلاميّة والحُســين بوضــعه الــراهن . ارتكــ

ة ، بــل في الــبلاد الإســلاميّ  ة كافــة عــن حمايــة في عهــد يزيــد هــو الشخصــية المســؤولة في الجزيــرة العربيــ
ار  ه بعــد مــوت كبــ ه في المســلمين ، ولقرابتــه مــن رســول ربّ العــالمين ، ولكونــ الــتراث الإســلامي لمكانتــ

فعلـــى هـــذا الوضـــع . المســـلمين كـــان أعظـــم المســـلمين في ذلـــك الوقـــت علمـــا  وزهـــدا  وحســـبا  ومكانـــة
إن  الـــذي يضـــع هـــذه  أحـــس بالمســـؤولية تناديـــه وتطلبـــه لإيقـــاف المنكـــرات عنـــد حـــدّها ، ولا ســـيّما

  .هذا أولا  ) صلّى االله عليه وآله(المنكرات ويشجّع عليها هو الجالس في مقعد رسول االله 
جاءته المبايعـات بالخلافـة مـن جزيـرة العـرب ، وجـاءه ثلاثـون ألفـاً مـن ) عليه السّلام(أنهّ : وثانيا  

طلبــون فيهــا منــه الشــخوص الخطابــات مــن ثلاثــين ألــف مــن العــراقيين مــن ســكّان البصــرة والكوفــة ي
ال رئيســهم عبــد االله بــن  لمشـاركتهم في محاربــة يزيــد بــن معاويـة ، وألحــّوا تكــرار هــذه الخطابــات حـتىّ قــ

ا وتقــوم بنجــدة : الحصــين الأزدي  يــا حُســين سنشــكوك إلى االله تعــالى يــوم القيامــة إذا لم تلــبِّ طلبنــ
، والمفاســد تــترى أمــام عينيــه ، كيــف لا الإســلام ، وكيــف والحُســين ذو حميــة دينيــة ونخــوة إســلامية 

يقوم بتلبية النداء؟ وعلى هذا الوضع لبىّ النداء كما تأمر به الشريعة الإسـلاميّة ، وتوجّـه نحـو العـراق 
)١(.  

__________________  
ل في الإسلام ) ١(   .٧٩/ الثائر الأوّ
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الإمـــام مســـؤولية الجهـــاد ، وهـــذا الـــرأي وثيـــق للغايـــة ؛ فقـــد شـُــفّع بالأدلـــة الشـــرعية الـــتي حملّـــت 
  .والخروج على حكم طاغية زمانه

ورأى الحُســـين أنـّــه : ـ عبـــد الحفـــيظ أبـــو السّــعود ، يقـــول الاُســـتاذ عبـــد الحفــيظ أبـــو الســـعود  ٣
مطالـب الآن ـ يعـني بعـد هـلاك معاويـة ـ أنْ يعُلـن رفضـه لهـذه البيعـة ، وأنْ يأخـذ البيعـة لنفسـه مـن 

ا يجـب ؛ حفاظـاً لأمـر االله ورفعـاً للظلـم ، وإبعـاداً لهـذا العابـث ـ يعـني يزيـد ـ  المسـلمين ، وهـذا أقـلّ مـ
  .)١(عن ذلك المنصب الجليل 

ـ الــدكتور أحمـــد محمـــود صــبحي ، وممـّــن صـــرحّ  ــذه المســـؤولية الدينيـــة الــدكتور أحمـــد محمـــود  ٤
  :صبحي ، قال 

ن أصــل  مــن أصــول الــدين مــن  حيــث أن  السياســة ففــي إقــدام الحُســين علــى بيعــة يزيــد انحــراف عــ
الدينيـة للمسـلمين لا تـرى في ولايـة العهـد وراثـة الملـك إلاّ بدعـة هرقليـة دخيلـة علـى الإسـلام ، ومـن 
ا عــرف عنــه مــن ســوء السّــيرة ، وميلــه إلى اللّهــو وشــرب الخمــر  حيــث أنّ اختيــار شــخض يزيــد مــع مــ

ه (ومنادمــة القــرود ليتــولى  منصــب الخلافــة عــن رســول االله  ام ) وآلــهصــلّى االله عليــ أكــبر وزر يحــل  بالنظــ
قْــدِم علــى . السياســي للإســلام

ُ
يتحمّــل وزره كــلّ مَــنْ شــارك فيــه ورضــى عنــه ، فمــا بالــك إذا كــان الم

  !ذلك هو ابن بنت رسول االله؟
  .)٢(كان خروج الحُسين إذا  أمرا  يتّصل بالدعوة والعقيدة أكثر مماّ يتّصل بالسياسة والحرب 

__________________  
  .١٣٣/ سبط الرسول ) ١(
  .٣٣٤/ نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية ) ٢(
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  ـ العلائلي ٥
وهنــاك واجــب علــى الخليفــة إذا تجــاوزه وجــب علــى الأمُّــة إســقاطه ، ووجبــت : يقــول العلائلــي 

علـــى النـــاس الثـــورة عليـــه ؛ وهـــو المبالغـــة بـــاحترام القـــانون الـــذي يخضـــع لـــه النـــاس عامّـــة ، وإلاّ فـــأيّ 
هر بخلافه يكون تلاعباً وعبثاً ، ومن ثمّ وجب على رجل القانون أنْ يكون أكثر تظاهراً بـاحترام تظا

اهر بفسـقه  لِك ثمّ جـ
َ
القانون من أي شخص آخر ، وأكبر مسؤولية من هذه الناحية ، فإذا فسق الم

ى االله ورسوله والمؤمنين لم يكـن الخضـوع لـه إلا  خضـوعا  للفسـق وخضـوعا  للفحشـاء والمنكـر ،  وتحدّ
  .ولم يكن الاطمئنان إليه إلا  اطمئنانا  للتلاعب والمعالنة الفاسقة

ويزيــد رجــل فاســق ، وشــارب للخمــر وقاتــل «) : عليــه السـّـلام(هــذا هــو المعــنى التحليلــي لقولــه 
  .)١(» النفس المحرّمة ، معلن بالفسق

رعا  بـــالخروج علـــى حكـــم هـــذه بعـــض الآراء الـــتي أدلى  ـــا جماعـــة مـــن العلمـــاء في إلـــزام الإمـــام شـــ
  .الطاغية يزيد ، وإنهّ ليس له أنْ يقفَ موقفاً سليباً أمام ما يقترفه يزيد من الظلم والجور

  :ـ المسؤولية الاجتماعيّة  ٢
بحكم مركزه الاجتماعي مسؤولا  أمام الأُمّة عمّا مُنِيـَت  بـه مـن الظلـم ) عليه السّلام(وكان الإمام 

يره؟ فهــو ســبط رســول . ينوالاضــطهاد مــن قبــل الامُــويِّ  ومَــن  هــو أولى بحمايتهــا ورد  الاعتــداء عنهــا غــ
وريحانتــه ، والـدين ديـن جــدّه ، والأمُّـة أمُّـة جــدّه ، وهـو المسـؤول بالدرجــة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(االله 

  .الأولى عن رعايتهما
__________________  

  .٩٤/ الإمام الحسين ) ١(



٢٧٥ 

ن هـــذه الأمُّـــة ، وأنـّــه لا يجـــدي بـــأيّ حـــالٍ في تغيـــير الأوضـــاع لقـــد رأى الإمـــام أنـّــه مســـؤول عـــ
. الاجتماعيــة التــزام جانــب الصــمت ، وعــدم الوثــوب في وجــه الحكــم الامُــوي الملــيء بــالجور والآثــام

بأعبـــاء هـــذه المســؤولية الكـــبرى ، وأدى رســـالته بأمانــة وإخـــلاص ، وضـــحّى ) عليـــه السـّـلام(فــنهض 
  .عيد على مسرح الحياة عدالة الإسلام وحكم القرانبنفسه وأهل بيته وأصحابه ؛ لي

  :ـ إقامة الحجّة عليه  ٣
لان الجهــاد ، ومنــاجزة قــوى البغــي والإلحــاد ، فقــد تــواترت عليــه  ت الحجّــة علــى الإمــام لإعــ وقامــ
الرسـائل والوفـود مـن أقـوى حاميـة عسـكرية في الإسـلام وهـي الكوفـة ، فكانـت رسـائل أهلهـا تحمّلـه 

  .االله إنْ لمْ يستجبْ لدعوا م الملحّة لإنقاذهم من عسف الامُويِّين وبغيهم المسؤولية أمام
ومـن الطبيعــي أنـّـه لــو لمْ يجيـبهم لكــان مســؤولاً أمــام االله ، وأمـام الأُمّــة في جميــع مراحــل التــاريخ ، 

  .وتكون الحجّة قائمة عليه

  :ـ حماية الإسلام  ٤
حمايـة الإسـلام مـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(سـول ومن أوكد الأسباب التي ثار من أجلها حفيد الر 

خطــر الحكــم الامُــوي ، الــذي جهــد علــى محــو ســطوره وقلــع جــذوره وإقبــار قِيَمِــه ، فقــد أعلــن يزيــد 
  :وهو على دست الخلافة الإسلاميّة الكفر والإلحاد بقوله 

  لعبـــــــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــــــم  بالملـــــــــــــــــــــــــــك  فـــــــــــــــــــــــــــلا

  خــــــــــــــــــــــــــــبر  جــــــــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــــــــي  نــــــــــــــــــــــــــــزل     

   



٢٧٦ 

قيـــدة الجاهليـــة الـــتي كــان يـــدين  ـــا يزيــد ، فهـــو لمْ يـــؤمن بـــوحي ولا  وكشــف هـــذا الشـــعر عــن الع
ه حفيــد  اب ولا جنّــة ولا نــار ، وقــد رأى السّــبط أنــّه إنْ لمْ يثــأر لحمايــة الــدين فســوف يجهــز عليــ كتــ

ان ) عليـه السـّلام(أبي سفيان ويجعله أثراً بعد عين ، فثار  ثورتـه الكـبرى الـتي فـدى  ـا ديـن االله ، فكـ
المعطر بشذى الرسـالة هـو البلسـم لهـذا الـدين ، فـإنّ مـن المؤكـد أنـّه لـولا تضـحيته لمْ يبـقَ  دمه الزاكي

للإسلام اسم ولا رسم ، وصار الدين دين الجاهلية ودين الدعارة والفسوق ، ولذهبت سدى جميع 
  .وما كان ينشده للناس من خير وهدى) صلّى االله عليه وآله(جهود النّبي 

مـــن وراء الغيـــب واستشـــفّ مســـتقبل أمُّتـــه ، فـــرأى بعـــين ) ى االله عليـــه وآلـــهصـــل  (وقـــد نظـــر النّـــبي 
اليقــين مــا تمُـْـنى بــه الأُمّــة مـــن الانحــراف عــن الــدين ، ومــا يصـــيبها مــن الفــتن والخطــوب علــى أيـــدي 

صـلّى (، فقـال ) عليـه السـّلام(أغُيلمة مِنْ قريش ، ورأى أنّ الذي يقوم بحماية الإسلام هو الحُسـين 
) صـلّى االله عليـه وآلـه(، فكـان النـّبي » حُسين مني  وأنا مِن  حُسين«: كلمته الخالدة ) وآله االله عليه

ت وقايــة للقــرآن ، وســيبقى دمــه الزكــي يــروّي شــجرة الإســلام  اً مــن الحُســين ؛ لأنّ تضــحيته كانــ حقّــ
  .على ممر  الأحقاب والآباد

  :ـ صيانة الخلافة  ٥
تطهـير الخلافـة الإسـلاميّة ) عليـه السـّلام(الإمـام الحُسـين ومن ألمـع الأسـباب الـتي ثـار مـن أجلهـا 

من أرجاس الاُمويِّين الذين نزوا عليها بغير حقّ ، فلمْ تَـعُـدْ الخلافـة في عهـدهم كمـا يريـدها الإسـلام 
ــف والفســاد في  وســيلة لتحقيــق العــدل الاجتمــاعي بــين النــاس ، والقضــاء علــى جميــع أســباب التخلّ

  .الأرض
م اهتماما  بالغا  بشأن الخلافة ؛ باعتبارها القاعـدة الصـلبة لإشـاعة الحـق  والعـدل لقد اهتم الإسلا

  بين الناس ، فإذا صلحت نعَِمَتِ الأمُّة بأسرها ،



٢٧٧ 

وإذا انحرفت عن واجبا ا فإنّ الأُمّة تصاب بتدهور سـريع في جميـع مقوّما ـا الفكريـة والاجتماعيـة ، 
ا بــأنْ تتــوفرّ فيــه  ومِــنْ ثمّ فقــد عــنى الإســلام في شــأ ا ا تكــون العنايــة ، فــألزم مَــنْ يتصــدّى لهــ أشــدّ مــ

النزعـــات الخـــيرّة والصـــفات الشـــريفة مـــن العدالـــة والأمانـــة ، والخـــبرة بمـــا تحتـــاج إليـــه الأمُّـــة في مجالا ـــا 
  الاقتصادية والإدارية والسياسية ، وحرّم على مَنْ فقد هذه الصفات أنْ يرشّح نفسه للخلافة ،

ث في أولى رســائله إلى أهــل الكوفــة عــن الصــفات الــتي يجــب أن  تتــوفّر ) عليــه السـّـلام( وقــد تحــدّ
فلعمـري ، مـا الإمـام «) : عليه السـّلام(فيمَنْ يرُشِّح نفسه إلى إمامة المسلمين وإدارة شؤو م ، قال 

  .)١(» إلاّ العامل بالكتاب ، والآخذ بالقسط ، والدائن بالحقّ ، والحابس نفسه على ذات االله
ه لإمامــة المســلمين وخلافــتهم ، ومَــنْ لمْ  ان لــه الحــقّ في تقــديم نفســ ــى  ــذه الصــفات كــ فمَــنْ تحلّ

صــلّى االله عليــه (يتّصــف  ــا فــلا حــقّ لــه في التصــدي لهــذا المركــز الخطــير الــذي كــان يشــغله الرســول 
  ).وآله

ا هـي ن صـلّى (يابـة عـن الرسـول إنّ الخلافة الإسلاميّة ليسـت مجـرّد سـلطة زمنيـة علـى الأُمّـة ، وإنمّـ
ار إلى . وامتــداد ذاتي لحكومتــه المشــرقة) االله عليــه وآلــه ام الحُســين أن  مركــز جــدّه قــد صــ وقــد رأى الإمــ

ــار  ليعيــد للخلافــة الإســلاميّة كيا ــا ) عليــه السّــلام(ســكّير مســتهتر لا يعــي إلاّ شــهواته ورغباتــه ، فث
  .المشرق وماضيها الزاهر

__________________  
  .١٩٧/  ٦لطبري ا) ١(



٢٧٨ 

  :ـ تحرير إرادة الأمُّة  ٦
ا  ت جثــة هامــدة لا وعــي فيهــ ا واختيارهــا ، فقــد كانــ ولم تملــك الأمُّــة في عهــد معاويــة ويزيــد إراد ــ
ـــد كُبلّـــت بقيـــود ثقيلـــة ســـدّت في وجههـــا منافـــذ النـــور والـــوعي ، وحيـــل بينهـــا وبـــين  ولا اختيـــار ، ق

  .إراد ا
المســـلمين وشـــلّ تفكـــيرهم ، وكانـــت قلـــو م مـــع الإمـــام  لقـــد عمـــل الحكـــم الامُـــوي علـــى تخـــدير

الحُســــين ، إلاّ إّ ــــم لا يتمكّنــــون مــــن متابعــــة قلــــو م وضــــمائرهم ، فقــــد اســــتولت عليهــــا حكومــــة 
الامُـــويِّين بـــالقهر ، فلـــمْ يملكـــوا مـــن أمـــرهم شـــيئاً ، فـــلا إرادة لهـــم ولا اختيـــار ولا عـــزم ولا تصـــميم ، 

ولا حراك ، قد قبعوا أذلاء صاغرين تحت وطـأة سـياط الاُمـويِّين فأصبحوا كالأنصاب لا وعي فيهم 
  .وبطشهم

لقــد هــبّ الإمــام إلى ســاحات الجهــاد والفــداء ؛ لــيطعم المســلمين بــروح العــزةّ والكرامــة ، فكــان 
مقتلــه نقطــة تحــوّل في تــاريخ المســلمين وحيــا م ، فــانقلبوا رأســاً علــى عقــب ، فتســلّحوا بقــوة العــزم 

اهيم الخــوف والخنــوع والتصــميم ، وتحــ رروا مــن جميــع الســلبيات الــتي كانــت ملمّــة  ــم ، وانقلبــت مفــ
ادئ الثــــورة والنضـــال ، فهبـّــوا متضـــامنين في ثـــورات مكثفّـــة وكــــان  ت جاثمـــة علـــيهم إلى مبـــ الـــتي كانـــ

، فكـان هـذا الشـعار هـو الصـرخة المدوّيـة الـتي دكّـت عـروش الامُــويِّين ) يـا لثـارات الحُسـين(شـعارهم 
  .سلطا م وأزالت

  :ـ تحرير اقتصاد الأمُّة  ٧
وا ار اقتصاد الأمُّـة الـذي هـو شـرايين حيا ـا الاجتماعيـة والفرديـة ، فقـد عمـد الاُمـويِّين بشـكل 

  سافر إلى  ب الخزينة المركزية ، والاستئثار بالفيء



٢٧٩ 

ائر ثمـــرات الفتـــوح والغنـــائم ؛ فحـــازوا الثـــراء العـــريض ، وتكدّســـت في بيـــو م الأمـــوا ل الهائلـــة الـــتي وســ
حاروا في صرفها ، وقد أعلن معاوية أمام المسلمين أنّ المال مال االله وليس مال المسلمين فهو أحـقّ 

  .به
إنمّا السّواد بستان قريش ، وقد أخذوا ينفقون الأمـوال علـى أغراضـهم : ويقول سعيد بن العاص 

  .السياسية التي لا تمت  بصلة لصالح الأُمّة
  :هم البارزة فهي أمّا موارد إنفاق

ــد تقــدّمت الشــواهد المؤيــدة لــذلك عنــد البحــث عــن سياســة : أ ـ شــراء الضــمائر والأديــان  وق
  .معاوية الاقتصادية

ار الـتي تــدعم الكيـان الاُمـوي وتحــط  مـن قيمــة : ب ـ الإنفــاق علـى لجــان الوضـع  لافتعـال الأخبــ
  .أهل البيت ، وقد ألمعنا إلى ذلك بصورة مفصلة

لِكـَم  أفـواههم عمـّا تقترفـه السـّلطة مـِن  : الهائلـة ، والعطايـا الـوافرة للوجـوه والأشـراف ج ـ الهبـات 
  .الظلم للرعية

فقــد امــتلأت بيــو م بــالمغنين والمغنيــات ، وأدوات العــزف : د ـ الصــرف علــى ا ــون والــدعارة 
  .وسائر المنكرات

الجوع قد  ـش الأُمّـة وعمّـت فيهـا  هذه بعض الموارد التي كان ينُفق عليها الأموال ، في حين أنّ 
ا اعـــة ، وانتشـــر شـــبح الفقـــر في جميـــع الأقطـــار الإســـلاميّة ســـوى الشـــام ، فقـــد رفــّـه عليهـــا ؛ لأّ ـــا 

  .الحصن المنيع الذي كان يحمي جور الامُويِّين وظلمهم
اشـية ، وقـد ليحمي اقتصـاد الأمُّـة ويعيـد تـوازن حيا ـا المع) عليه السّلام(وقد ثار الإمام الحُسين 

صادر أموالاً من الخراج كانت قد أرُسلت لمعاوية ، كما صـادر أمـوالاً أُخـرى أرُسـلت مـن الـيمن إلى 
أكثـر مـا يعـاني ) عليه السّلام(خزينة دمشق في أياّم يزيد ، وقد أنفقها على الفقراء والمعوزين ، وكان 

ينفـق شـيء مـِن  بيـت المـال علـى إنعـاش من الآلام هو أنهّ يـرى الفقـر قـد أخـذ بخنـاق المـواطنين ، ولمْ 
  .حيا م



٢٨٠ 

  :ـ المظالم الاجتماعية  ٨
ار إلاّ وهــو  وانتشــرت المظــالم الاجتماعيــة في أنحــاء الــبلاد الإســلاميّة ، فلــم يعُــد قطــر مــن الأقطــ

  :يعجّ بالظلم والاضطهاد مِنْ جورهم ، وكان مِنْ مظاهر ذلك الظلم ما يلي 
في جميع أنحاء الـبلاد ، وسـاد الخـوف والإرهـاب علـى ] وانعدامه[وانعدم الأمن : ـ فقد الأمن  ١

قبــل 
ُ
ت تأخــذ الــبريء بالسّــقيم ، والم الظلم ، فجعلــ جميــع المــواطنين ، فقــد أســرفت السّــلطة الامُويــّة بــ

ير حسـاب إلى السـجون والقبـور ، وكـان  ة والتهمـة ، وتسـوق الأبريـاء بغـ دبر ، وتعاقب علـى الظنـّ
ُ
بالم

ا انــج ســعد فقــد هلــك ســعيد ، ولا يوجــد أحــد إلاّ وهــو خــائف علــى : د يقولــون النــاس في عهــد زيــ
  .لينقذ الناس مِن  هذا الجور الهائل) عليه السّلام(دمه وماله ، فثار الإمام الحُسين 

وكـــان الخـــط السياســـي الـــذي انتهجـــه الامُويـّــون العمـــل علـــى إذلال الأمُّـــة : ـ احتقـــار الأمُّـــة  ٢
نْ مظاهر ذلك الاحتقار أّ م كانوا يختمـون في أعنـاق المسـلمين كمـا توسـم والاستهانة  ا ، وكان مِ 

الخيل ؛ علامة لاستعبادهم كما نقشوا على أكف  المسلمين علامة لاسـترقاقهم كمـا يصـنع بـالعلوج 
  .)١(من الروم والحبشة 

كرامـــة ، في ميـــادين الجهـــاد ليفـــتح للمســـلمين أبـــواب العـــزّة وال) عليـــه السّـــلام(وقـــد هـــب  الإمـــام 
  .ويحطّم عنهم ذلك الكابوس المظلم الذي أحال حيا م إلى ظلام قاتم لا بصيص فيه من النور

__________________  
ن الإسلامي) ١(   .تاريخ التمدّ



٢٨١ 

  :ـ المظالم الهائلة على الشيعة  ٩
ت نفـس الإمـام الحُسـين أسـى علـى مـا عانتـه الشـيعة ـ في عهـد معاويـة ـ مـِن  ضـروب المحـن  وذهبـ

اقهم وفتـــك  ــــم فتكــــاً ذريعــــاً ، وراح يقــــول للإمــــام . والـــبلاء ، فقــــد أمعــــن معاويــــة في ظلمهــــم وإرهــــ
يا أبا عبد االله ، علمت أناّ قتلنا شيعة أبيـك فحنّطنـاهم وكفّنـاهم وصـليّنا علـيهم ودفنـاهم : الحُسين 

)١(.  
ا عرضــاً مفصّــلاً لمــا ــد ذكرنــ عــانوه في  وقــد بــذل قصــارى جهــوده في تصــفية الحســاب معهــم ، وق

  :عهد معاوية ، وخلاصته 
كحِجْــر بــن عَــدِي ، وعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي ، وصــيفي بــن فســيل : ـ إعــدام أعلامهــم  ١
  .وغيرهم
  .ـ صلبهم على جذوع النخل ٢
  .ـ دفنهم أحياء   ٣
  .ـ هدم دورهم ٤
  .ـ عدم قبول شهاد م ٥
  .ـ حرما م من العطاء ٦
  .ـ ترويع السيّدات مِن  نسائهم ٧
  .ـ إذاعة الذعر والخوف في جميع أوساطهم ٨

ممــّا ) عليــه السّــلام(إلى غــير ذلــك مِــنْ صــنوف الإرهــاق الــذي عــانوه ، وقــد ذُعِــرَ الإمــام الحُســين 
ه في حــقّ الشــيعة ، وقــد  يرة لمعاويــة الــتي ســجّل فيهــا جــرائم مــا ارتكبــ حــلّ  ــم ، فبعــث بمذكرتــه الخطــ

  .ذكرناها في البحث عن حكومة معاوية
__________________  

  .٢٠٦/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



٢٨٢ 

لقد كانت الإجراءات القاسية التي اتخّذها الحكم الأموي ضدّ الشيعة مِنْ أسـباب ثورتـه ، فهـبّ 
  .لإنقاذهم مِن  واقعهم المرير وحمايتهم مِن  الجور والظلم

  ) :عليهم السّلام(ـ محو ذكر أهل البيت  ١٠
ار  ا أبــو الشــهداء ومِــن  ألمــع الأســباب الــتي ثــ هــو أن  الحكــم الامُــوي قــد ) عليــه السّــلام(مِــن  أجلهــ
وقد استخذم معاويـة . واستئصال مآثرهم ومناقبهم) عليهم السّلام(جهد على محو ذكر أهل البيت 

  :في هذا السبيل أخبث الوسائل ، وهي 
  .ـ افتعال الأخبار في الحطّ مِنْ شأ م ١
  .م لتربية النشء على بغضهمـ استخدام أجهزة التربية والتعلي ٢
  .ـ معاقبة مَن  يذكر مناقبهم بأقصى العقوبات ٣
  .ـ سبّهم على المنابر والمآذن وخطب الجمعة ٤

مـــؤتمره السياســـي الكبـــير في مكّـــة المكرّمـــة ، وأحـــاط ) عليـــه السـّــلام(وقـــد عقـــد الإمـــام الحُســـين 
إزالة أهل البيت عن الرصيد الإسـلامي ،  المسلمين علما  بالإجراءات الخطيرة التي اتخّذها معاوية إلى

يتحـرّق شـوقاً إلى الجهـاد ، ويـودّ أنّ المـوت قـد وافـاه ولا يسـمع سـبّ أبيـه علـى ) عليه السـّلام(وكان 
  .المنابر والمآذن

  :ـ تدمير القِيَم الإسلاميّة  ١١
الحيـاة الإسـلاميّة ،  وعمد الامُويوّن إلى تدمير القِيَم الإسلاميّة ، فلـمْ يعـد لهـا أيّ ظـلّ علـى واقـع

  :وهذه بعضها 



٢٨٣ 

  :أ ـ الوحدة الإسلاميّة 
ة والاخــتلاف بــين المســلمين فــأحيوا العصــبيات القبليــة ، وشــجّعوا الهجــاء  وأشــاع الامُويــّون الفرقــ

  .بين الأُسر والقبائل العربية حتى  لا تقوم وحدة بين المسلمين
وحاموا عن ) صلّى االله عليه وآله(النّبي  وقد شجّع يزيد الأخطل  على هجاء الأنصار الذين آووا

  .دينه أياّم غربة الإسلام ومحنته
لقد كانت الظاهرة البارزة في شعر ذلك العصر هي الهجاء المقذع ، فقـد قصـر الشـعراء مـواهبهم 

  .الأديبة على الهجاء والتفنن في أساليب القذف ، والسبّ للأُسر التي كانت تنافس قبائلهم
اء ، وقــد خــلا الشــعر ا اعي ، وتفــرّد بظــاهرة الهجــ انية أو مقصــد اجتمــ لاُمــوي عــن كــلّ نزعــة إنســ

  .وقد خولف بذلك ما كان ينشده الإسلام من الوحدة الشاملة بين أبنائه
  :ب ـ المساواة 

وهدم الاُمويوّن المساواة العادلة التي أعلنها الإسلام ، فقدّموا العـرب علـى المـوالي ، وأشـاعوا جـوّاً 
لتوتر والتكتّل السياسي بين المسلمين ، وكان مِـنْ جـراّء ذلـك أنْ ألـّف المـوالي مجموعـة مِـن رهيبا  من ا

الكتــب في نقــض العــرب وذمهــم ، كمــا ألــّف العــرب كتبــاً في نقــض المــوالي واحتقــارهم ، وعلــى رأس 
العـرب ، القائمة التي أثارت هذا النحو من التوتر بين المسلمين زياد بن أبيه ، فقد كان حاقداً على 

  .وقد عهد إلى الكتاب بانتقاصهم
اوى بــين المســلمين في جميــع الحقــوق  ت هــذه السياســة النكــراء روح الإســلام الــذي ســ وقــد خالفــ

  .والواجبات على اختلاف قوميا م



٢٨٤ 

  :ج ـ الحرية 
ت الســلطة  اة طيلــة الحكــم الامُــوي ، فقــد كانــ اثلاً علــى مســرح الحيــ ولمْ يعُــد أيّ مفهــوم للحريــة مــ

الشعب حساباً منكراً وعسيراً على كلّ بـادرة لا تتفـق مـع رغبا ـا ، حـتىّ لمْ يعُـد في مقـدور تحاسب 
أيّ أحد أنْ يطالب بحقوقه ، أو يـتكلّم بـأيّ مصـلحة للنـاس ، فقـد كـان حكـم النّطـع والسـيف هـو 

  .السائد في ذلك العصر
الشــــامل ، ويعُيــــد للنــــاس لقــــد ثــــار أبــــو الأحــــرار لينقــــذ الإنســــان المســــلم وغــــيره مِــــن الاضــــطهاد 

  .حقوقهم التي ضاعت في أياّم معاوية ويزيد

  :ـ ا يار ا تمع  ١٢
  .وا ار ا تمع في عصر الامُويِّين ، وتحلّل مِنْ جميع القِيَم الإسلاميّة

  :أمّا أهمّ العوامل التي أدّت إلى ا ياره فهي 
أحد مِن الخلفاء سوى الإمام أمير المـؤمنين  فلمْ يحفل  ا: ـ حرمان ا تمع مِن التربية الروحية  ١

، فقد عني  ا عناية بالغةً ، إلاّ إنهّ قد مُنيَِ بالأحداث الرهيبة التي منعته مِـنْ مواصـلة ) عليه السّلام(
  .مسيرته في إصلاح الناس وتقويم أخلاقهم

ان الحكــم الامُــوي في إفســاد ا تمــع وتضــليله ، وتغديتــه بكــلّ مــا هــو بع ٢ يــد عــن واقــع ـ إمعــ
  .الإسلام وهديه

املين ـ فيمــا نحســب ـ مِــنْ أهــم العوامــل الــتي أدّت إلى ا يــار ذلــك ا تمــع أمّــا  .إنّ هــذين العــ
  :مظاهر ذلك التحلّل والا يار فهي 



٢٨٥ 

  :ـ نقض العهود  ١
ان عــدم الوفــاء  ــا أمــراً  ولمْ يتــأثم أغلــب أبنــاء ذلــك ا تمــع مــن نقــض العهــود والمواثيــق ، فقــد كــ

الماً عليــه ، وقــد شــجعهم علــى ذلــك ع اً ومتســ ، فقــد أعلــن في خطابــه بالنّخيلــة ) كســرى العــرب(اديــ
أنّ كلّ ما شرطه على نفسه للإمام الحسن لا يفي به ، وعمد إلى نقض جميع الشروط الـتي أعطاهـا 

  .له
ت هـــذه الظـــاهرة مِـــنْ أبـــرز ذاتيـــات الكـــوفيين ، فقـــد أعطـــوا للإمـــام الحُســـين أعظـــم العهـــو  د وكانـــ

  .والمواثيق على مناصرته ومناجزة عدوّه ، إلاّ أّ م خاسوا ما عاهدوا عليه االله فخذلوه وقتلوه

ج مِن الكذب  ٢   :ـ عدم التحرّ
ومِـــن الأمـــراض الـــتي أُصـــيب  ـــا ذلـــك ا تمـــع عـــدم التحـــرجّ مِـــن الكـــذب ، وقـــد مُـــنيِ الكوفيـــون 

اطوا بالإمــام الحُســين  يــوم الطــفّ لقتلــه ، وجّــه ) عليــه السّــلام(بــذلك بصــورة خاصــة ، فــإّ م لمـّـا أحــ
ال ) عليــه السّــلام( ادة الفــرق الــذين كــاتبوه بالقــدوم إلــيهم ، فقــ يــا شــبث بــن ربعــي ، «: ســؤالاً إلى قــ

ار بــن أبجــر ، ويــا قــيس بــن الأشــعث ، ويــا زيــد بــن الحــرث ، ألمْ تكتبــوا إليّ أنْ قــد أينعــت  ويــا حجّــ
  .»لى جند لك مجنّدةالثمار ، واخضرّ الجناب ، وإنمّا تقدم ع

  .لم  نفعل: ولمْ تخجلْ تلك النفوس القذرة مِنْ تعمّد الكذب ، فأجابوه مجمعين 
  .»بلى واالله لقد فعلتم! سُبحان االله«: و ُِرَ الإمام فاندفع يقول 



٢٨٦ 

 وقد جرّوا إلى ا تمع بما اقترفوه مِن الآثام كثيراً مِن الويلات والخطوب ، وتسلّح  م أئمّـة الظلـم
  .والجور إلى اضطهاد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون

  :ـ عرض الضمائر للبيع  ٣
ان  وقــد كــان مِــنْ أحــطّ مــا وصــل إليــه ذلــك ا تمــع مِــن الانحــراف والزيــغ عــرض الضــمائر والأديــ

  .لبيعها على السّلطة جهاراً ، وقد ألمعنا إلى ذلك بصورة مفصّلة عند البحث عن عهد معاوية

  :على اللّهو ـ الإقبال  ٤
ـــنـَهَمٍ علـــى اللّهـــو والـــدعارة ، وقـــد شـــجّع الامُويــّـون بصـــورة مباشـــرة حيـــاة ا ـــون  وأقبـــل ا تمـــع بِ
لزعزعـــة العقيـــدة الدينيـــة مِـــن النفـــوس ، وصـــرف النـــاس عمّـــا ينشـــده الإســـلام مِـــن التـــوازن في ســـلوك 

  .الفرد
  .تسيبّه وا يار قِيَمِههذه بعض الأمراض التي ألمتّ با تمع الإسلامي ، وقد أدّت إلى 

  .ليقضى على التذبذب والانحراف الذي مُنِيَت به الأمُّة) عليه السّلام(وقد ثار الإمام الحُسين 

  :ـ الدفاع عن حقوقه  ١٣
للجهـاد دفاعـاً عـن حقوقـه الـتي  بهـا الاُمويـّون واغتصـبوها ) عليـه السـّلام(وانبرى الإمام الحُسين 

  :يلي ، وأهمها ـ فيما نحسب ـ ما 
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  :ـ الخلافة  ١
ام الحُســين  ام رســول االله ) عليــه السـّـلام(وآمــن الإمــ صــلّى االله (كأبيــه أن  العــترة الطــاهرة أولى بمقــ

وأحقّ بمركزه مِـنْ غـيرهم ؛ لأّ ـم أهـل بيـت النبّـوة ومعـدن الرسـالة ومختلـف الملائكـة ،  ـم ) عليه وآله
فقد انطلـق . ى هذا الشعور وهو في غضون الصبافتح االله و م ختم ـ على حدّ تعبيره ـ وقد طبع عل

انزل عن منبر أبي ، واذهـب «: فصاح به ) صلّى االله عليه وآله(إلى عمر وكان على منبر رسول االله 
  .»إلى منبر أبيك

، ) عليهم السـّلام(ولمْ ينفرد الإمام الحُسين  ذا الشعور ، وإنمّا كان سائداً عند أئمّة أهل البيت 
وأكثـرهم ) صـلّى االله عليـه وآلـه(الخلافة مِنْ حقوقهم ؛ لأّ ـم ألصـق النـاس برسـول االله  فهم يرون أن  
  .وعيا  لأهدافه

ام وهــو أن  الحُســين  ان هــو الخليفــة الشــرعي ) عليــه السّــلام(وهنــاك شــيء آخــر جــدير بالاهتمــ كــ
أن  يعهـد بـالأمر ليس لمعاويـة : بمقتضى معاهدة الصلح التي تمّ الاتفاق عليها ، فقد جاء في بنودها 

  .)١(إلى أحد مِنْ بعده ، والأمر بعده للحسن ، فإنْ حدث به حدث فالأمر للحُسين 
علــى إمــام مِــن ) عليــه السّــلام(فلــم  يخــرج الإمــام الحُســين . وعلـى هــذا فلــم  تكــن بيعــة يزيــد شــرعية

ات الامُويــّة ، وإنمّــا خــرج  ا يــذهب لــذلك بعــض ذوي النزعــ علــى ) سّــلامعليــه ال(أئمّــة المســلمين كمــ
  .ظالم مغتصب لحقّه

  :ـ الخُمس  ٢
نـــصّ عليـــه القـــرآن وتـــواترت بـــه الســـنّة ، ) علـــيهم السّـــلام(والخمـــس حـــق  مفـــروض لأهـــل البيـــت 

ه شــيئا  ؛ لشــل  حركــة المقاومــة عنــد العلــويين وقــد ، ولكــن  الحكومــات الســابقة تناهبتــه فلــم  تــؤد  لهــم  منــ
  ذلك فيإلى ) عليه السّلام(أشار الإمام الحُسين 

__________________  
  .الطعبة الثانية ٢٨٨/  ٢حياة الإمام الحسن ) ١(
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  :له ) عليه السّلام(حديثه مع أبي هرّة الذي  اه عن الخروج على بني أمُيّة ، فقال 
  .»إن  بني أمُيّة أخذوا مالي فصبرت! ويحك أبا هرة«

الخمـس ، وقـد أعلـن ذلـك دعبـل الخزاعـي في وأكبر الظن  أن  المال الذي أخذته بنو أمُيّة منه هو 
  :في خراسان بقوله ) عليه السّلام(رائعته التي انشدها أمام الرضا 

  أرى فيــــــــــــــــــــــــــــئهم  في غــــــــــــــــــــــــــــيرهِم متقسّــــــــــــــــــــــــــــما  

  وأيــــــــــــــــــــــــديهم  مِــــــــــــــــــــــــن  فيــــــــــــــــــــــــئهِم  صــــــــــــــــــــــــفرات     

   
ام الرضـا  وقـد . »إّ ـا واالله لصـفرات«: فجعـل يقلـّب يديـه وهـو يقـول ) عليـه السـّلام(والتـاع الإمـ

  .أقضّ مضاجع العلويين منعهم من الخمس ؛ باعتباره أحد المصادر الرئيسية لحيا م الاقتصادية
علـــيهم (ولعـــل  الإمـــام الحُســـين قـــد اســـتهدف بنهضـــته ارجـــاع هـــذا الحـــق  الســـليب لأهـــل البيـــت 

  ).السّلام

  :ـ الأمر بالمعروف  ١٤
إقامـة الأمـر بـالمعروف والنهـي ) سـّلامعليـه ال(ومِن  أوكد الأسباب التي ثار مـِن  أجلهـا أبي  الضـيم 

  .عن المنكر ؛ فإّ ما مِنْ مقوّمات هذا الدين ، والإمام بالدرجة الأولى مسؤول عنهما
بذلك في وصيته لأخيه ابن الحنفيّة التي أعلن فيهـا عـن أسـباب خروجـه ) عليه السّلام(وقد أدلى 

اً ولا بطـــراً ، ولا ظالمـــاً ولا مفســـداً ، وإنمّـــا إني  لم  أخـــرج أشِـــر  «) : عليـــه السّـــلام(علـــى يزيـــد ، فقـــال 
  .»خرجت لطلب الإصلاح في أمُّة جدّي ؛ أريد أنْ آمر بالمعروف وأ ى عن المنكر

امخ الـذي بنُيـت عليـه الحيـاة ) عليه السّلام(لقد انطلق  إلى ميادين الجهاد ليقـيم هـذا الصـرح الشـ
لام ، وقــد ا ــارت دعائمــه أيـّـام الح ة في الإســ كــم الامُــوي ، فقــد أصــبح المعــروف في عهــدهم الكريمــ

  منكراً والمنكر معروفاً ، وقد
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أنكر عليهم الإمام في كثير مِن المواقـف ، والـتي كـان مِنهـا خطابـه الرائـع أمـام المهـاجرين والأنصـار ، 
اه في الحلقــة  فقــد شــجب فيــه تخــاذلهم عــن نصــرة الحــقّ ودحــض الباطــل وإيثــارهم للعافيــة ، وقــد ذكرنــ

  . مِن  هذا الكتابالأولى
ألا تـرون إلى الحـق  «: في هذا ا ال أمام أصحابه وأهل بيته يـوم الطـفّ ) عليه السّلام(ومماّ قاله 

  .»ليرغب المؤمن في لقاء ربهّ! لا يعُمل به ، وإلى الباطل لا يتُناهى عنه؟
  .لقد آثر الموت على الحياة ؛ لأنهّ يرى الحق  قد تلاشى والباطل قد استشرى

  :ـ إماتة البدع  ١٥
وعمـــد الحكـــم الامُـــوي إلى نشـــر البـــدع بـــين المســـلمين ، الـــتي لمْ يقصـــد منهـــا إلاّ محـــق الإســـلام 

ة بـه ار الإمـام . وإلحـاق الهزيمــ ا لأهـل البصــرة ، يقــول ) عليــه السّــلام(وقــد أشــ إلى ذلـك في رســالة بعثهــ
  .)١(» فإنّ السنّة قد امُيتت ، والبدعة قد احُييت«) : عليه السّلام(

ار  ا الامُوييــون ، ويحيــي ســنّة جــدّه ) عليــه السّــلام(لقــد ثــ ليقضــي علــى البــدع الجاهليــة الــتي تبنّاهــ
  .التي أماتوها ، فكانت  ضته الخالدة مِنْ أجل إماتة الجاهلية ونشر راية الإسلام

__________________  
  .٢٠٠/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
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  :ـ العهد النّبوي  ١٦
ار الهائلــة ) لّى االله عليــه وآلــهصــ(واستشــف النّــبي  مــ  يمُـْـنى بــه الإســلام مِــن الأخطــ يــ   غ را  ال ْ  و مـِـ

على أيدي الامُويِّين ، وإنهّ لا يمكن بأيّ حالٍ تجديد رسالته وتخليد مبادئه إلاّ بتضحية ولـده الإمـام 
يـه بالتضـحية ؛ فإنهّ هو الذي يكون الدرع الواقي لصـيانة الإسـلام ، فعهـد إل) عليه السّلام(الحُسين 
  .والفداء

ـــد أدلى الحُســـين بـــذلك حينمـــا عدلـــه المشـــفقون عليـــه مِـــن الخـــروج إلى العـــراق ، فقـــال  عليـــه (وق
  .»بأمر  وأنا ماض  إليه) صلّى االله عليه وآله(أمرني رسول االله «: لهم ) السّلام

سـلمين وأحـاطهم كـان قـد نعـى الحُسـين إلى الم) صلّى االله عليه وآلـه(إن  النّبي : ويقول المؤرّخون 
ه ويلعــن قاتلــه ،  ان ـ باســتمرار ـ يتفجّــع عليــ ائب ، وكــ علمــاً بشــهادته ومــا يعانيــه مِــنْ أهــوال المصــ

بشــهادته ومــا يجــري عليــه ، وقــد ذكرنــا في الحلقــة ) عليــه السّــلام(وكــذلك أخــبر الإمــام أمــير المــؤمنين 
  .الأولى مِن  هذا الكتاب الأخبار المتواترة بذلك

ام ا ان الإمــ ا يجــري عليــه ، فقــد سمــع ذلــك مِــنْ جــدّه ) عليــه السّــلام(لحُســين وكــ علــى علــم وثيــق بمــ
وأبيه وقد أيقن بالشهادة ، ولمْ يكن لـه أيّ أمـل في الحيـاة ، فمشـى إلى المـوت بعـزم وتصـميم امتثـالاً 

  .لأمر جدّه الذي عهد إليه بذلك

  :ـ العزة والكرامة  ١٧
ا أبـــو الأحــرار هـــو العـــزةّ والكرامــة ، ققـــد أراد الامُويـّــون ومـِـن  أوثـــق الأســباب الـــتي ثـــار مـِـن  أجلهـــ

إرغامــه علـــى الــذلّ والخنـــوع ، فــأبى إلاّ أنْ يعـــيش عزيــزاً تحـــت ظــلال الســـيوف والرمــاح ، وقـــد أعلـــن 
بـين السـلّة : ألا وإن  الدّعي ابن الدّعي قد ركز بين اثنتـين «: سلام االله عليه ذلك يوم الطف  بقوله 

  والذلةّ ،
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منّا الذلةّ ، يأبى االله لنـا ذلـك ورسـوله ، ونفـوسٌ أبيـّة وأنـوفٌ حميـّة مِـنْ أنْ نـؤثرَ طاعـة اللئـام  وهيهات
ارع الكـرام ال . »علـى مصــ لا أرى المــوت إلاّ ســعادة ، والحيـاة مــع الظــالمين إلاّ «) : عليــه السـّلام(وقــ

  .»برما  
  .يء مِن  أجل حريته وكرامتهلقد عانق الموت بثغر باسم في سبيل إبائه وعزتّه ، وضحّى بكلّ ش

  :ـ غدر الامُويِّين وفتكهم  ١٨
أنّ الاُمـــويِّين لا يتركونـــه ، ولا تكـــفّ أيـــديهم عـــن الغـــدر ) عليـــه السّـــلام(وأيقـــن الإمـــام الحُســـين 

  :والفتك به حتىّ لو سالمهم وبايعهم ، وذلك لما يلي 
لـــه المســـلمون في دخائـــل ـ إنّ الإمـــام كـــان ألمـــع شخصـــية في العـــالم الإســـلامي ، وقـــد عقـــد  ١

ة ، ومِــن الطبيعــي أنــّه لا  ــ نفوســهم خــالص الــودّ والــولاء ؛ لأنــّه حفيــد نبــيّهم وســيد شــباب أهــل الجنّ
ا تشـكّل  يروق للأمـويين وجـود شخصـية تتمتـّع بنفـوذ قـوي ومكانـة مرموقـة في جميـع الأوسـاط ، فإّ ـ

  .خطراً على سلطا م وملكهم
انوا حاقــدين ٢ ه وآلــه(علــى النّــبي  ـ إن  الامُــويِّين كــ ة بــدر ) صــلّى االله عليــ ؛ لأنــّه وتــرهم في واقعــ

ام مِــنْ أهــل بيــت النــبي  ان يزيــد يترقــّب الفــرص للانتقــ ار ، وكــ صــلّى االله عليــه (وألحــق  ــم الهزيمــة والعــ
  .؛ ليأخذ ثاراث بدر منهم) وآله

  :ويقول الرواة إنهّ كان يقول 
  لســــــــــــــــــــت  مِــــــــــــــــــــن  خنــــــــــــــــــــدف  إن  لم  أنــــــــــــــــــــتقم  

  أحمـــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان فعـــــــــــــــــل   مِـــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــني   

   
  :ولماّ استوفى ثاره وروّى أحقاده بإباد م ، أخذ يترنمّ ويقول 

ادا مْ    قــــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــرمَ مِــــــــــــــــــــنْ ســــــــــــــــــــ

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  فاعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل     
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ـ إنّ الامُويِّين قد عُرفُِوا بالغدر ونقض العهود ؛ فقد صالح الحسن معاوية ، وسلّم إليه الخلافة  ٣
  .اوية به فدسّ إليه سماًّ فقتله ، وأعطوا الأمان لمسلم بن عقيل فخانوا بهومع ذلك فقد غدر مع

  .وقد ذكرنا في البحوث السابقة مجموعة من الشخصيات التي اغتالها معاوية خشية منهم
ــة لا يتركونــه) عليــه السّــلام(وقــد أعلــن الإمــام الحُســين  لأخيــه ) عليــه السّــلام(يقــول . أن  بــني أمُيّ

  .»لو دخلت في جحر هامة مِن  هذه الهوام لاستخرجوني حتى  يقتلوني«: ة محمّد بن الحنفي  
واالله ، لا يـــدعوني حـــتىّ يســـتخرجوا هـــذه «: لجعفـــر بـــن ســـليمان الضـــبعي ) عليـــه السّـــلام(وقـــال 

أن  يعلـن الحـرب ويمـوت ميتـة كريمـة ) عليـه السـّلام(واختـار . »العلقـة ـ يعـني قلبـه الشـريف ـ مـِن  جـوفي
  .، وتقضي على جبرو م وطغيا م زّ عروشهم 

  .هذه بعض الأسباب التي حفّزت أبا الأحرار إلى الثورة على حكم يزيد

  :رأي  رخيص 
لـْك والظفـر 

ُ
ووصف جماعة مِن المتعصّبين لبني أمُيّة خروج الإمام على يزيد بأنـّه كـان مـِن  أجـل الم

يرات الـــبلاد ، وهـــذا الـــرأي يـــنمّ عـــن حقـــدهم علـــى الإمـــام بمـــا  أحـــرزه مِـــن الانتصـــارات الرائعـــة في بخـــ
ا أيّ مصــلح اجتمــاعي في الأرض ، وقــد يكــون لبعضــهم   ضــته المباركــة الــتي لمْ يظفــر بمثــل معطيا ــ

  .العذر لجهلهم بواقع النهضة الحسينيّة وعدم الوقوف على أسبا ا
يدعمـه جنـد لقد كان الإمام على يقين بإخفاق ثورتـه في الميـادين العسـكرية ؛ لأن  خصـمه كـان 

لْـك ، ولـو  
ُ
مكثّف اوُلوا قوّة واوُلوا بأس شديد ، وهو لمْ تكن عنده أيةّ قوّة عسكرية ليحصل على الم

لْك غايته كما يقولون لعاد
ُ
  كان الم
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إلى الحجـــاز ، أو مكـــان آخـــر حينمـــا بلغـــه مقتـــل ســـفيره مســـلم بـــن عقيـــل وانقـــلاب الكوفـــة عليـــه ، 
ام . تــه ونجــاح مهمّتــهويعمــل حينئــذ مِــن  جديــد علــى ضــمان غاي ان الإمــ علــى ) عليــه السّــلام(لقــد كــ

  .علم بأنّ الأوضاع السائدة كلّها كانت في صالح بني أمُيّة ، وليس منها مماّ يدعمه أو يعود لصالحه
إن  هزيمــة الحُســين كانــت أمــرا  محتّمــا  ؛ لأن  الحُســين لم  تكــن لــه الشــوكة الــتي : يقــول ابــن خلــدون 

لامُــويِّين ؛ لأنّ عصـبية مضــر في قــريش ، وعصــبية قـريش في عبــد منــاف ، وعصــبية تمكّنـه مِــن  هزيمــة ا
  .)١(عبد مناف في بني أمُيّة ، فعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس لا ينكرونه 

ا أولئـك الـذين فقـدوا وعـيهم واختيـارهم ، فقـد   لقد كانت ثورة الإمام مِنْ أجل غايـة لا يفكّـر  ـ
ُثُــل الإســلاميّة والقِــيَم الكريمــة مِــن الاُمــويِّين الــذين  كــان خروجــه علــى حكــم يزيــد مِــن  

ة الم أجــل حمايــ
  .حملوا معول الهدم

، ) عليـه السـّلام(ويحـق  لنـا أن  نسـأل مـاذا كـان هـدف الحُسـين : يقول بعض الكتاب المعاصـرين 
  وماذا كانت القضية التي يعمل مِن  أجلها؟

ان  أمّــا لــو كــان هدفــه شخصــيّا  يتمثــّل في رغبتــه في إســقاط يزيــد ليتــولى  هــو بنفســه الخلافــة الــتي كــ
يطمع إليها ، ما وجدنا فيه هذا الإصرار على التقدّم نحو الكوفة رغم وضوح تفرّق الناس مِنْ حولـه 

  .، واستسلامهم لابن زياد وحملهم السلاح في أعداد كثيرة لمواجهته والقضاء عليه
يختلف عمّا آل إليه فعله ، ولو كان الحُسين  ـذه  إن  أقصر الناس نظرا  كان يدرك أن  مصيره لن  

ان  .المكانــة مِـــن  قصـــر النظـــر لعــاد إلى مكّـــة ليعمـــل مِـــن  جديـــد للوصــول إلى منصـــب الخلافـــة ولـــو كـــ
  هدفه في أول الأمر الوصول إلى منصب الخلافة ثم  لماّ بلغه مصرع ابن عمّه وقرّروا صلة السفر للثأر

__________________  
  .١٥٢/ مة المقد) ١(
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لـو كـان هـذا هدفـه لأدرك أن  . مِن  قاتليـه ـ كمـا يـزعم بعـض البـاحثين ـ اسـتجابة لقضـية أهلـه وأقاربـه
جماعته الـتي خرجـت معـه للثـأر وهـي لا تزيـد علـى التسـعين ؛ رجـالاً ونسـاءً وأطفـالاً ، لـنْ تصـل إلى 

ضـــحّي هـــو بنفســـه ضـــحيّة شـــيء مِـــنْ ذلـــك مِـــنْ دون أنْ يقضـــى علـــى أفرادهـــا جميعـــاً ، وبغـــير أنْ ي
  .رخيصة في ميدان الثأر

ومِنْ ثمّ يكون مِنْ واجبه للثأر أنْ يرجع ليعيد تجميع صفوف أنصاره وأقربائه ، ويتقدّم في الجمـع 
  .العظيم مِن الغاصبين والموتورين

ة  فالقضية إذاً ليست قضية ثأر ، والهدف ليس هدفاً شخصـيّاً ، وإنمّـا الأمـر أمـر الأمُّـة ، والقضـي
كانت للحقّ ، والإقدام إقـدام الفـدائي الـذي أراد أنْ يُضـربَ المثـل بنفسـه في البـذل والتضـحية ، ولمْ 
اد  م نحـو الكوفــة بعـد مـا علــم مـِن  تخـاذل أهلهــا ونكوصـهم عـن الجهــ يكـن إصـرار الحُسـين علــى التقـدّ

ن  استشــهاده علمــا  تلتــف  حولــه القلـّـة الــتي كانــت لا تــزال تــؤمن ب ثـُـل ، وتلــتمس في إلا  ليجعــل مِــ
ُ
الم

القــــادة مَــــنْ ينُــــير لهــــا طريــــق الجــــدّ في الكفــــاح ، وتحريكــــاً لضــــمائر المتخــــاذلين القاعــــدين عــــن صــــيانة 
  .حقوقهم ورعاية صوالحهم

ام الحُســين ، فهــو لمْ يســتهدف أي  وألمّ هــذا القــول بــالواقع المشــرق الــذي ناضــل مِــنْ أجلــه الإمــ
  .مّة وصيانتها مِن الامُويِّينمصلحة ذاتية ، وإنمّا استهدف مصلحة الأُ 

  :تخطيط الثورة 
أبعـاد الثـورة بعمـق وشمـول ، وخطـّط أسـاليبها بـوعي وإيمـان ) عليـه السـّلام(ودرس الإمام الحُسين 

، فـرأى أنْ يـزجَّ بجميـع ثقلـه في المعركـة ويضـحّي بكــلّ شـيء ؛ لإنقـاذ الأمُّـة مِـنْ محنتهـا في ظـلّ ذلــك 
  .يع متطلبات الأُمّةالحكم الأسود الذي تنكّر لجم

  تخطيط الإمام) ماريين(وقد أدرك المستشرق الألماني 
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ة الأولى وعلــم النصــر فيــه ، فحركــة  اعتبر أنّ الحُســين قــد تــوخّى النصــر منــذ اللحظــ الحُســين لثورتــه ، فــ
الحُسين في خروجه على يزيد ـ كما يقول ـ إنمّا كانت عزمة قلب كبير عزّ عليـه الإذعـان ، وعـزّ عليـه 

لنصر العاجل ، فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الذي يبلـغ بـه النصـر الآجـل بعـد موتـه ، ويحيـي بـه ا
  .قضية مخذولة ليس لها بغير ذلك حياة

أن  القضــية الإسـلاميّة لا يمكــن أن  تنتصـر  إلا  بفخامــة مــا ) عليـه السّــلام(لقـد أيقــن أبـو الشــهداء 
  :ى تقديم أروع التضحيات ، وهذه بعضها يقدّمه مِن التضحيات ، فصمّم بعزم وإيمان عل

  :ـ التضحية بنفسه  ١
عـــن عزمـــه علـــى التضـــحية بنفســـه فـــأذاع ذلـــك في مكّـــة ، فـــأخبر ) عليـــه السّـــلام(وأعلـــن الإمـــام 

المســــلمين أنّ أوصــــالَه ســــوف تتقطــّــع بــــين النــــواويس وكــــربلاء ، وكــــان في أثنــــاء مســــيرته إلى العــــراق 
ين أخيـه يحـيى بـن زكريـا ، وأنّ رأسـه الشـريف سـوف يرُفـع إلى يتحدّث عـن مصـرعه ، ويشـابه بينـه وبـ

  .بغي مِنْ بغايا بني أمُيّة ، كما رفُِعَ رأس يحيى إلى بغي مِنْ بغايا بني إسرائيل
لقــد صــمّم علــى المــوت ، واســتهان بالحيــاة مِــنْ أجــل أنْ تُرتفــع رايــة الحــقّ ، وتعلــو كلمــة االله في 

الجبّار ، فلم ير ـب حينمـا أحاطـت بـه الجيـوش الهائلـة وهـي تبُيـد الأرض ، وبقي صامداً على عزمه 
أهل بيته وأصحابه في مجزرة رهيبة اهتزّ مِنْ هولها الضمير الإنساني ، وقد كـان في تلـك المحنـة الحازبـة 
مِنْ أربط الناس جأشاً وأمضاهم جناناً ، فلمْ يـرَ قبلـه ولا بعـده شـبيهاً لـه في شـدّة بأسـه وقـوة عزيمتـه 

  كما لا يعرف التاريخ في جميع مراحله تضحية أبلغ أثرا  في،  
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  .، فقد بقيت صرخة مدوّية في وجوه الظالمين والمتسبدّين) عليه السّلام(حياة الناس مِن  تضحيته 

  ) :عليهم السّلام(ـ التضحية بأهل بيته  ٢
اجتمـــاعي في علـــى أعظـــم تضـــحية لم  يقـــدّمها أي  مصـــلح ) عليـــه السّـــلام(وأقـــدم أبـــو الشـــهداء 

الأرض ، فقد قدّم أبناءه وأهل بيته وأصحابه فداءً لما يرتأيه ضـميره مِـنْ تعمـيم العـدل وإشـاعة الحـقّ 
  .والخير بين الناس

ا جـزء مِــنْ رسـالته الكــبرى ، وقـد أذاع ذلــك وهـو في يثــرب  وقـد خطــّط هـذه التضــحية وآمـن بأّ ــ
. عـن الخـروج ، فأخبرهــا عـن قتلــه وقتـل أطفالــهحينمـا خفـّت إليــه السـيّدة أم ســلمة زوج النـّبي تعدلــه 

اد وهـــو متســـلّح  ـــذا الإيمـــان ، فكـــان يشـــاهد الصـــفوة مِـــنْ أصـــحابه  وقـــد مضـــى إلى ســـاحات الجهـــ
انية في ولائهــم للحــقّ وهــم يتســابقون إلى المنيـّـة بــين يديــه ،  الــذين هــم مِــنْ أنبــل مَــنْ عــرفتهم الإنســ

غضـارة العمـر وريعـان الشـباب وقـد تناهبـت أشـلاءهم  ويرى الكواكب مِن  أهل بيتـه وأبنائـه وهـم في
صـبراً يـا بـني عمـومتي ، صـبراً «: السيوفُ والرمـاحُ ، فكـان يـأمرهم بالثبـات والخلـود إلى الصـبر قـائلاً 

  .»يا أهل بيتي ، لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً 
ت الـدنيا مـِن  هـول هـذه التضـحية الـتي تمثـّل شـرف العقيـدة وسمـو   القصـد ، وعظمـة المبـادئ  واهتزّ

التي ناضل مِنْ أجلها ، وهي من دون شك سـتبقى قائمـة علـى ممـرّ القـرون والأجيـال تضـيء للنـاس 
  .الطريق ، وتمدّهم بأروع الدروس عن التضحية في سبيل الحقّ والواجب



٢٩٧ 

  :ـ التضحية بأمواله  ٣
، وقـــد هجمـــت بعـــد مقتلـــه وضـــحى أبي  الضـــيم بجميـــع مـــا يملـــك فـــداء  للقـــرآن ووقايـــة لـــدين االله 

اهبوا ثقلــه ومتاعــه حــتى  لم  يتركــوا ملحفــة أو  الوحــوش الكاســرة مِــن  جيــوش الامُــويِّين علــى مخيّمــه فتنــ
ان حينمـــا يفقـــد ذاتياتـــه ويمُســـخ  ـــوا بـــذلك خسّـــة الإنســـ الة إلاّ  بـــوه ، ومثلّ إزاراً علـــى مخـــدرات الرســـ

  .ضميره

  :ـ حمل عقائل النّبوة  ٤
في ثورتـــه الكــبرى حملـــه لعقائـــل النبّـــوة ) عليــه السّـــلام(طّطــه الإمـــام العظـــيم وكــان مِـــن  أروع مـــا خ

ومخــدّرات الرســالة إلى كــربلاء ، وهــو يعلــم مــا ســيجري علــيهنّ مِــنْ النّكبــات والخطــوب ، وقــد أعلــن 
قـــد شـــاء االله أن  يـــراهنَّ «: ذلـــك حينمـــا عذلـــه ابـــن عبـــاس عـــن حملهـــنّ معـــه إلى العـــراق ، فقـــال لـــه 

  .»سبايا
ا مِــن ) عليــه السّــلام(أراد لقــد  ة ، وإنقاذهــ بــذلك أنْ يســتكمل أداء رســالته الخالــدة في تحريــر الأمُّــ

عليـــه (وقـــد قمْـــنَ تلـــك الســـيدات بـــدور مشـــرق في إكمـــال  ضـــة أبي الشـــهداء . الاســـتبعاد الامُـــوي
،  فـــأيقظنَ ا تمـــع بعـــد ســـباته ، وأســـقطنَ هيبـــة الحكـــم الامُـــوي وفـــتحن بـــاب الثـــورة عليـــه) السّـــلام

  .ولولاهن لم  يتمكن أحد أن  يفوه بكلمة واحدة أمام ذلك الطغيان الفاجر
اء . وقــد أدرك ذلـــك كـــلّ مَـــنْ تأمّــل في  ضـــة الإمـــام ودرس أبعادهـــا وقــد ألمـــع إليهـــا بعـــض العلمـــ

  :والكتّاب ، وفيما يلي بعضهم 



٢٩٨ 

  :ـ الإمام كاشف الغطاء  ١
في كثـير مـِن  مؤلفاتـه أن  الغايـة ) رحمـه االله(ء وأكّد الإمام الشـيخ محمـّد الحُسـين آل كاشـف الغطـا

الاً لنهضـته ، وبلوغـاً إلى هدفـه في تحطـيم دولـة الامُــويِّين ،  مِـنْ خـروج الإمـام بعائلتـه إلى كـربلاء إكمــ
ــده ولم  يتعقّبــه قيــام تلــك ) عليــه السّــلام(وهــل تشــك  وترتــاب في أن  الحُســين : يقــول  لــو قتُِــل  هــو وولْ

قامـات بتلـك التحـديات لـذهب قتلـه جبـاراً ، ولمْ يطلـب بـه أحـد ثـاراً ولضـاع دمـه الحرائر في تلك الم
هدراً ، فكان الحُسـين يعلـم أنّ هـذا علـم لابـد منـه ، وأنـّه لا يقـوم بـه إلاّ تلـك العقائـل فوجـب عليـه 
حتمــاً أنْ يحملهــنَّ معــه ؛ لا لأجــل المظلوميــة بســبيهنَّ فقــط ، بــل لنظــر سياســي وفكــر عميــق وهــو 

ل الغرض وبلوغ الغاية مِنْ قلب الدولـة علـى يزيـد ، والمبـادرة إلى القضـاء عليهـا قبـل أنْ تقضـي تكمي
  .)١(على الإسلام وتعود الناس إلى جاهليتها الأولى 

  :ـ أحمد فهمي  ٢
وقد أدرك الحُسين أنهّ مقتول ؛ إذ هـو يعلـم علـم اليقـين قــُبْح  : يقول الاُستاذ السيّد أحمد فهمي 

، وإسفاف نحيزته وسـوء سـريرته ، فيزيـد بعـد قتـل الحُسـين سـتمتد يـده إلى أنْ يـؤذي النـّبي طويةّ يزيد 
ه وآلــه( اء ، وحملهــنَّ ومَــنْ ) صــلّى االله عليــ اء وانتهــاك حرمــة النســ ال الأبريــ في ســلالته مِــنْ قتــل الأطفــ

يظـة المسـلمين ، فلـيس بقي مِن الأطفال مِنْ قفرةٍ إلى قفرةٍ ومِنْ بلدٍ إلى بلدٍ ، فيُثير مرأى أولئـك حف
ال بعــد قتــل الشــباب والرجــال ، فهــو  ة أشــنع ولا أفظــع مِــن التشــفّي والانتقــام مِــن النســاء والأطفــ ثمـّـ

  بخروجه بتلك الحالة أراد أن  يثأر
__________________  

ث الإمام كاشف الغطاء عن هذه الجهة بالتفضيل في كتابه ) ١(   ).السياسة الحسينيّة(تحدّ



٢٩٩ 

خلافتـه ويقتلـه في كرامتـه ، وحقّـاً لقـد وقـع مـا توقعّـه ، فكـان لمـا فعلـه يزيـد وعصـبته مِـنْ  مِن  يزيد في
فظيع الأثر في نفوس المسلمين ، وزاد في أضغا م ما عرضوا به سلالة النّبوة مِنْ هتـك خـدر النسـاء 

نَة الشـعراء بالهجـاء والـذمّ ، ، وهنَّ اللاتي ما عُرفِْنَ إلاّ بالصيانة والطهر والعـزّ والمنعـة ، ممـّا أطلـق ألسِـ
ونفر أكثر المسلمين مِنْ خلافة الاُمويِّين ، وأسخط علـيهم قلـوب المـؤمنين ، فقـد قتلـه الحُسـين أشـدّ 

  .)١(مِن  قتله إياّه 

  :ـ أحمد محمود صبحي  ٣
ثم  رفـض ـ يعـني الحُسـين ـ إلا  أن  يصـحب أهلـه ؛ ليشـهد : يقـول الـدكتور أحمـد محمـود صـبحي 

لى ما يقترفه أعداؤه بما لا يبررّه دين ولا وزاع مِنْ إنسانية ، فلا تضيع قضيته مع دمـه المـراق الناس ع
في الصـــحراء فيفـــترى عليـــه أشـــد  الافـــتراء حـــين يعـــدم الشـــاهد العـــادل علـــى كـــل  مـــا جـــرى بينـــه وبـــين 

  .أعدائه
أفسدت زينت أخت الحُسين على ابن زياد وبني أمُيـّة لـذّة النصـر : تقول الدكتورة بنت الشاطئ 

، وسكبت قطرات مِن السمّ الزعاف في كؤوس الظافرين ، وإنّ كلّ الأحداث السياسية الـتي ترتبّـت 
ة  العباســية ، ثمّ بعــد ذلــك مِــنْ خــروج المختــار وثــورة ابــن الــزّبير ، وســقوط الدولــة الامُويــّة وقيــام الدولــ

  .)٢(تأصل مذهب الشيعة إنمّا كانت زينب هي باعثة ذلك ومثيرته 
مـــاذا يكـــون الحـــال لـــو قتُِـــل  الحُســـين ومَـــن  معـــه جميعـــا  مِـــن الرجـــال؟ ألا يســـجّل  : أريـــد أن  أقـــول 

  التاريخ هذه الحادثة الخطيرة مِن  وجهة نظر أعدائه
__________________  

  .١٦٧/ ريحانة الرسول ) ١(
  .١٨٠ و ١٧٦/ بطلة كربلاء ) ٢(



٣٠٠ 

فيضيع كل  أثر لقضيته مع دمه المسفوك في الصحراء؟ 
)١(  

اه مِــن  أن  خــروج الحُســين  بعائلتــه لم  يكــن ) عليــه السـّـلام(هــذه بعــض الآراء الــتي تــدعم مــا ذكرنــ
أهمهـا القضـاء  الغرض منه إلاّ بلورة الرأي العام ، وإيضاح المقاصد الرفيعة التي ثار مِـنْ أجلهـا ، ومِـنْ 

  .على دولة الاُمويِّين التي كانت تشكّل خطرا  مباشرا  على العقيدة الإسلاميّة
أن  الحُسـين إنمـّا : وهناك رأي آخر أدلى بـه العلاّمـة المغفـور لـه الشـيخ عبـد الواحـد المظفـر ، وهـو 

سين لـو أبقـى النسـاء في الح  : خرج بعائلته خوفاً عليها مِنْ اعتقال الامُويِّين وزجّها في سجو م قال 
المدينة لوضعت السلطة الامُويةّ عليها الحَجْر ، لا بـل اعتقلتهـا علنـاً وزجّتهـا في ظلمـات السـجون ، 

  :ولا بد له حينئذ مِنْ أحد أمرين خطيرين ، كلّ منهما يشلّ أعضاء  ضته المقدسة 
المصـــونة ، وهـــذا خـــلاف أمّـــا الاستســـلام لأعدائـــه وإعطـــاء صـــفقته لهـــم طائعـــا  ليســـتنقذ العائلـــة 

الإصلاح الذي ينشده ، وفرض على نفسه القيام به مهما كلّفه الأمر مِـن الأخطـار ، أو يمضـي في 
لال ،  ة والإجــ ســبيل إحيــاء دعوتــه ، ويــترك المخــدّرات اللّــواتي ضــرب علــيهن الــوحي ســتراً مِــن العظمــ

رادع مـن الحيـاء ، ولا يزجرهـا زاجـر وهذا مـا لا تطيـق احتمالـه نفـس الحُسـين الغيـور ، ولا يـردع أمُيـّة 
  .من الإسلام

ائن في بلــوغ مقاصـدها وإدراك غايا ــا ، فتتوصـل إلى غرضــها ولــو  إنّ أمُيـّة لا يهمّهــا اقـتراف الشــ
  .بارتكاب أقبح المنكرات الدينية والعقلية

ر  ألمْ يطــرق سمعــك ســجن الامُــويِّين لزوجــة عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي ، وزوجــة عبيــد االله بــن الحــ
  )٢(! الجعفي ، وأخيراً زوجة الكميت الأسدي؟

__________________  
  .٣٤٣/ نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ) ١(
  .٢٩٨ـ  ٢٩٧/ توضيح الغامض من أسرار السنن والفرائض ) ٢(



٣٠١ 

الٍ ، فقــد حطــّم الإمــام بخروجــه لعائلتـه جميــع مخطّطــات السياســة الامُويـّـة ، ونســف  وعلـى أيّ حــ
  .يع ما أقامه معاوية من معالم الظلمجم

فقد قمْنَ عقائل الوحي بدور فعال ببثّ الـوعي الاجتمـاعي ، وتعريـف ا تمـع بواقـع الامُـويِّين ، 
  .وتجريدهم من الإطار الديني ، ولولاهنَّ لاندرست معالم ثورة الحُسين وذهبت أدراج الرياح

، واســــتمرار ) عليــــه السّــــلام(مــــام الحُســــين إن  مِــــن  ألمــــع الأســــباب في اســــتمرار خلــــود مأســــاة الإ
فعاليا ا في بثّ الإصلاح الاجتماعي على امتداد التاريخ ، هو حمـل ودائـع الرسـالة وعقائـل الـوحي 
مـــع الإمـــام ، فقـــد قمْـــنَ بـــدور مشـــرق ببلـــورة الـــرأي العـــام ، فحملـــنَ رايـــة الإيمـــان الـــتي حملهـــا الإمـــام 

  .ستشهد مِن  أجلهاالعظيم ، ونشرنَ مبادئه العليا التي ا
وشـــقيقة الحُســـين الســـيّدة زينـــب بنـــت أمـــير ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فقـــد انـــبرت حفيـــدة الرســـول 

إلى ســاحات الجهــاد ، وهــي تــدكُّ حصــونَ الظــالمين وتــدمّر جميــع مــا أحــرزوه ) عليــه السّــلام(المــؤمنين 
  .م مأساة وحزنا  مِن الانتصارات في قتل أخيها ، وتلحق  م الهزيمة والعار وتملأ بيو 

ا السّــلام(لقــد أقبلــت قائــدة المســيرة الحســينيّة عقيلــة الــوحي زينــب  ة وهــي ) عليهــ احة المعركــ إلى ســ
تشـقّ صــفوف الجــيش ، تفـتّش عــن جثمــان أخيهــا الإمـام العظــيم ، فلمّــا وقفـت عليــه شخصــت لهــا 

  اكبت عليها؟أبصار الجيش واستحال إلى سمع ، فماذا تقول أمام هذه الخطوب المذهلة التي تو 
إّ ا وقفت عليه غير مدهوشـة ولمْ تـذهلها الرزايـا الـتي تميـد منهـا الجبـال ، فشخصـت ببصـرها إلى 

  .اللّهم تقبّل منّا هذا القربان: السّماء وهي تقول بحماسة الإيمان وحرارة العقيدة 
ســيخ بـــه وأطلقــت بــذلك أوّل شــرارة للثــورة علــى الحكــم الامُــوي بعــد أخيهــا ، وودّ الجــيش أنْ ت

  الأرض ؛ فقد استبان له عِظَمُ ما اقترفه مِن الإثم ، وإنهّ قد أباد



٣٠٢ 

  .عناصر الإسلام ومراكز الوعي والإيمان
إلى الكوفـة خرجـت الجمـاهير الحاشـدة لاسـتقبال ) علـيهم السـّلام(ولماّ اقتربت سبايا أهل البيـت 

ـــيراً ومـــذهلاً ، وإ ذا بالنـــاس حيـــارى لا يعـــون ولا الســـبايا ، فخطبـــت فـــيهم عقيلـــة الـــوحي خطابـــاً مث
آتم وهــم ينــدبون حظّهــم التعــيس ويبكــون علــى مــا اقترفــوه مِــن  يــدرون ، قــد اســتحالت بيــو م إلى مــ
ا انتهــت إلى دار الإمــارة اســتقبلها الطاغيــة متشــفّياً بــأحطّ وأخــس مــا يكــون التشــفّي  الجــرم ، وحينمــ

  كيف رأيت  صنع االله بأخيك؟: قائلا  
مـا رأيـت إلا  : هاشم ببسالة وصمود فأجابته بكلمات النصر والظفـر قائلـة  وانطلقت عقيلة بني 

جمـــيلاً ، هــــؤلاء قــــومٌ كتــــب االله علــــيهم القتــــل فــــبرزوا إلى مضــــاجعهم ، وســــيجمع االله بينــــك وبيــــنهم 
َن  الفلج يومئذ ثكلتك أمُّك يابن مرجانة

  .فتُحاج وتخاصم فانظر لم
ت أشـق   ن الرمـاح وأخـزت هــذه الكلمـات ابــن مرجانـة فكانــ ه مـِن  ضــرب السـيوف وطعــ ا . عليــ ولمّــ

ت بـذلك مِـن النصـر مـا لمْ تحقّقـه  انتهت إلى الشام هزّت العرش الامُوي بخطا ا المثير الرائع ، وحقّقـ
  .الجيوش

لعائلتـه قائمـا  علـى أسـاس مـِن الـوعي العميـق الـذي ) عليه السـّلام(لقد كان حمل الإمام الحُسين 
  .أحرز به الفتح والنصر

  .و ذا ينتهي بنا الحديث عن بعض أسباب الثورة الحسينيّة ومخططا ا



٣٠٣ 

  في مكّة



٣٠٤ 



٣٠٥ 

رفضه الكامل لبيعـة يزيـد اتجّـه مـع أهـل بيتـه إلى مكـّة ) عليه السّلام(وبعدما أعلن الإمام الحُسين 
ميـع التي هي حـرم االله وحـرم رسـوله ؛ عائـذا  ببيتهـا الحـرام الـذي فـرض فيـه تعـالى الأمـن والطمأنينـة لج

  .العباد
  .لقد اتجّه إلى هذا البلد الأمين ؛ ليكون بمأمن مِنْ شرور الاُمويِّين واعتداءا م

ا مِــن  رجــب ســنة : ويقــول المؤرّخــون  ة الأحــد لليلتــين بقيتــ ، وقــد خــيّم  )١() هـــ ٦٠(إنــّه خــرج ليلــ
  . غير مآبينزحون عنهم إلى) صلّى االله عليه وآله(الذعر على المدنيين حينما رؤوا آل النّبي 

ان الإمــام  يرته ، وكــ ادّ في مســ : يتلــو قولــه تعــالى ) عليــه السّــلام(وفصــل الركــب مِــنْ يثــرب وهــو جــ
المِِینَ « لقد شبّه خروجه بخروج موسى على فرعون زمانه ، وكذلك قد . »رَبّ نجَّنيِ مِنَ الْقوَْمِ الظّ

ام خرج على طاغية زمانـه فرعـون هـذه الأمُـّة ؛ ليقـيم الحـق  ويبـني صـرو  ح العـدل ، وسـلك الطريـق العـ
  .الذي يسلكه الناس مِن  دون أن  يتجنّب عنه

وأشار عليه بعض أصحابه أن  يحيد عنه كما فعل ابن الـزّبير مخافـة أن  يدركـه الطلـب مـِن السـلطة 
اطة وثقــة في الــنفس قــائلا  ) عليــه السّــلام(في يثــرب ، فأجابــه  ت هــذا «: بكــل  بســ لا واالله ، لا فارقــ

  .»أبداً أو أنظر إلى أبيات مكّة ، أو يقضي االله في ذلك ما يحب ويرضىالطريق 
لقـد رضـي بكــلّ قضـاء يبرمــه االله ، ولمْ يضـعف ولمْ تـوهن عزيمتــه الأحـداث الهائلــة الـتي لا يطيقهــا 

  أيّ إنسان ، وكان يتمثّل في أثناء مسيره
__________________  

أنـّه خـرج  ٣٤/  ٥وزي ، الإفادة في تـاريخ الأئمـة السـادة ، وفي الفتـوح ، المنتظم لابن الج ٢٨٥/  ٢خطط المقريزي ) ١(
  .لثلاث ليال مضين من شعبان



٣٠٦ 

  :بشعر يزيد بن المفرغ 
ــــــــــــــــــوام في فلــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــبح     لا ذُعــــــــــــــــــرت  السَّ

يرا  ولا دُعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا      مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  يــــــــــــــــــوم اعُطــــــــــــــــــي مِـــــــــــــــــــن المهانــــــــــــــــــة  ضـــــــــــــــــــيما  

)١(والمنايـــــــــــــــــــــــــــــا ترصـــــــــــــــــــــــــــــدنني أن  أحيـــــــــــــــــــــــــــــدا    
  

   
ثقة أن  المنايا ترصده مادام مصمّما  علـى عزمـه الجبـّار في أن  يعـيش عزيـزا  لا يُضـام لقد كان على 

  .، ولا يذُلّ ولا يخضع لحكم يزيد
  :إنهّ كان في مسيرته ينشد هذه الأبيات : ويقول بعض الرواة 

  إذا المــــــــــــــــــــــــرء  لم  يحــــــــــــــــــــــــم  بنيــــــــــــــــــــــــه  وعرسَــــــــــــــــــــــــه  

ان اللئــــــــــــــــــــــــــيم  المســــــــــــــــــــــــــببا      ونســــــــــــــــــــــــــوتَه  كــــــــــــــــــــــــــ

   
  زيــــــــــــــــد بنــــــــــــــــا غــــــــــــــــدا  وفي دون مــــــــــــــــا يبغــــــــــــــــي ي

ـــــــــــــا      نخـــــــــــــوض  حيـــــــــــــاض  المـــــــــــــوت  شـــــــــــــرقا  ومَغربِ

   
  ونضـــــــــــــــــــــرب  ضـــــــــــــــــــــربا  كـــــــــــــــــــــالحريق  مقـــــــــــــــــــــدما  

  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا رآه ضــــــــــــــــــــــــــــــــيغم  راح هاربــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ودل  هـذا الشــعر علــى مـدى عزمــه علــى أن  يخـوض  حيــاض المــوت ؛ سـواء أكانــت في المشــرق أم 

  .في المغرب ولا يبايع يزيد بن معاوية

  :مع عبد االله بن مطيع 
أيـن تريـد أبـا عبـد االله؟ جعلـني : واستقبله في أثناء الطريـق عبـد االله بـن مطيـع العـدوي ، فقـال لـه 

  .االله فداك
  .»أمّا في وقتي هذا ارُيد مكّة ، فإذا صرت إليها استخرت االله في أمري بعد ذلك«ـ 

  .قبلها مني  ـ خار االله لك يابن بنت رسول االله فيما قد عزمت عليه ، إنيّ أشير عليك بمشورة فا
  .»ما هي؟«ـ 

__________________  
  .تاريخ الطبري) ١(



٣٠٧ 

ـ إذا أتيت مكّة فاحذر أنْ يغرّك أهل الكوفة ؛ فيها قتُِلَ أبوك ، وأخوك طعنوه بطعنـة كـادت أنْ 
تأتي على نفسه ، فالزم الحرم فإنّك سيد العـرب في دهـرك ، فـو االله لـئن هلكـت لـيهلكن أهـل بيتـك 

  . لاكك
، وســار موكــب الإمــام يجــدّ الســير لا يلــوي علــى شــيء  )١(وشــكره الإمــام وودّعــه ودعــا لــه بخــير 
ام  الى ) عليــه السّــلام(حــتىّ انتهــى إلى مكّــة ، فلمّــا نظــر الإمــ وَلمَّ  ا تَوَجّ  ھَ «: إلى جبالهــا تــلا قولــه تعــ

  .)٢(» رَبيّ أنَ یھَْدِیَنيِ سَوَاءَ السّبیِلِ   تلِْقاَءَ مَدْینََ قاَلَ عَسَى
__________________  

أن  الحُسين مـر  بـابن  ٥٥/  ١٣، وجاء في تاريخ ابن عساكر  ٣٤/  ٥المنتظم ـ ابن الجوزي ـ الجزء الخامس ، الفتوح ) ١(
ه ، . »أردت مكـّة«: إلى أيـن فـداك أبي وأمـي ، فقـال لـه : مطيع وهو يحفر بئراً ، فقـال لـه  وذكـر لـه كتـب أهـل الكوفـة إليـ

إن  بئـري هـذه قـد : ثم  قـال لـه ابـن مطيـع . فـأبى الحُسـين. متّعنـا بنفسـك ولا تسـر  إلـيهم! فداك أبي وأمـي: ع فقال ابن مطي
ة ، فقـال  عليـه (رسحتها ، وهذا اليوم أوان تمامها قد خرج إلينـا في الـدلو شـيء مِـن مائهـا ، فلـو دعـوت االله لنـا فيهـا بالبركـ

وجاء في وسيلة المال في عد   .منه وتمضمض وردّه في البئر ، فعذب ماؤها فأتاه منه فشرب. »هات مِن مائها«) : السّلام
: جعلـت فـداك أيـن تريـد؟ فقـال : فقـال لـه ) عليـه السـّلام(أن  عبد االله لقى الحُسين :  ١٨٥/ مناقب الآل ـ صفي الدين 

زم الحرم فإنّك سيد العرب ، لا يعدل ال! خار االله لك وجعلنا فداك: فقال . »أمّا الآن فمكّة ، وأمّا بعدها فأستخير االله«
اس مِــنْ كــلّ جانــب ك النــ ك أهــل الحجــاز أحــداً ، وتتــداعى إليــ الي ، فــواالله إنْ هلكــت . بــ لا تفــارق الحــرم فــداك عمّــي وخــ

  .لنسترقنَّ بعدك
  .٣٧/  ٥الفتوح ) ٢(



٣٠٨ 

ت هجرتــه إلى مكّــة كهجــرة موســى إلى مــدين ، فكــلّ منهمــا قــد فــرّ مِــنْ فرعــون زمانــه ،  لقــد كانــ
  .وهاجر لمقاومة الظلم ومناهضة الطغيان

  :في مكّة 
ال مضـين مـِن  شـعبان  ، وقـد حـطّ رحلـه في دار  )١(وانتهى الإمام إلى مكّة ليلة الجمعـة لـثلاث ليـ

، وقـد اسـتُقبل اسـتقبالاً حـافلاً مِـن المكيـين ، وجعلـوا يختلفـون إليـه بكـرةً  )٢(العباس بن عبـد المطلـب 
  .وعشية  وهم يسألونه عن أحكام دينهم وأحاديث نبيّهم

وعكف الناس بمكة يفدون إليه ويجلسون حواليه ، ويسـتمعون كلامـه وينتفعـون : يقول ابن كثير 
  .)٣(بما يسمعون منه ، ويضبطون ما يروون عنه 

بجاذبيتـــه الروحيـــة مهـــوى القلـــوب ونـــدى الأفئـــدة ، وقـــد حامـــت حولـــه النفـــوس تـــروي  لقـــد كـــان
  .غليلها مِن  نمير علومه التي هي امتداد مِن  علوم جدّه مفجّر العلم والنور في الأرض

  :احتفاء الحِجّاج والمعتمرين به 
، ويهتفـون  )٤(لفون إليـه وأخذ القادمون إلى بيت االله مِن الحِجّاج والمعتمرين مِن  سائر الآفاق يخت

  بالدعوة إليه ويطوفون حوله ، هذا يلتمس
__________________  

  .المنتظم لابن الجوزي ، الإفادة في تاريخ الأئمة السادة) ١(
  .، أنهّ نزل في شعب علي ٢٠٩/ ، وفي الأخبار الطوال  ٦٨/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ٢(
  .البداية والنهاية) ٣(
  .١٨٥/ ، وسيلة المال في عدّ مناقب الآل  ١٧٠/ لابن الصباغ  الفصول المهمة) ٤(



٣٠٩ 

ات  منه العلـم والحـديث وذاك يقتـبس مِنـه الحكـم النافعـة والكلـم الجامعـة ؛ ليهتـدي بأنوارهمـا في ظلمـ
ام ثانيـة مِـنْ وقتـه تمـرّ دون أنْ يبـثّ الـوعي الاجتمـاعي ، ويـدعو إلى اليقظـة  )١(الحياة  ، ولم يـترك الإمـ

  .ن السياسة الامُويةّ الهادفة إلى استعباد المسلمين وإذلاهموالحذر م  

  :فزع ابن الزّبير 
وكان ابن الزبّير لاجئاً إلى مكّة فراراً مِن البيعة ليزيد ، وقد ثقل عليه اختلاف الناس علـى الإمـام 

لم  يكـن  وإجماعهم على تعظيمه وتبجيله وزهـد النـاس وانصـرافهم عنـه ؛ لأنـّه) عليه السّلام(الحُسين 
  .يتمتع بصفة محبوبة ولا بنزعة كريمة
وكانت فيه خلال لا تصلح معها الخلافة ؛ لأنهّ كـان بخـيلا  ضـيّق : يقول زيد بن علي الجذعاني 

أخـرج محمـّد بـن الحنفيــّة ونفـى عبـد االله بـن عبــاس . ، سـيّئ الخلُـُق ، حسـوداً كثــير الخـلاف )٢(العطـن 
  .)٣(إلى الطائف 

  :ته الشحّ والبخل ، وفيه يقول الشاعر ومِن  مظاهر ذاتيا
  رأيـــــــــــــــــــت  أبـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــر وربُّـــــــــــــــــــك غالـــــــــــــــــــب  

التمر      )٤(علــــــــــــــى أمــــــــــــــره يبغــــــــــــــي الخلافــــــــــــــة  بــــــــــــــ
  

   
ا عانــت المــوالي الــتي بالغــت في  ان ، كمــ ه القصــير الجــوع والحرمــ انى الشــعب في أيــّام حكمــ وقــد عــ

  :يقول نصرته أشدّ ألوان الضيق ، وقد عبرّ شاعرهم عن خيبة أملهم في نصرته 
__________________  

  .٧٣/  ضة الحسين ) ١(
  .مبرك الإبل ، ومربض الغنم: العطن ) ٢(
  .٤٤٨/  ١فوات الوفيات ) ٣(
  .٧٦/ المعارف ـ ابن قتيبة ) ٤(

    



٣١٠ 

  إن  المــــــــــــــــــــــوالي  أمســــــــــــــــــــــت  وهــــــــــــــــــــــي عاتبــــــــــــــــــــــة  

  علـــــــــــــى الخليفـــــــــــــة  تشـــــــــــــكو الجـــــــــــــوع والسَّـــــــــــــغبا   

   
  مـــــــــــــــــــاذا علينـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــاذا كـــــــــــــــــــان يرزؤنـــــــــــــــــــا

)١(أي  الملـــــــــــــوك  علـــــــــــــى مَـــــــــــــن  حولنـــــــــــــا غلبـــــــــــــا    
  

   
ج وقـد وصـفه  .وأظهر ابن الزبّير النسك والطاعة والتقشف ؛ تصنّعا  لصيد البسـطاء وإغـراء السـذّ

  .)٢(» ينصب حبالة الدين لاصطفاء الدنيا«: بقوله ) عليه السّلام(الإمام أمير المؤمنين 
لـْك 

ُ
ومِن المؤكد أنهّ لم  يكن يبغي في خروجه على سلطان بـني أمُيـّة وجـه االله ؛ وإنمـّا كـان يبغـي الم

ه ، وذكــرت لــه  ا ألحــّت عليــه زوجتــه في مبايعتــ والســلطان ، وقــد أدلى بــذلك عبــد االله بــن عمــر حينمــ
؟ فإن  ابن الـزبّير مـا أما رأيت بغلات معاوية التي كان يحج  عليها الشهباء: طاعته وتقواه ، فقال لها 

  .)٣(يريد غيرهن 
وعلى أيّ حالٍ ، فإنّ ابن الزبّير لمْ يكن شيء أثقل عليه مِنْ أمر الحُسين ؛ لعلمه بأنهّ لا يبايعـه 

ه ابــن رســول االله ) عليــه السّــلام(أحــد مــع وجــود الحُســين  ه وآلــه(؛ لأنــّ ، فلــيس علــى ) صــلّى االله عليــ
  .)٤(، كما يقول ابن كثير  وجه الأرض أحد  يساميه ولا يساويه

ال ) أوكلــي(وأكّــد ذلــك  ا  : قــ ا  بــأن  كــل  جهــوده ستضــيع عبثــا  طالمــ ا  تمامــ ن الــزبّير كــان مقتنعــ إن  ابــ
  .بقي الحُسين على قيد الحياة ، ولكن إذا أصابه مكروه فإنّ طريق الخلافة سيكون ممهّداً له

__________________  
  .٢٢/  ٣مروج الذهب ) ١(
  .٢٤/  ٧ ج البلاغة شرح ) ٢(
  .٩٥/ المختار ) ٣(
ة ) ٤( ــ ــة والنهايـ ــى ابـــن الـــزّبير ؛ لأنّ أهـــل  ١٨٥/ وجـــاء في وســـيلة المـــال  ١٥٠/  ٨البدايـ ــين علـ ــأة الحُسـ د ثقلـــت وطـ ــ ، وقـ

  .الحجاز لا يبايعونه ما دام الحُسين بالبلد ، ولا يتهيأ له ما يطلب منهم مع وجود الحُسين



٣١١ 

ان يشــير علــى الإمــام بــالخ ا يمنعــك مِــن  شــيعتك : روج إلى العــراق للــتخلّص منــه ، ويقــول لــه وكــ مــ
  .)١(وشيعة أبيك؟ فو االله ، لو أنّ لي مثلهم ما توجّهت إلاّ إليهم 

  .ولم  يمنح ابن الزبّير النصيحة للإمام ولم  يخلص له في الرأي ؛ وإنمّا أراد أن  يستريح منه
إن  هـذا ـ وأشـار إلى ابـن الـزبّير ـ لــيس «: حابه ولمْ تخـفَ علـى الإمـام دوافعـه ، فـراح يقـول لأصـ

از ، وقـد علـم أنّ النـاس لا يعدلونـه بي ؛ فـودّ أنيّ  شيء مِن الدنيا أحبّ إليه مِنْ أن أخرج مِن الحجـ
  .)٢(» خرجت حتى  يخلو له

 عليـــه(ولم  تحفـــل الســـلطة الاُمويـّــة بـــابن الـــزبّير وإنمّـــا وجّهـــت جميـــع اهتمامهـــا نحـــو الإمـــام الحُســـين 
  ).السّلام

  :رأي الغزالي 
واســتبعد الشــيخ محمّــد الغــزالي أن  ابــن الــزبّير قــد أشــار علــى الحُســين بــالخروج إلى العــراق ليســتريح 

  .)٣(فعبد االله بن الزبّير اتقى االله وأعرق في الإسلام مِن  أن  يقترف هذه الدنية : منه ، قال 
تكـن لـه أيـّة حريجـة في الـدين ، فهـو الـذي أجّـج وهذا الرأي بعيد عن الواقـع ؛ فـإن  ابـن الـزبّير لم  

نار الفتنة في حرب الجمل وزج أباه فيها ، وقد  الك على السـلطان وضـحّى بكـلّ شـيء في سـبيله 
  ، وقد كان مِنْ 

__________________  
  .٢٦٨/  ٢تاريخ الإسلام ـ الذهبي ) ١(

  .٢١٦/  ٦، الطبري  ١٦/  ٤تاريخ ابن الأثير 
  .١٣١/ ق من معالم الح) ٣(



٣١٢ 

  !أعدى الناس للعترة الطاهرة ، ومَنْ كان هذا شأنه فهل يكون تقيّاً وعريقاً في الإسلام؟

  :رأي رخيص 
ا ذهــب إليــه أنــيس زكريــا المعــروف بنزعتــه الامُويــّة ، أنّ مِــنْ أهــمّ الأســباب  مِــن الآراء الرخيصــة مــ

ت إلى قتـل الإمـام الحُسـين  لـزبّير لـه في الخـروج إلى العـراق ، فقــد تشـجيع ابـن ا) عليـه السـّلام(الـتي أدّ
  .)١(كان له أثره المهم في نفسه 

ام الحُســين  لم  يتــأثر بقــول ابــن الــزبّير ولم  ) عليــه السّــلام(وهــذا القــول مِــن  أهــزل الآراء ؛ فــإن  الإمــ
ينخدع بتشجيعه له ، وإنمّا كانـت هنـاك عوامـل أُخـرى حفّزتـه إلى الخـروج إلى العـراق ، وقـد ذكرناهـا 

  .بالتفصيل في البحوث السابقة

  :فزع السلطة المحلّية 
ت أنْ يتّخـــذها مقـــراًّ سياســــياً  وذُعـــرت الســـلطة المحلّيــــة في مكّـــة مِـــنْ قــــدوم الإمـــام إليهـــا ، وخافــــ
اكم مكّــة عمــرو بــن ســعيد  لدعوتــه ، ومنطلقــاً لإعــلان الثــورة علــى حكومــة دمشــق ، وقــد خفــت حــ

  ما أقدمك؟: له الأشدق وهو مذعور فقابل الإمام ، فقال 
  .)٢(» عائذاً باالله ، و ذا البيت«ـ 

__________________  
  .٥٤/ الدولة الاُمويةّ في الشام ) ١(
  .٢٤٨/ تذكرة الخواص  ) ٢(



٣١٣ 

ان محصـناً ) عليه السّلام(لقد جاء الإمام  عائـذاً ببيـت االله الحـرام الـذي مَـنْ دخلـه كـان آمنـاً ، وكـ
  .مِن  كل  ظلم واعتداء

ام إلى  ولم  يحفـل الأشـدق بكــلام الإمـام ، وإنمّـا رفــع رسـالة إلى يزيــد أحاطـه  ـا علمــاً بمجـيء الإمــ
مكّــة ، واخــتلاف النــاس إليــه وازدحــامهم علــى مجلســه وإجمــاعهم علــى تعظيمــه ، وأخــبره إنّ ذلــك 

  .يشكّل خطرا  على الدولة الامُويةّ

  :قلق يزيد 
الأنبـــاء بامتنـــاع الحُســـين عـــن بيعتـــه ،  واضـــطرب يزيـــد كأشـــد  مـــا يكـــون الاضـــطراب حينمـــا وافتـــه

وهجرتــــه إلى مكّــــة واتخّاذهــــا مركــــزاً لدعوتــــه ، وإرســــال العــــراق الوفــــود والرســــائل إلى الــــدعوة لبيعتــــه ، 
  :فكتب إلى عبد االله بن عباس رسالة ، وهذا نصها 

مرصـدين للفتنـة أمّا بعد ، فإنّ ابن عمّك حُسيناً ، وعدو االله ابن الـزبّير التويـا ببيعـتي ولحقـا بمكـة 
ا وقتيــل الســيف غــداً ، وأمّــا الحُســين  ا ابــن الــزبّير فإنــّه صــريع الفنــ ، معرّضــين أنفســهما للهلكــة ؛ فأمّــ
ن أهــل  ت الأعــذار إلــيكم أهــل البيــت ممـّـا كــان منــه ، وقــد بلغــني أنّ رجــالاً مِــنْ شــعيته مِــ فقــد أحببــ

ة ، وقد تعلمون ما بيني وبيـنكم مِـن الوصـلة العراق يكاتبونه ويكاتبهم ، ويمنّونه الخلافة ويمنّيهم الإمر 
وعظيم الحرمة ونتائج الأرحام ، وقد قطع ذلك الحُسين وبتّه ، وأنت زعـيم أهـل بيتـك وسـيد بـلادك 
، فالقه فاردده عـن السـعي في الفتنـة ، فـإنْ قبـل منـك وأنـاب فلـه عنـدى الأمـان والكرامـة الواسـعة ، 

، وإنْ طلب الزيادة فاضمن له ما أدّيك ، وأنفّـذ ضـمانك وأجري عليه ما كان أبي يجريه على أخيه 
  وأقوم له بذلك



٣١٤ 

عجـّل . وله عليّ الأيمان المغلظّة ، والمواثيق المؤكدة بما تطمـئن بـه نفسـه ويعتمـد في كـلّ الأمـور عليهـا
  :وختم كتابه  ذه الأبيات . بجواب كتابي وبكلّ حاجة لك قبلي ، والسلام

  مطيّتَـــــــــــــــــه  يـــــــــــــــــا أيهّـــــــــــــــــا الراكـــــــــــــــــب  العـــــــــــــــــادي 

ـــــــــــــــــــــــذافرة  في ســـــــــــــــــــــــيرهِا قحـــــــــــــــــــــــم        علـــــــــــــــــــــــى غُ

   
  أبلــــــــــــــغ قريشــــــــــــــاً علــــــــــــــى نــــــــــــــأي المــــــــــــــزارِ  ــــــــــــــا

  بيــــــــــــــــــــــني وبــــــــــــــــــــــين حُســــــــــــــــــــــين  االله  والــــــــــــــــــــــرَّحِم     

   
  وموقـــــــــــــــــــــــف  بفنـــــــــــــــــــــــاء البيـــــــــــــــــــــــت  أنشــــــــــــــــــــــــدُه  

  عهـــــــــــــــد  الإلـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا تـــــــــــــــوفي بـــــــــــــــه الـــــــــــــــذمم     

   
  عنيـــــــــــــــــــــــــتم  قـــــــــــــــــــــــــومَكم فخـــــــــــــــــــــــــرا  بـــــــــــــــــــــــــأمُّكم  

مٌّ لَعمــــــــــــــــــــــــري حَصــــــــــــــــــــــــان  عفــــــــــــــــــــــــة  كــــــــــــــــــــــــرم        أُ

   
  يــــــــــــــــداني فضــــــــــــــــلَها أحــــــــــــــــد  هــــــــــــــــي الــــــــــــــــتي لا 

  بنــــــــــت  الرســــــــــول وخــــــــــير  النــــــــــاس قــــــــــد علمــــــــــوا   

   
  إني  لأعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أو ظنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  كعالمـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  والظــــــــــــــــــــــنُّ يصــــــــــــــــــــــدق  أحيانــــــــــــــــــــــا  فينــــــــــــــــــــــتظم     

   
  أنْ ســــــــــــــوف يــــــــــــــتركُكُمْ مــــــــــــــا تــــــــــــــدّعون  ــــــــــــــا

  قتلــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــاداكُمُ العقبــــــــــــــــــــــانُ والــــــــــــــــــــــرّخمُ    

   
  يـــــــــــا قومَنـــــــــــا لا تشـــــــــــبّوا الحـــــــــــرب  إذ ســـــــــــكنت  

  واعتصـــــــــــــــــمواوأمســـــــــــــــــكوا بحبـــــــــــــــــال  الســـــــــــــــــلم     

   
ب الحــــــــرب  مَــــــــن  قــــــــد كــــــــان قــــــــبلَكُم     قــــــــد جــــــــرّ

ا الامُـــــــــــــمُ       مِــــــــــــن القـــــــــــــرونِ وقــــــــــــد بـــــــــــــادتْ  ــــــــــــ

   
  فأنصـــــــــــــــــــفوا قـــــــــــــــــــومَكم لا  لكـــــــــــــــــــوا برحـــــــــــــــــــاً 

بَّ ذي بــــــــــــــــــرح  زلــّــــــــــــــــت بــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــدم        فــــــــــــــــــرُ

   
ت هــذه الرســالة علــى غبــاوة يزيــد ؛ فقــد حســب أن  الإمــام يطلــب المــال والثــراء في خروجــه  ودلّــ

  .أنهّ إنمّا ناهضه لا يبغي بذلك إلا  االله والتماس الأجر في الدار الآخرةعليه ، ولمْ يعلم 

  :جواب ابن عباس 
أمّـا بعـد ، فقـد ورد كتابـك تـذكر فيـه لحـاق الحُسـين وابـن الـزبّير بمكـة ؛ فأمّـا : وأجابه ابن عباس 

ا مــع ذلــك أضــغانا  يســرّها في صــدر  ا ابــن الــزّبير فرجــل منقطــع عنــّا برأيــه وهــواه ؛ يكاتمنــ ه ، يــوري علينــ
  وري الزناد ، لا فكّ االله أسيرها ، فارى في أمره ما أنت راء ؛ وأمّا الحُسين فإنهّ لماّ نزل مكة



٣١٥ 

اؤا إليــه ، وعجّلــوا  ازل آبائــه ســألته عــن مقدمــه فــأخبرني أنّ عمّالــك بالمدينــة أســ وتــرك حــرم جــدّه ومنــ
لقاه فيما أشرت إليه ولن  أدع النصـيحة عليه بالكلام الفاحش فأقبل إلى حرم االله مستجيراً به ، وسأ

  .فيما يجمع االله به الكلمة ، ويطفئ  ا النائرة ، ويخمد  ا الفتنة ، ويحقن  ا دماء الأُمّة
ت تريـــد لمســلم غائلـــة ، ولا ترصــده بمظلمـــة ولا  اتّقِ االله في الســرّ والعلانيـــة ، ولا تبيــتنَ ليلـــة وأنــ فــ

لغـيره حفـراً وقـع فيـه ، وكـم مِـنْ مؤمّـل أمـلاً لمْ يـؤت أملـه ، وخـذْ ، فكم مِنْ حـافر  )١(تحقّر له مهراة 
ام لا تشــغلك عنهمــا ملاهــي الــدنيا  بحظـّـك مِــنْ تــلاوة القــرآن ونشــر الســنّة ، وعليــك بالصــيام والقيــ
ا اشـتغلت بـه مِـنْ أسـباب الآخـرة  وأباطيلها ؛ فـإنّ كـلّ مـا اشـتغلت بـه عـن االله يضـرّ ويفـنى ، وكـلّ مـ

  .)٢(لسلام وا. ينفع ويبقى
  :وحفلت هذه الرسالة بما يلي 

ان عــدوا  لهــم  ١ ابن الــزبّير ولا هــم مســؤولون عــن تصــرفاته ؛ فقــد كــ ـ أنـّـه لا علاقــة لبــني هاشــم بــ
  .يتربص  م الدوائر ويبغي لهم الغوائل

يزيـد لـه ـ أن  الإمام الحُسين إنمّا نزح مِن  يثـرب إلى مكـّة لا لإثـارة الفتنـة ؛ وإنمـّا لإسـاءة عمـّال  ٢
  .، وقد قدم إلى مكّة ليستجير ببيتها الحرام

  :إقصاء حاكم المدينة 
ا يقــول  اً علــى يثــرب بعــد عــزل مــروان عنهــا ، وكــان فيمــ كــان الوليــد بــن عتبــة بــن أبي ســفيان واليــ

البيعـة مـِن ) عليه السّلام(المؤرّخون فطناً ذكيّاً ، يحب العافية ويكره الفتنة ، ولماّ امتنع الإمام الحُسين 
  ليزيد لم  يتّخذ معه

__________________  
  .الحفرة: المهراة ) ١(
  .٧٠/  ١٣، تاريخ ابن عساكر  ٢٥٠ـ  ٢٤٨/ تذكرة الخواص  ) ٢(
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ال في الرحيـل إلى مكّـة مِـنْ دون  الإجراءات الصارمة ولمْ يكرهه على ما لا يحبّ ، وإنمّا فسـح لـه ا ـ
يه مروان بالتنكيـل بـه فـرفض ذلـك ، وقـد نقـل الامُويـّون موقفـه أنْ يعوّقه عنها ، في حين قد أصرّ عل

، وقـد عهـد  ـا إلى  )١(المتّسم باللين والتسـامح مـع الحُسـين إلى يزيـد فغضـب عليـه وعزلـه عـن ولايتـه 
وقـــد عُـــرِفَ بالقســـوة والغلظـــة ، فقـــدم إلى  )٢(جبـّـار مِـــن  جبـــابرة الاُمـــويِّين عمـــرو بـــن ســـعيد الأشـــدق 

  .ن بعد أن  تسلّم ولايته عليها فصلّى بالناس صلاة العتمةالمدينة في رمضا
وفي الصــــباح خــــرج علــــى النــــاس وعليــــه قمــــيص أحمــــر وعمامــــة حمــــراء ، فرمــــاه النــــاس بأبصــــارهم 

يا أهل المدينة ، ما لكم ترموننا بأبصاركم كـأنّكم تقروننـا : منكرين ما هو عليه ، فصعد المنبر فقال 
لــو انــتقم في الأولى مــا عــدتم إلى الثانيــة ، أغــركّم إذ قتلــتم عثمــان أمــا ! ســيوفكم؟ أنســيتم مــا فعلــتم

ت ذاتــه فــاغتنموا أنفســكم ، فقــد ولــيكم إمــام  اً ، فــذهب غضــبه وذهبــ ابراً حليمــاً وإمامــ فوجــدتموه صــ
بالشــباب المقتبــل البعيــد الأمــل ، وقــد اعتــدل جمســه واشــتدّ عظمــه ، ورمــى الــدهر ببصــره واســتقبله 

  .لهس وإنْ وطيء فرس ، لا يقلقه الحصى ولا تقرع له العصابأسره ، فهو إنْ عضّ 
ا عليـه علـى : وعرض في خطابه لابن الزّبير فقـال  فـو االله لنغزونـّه ، ثمّ لـئن دخـل الكعبـة لنحرقنّهـ

  رغم
__________________  

  .١٤٨/  ٨البداية والنهاية ) ١(
ك في البيـان إنمـّا لقـّب بـ: وقيـل . لقـّب بـذلك لتشـادقه الكـلام: الأشدق ) ٢( ذلك لأنـّه كـان أفقـم مائـل الـذقن ، جـاء ذلـ

إنمّا لقّب بـذلك لأنـّه أصـابه اعوجـاج في حلقـه لإغراقـه في شـتم علـي ، جـاء ذلـك في معجـم : ، وقيل  ٣١٥/  ١والتبيين 
  .٢٣١/ الشعراء 
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  .)١(أنف مَن  رغم 
دم  : جـل مـِن  خـثعم ورعف الطاغية على المنبر فألقى إليه رجل عمامة فمسح  ـا دمـه ، فقـال ر 

ا ورب  الكعبــة  ت وعــلا ذكرهــ صــلّى االله (وقــد اثُــر عــن رســول االله . )٢(علــى المنــبر في عمامــة فتنــة عمّــ
  .)٣(» ليرعفنَّ على منبري جبّار مِن جبابرة بني امُيّة فيسيل رعافه«: أنهّ قال ) عليه وآله

حفـّزه إلى ذلـك مـا حـل  بسـلفه  وعزم الأشدق على مقابلة الجبهة المعارضة بالقوة والبطش ، وقد
  ).عليه السّلام(الوليد مِن الإقصاء وسلب الثقة عنه ؛ نتيجة تساهله مع الحُسين 

إلى مغـادرة الحجـاز هـو الحـذر ) عليه السّلام(ولعل  مِن  أوثق الأسباب التي دعت الإمام الحُسين 
  .مِنْ بطش هذا الطاغية به ، والخوف مِنْ اغتياله وهو في الحرم

  :حُسين مع ابن عمر وابن عباس ال
وكان عبد االله بن عبـاس وعبـد االله بـن عمـر مقيمـين في مكّـة حينمـا أقبـل الإمـام الحُسـين إليهـا ، 

ف بخدمته وكانا قد عزما على مغادرة مكّة   .وقد خفّا لاستقباله والتشرّ
فقــد عرفــت مِـــن   أبــا عبــد االله ، رحمـــك االله ، اتـّـقِ االله الــذي إليــه معــادك ،: فقــال لــه ابــن عمــر 

عـداوة أهـل هـذا البيـت ـ يعـني بـني امُيـّة ـ لكـمْ ، وقـد ولي النـاس هـذا الرجـل يزيـد بـن معاويـة ولسـتُ 
  آمن أن  يميل  الناس إليه ؛ لمكان هذه الصفراء

__________________  
  .٢٦٨/  ٢تاريخ الإسلام ـ الذهبي ) ١(
  .٥٧/  ٣سمط النجوم العوالي ) ٢(
  .٢٤٠/  ٥مجمع الزوائد ) ٣(
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يقـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه(والبيضاء فيقتلونك ويهلك فيك بشر كثير ، فإنيّ قد سمعت رسـول االله 
وأنا أشير عليـك . »حُسين مقتول ، ولئن قتلوه وخذلوه ولن ينصروه ليخذلهم االله إلى يوم القيامة«: 

ل ، فلعـلّ االله أنْ يحكـم أن تدخل في صلح ما دخـل فيـه النـاس ، واصـبر كمـا صـبرتَ لمعاويـة مِـنْ قبـ
  .بينك وبين القوم الظالمين
فيـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أنا ابُايع يزيد وأدخل في صلحه وقد قال النـّبي «: فقال له أبي  الضيم 

صـلّى االله عليـه (صـدقت أبـا عبـد االله ؛ قـال النـّبي : وانبرى ابن عباس فقال له . »!وفي أبيه ما قال؟
والـذي . لا بارك االله في يزيد ، وإنهّ يقتل ولدي وولد ابنتي الحسـين! لي وليزيد ما«: في حياته ) وآله

. »نفســي بيــده ، لا يقُتــل ولــدي بــين ظهــراني قــوم فــلا يمنعونــه إلاّ خــالف االله بــين قلــو م وألســنتهم
يــابن عبـــاس ، أتعلــم أنيّ ابـــن بنــت رســـول االله «: وبكــى ابــن عبـــاس والحُســين ، والتفـــت إليــه قـــائلاً 

  .»؟)لّى االله عليه وآلهص(
يرك ، وإنّ نصــرك لفــرض علــى  ت رســول االله غــ ا في الــدنيا أحــد هــو ابــن بنــ ـــ اللّهــم نعــم ، نعلــم مــ

  .هذه الامُّة كفريضة الصلاة والزكاة التي لا يقبل أحدهما دون الاُخرى
الله يـابن عبـاس ، مـا تقـول في قـوم أخرجـوا ابـن بنـت رسـول ا«) : عليـه السـّلام(فقال له الحُسين 

مِـــنْ داره وقـــراره ، ومولـــده وحـــرم رســـوله ، ومجـــاورة قـــبره ومســـجده وموضـــع ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(
  مهاجره ، فتركوه خائفاً مرعوباً لا يستقر في قرار ، ولا يأوي في



٣١٩ 

اً ، ولمْ يتغـيرّ  موطن ، يريدون في ذلك قتلـه وسـفك دمـه ، وهـو لمْ يشـرك بـاالله ولا اتخّـذ مـن دونـه وليـّ
  .»؟)صلّى االله عليه وآله(ن عليه رسول االله عمّا كا

مـا أقـول فـيهم إلاّ أّ ـم كفـروا بـاالله ورسـوله ، : وانبرى ابـن عبـاس يؤيـد كلامـه ويـدعم قولـه قـائلا  
اسَ وَلاَ يـَذْكُرُونَ اللـّهَ إِلا قلَـِيلاً ، مُذَبـْذَبِينَ ( ينْ  ذلـِك   وَلاَ يأَْتُونَ الصّلاَةَ إِلا وَهُمْ كُسَـالىَ ، يــُرَاءُونَ النـّ بــَ

ء  وَلا  إِلى    لا  إِلى   ــد  لــَه  سَــبِيلا    هــؤُلاَ لـَـ  تجَِ فَـ   ُ لـّـ ِ  ال ضــْلِ مـَـ  يُ وَ   ِ لاَ ؤُ ، وعلــى مثــل هــؤلاء تنــزل البطشــة ) هــ
الكبرى ، وأمّا أنت يا بن رسول االله ، فإنـّك رأس الفخـار برسـول االله ، فـلا تظـنَّ يـابن بنـت رسـول 

ا يفعــل ن مجاورتــك وطمــعَ في محاربتــك  االله أن  االله غافــل  عمّــ الظــالمون ، وأنــا أشــهد أنّ مَــنْ رغِــبَ عــ
  .ومحاربة نبيّك محمّد فما له مِن  خلاق

ق قوله قائلا     .»اللّهم نعم«: وانبرى الإمام الحُسين فصدّ
جعلـت فـداك يـابن بنـت رسـول االله : وانطلق ابن عباس يظهر له الاستعداد للقيام بنصرته قـائلا  

دني إلى نفســـك وتريـــد مـــنيّ أنْ أنصـــرك ، واالله الـــذي لا إلـــه إلاّ هـــو أنْ لـــو ضـــربتُ بـــين ، كأنــّـك تريـــ
ا كنــت ممــّن وفىّ مِــنْ حقــك عشــر العشــر ،  اً مــن كفّــي لمــ ا جميعــ يــديك بســيفي هــذا بيــدي حــتىّ انخلعــ

  .وها أنا بين يديك مرني بأمرك
د عزمــت عليــه ، وارجــع مهــلا  عمــا قـ: وقطـع ابــن عمــر كلامـه ، وأقبــل علــى الحُســين ، فقـال لــه 

صـلّى االله (مِنْ هنا إلى المدينة وادخل في صلح القوم ، ولا تغب عن وطنـك وحـرم جـدك رسـول االله 
، ولا تجعل لهـؤلاء الـذين لا خـلاق لهـم علـى نفسـك حجّـة وسـبيلاً ، وإنْ أحببـت أنْ لا ) عليه وآله

لا يعـيش إلا  قلـيلا  فيكفيـك االله  تبايع فأنت متروك حتىّ ترى رأيك ، فإنّ يزيد بـن معاويـة عسـى أنْ 
  .أمره

  :، وردّ عليه قوله قائلاً ) عليه السّلام(وزجره الإمام 
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ف  لهذا الكلام أبدا  ما دامت السماوات والأرض« أسألك يا عبد االله ، أنا عندك على خطـأ ! اُ
  .»مِن  أمري؟ فإن  كنت على خطأ ردّني فأنا أخضع وأسمع وأطيع

ال ابــن عمــر  ت رســول االله علــى خطــأ ، ولــيس ال: فقــ لّهــم لا ، ولمْ يكــن االله تعــالى يجعــل ابــن بنــ
علـى مثـل يزيـد بـن معاويـة ، ولكـنْ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(مثلك مِن  طهارته وصفوته مِن  رسـول االله 

أخشى أنْ يُضربَ وجهُك هذا الحسن الجميل بالسيوف وترى مِـنْ هـذه الاُمّـة مـا لا تحـبّ ، فـارجع 
  .المدينة ، وإنْ لمْ تحبّ أنْ تبايع فلا تبايع أبداً واقعد في منزلك معنا إلى

! هيهـات يـابن عمـر«: والتفت إليه الإمام فأخبره عن خبث الامُويِّين وسـوء نوايـاهم نحـوه قـائلا  
ا أمـ. إنّ القوم لا يتركوني وإنْ أصابوني ، وإنْ لمْ يصـيبوني فـلا يزالـون حـتىّ ابُـايع وأنـا كـاره أو يقتلـوني

تعلم يا عبد االله ، إنّ مِنْ هوان الدنيا على االله تعـالى أنـّه اُتي بـرأس يحـيى بـن زكريـا إلى بغـي مِـنْ بغايـا 
أمـــا تعلـــم يـــا أبـــا عبـــد الـــرحمن ، إنّ بـــني إســـرائيل كـــانوا ! بـــني إســـرائيل والـــرأس ينطـــق بالحجّـــة علـــيهم؟

ون في أسـواقهم يبيعـون ويشـترون  يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سـبعين نبيـا  ثم  يجلسـ
» !كلّهم كأّ م لمْ يصنعوا شـيئاً ، فلـمْ يعجّـل االله علـيهم ، ثمّ أخـذهم بعـد ذلـك أخـذ عزيـز مقتـدر؟

)١(  
وكشفت هذه المحاورة عن تصميمه على الثورة وعزمه على منـاجزة يزيـد ؛ لأنـّه لا يتركـه وشـأنه ؛ 

  فإمّا أن  يبايع  وبذلك يذل  هو ويذل  الإسلام
__________________  

  .٤٢ـ  ٣٨/  ٥الفتوح ) ١(
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ـــة للحفـــاظ علـــى كرامتـــه وكرامـــة الامُّـــة  وتُســـتباح حرُماتـــه ، وإمّـــا أنْ يقُتـــلَ عزيـــزاً كريمـــاً ، فاختـــار المنيّ
  .ومقدّسا ا

  :وصيته لابن عباس 
أبي ،  وأنـت يـابن عبـاس ابـن عـم  «: وأقبل الحُسين على ابن عباس فعهد إليه  ذه الوصية قائلاً 

ا فيــه الرشــاد والســداد ، وقــد كــان أبي  الخير منــذ عرفتــك ، وكنــت مــع أبي تشـير عليــه بمــ لمْ تـزل تــأمر بــ
ير عليــه بالصــواب ، فــامض إلى المدينــة في حفــظ االله ولا  يرك وتشــ يستصــحبك ويستنصــحك ويستشــ

ونني وينصـرونني تخف  علي  شيئا  مِن  أخبارك ؛ فإني  مستوطن هـذا الحـرم ومقـيم بـه مـا رأيـت أهلـه يحبـّ
، فإذا همْ خذلوني استبدلت  م غيرهم ، واستعصمت بالكلمة التي قالها إبراهيم يوم الُقي في النـّار 

  .)١(» فكانت النار عليه بردا  وسلاما  . حسبي االله ونعم الوكيل: 

  :رسائله إلى زعماء البصرة 
والأخذ بحقّه ، وقد كتـب إلى وكتب الإمام إلى رؤساء الأخماس بالبصرة يستنهضهم على نصرته 

  :الأشراف ، ومِنْ بينهم 
  .ـ مالك بن مسمع البكري ١
  .ـ الأحنف بن قيس ٢
  .ـ المنذر بن الجارود ٣
  .ـ مسعود بن عمرو ٤

__________________  
  .١٩٣/  ١مقتل الخوارزمي ) ١(
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  .ـ قيس بن الهيثم ٥
  .)١(ـ عمر بن عبيد االله بن معمر  ٦

صـلّى (أمّا بعد ، فإنّ االله اصطفى محمّـداً «: وقد أرسل كتاباً إليهم بنسخة واحدة ، وهذا نصه 
ه وقــد نصــح لعبــاده وبلّــغ مــا ) االله عليــه وآلــه الته ، ثمّ قبضــه إليــ اره لرســ مِــنْ خلقــه وأكرمــه بنبوّتــه واختــ

اءه وأوصــياءه وورثتــه وأحــقّ النــاس بمقامــه ، فا ســتأثر علينــا قومنــا بــذلك ارُســل بــه ، وكنـّـا أهلــه وأوليــ
ن تـولاه ،  ا ممـّ فرضينا ، وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية ، ونحن نعلم أناّ أحقّ بـذلك الحـقّ المسـتحق علينـ
وقد بعثت رسولي إليكم  ذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب االله وسـنّة نبيـّه ؛ فـإنّ السـنّة قـد امُيتـت 

  .)٢(» أهدكم إلى سبيل الرشاد، والبدعة قد احُييت ، فإنْ تسمعوا قولي 
ت هــذه الرســالة الأضــواء علــى الخلافــة الإســلاميّة فهــي حســب تصــريح الإمــام حــق  لأهــل  وألقــ

اس برســـول االله ) علـــيهم السـّــلام(البيـــت  وأكثـــرهم وعيـــا  ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(؛ لأّ ـــم ألصـــق النـــ
ة إلا  الصــبر كراهــة للفتنــة وحفظــا  علــى لأهدافــه ، إلاّ أنّ القــوم اســتأثروا  ــا فلــمْ يســع العــترة الطــاهر 

  .وحدة المسلمين
كما حفلـت هـذه الرسـالة بالـدعوة إلى الحـقّ بجميـع رحابـه ومفاهيمـه ، فـدعت إلى إحيـاء كتـاب 

  .االله وسنّة نبيّه ، فإنّ الحكم الاُموي عمد إلى إقصائهما عن واقع الحياة
إن  رسـالة الحُسـين إلى أهـل : ه ، فقـال وعلّق بعض الكتّاب على دعوة الإمام لأهل البصرة لبيعت

ا ، فأهــل البصــرة لمْ يكتبــوا إليــه ولمْ يــدعوه إلى  ا كيــف كــان يعــرف مســؤوليته ويمضــي معهــ البصــرة ترُينــ
  بلدهم كما فعل أهل الكوفة ، ومع هذا فهو يكتب إليهم ويعدّهم للمجا ة المحتومة ،

__________________  
  .٢٦٨/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .٢٠٠/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
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اق روحــه وضــميره ،  اً مِــنْ أعمــ ان قــراره هــذا آتيــ ذلــك أنــّه حــين قــرّر أنْ يــنهض بتبعــات دينــه وامُّتــه كــ
  .وليس مِنْ حركة أهل الكوفة ودعو م إياّه

وعلى أي حالٍ ، فقد بعث الإمام كتبه لأهل البصرة بيد مولى له يقُال لـه سـليمان ، ويُكـني أبـا 
  .قد جدّ في السير حتىّ انتهى إلى البصرة ، فسلّم الكتب إلى أربا ارزين ، و 

  :جواب الأحنف بن قيس 
ا هــذه الآيــة الكريمــة ، ولمْ يــزد  ام برســالةٍ كتــب فيهــ ــيس زعــيم العــراق الإمــ وأجــاب الأحنــف بــن ق

ن  وَعـْد  اللـّه  حـَق  وَلا  يَسـْتَخِفّنّك  الـّذِين  لا  يوُقِنـُون  (عليها  صْبرِ  إِ وقـد طلـب مـِن  الإمـام الخلـود . )١() فاَ
  .إلى الصبر ، ولا يستخفّه الذين لا يوقنون باالله ولا يرجون له وقاراً 

  :جريمة المنذر 
أمّــا المنــذر بــن الجــارود العبــدي فقــد كــان مِــنْ أجــلاف العــرب وحُقــرائهم ، فقــد عمــد إلى رســول 

اد ، وكـان زوج ابنتـه ليظهـر لـه الإخــلاص والـولاء فقتلـه ابـن مرجانــة ،  الإمـام فبعثـه مخفـوراً إلى ابـن زيــ
  .)٢(وصلبه عشية الليلة التي خرج في صبيحتها إلى الكوفة 

واعتـذر بعـض المـؤرخّين عـن المنـذر ، أو هـو اعتـذر عـن نفسـه بأنـّه خشـي أنْ يكـون الرسـول مِـنْ 
  قبل ابن مرجانة

__________________  
  .٢٠٠/  ٣سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٢٠٠/  ٦الطبري تاريخ ) ٢(
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لاختباره فلذا سلّمه إليـه ، وهـو اعتـذار مهلهـل ؛ فـإنّ الـلازم كـان إجـراء التحقيـق معـه حـتىّ يسـتبين 
  .له الأمر

  :استجابة يزيد بن مسعود 
واستجاب الزعيم الكبير يزيد بن مسعود النهشلي إلى تلبية نداء الحقّ ، فاندفع بـوحي مِـنْ إيمانـه 

  :م ، فعقد مؤتمراً عاماً دعا فيه القبائل العربية الموالية له ، وهي وعقيدته إلى نصرة الإما
  .ـ بنو تميم ١
  .ـ بنو حنظلة ٢
  .ـ بنو سعد ٣

يـا : ولماّ اجتمعت هذه القبائل انبرى فيهم خطيبـاً ، فوجّـه خطابـه أولاً إلى بـني تمـيم ، فقـال لهـم 
ت أصـوات بـني تمــيم وهـي تعلـن ولاءهــا  بـني تمـيم ، كيــف تـرون موضـعي فــيكم وحسـبي مـنكم؟ وتعالــ

ائلين بلسـان واحــد  أنـت واالله فقــرة الظهــر ورأس الفخــر ؛ حللــت ! بــخ  بــخ  : المطلـق وإكبارهــا لــه ، قــ
  .في الشرف وسطاً ، وتقدّمت فيه فرطاً 
. إنيّ جمعـــتكم لأمـــر ارُيـــد أنْ اُشـــاوركم ، وأســـتعين بكـــم عليـــه: وســـرهّ تأييـــدهم ، فـــانطلق يقـــول 

إناّ واالله ، نمنحك النصيحة ونجهـد لـك الـرأى ، : رون له الولاء والطاعة ، قائلين واندفعوا جميعا  يظه
  .فقل حتى  نسمع
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إن  معاويـة : وتطاولت الأعناق واشرأبت النفـوس لتسـمع مـا يقـول الـزعيم الكبـير ، وانـبرى قـائلاً 
ــد انكســر بــاب الجــور والإثم و  ان مــات ، فــأهون بــه واالله هالكــاً ومفقــوداً ، ألا إنــّه ق تضعضــعت أركــ

ه قـد أحكمـه ، وهيهـات الـذي أراد اجتهـد واالله ! الظلم ، وكان قد أحدث بيعة عقد  ا أمراً ظن أنـّ
ففشل ، وشاور فخذل ، وقد قـام يزيـد شـارب الخمـور ورأس الفجـور يـدّعي الخلافـة علـى المسـلمين 

موطـــأ قدميـــه ،  ، ويتــأمّر علـــيهم بغــير رضـــى مــنهم مـــع قصــر حلـــم وقلـّـة علـــم ، لا يعــرف مِـــن الحــقّ 
  .فاقُسم باالله قسما  مبرورا  لجَهاده على الدين أفضل مِن  جهاد المشركين

، ذو الشـــرف الأصـــيل والـــرأي ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وهـــذا الحُســـين بـــن علـــي وابـــن رســـول االله 
 ، له فضل لا يوصف وعلم لا ينـزف ، وهـو أولى  ـذا الأمـر لسـابقته وسـنّه وقدمـه وقرابتـه )١(الأثيل 

، يعطف علـى الصـغير ويحُسـن إلى الكبـير ، فـأكرم بـه راعـي رعيـة ، وإمـام قـوم وجبـت الله بـه الحجّـة 
وبلغــت بــه الموعظــة ، فــلا تعشــوا عــن نــور الحــقّ ولا تســكعوا في وهــد الباطــل ، فقــد كــان صــخر بــن 

صـرته ون) صـلّى االله عليـه وآلـه(قيس انخذل بكم يوم الجمـل فاغسـلوها بخـروجكم إلى ابـن رسـول االله 
  .، واالله ، لا يقصّر أحدكم عن نصرته إلاّ أورثه االله الذلّ في ولْده والقلّة في عشيرته

ت لهــا بــدرعها رعــ ت للحــرب لامتهــا وادّ ا ذا قــد لبســ ا أنــ نْ يهــرب لمْ . وهــ مَــنْ لمْ يقُتــل يمــت ، ومَــ
  .يفت ، فأحسنوا رحمكم االله ردّ الجواب

  :، وهي  وحفل هذا الخطاب الرائع بأمور بالغة الأهمية
  .الاستهانة  لاك معاوية ، وإنهّ قد انكسر بموته باب الظلم والجور: أولا  

__________________  
  .الأصيل: الرأي الأثيل ) ١(



٣٢٦ 

  .القدح في بيعة معاوية ليزيد: ثانيا  
عرض الصفات الشريرة الماثلة في يزيد مِن الإدمان على الخمـر ، وفقـد الحلـم وعـدم العلـم : ثالثا  

  .وعدم التبصّر بالحق  
؛ وذلـــك لمـــا يتمتّـــع بـــه مِـــن ) عليـــه السّـــلام(الـــدعوة إلى الالتفـــات حـــول الإمـــام الحُســـين : رابعـــا  

ير  ير والصــغير وغــ ى الكبــ الصــفات الشــريفة ، كأصــالة الفكــر وغــزارة العلــم وكــبر الســنّ ، والعطــف علــ
  .ذلك مِن النزعات الكريمة التي تجعله أهلا  لإمامة المسلمين

  .إنهّ عرض للجماهير عن استعداده الكامل للقيام بنصرة الإمام والذب  عنه: مسا  خا
يـا : ولماّ أ ى الزعيم العظيم خطابه انبرى وجهاء بني حنظلة فأظهروا الدعم الكامل له ، قـائلين 

ا فتحــت. أبــا خالــد ، نحــن نبــلُ كنانتــك وفرســان عشــيرتك لا . إن  رميــت بنــا أصــبت وإن  غــزوت بنــ
االله غمرة إلا  خضناها ولا تلقى واالله شدّة إلا  لقيناها ؛ ننصرك بأسـيافنا ونقيـك بأبـداننا إذا تخوض و 
  .شئت

وكان منطقـاً مشـرّفاً دلّ علـى تعـاطفهم ووقـوفهم إلى جانبـه ، وقـام مِـنْ بعـدهم بنـو عـامر فـأعربوا 
نرضـى إنْ غضـبت ، يـا أبـا خالـد ، نحـن بنـو أبيـك وحلفـاؤك ؛ لا : عن ولائهم العميق لـه ، قـائلين 

  .ولا نبقى إنْ ظعنت ، والأمر إليك فادعنا إذا شئت
يـا أبـا خالـد ، إنّ أبغـض : وأمّا بنو سعيد فأظهروا التردد وعدم الرغبة فيما دعاهم إليـه ، قـائلين 

ال يــوم الجمــل  ا بــترك القتــ ن قــيس أمرنــ الأشـياء إلينــا خلافــك والخــروج عــن رأيــك ، وقــد كــان صـخر بــ
  .وبقي عزنّا فينا ، فأمهلنا نراجع المشورة ونأتيك برأينافحمدنا أمرنا 

  :وساءه تخاذلهم فاندفع يندّد  م قائلاً 



٣٢٧ 

  .لئن فعلتموها لا رفع االله السيف عنكم أبدا  ولا زال سيفكم فيكم

  ) :عليه السّلام(جوابه للإمام 
ت علــى شــرفه ونبلــه واســتجابته لدعوتــه : ، وهــذا نصــها  ورفــع يزيــد بــن مســعود رســالة للإمــام دلــّ

أمّا بعد ، فقد وصل إليّ كتابك وفهمت ما ندبتني إليه ، ودعوتني له مِن الأخذ بحظّي مِنْ طاعتـك 
والفوز بنصـيبي مِـنْ نصـرتك ، وإنّ االله لمْ يخُـلِ الأرض قـطّ مِـنْ عامـل بخـير ودليـل علـى سـبيل نجـاة ، 

تونـة أحمديـة ، هـو أصـلها وأنـتم فرعهـا ، تفرعتم مِن  زي. وأنتم حجّة االله على خلقه ووديعته في أرضه
فاقــدم ســعدت بأســعد طــائر فقــد ذلــّت لــك أعنــاق بــني تمــيم ، وتــركتهم أشــدّ تتابعــاً في طاعتــك مِــن 

، وقـد ذلـّت لـك رقـاب بـني سـعد وغسـلت درن قلو ـا بمـاء  )١(الإبل الظماء لـورود المـاء يـوم خمسـها 
  .سحابة مزن حين استهل  برقها فلمع

  .سالة بسمو  أدبه وكريم طباعه وتقديره البالغ للإماموحفلت هذه الر 
إّ ــا انتهــت إلى الإمــام في اليــوم العاشــر مِــن المحــرّم بعــد مقتــل أصــحابه : ويقــول بعــض المــؤرّخين 

مـا «: وأهل بيته ، وهو وحيـد فريـد ، قـد أحاطـت بـه القـوى الغـادرة ، فلمّـا قـرأ الرسـالة طفـق يقـول 
  .»أرواك يوم العطش الأكبرآمنك االله مِن الخوف ، و ! لك

  ولماّ تجهّز ابن مسعود لنصرة الإمام بلغه قتله فجزع لذلك وذابت
__________________  

  .بالكسر الإبل الضماء التي ترعى ثلاثة أيام وترد الرابع: خمسها ) ١(



٣٢٨ 

  .)١(نفسه أسى وحسرات 

  :استجابة يزيد البصري 
د إلى دار ماريـة ابنـة ولـبىّ نـداء الحـقّ يزيـد بـن نبـيط البصـري ، وكـ ان ـ فيمـا يقـول المؤرخّـون ـ يـتردّ

ت  علـــيهم (ســـعد أو منقـــذ ، وكانـــت دارهـــا مِـــنْ منتـــديات الشـــيعة ، وفيهـــا تـــذاع فضـــائل أهـــل البيـــ
  .وتنشر مآثرهم) السّلام

ولماّ وجّه الإمام دعوته إلى أهل البصرة لنصرته استجاب لها يزيـد بـن نبـيط ، ولحـق بـه مِـنْ أولاده 
عبد االله وعبيد االله ، وخاف عليه أصحابه أنْ يدركه الطلب مِنْ شرطة ابـن زيـاد ، فقـال لهـم  العشرة

لـــو اســـتوت أخفافهـــا بالجـــدد لهـــان علـــي  طلـــب مَـــن  طلبـــني : 
واســـتوى علـــى جـــواده مـــع ولديـــه ،  )٢(

ق وصحبه مولاه عامر وسيف بن مالك والأدهم بن امُيّة فلحقوا بالإمام في مكـّة وصـحبوه إلى العـرا
  .)٣(، واستشهدوا بين يديه في كربلاء 

  :نقمة العراق على الاُمويِّين 
وكــره العراقيــون بصــورة عامّــة حكــم الامُــويِّين وبغضــوا ســلطا م ، وفيمــا نحســب أنّ الأســباب في 

  :ذلك ما يلي 
ام العرفيــة الــتي لا تتقيــد  ١ ـ إنّ العــراق أيـّـام معاويــة أصــبح يُســاس بــالروح العســكرية ، والأحكــ

  القانون ، خصوصاً أيام زياد بن سميّة ، فقد كان يأخذب
__________________  

  .١٩ـ  ١٦/ اللهوف ) ١(
  .١٩٨/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢٢٤/ نقلا  عن ذخيرة الدارين  ١٥٨/ مقتل المقرم ) ٣(



٣٢٩ 

ــــة والتّهمــــة ، ممــّــا أدى إلى إشــــاعة الك راهيــــة الــــبريء بالســــقيم ، والمقبــــل بالمــــدبر ، ويقتــــل علــــى الظنّ
  .للأمويين
ام أمــير المـؤمنين  ٢ ت في عهـد الإمـ عاصـمة الدولـة الإســلاميّة ، ) عليـه السّــلام(ـ إن  الكوفـة كانــ

وفي أيـام معاويـة أصـبحت دمشـق العاصـمة ومركـز الحكـم ، وأصـبح العـراق مصـراً كسـائر الأمصــار ، 
بعـد تحـوّل الخلافـة عـنهم ،  وانتقلت عنه الخزينة المركزية ، وقد أخذ الكوفيون يندبون حظّهم التعـيس

وأصبح اسم الإمام عندهم رمـزاً إلى دولـتهم المفقـودة ، وتعلّقـت آمـالهم بأبنـاء الإمـام فكـانوا ينظـرون 
  .إليهم إّ م الأبطال لاستقلال بلادهم السياسي وتحررها مِن التبعية لدمشق

والسيطرة لأهـل العـراق فقد كره أهل العراق الخضوع لأهل الشام ، كما كره أهل الشام الخضوع 
  :، وقد صوّر شاعر الشام هذه النزعة بقوله 

  أرى الشــــــــــــــــــــــام  تكــــــــــــــــــــــره مُلــــــــــــــــــــــك  العــــــــــــــــــــــراق  

  وأهـــــــــــــــــــــــــــل  العـــــــــــــــــــــــــــراق  لهـــــــــــــــــــــــــــم كارهونـــــــــــــــــــــــــــا   

   
الوا علـــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ إمـــــــــــــــــــــــــــــــــام  لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا   وقـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقلنـــــــــــــــــــا رضـــــــــــــــــــينا ابـــــــــــــــــــن  هنـــــــــــــــــــد  رضـــــــــــــــــــينا   

   
  :م وصوّر شاعر العراق هذه النزعة السائدة عند العراقيِّين بقوله مخاطبا  أهل الشا

  أتـــــــــــــــــــــــــــاكم  علـــــــــــــــــــــــــــيٌّ بأهـــــــــــــــــــــــــــل  العـــــــــــــــــــــــــــراق  

ا تصــــــــــــــــــــــــنعونا      وأهــــــــــــــــــــــــل  الحجــــــــــــــــــــــــاز فمــــــــــــــــــــــــ

   
  فــــــــــــــــــإن  يكــــــــــــــــــره القــــــــــــــــــوم  مُلــــــــــــــــــك  العــــــــــــــــــراق  

)١(فقــــــــــــــــــــدما  رضــــــــــــــــــــينا الــــــــــــــــــــذي تكرهونــــــــــــــــــــا    
  

   
وكانت الثـورات المتلاحقـة الـتي قـام  ـا العـراق إنمّـا هـي لكراهيـة أهـل الشـام والـتخلّص مِـنْ حكـم 

  .الامُويِّين
الـــتي تبعهـــا معاويـــة مـــع زعمـــاء الشـــيعة الـــذين تبنّـــوا القضـــايا المصـــيرية ـ إن  السياســـة الخاطئـــة  ٣

اعر  للشـــعب العراقـــي وكافــــة الشـــعوب الإســـلاميّة ، ومــــا عـــانوه مِــــن القتـــل والتنكيـــل قــــد هـــزّت مشــــ
  الكوفيِّين ، وأوغرت صدورهم بالحقد

__________________  
  .طبع ليدن ٧٠/ الأخبار الطوال ) ١(



٣٣٠ 

إنّ ســـبّ الإمـــام علـــى المنـــابر قـــد زاد في بغضـــهم للأمـــويين ، وأشـــعل جـــذوة  علـــى الاُمـــويِّين ، كمـــا
  .المعارضة في نفوسهم

ـ إنّ الامُــويِّين كــانوا ينظــرون إلى أهــل الكوفــة إّ ــم الجبهــة المعارضــة لحكمهــم ، وإّ ــم المصــدر  ٤
اب ، ممــّا دعــى الكــوفيين  إلى العمــل الخطــير الــذي يهــدد دولــتهم فقــابلوهم بمزيــد مِــن القســوة والإرهــ

  .المستمر لمناهضة الحكم الاُموي وتقويض سلطانه
ت إلى نقمة العراق على الحكم الامُوي وبغضهم له   .هذه بعض الأسباب التي أدّ

د في العراق    :إعلان التمرّ
وبعـــد هـــلاك معاويـــة أيقـــن العراقيـــون با يـــار الدولـــة الامُويــّـة ، وقـــد رؤوا أنّ في تقليـــد يزيـــد مهـــام 

  .إنمّا هو استمرار للحكم الامُوي الذي جهد على إذلالهم وقهرهمالخلافة 
ت الشــيعة في الكوفــة علــى مناجزتــه والخــروج علــى ســلطانه ، ورأوا أنّ في كفــاحهم لــه  وقــد أجمعــ

إن  الأخيـار والصـلحاء مـِن الشـيعة  ) كريمـر(ويـرى . )١() جولـد تسـهير(جهادا  دينيا  حسب مـا يقـول 
  .)٢(ر م إلى ورثة أعداء الإسلام ، وخلفاء أبي سفيان كانوا ينظرون إلى يزيد نظ

ام  الٍ ، فــإنّ شــيعة الكوفــة لمْ تــرضَ بحكــم يزيــد ، وأجمعــت علــى خلعــه والبيعــة للإمــ وعلــى أيّ حــ
  :، وقد قاموا بما يلي ) عليه السّلام(الحُسين 

__________________  
  .٦٩/ العقيدة والشريعة في الإسلام ) ٢) (١(



٣٣١ 

  :م المؤتمر العا
وعقـــدت الشـــيعة بعـــد هــــلاك معاويـــة مـــؤتمرا  عامــــا  في بيـــت أكـــبر زعمائهمــــا ســـليمان بـــن صــــرد 
اء الخطـــب الحماســـية الـــتي تظهـــر مســـاوئ الحكـــم الامُـــوي  الخزاعـــي ، وانـــدفعوا انـــدفاعاً كليـــاً في إلقـــ

  .وفضائحه ، كما أشادوا بالإمام الحُسين ودعوا إلى البيعة له

  :خطبة سليمان 
اء فيـه واعتلى سليمان  : بن صرد منصّة الخطابة ، فافتتح أولى جلسا م  ذا الخطـاب ، وقـد جـ

إنّ معاويــة قــد هلــك ، وإنّ حُســيناً قــد قــبض علــى القــوم ببيعتــه ، وقــد خــرج إلى مكّــة وأنــتم شــيعته 
وشـــيعة أبيـــه ، فـــإنْ كنـــتم تعلمـــون أنكـــم ناصـــروه ومجاهـــدوا عـــدوه فـــاكتبوا إليـــه ، وإنْ خفـــتم الـــوهن 

وا الرجل مِن  نفسه والفشل فلا   .تغرّ
ت أصـوا م مِـنْ كــلّ جانـب وهـم يقولــون بحمـاس بـالغ  نقتـل أنفســنا دونـه ، لا بـل نقاتــل : وتعالـ

  :وأظهروا رغبتهم الملحّة ودعمهم الكامل للإمام ، وقرّروا ما يلي . )١(عدوه 
  .ـ خلع بيعة يزيد ١
  .ـ إرسال وفد للإمام يدعونه للقدوم إليهم ٢

__________________  
  .٢٢٤ـ  ٢٢٣/ الإرشاد ) ١(



٣٣٢ 

ـ بعث الرسـائل للإمـام مـِن  مختلـف الطبقـات الشـعبية الـتي تمثـّل رغبـة الجمـاهير الحاشـدة لحكـم  ٣
  .الإمام

  :وفد الكوفة 
وأوفدت الكوفة وفداً إلى الإمام يدعوه إلى القدوم إليهم ، ومِنْ بـين ذلـك الوفـد عبـد االله الجـدلي 

ند الإمام عرض عليه اجماع أهل الكوفة على نصرته والأخذ بحقّه ، وإنهّ لـيس ، ولماّ مثل الوفد ع )١(
  .لهم إمام غيره وحثّوه على القدوم إليهم

  :الرسائل 
وهـــي تعـــرب عـــن ) عليـــه السّـــلام(وعمـــد أهـــل الكوفـــة بعـــد مـــؤتمرهم فكتبـــوا الرســـائل إلى الإمـــام 

  :ادة الامُّة ، وهذه بعضها إخلاصهم وولائهم له ، وتحثهّ على القدوم إليهم ليتولىّ قي
مِـنْ سـليمان بـن صـرد والمسـيب بـن نجيـّة ، ورفاعـة بـن : ـ قد جاء فيما بعـد البسـملة مـا نصـّه  ١

  .شدّاد وحبيب بن مظاهر ، وشيعته والمسلمين مِنْ أهل الكوفة
أمّـا بعــد ، فالحمــد الله الـذي قصــم عــدوك الجبـّار العنيــد ـ يعــني معاويــة ـ الـذي انتــزى علــى هــذه 
الامُّة فابتزّها أمرها واغتصبها فيئها وتأمّر عليها بغير رضى منها ، ثمّ قتل خيارها واستبقى شـرارها ، 

  إنهّ ليس علينا إمام! وجعل مال االله دُولةَ بين جبابر ا وأغنيائها ، فبعداً له كما بعُدت ثمود
__________________  

  .٩٥/ مقاتل الطالبيِّين ) ١(



٣٣٣ 

فاقبلْ لعلّ االله يجمعنا بك على الحقّ ، والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمـع معـه في جمعـة 
. ولا نخــرج معــه إلى عيــد ، ولــو بلغنــا أنــّك قــد أقبلــت إلينــا أخرجنــاه حــتىّ نلحقــه بالشــام إنْ شــاء االله

  .)١(والسّلام عليك ورحمة االله وبركاته 
وكتبـــت هــــذه الرســــالة في أواخـــر شــــهر شــــعبان ، وحملهـــا عبــــد االله الهمــــداني وعبـــد االله بــــن وائــــل 

وأخـذا يجـذّان في السـير لا يلويـان علـى شـيء ، . الهمداني ، وقد أمروهما بالإسراع والحـذر مِـن العـدو
  .قدومه ، وسلّما الرسالة للإمام وعرّفاه بشوق الناس إلى )٢(وقدما مكّة لعشر مضين مِن  رمضان 

اوئ الحكــم الاُمـوي ، فوصــفت معاويــة بالجبــّار العنيــد ، وأنـّـه ابتــز  ت هــذه الرســالة مســ وقـد عرضــ
أمر الامُّة بالقهر والغلبة وتأمّر عليها بغير رضـى منهـا ، وقـد قتـل خيارهـا وصـلحاءها وجعـل العطـاء 

ة الشيعة لحـاكم خاصة للأغنياء والوجوه ، وحرم منه بقيّة طوائف الشعب ، كما عرضت إلى مقاطع
  .الكوفة النعمان بن بشير ، وإّ م إذا بلغهم قدوم الإمام قاموا بإقصائه عن الكوفة وإلحاقه بدمشق

إلى الحُسـين بـن علـي مـِن  : ـ وقد أرسـل الرسـالة الثانيـة جماعـة مِـنْ أهـل الكوفـة ، وهـذا نصـها  ٢
اس ينتظرو  )٣(أمّا بعد ، فحي هلا . شيعته والمسلمين ، فالعجـل  )٤(نـك ولا رأي لهـم غـيرك ، فـإنّ النـ

  )٥(ثمّ العجل ، والسّلام 
__________________  

  .٤ـ  ٣/  ٢، الإمامة والسياسة ـ ابن قتيبة الدينوري  ١ق /  ١أنساب الأشراف ) ١(
  .٤٤/  ٥الفتوح ) ٢(
  .اسم فعل بمعنى أقبل وعجّل: حي هلا ) ٣(
  .غيرك، لا إمام لهم  ٢١٥/  ٢في تاريخ اليعقوبي ) ٤(
  .٢٢٤/ الإرشاد ) ٥(



٣٣٤ 

الة قــيس بــن مســهر الصــيداوي مِــنْ بــني أســد ، وعبــد الــرحمن بــن عبــد االله الأرحــبي  وحمــل هــذه الرســ
وعمارة بن عبد االله السلولي ، كما حملوا معهم نحواً مِنْ خمسين صحيفة مِن الرجُل والاثنين والثلاثـة 

  .الترحيب بقدومه ، وتعلن دعمهم الكامل له، وهي تحث الإمام على الإسراع إليهم و  )١(والأربعة 
االله ، وهــم شــبث بــن ربعــي  ٣ ـ وأرســل هــذه الرســالة جماعــة مِــن الانتهــازيين الــذين لا يؤمنــون بــ

اليربوعي ومحمّد بن عمر التميمي ، وحجّار بن أبجر العجلي ويزيد بن الحارث الشيباني ، وعـزرة بـن 
أمّـا بعـد ، فقـد اخضـرّ الجنـاب وأينعـت : ذا نصـها قيس الأحمسي وعمرو بن الحجّاج الزبيـدي ، وهـ

  .)٣(والسّلام عليك . ، فاقدم على جند لك مجنّدة )٢(الثمار وطمّت الجمام 
ام  وأعربت هذه الرسالة عن شيوع الأمل وازدهار الحياة ، و يأة البلاد عسكرياًّ للأخـذ بحـقّ الإمـ

ا ابـــن ومنـــاجزة خصـــومه ، وقـــد وقعّهـــا أولئـــك الأشـــخاص الـــذين كـــان وا في طليعـــة القـــوى الـــتي زجّهـــ
  .مرجانة لحرب الإمام

ومِن المؤكّد أّ م لمْ يكونوا مؤمنين بحقّه ، وإنمّا اندفعوا لمساومة السلطة الامُويـّة ، والحصـول منهـا 
  .على الأموال ومتع الحياة ، كما صرح الإمام الحُسين بذلك أمام أصحابه

حبســنا أنفســنا عليــك ولســنا نحضــر الصــلاة مــع الــولاة ، إنــّا قــد : ـ ومِــن  بــين تلــك الرســائل  ٤
فاقدم علينا فنحن في مئة ألف سيف ، فقد فشا فينا الجور وعمـل فينـا بغـير كتـاب االله وسـنّة نبيـّه ، 

  ونرجوا أن  يجمعنا
__________________  

  .١ق /  ٤أنساب الأشراف ) ١(
  .الآبار: الجمام ) ٢(
  .٧٤/ لب السؤول في مناقب آل الرسول ، مطا ١ق /  ١أنساب الأشراف ) ٣(



٣٣٥ 

االله بك على الحقّ وينفي عنّا بك الظلم ، فأنت أحقّ  ذا الأمر مِنْ يزيد وأبيـه الـذي غضـب الامُّـة 
  .)١(وشرب الخمور ، ولعب بالقرود والطنابير وتلاعب بالدين 

الة الآتيــة ووقّعوهــا ، وهــذا نصــها  ٥  بــن علــي أمــير للحُســين: ـ وكتــب جمهــور أهـل الكوفــة الرســ
أمّـــا بعـــد ، فـــإنّ النـــاس ينتظرونـــك لا رأي لهـــم في غـــيرك ، ). عليـــه السّـــلام(المـــؤمنين مِـــن  شـــيعة أبيـــه 

ا بــك علــى الحــق  ويؤيــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(العجــل العجــل يــا بــن رســول االله  ؛ لعــل  االله أن  يجمعنــ
  .)٢(الله وبركاته بعد أجزل السّلام وأتمهّ عليك ورحمة ا. بك المسلمين والإسلام

  .)٣(إناّ معك ومعنا مئة ألف سيف : ـ وكتب إليه جماعة هذه الرسالة الموجزة  ٦
عجّـل القـدوم يـابن رسـول االله ، فـإنّ : ـ وكانـت آخـر الرسـائل الـتي وصـلت إليـه هـذه الرسـالة  ٧

  .)٤(لك بالكوفة مئة ألف سيف فلا تتأخّر 
  .وقد تتابعت عليه الرسائل ما ملأ منها خرجين

، ووردت إليـــه  )٥(إنــّـه اجتمـــع عنـــده في نـــوب متفرّقـــة اثنـــا عشـــر ألـــف كتـــاب : ويقـــول المؤرّخـــون 
  قائمة فيها مئة وأربعون ألف اسم يعربون عن نصر م له حال ما يصل إلى

__________________  
مِــن  مصـوّرات مكتبـة الإمــام ، الصـراط الســوي في مناقـب آل النـّبي ـ الســيّد محمـود القـادي ،  ٢٤٨/ تـذكرة الخـواص  ) ١(

  .٤/  ٣، وبصورة موجزة رواه المسعودي في مروج الذهب ) عليه السّلام(أمير المؤمنين 
  .١٧٠/ ، الفصول المهمّة ـ ابن الصباغ  ١٨٥/ وسيلة المال ) ٢(
  .١ق /  ١أنساب الأشراف ) ٣(
  .١٨٠/  ١٠بحار الأنوار ) ٤(
  .١٩/ اللهوف ) ٥(



٣٣٦ 

  .)٢(ت عليه في يوم واحد ستمئة كتاب ، كما ورد )١(الكوفة 
وعلـــى أيّ حـــالٍ ، فقـــد كثـــرت كتـــب أهـــل الكوفـــة إلى الإمـــام ، وقـــد وقــّـع فيهـــا الأشـــراف وقـــرآء 
المصــر ، وهــي تمثــّل تعطّشــهم لقــدوم الإمــام ؛ ليكــون منقــذاً لهــم مِــنْ طغمــة الحكــم الامُــوي ، ولكــن 

ع وتغـــيرّت الحالـــة ، وإذا بالكوفـــة بمزيـــد الأســـف فقـــد انطـــوت صـــحيفة ذلـــك الأمـــل ، وانقلـــب الوضـــ
تريـــد أن  تحتضـــن  جســـد الحُســـين . تنتظـــر الحُســـين لتســـقي ســـيوفها مِـــن  دمـــه وتُطعـــم نبالهـــا مِـــن  لحمـــه

  .لتوزّعه السيوف وتطعنه الرماح وتسحقه الخيول بحوافراها
فـة الكو . الكوفة تنتظر الحُسين لتثـب عليـه وثبـة الأسـد ، وتنشـب أظفارهـا بـذلك الجسـد الطـاهر

وهكــذا شــاءت . )٣(تنتظــر الحُســين لتســبي عيالــه بــدل أنْ تحمــيهم ، وتــروعّ أطفالــه بــدل أنْ تــؤويهم 
  .المقادير ، ولا راد لأمر االله على نكث القوم لبيعة الإمام وإجماعهم على حربه

ا وافتـه هـذه الرسـائل عـزم علـى أن يلـبيّ أهـل الكوفـة ، ويوفـد : ويقول المؤرّخون  ام بعـد مـ إنّ الإمـ
  .إليهم ممثلّه العظيم مسلم بن عقيل

__________________  
  .٤٣/  ١الوافي في المسألة الشرقية ) ١(
  .من مخطوطات مكتبة الإمام الحكيم ١٠٧/  ١الدر المسلوك في أحوال الأنبياء والأوصياء ) ٢(
  .١٥٧/ مع الحسين في  ضته ) ٣(



٣٣٧ 

  إيفاد مسلم إلى العراق



٣٣٨ 



٣٣٩ 

لســيل إلى الإمـام الحُســين وهـي تحثــّه علـى المســير والقـدوم إلــيهم ؛ وتتابعـت كتـب أهــل الكوفـة كا
لإنقاذهم مِنْ ظلم الاُمـويِّين وعـنفهم ، وكانـت بعـض تلـك الرسـائل تحمّلـه المسـؤولية أمـام االله والامُّـة 

  .إن  تأخّير عن إجابتهم
ام قبــل كــلّ شــيء أنْ يختــار للقيــاهم ســفيراً لــه يعرّفــه باتجّاهــا م وصــدق ــا م ، فــإنْ  ورأى الإمــ نيّ
ــة صــادقة وعزيمــة مصــمّمة فيأخــذ البيعــة مــنهم ثم  يتوجـّـه إلــيهم بعــد ذلــك وقــد اختــار . رأى مــنهم نيّ

ير أهــل بيتــه والمــبرز بالفضــل فــيهم مســلم بــن عقيــل ، وهــو مِــنْ أفــذاذ التــاريخ ومِــنْ  لســفارته ثقتــه وكبــ
الأحـــداث ، وعـــرض عليـــه أمهـــر الساســـة وأكثـــرهم قابليـــة علـــى مواجهـــة الظـــروف ، وللصـــمود أمـــام 

الإمام القيام  ذه المهمّة فاستجاب له عـن رضـى ورغبـة ، وزوّده برسـالة رويـت بصـور متعـدّدة وهـي 
:  

ة الــدينوري ، وهــذا نصّــها : الأولى  ا أبــو حنيفــ ابي «: رواهــ ن علــي إلى مَــن  بلغــه كتــ ن الحُســين بــ مِــ
فقد أتتـني كتـبكم وفهمـت مـا ذكـرتم مـِن  أما بعد ، . هذا مِنْ أوليائه وشيعته بالكوفة ، سلام عليكم

ا باعـث إلــيكم بـأخي وابــن عمّـي وثقــتي مِـنْ أهلــي مسـلم بــن عقيــل ؛  محبـّتكم لقــدومي علـيكم ، وأنــ
ا أتتــني بــه   لــيعلم لي كنــه أمــركم ، ويكتــب إليّ بمــا يتبــينّ لــه مِــن اجتمــاعكم ؛ فــإنْ كــان أمــركم علــى مــ

  .)١(» إنْ شاء االله ، والسّلامكتبكم وأخبرتني به رسلكم أسرعت القدوم إليكم 
ا صــفي الــدين ، وقــد جــاء فيهــا بعــد البســملة : الثانيــة  أمّــا بعــد ، فقــد وصــلتني كتــبكم «: رواهــ

وفهمت ما اقتضته آراؤكم ، وقـد بعثـت إلـيكم ثقـتي وابـن عمّـي مسـلم بـن عقيـل ، وسـأقدم علـيكم 
  .)٢(» وشيكا  في إثره إن شاء االله

__________________  
  .٢١٠/ خبار الطوال الأ) ١(
  .من مصوّرات مكتبة الإمام الحكيم ١٨٦/ وسيلة المال ) ٢(



٣٤٠ 

ة ؛ إذ لم يذكر فيها مهمّة مسلم في إيفاده إليهم مِن  أخذ البيعة له وغـير ذلـك  وهذه الرواية شاذّ
  .، مماّ هو مِنْ صميم الموضوع في إرسال مسلم

مِـــن الحُســـين بـــن علـــي إلى المـــلأ مِـــن «: رواهـــا الطـــبري ، وقـــد جـــاء فيهـــا بعـــد البســـملة : الثالثـــة 
ا آخـر مَـنْ قـدم علـيّ  )١(أمّا بعد ، فإنّ هانئاً وسـعيداً . المؤمنين والمسلمين قـدما علـيّ بكتـبكم ، وكانـ

علينـا إمـام فأقبـل أنهّ ليس : مِنْ رسلكم ، وقد فهمت كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم ، ومقالة جلّكم 
  .؛ لعل  االله يجمعنا بك على الهدى والحق  

الكم وأمــركم  ت لكــم أخــي وابــن عمّــي وثقــتي مِــنْ أهــل بيــتي ، وأمرتــه أنْ يكتــب إليّ بحــ ــ وقــد بعث
ورأيكــم ؛ فــإن  كتــب أنـّـه قــد اجتمــع رأي ملــئكم وذوي الفضــل والحجــا مِــنكم علــى مثــل مــا قــدمت 

فلعمـــري ، مـــا الإمـــام إلاّ . دم علـــيكم وشـــيكا  إن  شـــاء االلهعلـــيّ بـــه رســـلكم وقـــرأت في كتـــبكم ، أقـــ
الحقّ ، والحــابس نفســه علــى ذات االله » والسـّـلام. العامــل بالكتــاب ، والآخــذ بالقســط ، والــدائن بــ

)٢(.  
  :وحفلت هذه الرسالة حسب نص الطبري بالامُور التالية 

  .ـ توثيق مسلم والتدليل على سموّ مكانته ، فهو ثقة الحُسين ١
اف الأوضــاع الراهنــة ، ومعرفــة التيــارات السياســية ومــدى  ٢ ـ تحديــد صــلاحية مســلم باستكشــ

ومِــن الطبيعــي أنـّـه لا تنُــاط معرفــة هــذه الأمــور الحساســة إلا  بمـَـن  كانــت لــه . صــدق القــوم في دعــواهم
  .المعرفة التامّة بشؤون ا تمع وأحوال الناس

بإجمـاع الجمـاهير ورجـال الفكـر علـى بيعتـه ، فـلا ـ إنهّ أوقف قدومـه علـيهم بتعريـف مسـلم لـه  ٣
  .يقدم عليهم حتى  يعرّفه سفيره بذلك

__________________  
  .هانئ بن هانئ السّبيعي ، وسعيد بن عبد االله الحنفي: هما ) ١(
  .١٩٧/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(



٣٤١ 

ث عمّا يجب أن  يتّصف  به الإمام والقائد لمسيرة الامُّة مِن   ٤   :الصفات ، وهي  ـ إنهّ تحدّ
  .أ ـ العمل بكتاب االله
  .ب ـ الأخذ بالقسط

  .ج ـ الإداناة بالحق  
  .د ـ حبس النفس على ذات االله

صـلّى االله (ولم تتوفرّ هذه الصفات الرفيعـة إلا  في شخصـيته الكريمـة الـتي تحكـي اتجّاهـات الرسـول 
  .ونزعاته) عليه وآله

، وغـادر مسـلم مكّـة  )١(ام بتقـوى االله وكتمـان أمـره وتسلّم مسلم هذه الرسالة ، وقد أوصاه الإم
صلّى االله عليـه (، وعرج في طريقه على يثرب فصلّى في مسجد الرسول  )٢(ليلة النصف مِن  رمضان 

، وكان ذلـك هـو الـوداع الأخـير لهـم ، واتجّـه صـوب  )٣(وطاف بضريحه ، وودعّ أهله وأصحابه ) وآله
لولي وعبــد الــرحمن بــن عبــد العــراق وكــان معــه قــيس بــن مســهر الصــي ن عبــد االله الســ داوي ، وعمــارة بــ

  .)٤(االله الأزدي ، واستأجر مِنْ يثرب دليلين مِنْ قيس يدلانّه على الطريق 
ان الطريـق  وسارت قافلة مسلم تجذّ في السير لا تلوي على شيء ، يتقدّمها الـدليلان وهمـا يتنكبـ

ا الســير واشــتدّ  مــا العطـــش ، ؛ خوفــاً مِــن الطلــب فضــلاً عــن الطريــق ، ولم يهتـــد يا لــه وقــد أعياهمــ
  فأشارا إلى مسلم بسنن الطريق بعد

__________________  
  .٢٦٧/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .٨٦/  ٢مروج الذهب ) ٢(
  .١٩٨/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
  .٢٦٧/  ٣، تاريخ ابن الأثير  ٢٣١/ الأخبار الطوال ) ٤(



٣٤٢ 

، وسار مسلم مـع رفقائـه حـتىّ أفضـوا  )١(لمكان حسبما يقوله المؤرخّون أن  بان لهما وتوفيا في ذلك ا
  .إلى الطريق ووجدوا ماءً فأقاموا فيه ؛ ليستريحوا مماّ ألمَّ  مْ مِنْ عظيم الجهد والعناء

  ) :عليهما السّلام(رسالة مسلم للحُسين 
ابه مِـن الجهـد ومـوت الـدليلين ، : ويقول المؤرّخون  إنّ مسلم تخوّف مِنْ سفره وتطيرّ بعـد أنْ أصـ

أمّــا بعــد ، فــإنيّ أقبلــت مِــن : فرفــع للإمــام رســالة يرجــو فيهــا الاســتقالة مِــنْ ســفارته ، وهــذا نصــها 
بثـا أنْ ماتـا ، وأقبلنـا عن الطريق فضلاّ ، واشـتدّ عليهمـا العطـش فلـمْ يل )٢(المدينة مع دليلين ، فجازا 

ا إلى المــاء فلــمْ نــنجُ إلاّ بحشاشــة أنفســنا ، وذلــك المــاء بمكــان يــدعى  مِــن  بطــن ) المضــيق(حــتىّ انتهينــ
  .الخبث ، وقد تطيرّت مِنْ توجّهي هذا ، فإنْ رأيت أعفيتني مِنه وبعثت غيري ، والسّلام

  ) :عليه السّلام(جواب الحُسين 
أمـّا بعـد : لرسالة مسلم ندد فيه بموقفه واّ مه بـالجبن ، وهـذا نصـها  وكتب الإمام الحُسين جوابا  

، فقد خشيت أنْ لا يكون حمَلَك على الكتـاب إليّ في الاسـتعفاء مِـن الوجـه الـذي وجّهتـك لـه إلاّ 
  الجبن ، فامضِ لوجهك الذي
__________________  

  .٢٢٧/ الإرشاد ) ١(
  .أي تركاه خلفهما: جازا عن الطريق ) ٢(



٣٤٣ 

  .)١(وجّهتك فيه ، والسّلام 

  :أضواء على الموضوع 
وأكبر الظنّ أنّ رسالة مسلم مـع جـواب الإمـام مِـن الموضـوعات ، ولا نصـيب لهـا مِـن الصـحة ؛ 

  :وذلك لما يلي 
ا بـين مكـّة والمدينـة حسـب  ١ ـ إن  مضيق الخبث الذي بعث منه مسلم رسالته إلى الإمام يقـع مـ

 حـين أنّ الروايـة تـنصّ علـى أنـّه اسـتأجر الـدليلين مِـنْ يثـرب ، وخرجـوا ، في )٢(ما نص  عليه الحموي 
ا الــدليلان ومِــن الطبيعــي أن  هــذه الحادثــة وقعــت مــا بــين المدينــة . إلى العــراق فضــلّوا عــن الطريــق وماتــ

  .والعراق ولم  تقع ما بين مكّة والمدينة
ب والعـراق لمْ يـذكره الحمـوي ، ـ إنـّه لـو كـان هنـاك مكـان يـُدعى  ـذا الاسـم يقـع مـا بـين يثـر  ٢

فإنّ السفر منه إلى مكّة ذهاباً وإياباً يستوعب زماناً يزيد على عشرة أياّم ، في حين أنّ سـفر مسـلم 
الوا  ده المؤرّخــون فقــ إنـّـه ســافر مـِـن  مكـّـة في اليــوم الخــامس عشــر مـِـن  : مـِـن  مكـّـة إلى العــراق قــد حــدّ

مِــنْ شــوال ، فيكــون مجمــوع ســفره عشــرين يومــاً ، وهــي رمضــان وقــدم إلى الكوفــة في اليــوم الخــامس 
أسـرع مـدّة يقطعهـا المسـافر مـِن  مكـّة إلى المدينـة ؛ فـإن  المسـافة بينهمـا تزيـد علـى ألـف وسـتمئة كيلـو 

  .متر
وإذا استثنينا مِن  هذه المدّة سفر رسول مسلم مِن  ذلك المكـان ورجوعـه إليـه فـإن  مـدّة سـفره مـِن  

  ون أقلّ مِنْ عشرة أياّم ، ويستحيل عادة قطع تلكمكّة إلى الكوفة تك
__________________  

ة ، وأخـذ منهـا دليلـين ، فمـراّ  ١١٧/  ١، وفي الحدائق الوردية  ٢٢٦/ الإرشاد ) ١( خرج مسلم مِنْ مكّة حتىّ أتى المدينـ
د الـــدليلين ، فكتـــب مســـلم إلى الحُســـين يســـتعفيه ،  ــ ــا ما عطـــش فمـــات أحـ عليـــه (فكتـــب إليـــه الحُســـين بـــه في البريــّـة فأصـ

  .»أن  امض  إلى الكوفة«) : السّلام
  .٣٤٣/  ٢معجم البلدان ) ٢(



٣٤٤ 

  .المسافة  ذه الفترة مِن الزمن
ـ إنّ الإمام اّ م مسلماً في رسالته بالجبن ، وهو يناقض توثيقه له مِنْ أنهّ ثقته وكبـير أهـل بيتـه  ٣

  !فات كيف يتّهمه بالجبن؟والمبرز بالفضل عليهم ، ومع اتّصافه  ذه الص
ـ إنّ اّ ـــام مســـلم بــالجبن يتنـــاقض مـــع ســيرته ؛ فقـــد أبــدى هـــذا البطـــل العظــيم مِـــن البســـالة  ٤

ا يبهــر العقــول ، فإنـّـه حينمــا انقلبــت عليــه جمــوع أهــل الكوفــة قابلهــا وحــدّه مِــنْ  والشــجاعة النــادرة مــ
لجيوش المكثّفة القتل ممـّا مـلأ قلـو م دون أنْ يعينه أو يقف إلى جنبه أيّ أحد ، وقد أشاع في تلك ا

  .ذعراً وخوفاً ، ولماّ جيء به أسيراً إلى ابن زياد لمْ يظهر عليه أيّ ذلّ أو انكسار
، بــل هــو أشـجع هــاشمي عرفــه التــاريخ  )١(إنـّه أشــجع بــني عقيــل وأرجلهـم : ويقـول فيــه الــبلاذري 

  ).عليهم السّلام(بعد أئمّة أهل البيت 
ن المفتريــات الــذي وضِــع  للحــط  مِــن  قيمــة هــذا القائــد العظــيم الــذي هــو مِــن  إن  هــذا الحــديث مِــ

  .مفاخر الامُّة العربية والإسلاميّة

  :في بيت المختار 
، وهـو  )٢(وسار مسلم يطـوي البيـداء حـتى  دخـل الكوفـة فاختـار النـزول في بيـت المختـار الثقفـي 

  .اس وأنصحهم للإمام الحُسينمِن  أشهر أعلام الشيعة وأحد سيوفهم ومِن  أحب  الن
__________________  

  .١ق /  ١أنساب الأشراف ) ١(
ن الأثــير  ٢٢٦/ الإرشــاد ) ٢( ت مســلم بــن عوســجة ، وقيــل : ، وقيــل  ٢٦٧/  ٣، تــاريخ ابــ نــزل في : نــزل مســلم في بيــ

  .، و ذيب التهذيب ٣٣٢/  ١بيت هانئ بن عروة ، جاء ذلك في كلّ مِن الإصابة 



٣٤٥ 

مسلم النزول في بيت المختار دون غيره مـِن  زعمـاء الشـيعة ؛ وذلـك لوثوقـه بإخلاصـه لقد اختار 
للإمام الحُسين وتفانيه في حبّه ، كما أنّ هناك عاملاً آخر له أهميّته ، فقد كان المختـار زوجـاً لعمـرة 

ير حــاكم الكوفــة ، ولا شــك أنّ يــده لــنْ تمتــد إلى المســلم طالمــاً كــان مق ان بــن بشــ ا  في بنــت النعمــ يمــ
  .بيت صهره المختار ، وقد دلّ ذلك على إحاطة مسلم بالشؤون الاجتماعية

ا الشــيعة إلى مقابلتــه ،  ار أبــواب داره لمســلم وقابلــه بمزيــد مِــن الحفــاوة والتكــريم ، ودعــ وفــتح المختــ
  .فأقبلوا إليه مِن  كل  حدب وصوب وهم يظهرون له الولاء والطاعة

  :ابتهاج الكوفة 
اط الشـيعية في الكوفـة ، وقـد وجـد مـنهم مسـلم ترحيبـاً  وعمّت الأفراح بمقدم مسـلم جميـع الأوسـ

حاراًّ وتأييداً شاملاً ، وكان يقرأ عليهم رسالة الحُسين وهم يبكون ويبدون الـتعطّش لقدومـه والتفـاني 
في نصــرته ؛ لينقــذهم مِــنْ جــور الامُــويِّين وظلمهــم ويعيــد في مصــرهم حكــم الإمــام أمــير المـــؤمنين ، 
مؤســـس العدالـــة الكـــبرى في الأرض ، وكـــان مســـلم يوصـــيهم بتقـــوى االله وكتمـــان أمـــرهم حـــتىّ يقـــدم 

  .إليهم الإمام الحُسين

  ) :عليه السّلام(البيعة للحُسين 
، وكانـت صـيغة البيعـة الـدعوة ) عليـه السـّلام(وانثالت الشيعة على مسـلم تبايعـه للإمـام الحُسـين 

المين ، والـــدفع عـــن المستضـــعفين وإعطـــاء المحـــرومين وقســـمة إلى كتـــاب االله وســـنّة رســـوله وجهـــاد  الظـــ
  الغنائم بين المسلمين بالسويةّ ، وردّ المظالم إلى



٣٤٦ 

ـنْ حربـوا) عليهم السّلام(أهلها ونصرة أهل البيت 
َ
نْ سالموا والمحاربـة لم

َ
وقـد شـبّه السـيّد  .، والمسالمة لم

ــبي  اهر  )١() ى االله عليــه وآلــهصــل  (المقــرّم هــذه البيعــة ببيعــة الأوس والخــزرج للنّ ، وكــان حبيــب بــن مظــ
  .)٢(الأسدي يأخذ البيعة منهم للحُسين 

  :كلمة عابس الشاكري 
اكري فــأعرب لمســلم عــن ولائــه الشخصــي واســتعداده  وانــبرى المــؤمن الفــذ عــابس بــن شــبيب الشــ

أمّـا بعـد ، فـإنيّ لا  :للموت في سبيل الدعوة ، إلاّ إنهّ لمْ يتعهـد لـه بـإيّ أحـد مِـنْ أهـل مصـره قـائلاً 
ك مـنهم ا أنـا مـوطّن عليـه . أخبرك عن الناس ولا أعلم ما في أنفسهم ومـا أغـرّ واالله ، إنيّ محـدّثك عمّـ

واالله ، لاُجيبــنَّكم إذا دعــوتم ولاقُــاتلنَّ معكــم عــدوكم ، ولأضــربنَّ بســيفي دونكــم حــتىّ ألقــى . نفســي
  .االله ، لا أريد بذلك إلاّ ما عند االله

صـلّى (س مـا عاهـد عليـه االله ؛ فلـم  يخـن ضـميره ففـدى بنفسـه ريحانـة رسـول االله وقد صدق عـاب
: وانبرى حبيب ابن مظاهر فخاطب عابسـا  قـائلا  لـه . واستشهد بين يديه في كربلاء) االله عليه وآله

رحمك االله ، فقد قضيت مـا في نفسـك بـواجز مِـنْ قولـك ، وأنـا واالله الـذي لا إلـه إلاّ هـو علـى مثـل 
  .ت عليهما أن

  ، وهؤلاء الأبطال مِنْ  )٣(واندفع سعيد الحنفي فأيدّ مقالة صاحبيه 
__________________  

  .١٠٣/ الشهيد مسلم بن عقيل ) ١(
  .مِن  مخطوطات مكتبة الإمام كاشف الغطاء العامّة ١٢٥/  ١الحدائق الوردية ) ٢(
  .١٩٩/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(



٣٤٧ 

ن  عــرفهم التــاريخ صــدقا   ام الحُســين واستشــهدوا أنبــل مَــ ووفــاءً ، فقــد بــذلوا أرواحهــم بســخاء إلى الإمــ
  .بين يديه في كربلاء

  :عدد المبايعين 
وتســـابقت جمـــاهير الكوفـــة إلى بيعـــة الحُســـين علـــى يـــد ســـفيره مســـلم بـــن عقيـــل ، وقـــد اختلـــف 

  :المؤرّخون في عدد مَنْ بايعه ، وهذه بعض الأقوال 
  .)١(ـ أربعون ألفا   ١
  .)٢(ألفاً ، ومِنْ بينهم حاكم الكوفة النعمان بن بشير  ـ ثلاثون ٢
  .)٣(ـ ثمانية وعشرون ألفا   ٣
وقـد بـايعني : ـ ثمانيـة عشـر ألفـاً ، حسـب مـا جـاء في رسـالة مسـلم إلى الحُسـين ، يقـول فيهـا  ٤

  .)٤(مِن  أهل الكوفة ثمانية عشر ألفا  فعجل الإقبال 
__________________  

  .١١/ مِنْ مصوّرات مكتبة الإمام الحكيم ، مثير الأحزان لابن نما  ٩٠/  ١فراس شرح شافية أبي ) ١(
، حقائق الأخبار عن دول البحار ، روضة الأعيان في أخبار مشاهير الزمان ـ محمد  ٤٤٤/  ٣دائرة معارف وجدي ) ٢(

، وجـاء  ١٣/ علي بن أبي طالب  مِنْ مصوّرات مكتبة الحكيم ، مناقب الإمام ٦٧) / هـ ٧٣٠(بن أبي بكر المتوفى سنة 
  .أحب  إليكم مِن ابن بنت بجدل) صلّى االله عليه وآله(يا أهل الكوفة ، ابن بنت رسول االله : أن  النعمان قال : فيه 

  .٣٠٠/  ١تاريخ أبي الفداء ) ٣(
  .٢٢٤/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(



٣٤٨ 

  .)١(ـ اثنا عشر ألفا   ٥

  :رسالة مسلم للحُسين 
اً بنجـــاح الـــدعوة حينمـــا بايعـــه ذلـــك العـــدد الهائـــل مِـــنْ أهـــل الكوفـــة ، وازداد مســـلم إيما نـــاً ووثوقـــ

 )٢(فكتب للإمام يستحثّه فيها على القدوم إليهم ، وكان قد كتبها قبل شهادته ببضع وعشرين ليلة 
 أمّا بعد ، فإنّ الرائد لا يكذب أهله ، وقد بايعني مِنْ أهـل الكوفـة ثمانيـة عشـر ألفـاً : ، وهذا نصها 

  .)٤(فعجّل حين يأتيك كتابي ، فإنّ الناس كلّهم معك ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوي  )٣(
املاً علــى  اً شــ ا رأى إجماعــ ة لدعوتــه ، وإنمّــ الة ؛ لأنـّـه لمْ يــرَ أيـّـة مقاومــ لقـد كتــب مســلم هــذه الرســ

هم البطل العظيم عـابس بيعة الإمام وتلهّفاً حاراًّ لرؤيته ، وحمل الكتاب جماعة مِنْ أهل الكوفة وعلي
الشـــاكري ، وقـــدم الوفـــد مكّـــة المكرّمـــة وســـلّم الرســـالة إلى الإمـــام ، وقـــد اســـتحثّوه علـــى القـــدوم إلى 
الكوفة وذكروا إجماع أهلهـا علـى بيعتـه ومـا قـالاه مسـلم مِـن الحفـاوة البالغـة مـنهم ؛ وعنـد ذلـك  يـأ 

  .الإمام إلى السفر للكوفة
__________________  

ة الإمـــام الحكـــيم ،  ـــذيب  ٨٦/ ، الصـــراط الســـوي في مناقـــب آل النــّـبي  ٤/  ٣الـــذهب مـــروج ) ١( مِـــنْ مصـــوّرات مكتبـــ
  .١١٧/  ١، الحدائق الوردية  ٣٣٢/  ١، الإصابة  ٣٥٠/  ٢التهذيب 

  .١ق /  ١أنساب الأشراف ) ٢(
  ).إن  جميع أهل الكوفة معك(وفي رواية البلاذري ) ٣(
  .٢٢٤/  ٦تاريخ الطبري ) ٤(



٣٤٩ 

  :موقف النعمان بن بشير 
اً يتّســم بــاللين والتســامح ، وقــد اّ مــه الحــزب  )١(كــان موقــف النعمــان بــن بشــير  مــن الثــورة موقفــ

ا م  اعف في حفــظ مصــلحة الدولــة والاهتمــام بســلامتها ، فأجــ لأن  : الامُــوي بالضــعف ، أو التضــ
 معصية االله ، وما كنت لأهتك سـتراً أكون ضعيفا  وأنا في طاعة االله أحب  إلي  مِن  أن أكون قوياّ  في

  .)٢(ستره االله 
وقد أعطى الشيعة بموقفه هذا قوّة وشجعهم على العمل ضد الحكومة علناً ، ولعـلّ سـبب ذلـك 

  :يعود لأمرين 
ـ إنّ مسلم بن عقيل كان ضيفاً عند المختار ، وهو زوج ابنته عمرة ، فلم يعرض للثوار بسـوء  ١

  .رعاية  للمختار
__________________  

النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي ، كان قد ولاّه معاوية الكوفة بعد عبد الرحمن بـن الحكـم ، وكـان عثمـاني الهـوى ) ١(
ة ،  ك إلى معاويــ لْــ

ُ
؛ يجــاهر بــبغض علــي ويســيء القــول فيــه ، وقــد حاربــه يــوم الجمــل وصــفين ، وســعى بــإخلاص لتوطيــد الم

ه كـان ناقمـاً علـى يزيـد ، ويتمـنىّ : ويقـول المحقّقـون  .بيّة على بعض المناطق العراقيـّةوهو الذي قاد بعض الحملات الإرها إنـّ
لْــك عنــه شــريطة أن  لا تعــود الخلافــة لآل علــي 

ُ
ــا أوقــع  ).عليــه السّــلام(زوال الم

ّ
أن هــذا الرجــل أن  يزيــد لم ومِــن الغريــب في شــ

إنهّ لمّـا هلـك يزيـد دعـا  ٥٣٠/  ٣لكرامة وطنه وقومه ، وفي الإصابة بأهل المدينة وأباحها لجنده ثلاثة أياّم لم  يثأر النعمان 
نة  ه فقاتلــه مــروان ، فقُتــل وذلــك في ســ ن الــزّبير ، ثمّ دعــا إلى نفســ اعراً مجيــداً ، لــه ديــوان ). هـــ ٦٥(النعمــان إلى ابــ وكــان شــ

  .شعر طبُع حديثا  
  .٢٠٦/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(



٣٥٠ 

ا   ٢ ان ناقمــ ان كــ ارـ إن  النعمــ اعر . علــى يزيــد ؛ وذلــك لبغضــه للأنصــ فقــد أغــرى الأخطــل الشــ
المســـيحي في هجـــائهم ، فثـــار لهـــم النعمـــان كمـــا ألمعنـــا إلى ذلـــك في البحـــوث الســـابقة ، ولعـــل لهـــذا 

  .ولغيره لم  يتّخذ النعمان أي  إجراء مضاد للثورة

  :خطبة النعمان 
وأعطى النعمان للشيعة قوّة في ترتيـب الثـورة وتنظيمـاً ، وهيـأ لهـم الفـرص في أحكـام قواعـدها ممـّا 
ساء الحزب الامُوي ، فأنكروا عليه ذلك وحرّضوه على ضرب الشيعة ، فخرج النعمـان وصـعد المنـبر 

اء عليـه  اد أمـّا بعـد : فأعلن للناس سياسته المتّسمة بـالرفق ، فقـال بعـد حمـد االله والثنـ اتّقوا االله عبـ ، فـ
إني  . االله ، ولا تُسارعوا إلى الفتنة والفرقة ؛ فإنّ فيها  لك الرجال وتُسفك الـدماء وتغُصـب الأمـوال

اتمكم ، ولا أتحــرّش بكــم ، ولا  نْ لمْ يقُــاتلني ، ولا أثــب علــى مَــنْ لا يثــب علــيّ ، ولا اُشــ لمْ اقُاتــل مَــ
ولكــنّكم إن  أبـديتم صـفحتكم لي ونكثـتم بيعـتكم وخــالفتم ولا الظنـّة ولا التّهمـة ،  )١(آخـذ بـالقرف 

إمامكم ، فواالله الذي لا إله إلاّ هو ، لأضربنّكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولو لمْ يكـن مـنكم 
  .)٢(أما إني  أرجو أن  يكون مَن  يعرف الحق  منكم أكثر ممّن  يرديه الباطل . ناصر

ا ئل العنــف والشــدّة ، وإنمّــا كــان فيــه تحــذير مِــنْ مغبـّـة ولــيس في هــذا الخطــاب أي  ركــون إلى وســ
ة والتّهمـة   ـنْ لا يثـب علـى السـلطة ، وعـدم أخـذ النـاس بالظنـّ

َ
الفتنة وحبّ للعافية ، وعدم التعـرّض لم

  كما كان يفعل زياد بن أبيه
__________________  

  .التهمة: القرف ) ١(
  .٢٦٧/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٣٥١ 

  :ق أنيس زكريا على خطاب النعمان بقوله وعل   .والي العراق
ولنا مِن  خطبه ـ أي  خطب النعمان ـ في الكوفة برهان آخـر علـى أنـّه كـان يـرى الفتنـة يقظـى ولا 
بد أنْ تشتعل ، وإنهّ لنْ يهاجم القائمين  ا قبل أنْ يهاجموه ، فجعل لأنصارها قوّة وطيـدة الأركـان 

  .)١(يمها على الأسس المتينة ويدا  فعالة في ترتيب المؤامرة وتنظ

  :سخط الحزب الامُوي 
وأغضــبت سياســـة النعمـــان عمـــلاء الحكـــم الامُـــوي ، فـــانبرى إليـــه عبـــد االله بـــن مســـلم الحضـــرمي 

، وإنّ هـذا الـذي أنـت  )٢(إنـّه لا يصـلح مـا تـرى إلا  الغشـم : حليف بـني امُيـّة ، فـأنكر خطتّـه قـائلاً 
ك رأي المس   .)٣(! تضعفينعليه فيما بينك وبين عدوّ

ودافـــع النعمـــان عـــن نفســـه بأنــّـه لا يعتمـــد علـــى أيــّـة وســـيلة تبعـــده عـــن االله ، ولا يســـلك طريقـــاً 
  .يتجافى مع دينه ، وقد استبان للحزب الامُوي ضعف النعمان وا ياره أمام الثورة

  :اتصال الحزب الامُوي بدمشق 
اع نطـــاق الثـــورة ، في حـــين أنّ وفـــزع الحـــزب الاُمـــوي مـِــن  تجـــاوب الـــرأي العـــام مـــع مســـلم واتّســـ

  السلطة المحليّة أغضّت النظر عن مجريات الأحداث
__________________  

  .٤١/ الدولة الاُمويةّ في الشام ) ١(
  .الظلم: الغشم ) ٢(
  .٢٦٧/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٣(



٣٥٢ 

كومـة دمشـق ، وقد اّ متها بالضعف أو بالتواطؤ مع الثوار ، وقـام الحـزب الامُـوي باتّصـال سـريع بح
اق الثـورة ، ويأخـذ العـراق اسـتقلاله وينفصـل  وطلبوا منها اتخّـاذ الإجـراءات الفوريـة قبـل أنْ يتّسـع نطـ

  .عن التبعية لدمشق
ائل الـتي وفـدت علـى يزيـد رسـالة عبـد االله الحضـرمي ، جـاء فيهـا  أمّـا بعـد ، فـإنّ : ومِنْ بين الرسـ

ان لـــك بالكوفـــة حاجـــة مســـلم بـــن عقيـــل قـــدم الكوفـــة وبايعتـــه الشـــيعة للح   ســـين بـــن علـــي ، فـــإنْ كـــ
ك ؛ فــإن  النعمــان بــن بشــير رجــل  ا  ينفـّـذ أمــرك ويعمــل مثــل عملــك في عــدوّ فابعــث إليهــا رجــلا  قويــّ

  .)١(ضعيف أو هو يتضعّف 
وتدعو هذه الرسالة إلى إقصاء النعمان عن مركزه ، واستعمال شخص آخر مكانه قـوي الـبطش 

اء عليهــا؛ ليــتمكن مِــن القضــاء علــى الثــ ان لا يصــلح للقضــ ه بمثــل ذلــك . ورة ، فــإنّ النعمــ وكتــب إليــ
  .عمارة بن الوليد بن عقبة وعمر بن سعد

  :فزع يزيد 
وفـــزع يزيـــد حينمـــا توافـــدت عليـــه رســـائل عملائـــه في الكوفـــة بمبايعـــة أهلهـــا للحُســـين ، فراودتـــه 

العـراق مركـز القـوّة في العـالم  الهواجس وظل  ينفق ليلـه سـاهرا  يطيـل التفكـير في الأمـر ؛ فهـو يعلـم أن  
الإسلامي وهو يبغضه ويحقد على أبيه ، فقد أصـبح مـوتراً مـنهم لمـا صـبّوه عليـه مِـن الظلـم والجـور ، 

  وإنّ كراهية أهل العراق ليزيد لا تقلّ عن كراهيتهم لأبيه ، كما إنهّ على
__________________  

  .٢٦٧/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



٣٥٣ 

ام الحُســين ؛ لأنـّـه المثــل الشــرعي يقــين أن   احقة في العــالم الإســلامي تــتعطّش لحكــم الإمــ الأغلبيــة الســ
  .لجدّه وأبيه ولا يرضون بغيره بديلا  

  :استشارته لسرجون 
ان  الخطر الــذي يهــدّد مُلْكــه فاســتدعى ســرجون الرومــي ، وكــ وأحاطــت الهــواجس بيزيــد وشــعر بــ

ــد : رض عليــه الأمــر ، وقــال لــه مســتودع أســرار أبيــه ومِــنْ أدهــى النــاس ، فعــ ا رأيــك إن  حُســينا  ق مــ
توجّه إلى الكوفة ، ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع للحُسين ، وقد بلغـني عـن النعمـان ضـعف وقـول 

  سيئ ، فما ترى مَنْ أستعمل على الكوفة؟
ير ، فقــال لــه  ت آخــذا  رأيــ: وتأمّـل ســرجون وأخــذ يطيـل التفكــ ه؟ أرأيـت أن  معاويــة لــو نُشـر أكنــ

اد علـى الكوفـة ، وقـال . نعـم: فقـال يزيـد  هــذا رأي : فـأخرج ســرجون عهـد معاويـة لعبيـد االله بـن زيــ
  .)١(معاوية وقد مات ، وقد أمر  ذا الكتاب 

  :أمّا دوافع سرجون في ترشيح ابن زياد لولاية الكوفة فهي لا تخلو مِن  أمرين 
د علـى إخضـاع العـراق غـيره ؛ فهـو الـذي ـ إنهّ يعرف قسوة ابن زياد وبطشه وأنهّ لا يقوى أح ١

  .يتمكّن مِن القضاء على الثورة بما يملك مِن  وسائل الإرهاب والعنف
  .ـ إنهّ قد دفعته العصبية القومية لهذا الترشيح ؛ فإن  ابن زياد رومي ٢

__________________  
  .٢٦٨/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



٣٥٤ 

  :ولاية ابن زياد على الكوفة 
اد كأشـــدّ مـــا تكـــون النقمـــة ، وأراد عزلـــه عـــن البصـــرة  وكـــان يزيـــد ؛ وذلـــك  )١(ناقمـــاً علـــى ابـــن زيـــ

اظ علــى مصــلحة  لمعارضــة أبيــه في البيعــة لــه ، إلاّ إنــّه اســتجاب لــرأي ســرجون ؛ فقــد رأى فيــه الحفــ
ه ، فعهــد لــه بولايــة الكوفــة والبصــرة ، وبــذلك فقــد خضــع العــراق بأســره لحكمــه ، وكتــب إليــه  دولتــ

بن عقيل بالكوفة يجمـع أمّا بعد ، فإنهّ كتب إليّ شيعتي مِنْ أهل الكوفة يخبرونني أنّ ا: هذه الرسالة 
الجمـــوع لشـــقّ عصـــا المســـلمين ، فســـرْ حـــين تقـــرأ كتـــابي هـــذا حـــتىّ تـــأتي الكوفـــة فتطلـــب ابـــن عقيـــل  

  .كطلب الخرزة حتىّ تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه ، والسّلام
وأشـــارت هـــذه الرســـالة إلى مـــدى قلـــق الســـلطة في دمشـــق وفزعهـــا مِـــنْ مســـلم بـــن عقيـــل ، وقـــد 

دت على ابن ز    .ياد في الإسراع بالسفر إلى الكوفة لإلقاء القبض عليهشدّ
،  )٢(إن  كـان لـك جناحـان فطـر إلى الكوفـة : وتنص  بعض المصـادر أن  يزيـد كتـب إلى ابـن زيـاد 

وحمل مسلم بن عمرو الباهلي العهـد . وهذا مماّ ينبئ عن الخوف الذي ألم  بيزيد مِن  الثورة في العراق
  .مع تلك الرسالةلابن زياد بولاية الكوفة 

إنّ الباهلي كان مِنْ عيون بني امُيّة في الكوفة ومِنْ أهـمّ عملائهـم ، كمـا كـان : ويقول المؤرّخون 
مِنْ أجلاف العرب ، وهو الذي ضـنّ علـى مسـلم أنْ يشـرب جرعـة مِـن المـاء حينمـا جـيء بـه أسـيراً 

  .إلى ابن زياد
__________________  

  .١٥٢/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .٢٠١/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٢(



٣٥٥ 

ة الكوفــة وقــد طــار فرحــا  ؛ فقــد تم  لــه الحكــم علــى  وتســلّم ابــن زيــاد مِــن البــاهلي العهــد لــه بولايــ
العزل عــن ولايــة البصــرة ، وقــد ســرّ مــا خولتــه دمشــق مِــن  ا كــان مهــدّداً بــ جميــع أنحــاء العــراق بعــد مــ

  .الحكم المطلق على العراق
عمال الشـدّة والقســوة وسـفك الـدماء لكـل  مَــن  لا يـدخل في طاعـة يزيــد وبمـا سـوّغت لـه مِــن اسـت

أو يشترك بأيةّ مؤامرة ضـدّه ، وكـان هـذا التفـويض المطلـق في اسـتعمال القسـوة علـى النـاس ممـّا يتّفـق 
ن  عوامــل اســتمتاعاته النفســية حــب  الجريمــة والإســاءة إلى  اد وميولــه ؛ فقــد كــان مِــ مــع رغبــات ابــن زيــ

د في سفك الدماءالناس ، وعد   .م التردّ

  :خطبة ابن زياد في البصرة 
ا جمــع النــاس وخطــب فــيهم  و يــأ ابــن زيــاد لمغــادرة البصــرة والتوجّــه إلى الكوفــة ، وقبــل مغادرتــه لهــ

فـواالله ، إنيّ مـا . إن  أمير المـؤمنين يزيـد ولاّني الكوفـة وأنـا غـاد إليهـا الغـداة: خطاباً قاسياً ، جاء فيه 
ــنْ حــاربني ، أنصــف القــارة تقــرن بي الصــعب

َ
ــنْ عــاداني وســمّ لم

َ
ة ولا يقعقــع لي بالشــنآن ، وإنيّ لنكــل لم

  .مِن  راماها
اكم والخـــلاف  اد بـــن أبي ســـفيان ، وإيــّـ يـــا أهـــل البصـــرة ، قـــد اســـتخلفت علـــيكم عثمـــان بـــن زيـــ

ووليـّه ،  )١(والإرجاف ، فواالله الذي لا إله غيره ، لئن بلغني عـن رجـلٍ مـنكم خـلاف لأقتلنـّه وعرينـه 
اد ... ولآخــذنّ الأدنى بالأقصــى حــتىّ تســمعوا لي ، ولا يكــون فــيكم مخــالف ولا مشــاق  أنــا ابــن زيــ

  أشبه
__________________  

  .الجماعة: العرين ) ١(



٣٥٦ 

  .)١(بين مَنْ وطأ الحصا ، ولمْ ينتزعني شبه خال ولا ابن عم 
ولئـك البرابـرة الوحـوش مـِن  ولاة ث الطاغيـة عـن ! بـني امُيـّة ما أهـون سـفك الـدماء عنـد اُ لقـد تحـدّ

نفسيته الشريرة التي توغّلت في الإثم ، فهو يأخذ البريء بالسقيم والمقبل بالمدبر والأدنى بالأقصـى ، 
  .ويقتل على الظنّة والتهمة كما كان يفعل أبوه زياد ، الذي أشاع القتل في ربوع العراق

  :سفر الطاغية إلى الكوفة 
ن البصــرة متّجهــا  إلى الكوفــة ؛ ليقــترف أعظــم موبقــة لم  يقترفهــا شـــقي وســار الخبيــث الــدنس مـِـ

ن الحـارث بـن نوفـل وشـريك بــن  غـيره ، وقـد صـحبه مِـنْ أهـل البصــرة خمسـمئة رجـل فـيهم عبـد االله بــ
، وهو مِنْ أخلص أصحاب الإمـام الحُسـين ، وقـد صـحب ابـن زيـاد ليكـون عينـاً  )٢(الأعور الحارثي 

ف علــى خططــ ه ، وقــد صــحب ابــن زيــاد هــذا العــدد ليســتعين  ــم علــى بــثّ الإرهــاب عليــه ويتعــرّ
  .وإذاعة الخوف بين الناس ، والاتصال بزعماء الكوفة لصرفهم عن الثورة

الٍ ، فقــد أخــذ ابــن زيــاد يجــذّ في الســير لا يلــوي علــى شــيء قــد واصــل الســير إلى  وعلــى أيّ حــ
ا ، وقــد جهــد أصــح ة مخافــة أنْ يســبقه الحُســين إليهــ اهم المســير ، فســقط مــنهم جماعــة الكوفــ ابه وأعيــ

  .منهم عبد االله بن الحارث فلم  يعبأ
إن  أمســـكت علـــى هـــذا الحـــال : ، فقـــال لـــه ابـــن زيـــاد ) مهـــران(ولمّـــا ورد القادســـية ســـقط مـــولاه 

  ونزل الطاغية فلبس ثيابا  . لا واالله لا أستطيع: فقال له مهران . فتنظر إلى القصر فلك مئة ألف
__________________  

  .٢٠٠/  ٦الطبري ) ١(
  .١٩٩/  ٦الطبري ) ٢(



٣٥٧ 

يمانيـــة وعمامـــة ســـوداء وتلـــثّم ؛ ليـــوهم مَـــنْ رآه أنــّـه الحُســـين ، وســـار وحـــده فـــدخل الكوفـــة ممــّـا يلـــي 
، وكـــان قلبـــه كجنـــاح طـــائر مِـــنْ شـــدّة الخـــوف ، ولـــو كانـــت عنـــده مســـكة مِـــن البســـالة  )١(النجـــف 

  .على الناس أنهّ الحُسين والشجاعة لما تنكّر وغير  بزتّه وأوهم
وقـــد تـــذرعّ الجبـــان  ـــذه الوســـائل لحمايـــة نفســـه ، وتـــنصّ بعـــض المصـــادر أنــّـه حـــبس نفســـه عـــن 

  .الكلام خوفا  مِن  أن  يعرفه الناس فتأخذه سيوفهم

  :في قصر الإمارة 
وقـــد عـــلاه الفـــزع وســـاءه كأشـــد  مـــا يكـــون الاســـتياء ؛ مِـــن   )٢(وأســـرع الخبيـــث نحـــو قصـــر الإمـــارة 

  ، اشير الناس وفرحهم بقدوم الإمام الحُسينتب
__________________  

  .١٦٥/ مقتل الحُسين ـ المقرم ) ١(
عد بــن أبي وقــاص ، وقــد انــدثرت معالمــه كمــا : قصــر الإمــارة ) ٢( ة شُــيّدت في الإســلام ، بناهــا ســ هــو أقــدم بنايــة حكوميــ

ة مـــا عـــدا الجـــامع ت مديريـــة ا. انــدثرت جميـــع معـــالم الكوفـــ د اهتمــ ف عليـــه ؛ فكشـــفت في وقـــ التعرّ لآثـــار العامـّــة في العـــراق بـــ
ة جــدران ،  ألّف مِــنْ ســور خــارجي يضــمّ أربعــ ت عليــه أنــّه يتــ تي اجُريــ ائر الــ د أظهــرت نتــائج الحفــ مواســم مختلفــة اسُســه ، وقــ

تثناء الضـلع أمتار ، وتدعم كلّ ضلع مِنْ الخارج ستة أبراج نصـف دائريـة باسـ ٤متراًً◌ ، ومعدل سمكها  ١٧٠تقريبا  طولها 
سـنتمتر ، وارتفـاع هـذا السـور بأبراجـه  ٦٠ و ٢٤والمسـافة مـا بـين كـل  بـرج وآخـر . الشـمالي ، حيـث يـدعمها برجـان فقـط

وقد بُني القصر بناء محكماً ، وصُـمّمت هندسـته علـى غايـة حربيـة ؛ ليكـون في حمايـة  .يصل إلى ما يقرب مِن  عشرين مترا  
  = ١٥٥ـ  ١٣٥/ ذلك في تخطيط مدينة الكوفة للدكتور كاظم الجنابي آمنة مِنْ كلّ غزو خارجي ، جاء 



٣٥٨ 

ــد  ير مشــرف مِــنْ أعــلا القصــر ، وكــان ق ان بــن بشــ اً والنعمــ ولمـّـا انتهــى إلى بــاب القصــر وجــده مغلقــ
توهّم أنّ القادم هو الحُسين ؛ لأنّ أصـوات النـاس قـد تعالـت بالترحيـب بـه والهتـاف بحياتـه ، فـانبرى 

  .بمؤدٍ إليك أمانتي يا بن رسول االله ، ومالي في قتالك مِنْ إربما أنا : يخاطبه 
ه بنــبرات تقطــر غيظــاً  اح بــ ان الضــعف والا يــار فصــ افــتح  لا : ولمــس ابــن مرجانــة في كــلام النعمــ

ان خلفــه فصــاح بالنــاس . فتحــت ، فقــد طــال ليلــك ا تكلــم عرفــه بعــض مَــن  كــ إنـّـه ابــن مرجانــة : ولمّــ
  !ورب  الكعبة

لاً منهمــا ومِــن الغريــب  ام الحُســين وبــين ابــن مرجانــة ، مــع أنّ كــ أنّ ذلــك ا تمــع لمْ يمُيــّز بــين الإمــ
قــــد عــــاش فــــترة في ديــــارهم ؛ ولعــــل  الــــذي أوقعهــــم في ذلــــك تغيــــير ابــــن زيــــاد لبزتّــــه ولبســــه للعمامــــة 

  .السوداء
هـم وهـم وعلى أيّ حـالٍ ، فـإنّ النـاس حينمـا علمـوا إنـّه ابـن زيـاد جفلـوا وخفّـوا مسـرعين إلى دور 

  .يتحدّثون عمّا عانوه مِن الظلم والجور أياّم أبيه ، وقد أوجسوا مِنْ عبيد االله الشرّ 
وبادر ابن زياد في ليلتـه فاسـتولى علـى المـال والسّـلاح ، وأنفـق ليلـه سـاهراً قـد جمـع حولـه عمـلاء 

ن معـه المخططـات الحكم الامُوي ، فأخذوا يحدّثونه عن الثورة ويعرّفونه بأعضائها البـارزين ، ويضـعو 
  .للقضاء عليها

__________________  
ه الرئيسـة مظـلاّت لحـراّس القصـر قـد ردمـت =  وقد وقفت عليه غير مرةّ ، وتطلّعـت إلى كثـير مِـنْ معالمـه ، ففـي بعـض أبوابـ

تي اعُـدّت للســجن ، وقــد صُـمّمت بشــكل غريــب ، ه بعـض الغــرف الــ وفي  ولمْ يبـقَ منهــا إلاّ بعــض معالمهـا ، وفي جانــب منــ
ر اقتحامـــه  تى  كــان مِــن المتعــذّ جانــب منــه مطــابخ القصــر ـ ولم يشــر الاُســـتاذ الجنــابي إليهــا ـ وقــد احُكــم بنــاء القصـــر حــ

  .والاستيلاء عليه



٣٥٩ 

  :خطابه في الكوفة 
وعندما انبثق نور الصبح أمر ابن مرجانة بجمع الناس في المسجد الأعظم ، فاجتمعت الجمـاهير 

لخوف ، وخرح ابن زياد متقلداً سـيفه ومعتمّـاً بعمامـة ، فـاعتلى أعـواد المنـبر وقد خيّم عليها الذعر وا
ال  أمّــا بعــد ، فــإنّ أمــير المــؤمنين أصــلحه االله ولاّني مصــركم وثغــركم وفيــئكم ، : وخطــب النــاس ، فقــ

اف مظلـومكم وإعطـاء محـرومكم ، وبالإحسـان إلى سـامعكم ومطـيعكم وبالشـدّة علــى  وأمـرني بإنصـ
لمطيعكم كالوالد البرّ الشفيق ، وسيفي وسوطي علـى مَـنْ تـرك أمـري وخـالف عهـدي  مريبكم ، فأنا

  .)١(، فليبق امرؤ على نفسه الصدق ينبئ عنك لا الوعيد 
  :وحفل هذا الخطاب بما يلي 

  .ـ إعلام أهل الكوفة بولايته على مصرهم وعزل النعمان بن بشير عنه ١
لإحسان على مَن  يتبع السـلطة ولم  يتمـرّد عليهـا ـ تعريفهم أن  حكومة دمشق قد عهدت له با ٢

  .، واستعمال الشدّة والقسوة على الخارجين عليها
ن مرجانــة في خطابــه للإمــام الحُســين وســفيره مســلم ؛ خوفــا  مِــن انتفاضــة الجمــاهير  ولم  يعــرض ابــ

  .عليه وهو بعد  لم  يحكم أمره
__________________  

  .٩٧/ مقاتل الطالبيِّين ) ١(



٣٦٠ 

  :شر الإرهاب ن
ا أصــبح ابــن : وعمــد ابــن زيــاد إلى نشــر الإرهــاب وإذاعــة الخــوف ، ويقــول بعــض المــؤرّخين  إنـّـه لمّــ

زياد بعد قدومه إلى الكوفة صـالَ وجـالَ وأرعـدَ وأبـرقَ ، وأمسـكَ جماعـةً مِـنْ أهـل الكوفـة فقـتلهم في 
  .، وقد عمد إلى ذلك لإماتة الأعصاب وصرف الناس عن الثورة )١(الساعة 

ان يخــرج بــه ، فخطــب  ا كــ اس في المســجد وخــرج إلــيهم بــزي غــير مــ وفي اليــوم الثــاني أمــر بجمــع النــ
أمّـا بعـد ، فإنـّه لا يصـلح : فيهم خطاباً عنيفاً  دّد فيه وتوعّد ، فقد قال بعد حمد االله والثنـاء عليـه 

ير ضـعف ، وأنْ أخـذ الـبريء  بالسـقيم ، والشـاهد هذا الأمر إلاّ في شدّة مِنْ غير عنـف ولـين مِـنْ غـ
  .بالغائب ، والولي بالولي

ي فـرد  عليـه : فانبرى إليه رجل مِن  أهل الكوفة يقُال له  أيهّـا الأمـير ، إنّ : أسد بـن عبـد االله المـرّ
ارك وتعــالى يقــول  ا المــرء بجــدّه ، والســيف بحــدّه ،    )وَلا تَ  زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ  رَى(: االله تبــ ، إنمّــ

  .، وعليك أنْ تقول وعلينا أنْ نسمع ، فلا تقدّم فينا السيئة قبل الحسنةوالفرس بشدّه 
  .)٢(وأفُحم ابن زياد فنزل عن المنبر ودخل قصر الإمارة 

__________________  
  .١٨٦/ ، وسيلة المال  ١٩٧/ الفصول المهمة ) ١(
  .٦٧/  ٥الفتوح ) ٢(



٣٦١ 

ل مسلم إلى دار هانئ    :تحوّ
ان ؛ فقـد شــعر واضـطر مسـلم إلى تغيــير مقـر   ة نشـاطه السياســي بكثـير مِــن السـر  والكتمــ ه وإحاطــ

بالخطر الـذي داهمـه حينمـا قـدم الطاغيـة إلى الكوفـة ، فهـو يعلـم بخبـث هـذا الوغـد وإنـّه لا يرجـو الله 
وقاراً ولا يتحرجّ مِنْ اقتراف الإثم ، وقد أجمع أمره على مغادرة دار المختار ؛ لأنهّ لمْ تكن عنده قـوّة 

ولمْ يكن يأوي إلى ركن شديد ، فالتجأ إلى دار هانئ بن عروة ؛ فهو سـيّد المصـر وزعـيم مـراد  تحميه
  .، وعنده مِن القوّة ما يضمن حماية الثورة والتغلّب على الأحداث

إذا ركـب يركـب معـه أربعـة آلاف دارع ، وثمانيـة آلاف راجـل ، : فقد كـان فيمـا يقـول المؤرّخـون 
، كمـا كانـت لـه ألطـاف وأيـاد  )١(ن  كنـدة وغيرهـا كـان في ثلاثـين ألـف دارع فإذا أجابتها أحلافها م  

  .بيضاء على اُسرته مماّ جعلتهم يكنّون له أعمق الود  والإخلاص
وتنص  بعـض . ومضى مسلم إلى دار هذا الزعيم العربي الكبير ، فرحّب به واستقبله بحفاوة بالغة

ادر  مســلم بــه ، وعظــم عليــه أنْ يتّخــذ داره معقــلاً للثــورة إنــّه قــد ثقــل علــى هــانئ اســتجارة  )٢(المصــ
ه للنقمـة والــبلاء ، إلاّ أنـّـه اســتجاب لمســلم  ات ضــد الدولــة ؛ فإنـّه بــذلك يعــرض نفســ ومركـزاً للتجمعــ
علــــى كــــره ؛ خضــــوعا  للعــــادات العربيــــة الــــتي لا تطــــرد اللاجــــئ إليهــــا وإن  عانــــت مِــــن  ذلــــك أعظــــم 

  .المصاعب والمشاكل
ه عــدم الرضــا والقبــول لمــا ركــن إليــه ، والــذي نــراه أنــّه  لماً لــو شــعر منــ لا صــحة لــذلك ؛ فــإنّ مســ

ات التربويــة  ا تــوفرّت في مســلم مِــن الطاقــ ج مــن دخــول داره ؛ وذلــك لمــ ا يكــون التحــرّ ج كأشــد  مــ وتحــرّ
  الدينية ، وما عُرِفَ به مِن الشمم والإباء الذي يبعده كلّ البعد من

__________________  
  .٨٩/  ٢هب مروج الذ) ١(
  .٢١٣/ الأخبار الطوال ) ٢(



٣٦٢ 

وبالإضافة إلى ذلك ، فإنّ مسلماً لـو لمْ يحـرز منـه  .سلوك أي  طريق فيه حرج أو تكلّف على الناس
  .التجاوب التام والإيمان الخالص بدعوته لما التجأ إليه في تلك الفترة العصبية التي تحيط به

لحمايــــة مســــلم والــــدفاع عنــــه علــــى كــــره أو حيــــاء ، وإنمّــــا إن  مِــــن المؤكــــد أن  هانيــــا  لم  يســــتجب 
  .استجاب له عن رضى وإيمان يوحي مِن  دينه وعقيدته

الٍ فقــد اســتقر مســلم في دار هــانئ واتخّــذها مقــراًّ للثــورة ، وقــد أحنــف  بــه هــانئ  )١(وعلــى أيّ حــ
ا  بشــؤون الثــورة ، وقــد عــرف م )٢(ودعــا القبائــل لمبايعتــه ، فبايعــه في منزلــه ثمانيــة عشــر ألفــاً  ســلم هانئــ

  .وأحاطه علماً بدُعا ا وأعضائها البارزين

  :امتناع مسلم من اغتيال ابن زياد 
وذهب معظم المؤرّخين إلى أن  شريك بن الأعور مرض مرضا  شديدا  في بيـت هـانئ بـن عـروة أو 

اد ، فأرســل إليــه رســولاً يعلمــه أنــّه آت لع )٣(في بيتــه  اغتنم شــريك ، فــانتهى خــبره إلى ابــن زيــ يادتــه فــ
إنمّـا غايتـك وغايـة شـيعتك هـلاك هـذا الطاغيـة ، وقـد أمكنـك االله منـه : هذه الفرصة ، فقال لمسلم 

، وهو صـائر إليّ ليعـودني ، فقـم فادخـل الخزانـة حـتىّ إذا أطمـأنّ عنـدي فـاخرج إليـه فاقتلـه ، ثمّ صـر 
ارة فــاجلس فيـه ؛ فإنـّه لا ينازعــك فيـه أحــد مـِن ال نـاس ، وإنْ رزقــني االله العافيـة صــرت إلى قصـر الإمـ

  إلى البصرة فكفيتك أمرها ، وبايع
__________________  

  ).موقع معهد الإمامين الحسنين). (احتف  (، ولعلها ) أحنف(هكذا وردت مفردة ) ١(
  .٢١٤/ الأخبار الطوال ) ٢(
ة ) ٣( ــ ــة والنهايـ ــان  ١٥٣/  ٨البدايـ ت هـــانئ لا في بيتـــه ، فقـــد كـــان مقيمـــاً ، والمشـــهور بـــين المؤرّخـــون أنّ شـــريكاً كـ ــ في بيـ

  .بالبصرة ، وجاء مع ابن زياد إلى الكوفة



٣٦٣ 

  .)١(لك أهلها 
وكــــره هــــانئ أن  يقُتــــل ابــــن زيــــاد في داره ؛ تمسّــــكا  بالعــــادات العربيــــة الــــتي لا تبــــيح قتــــل الضــــيف 

  .ما أحب  أن  يقُتل في داري: ، فقال له  )٢(والقاصد إليها في بيو ا 
؟: شريك فقال له  ولم يعنَ شـريك  ـانئ ، والتفـت إلى مسـلم . فواالله إن  قتله لقربان إلى االله! ولمَِ

  .لا تقصّر في ذلك: يحثهّ على اغتيال ابن زياد قائلا  له 
ام  ة مــع حاشــيته ، فقــ اب ، فقــد أقبــل ابــن مرجانــ وبينمــا هــم في الحــديث وإذا بالضــجّة علــى البــ

ا ، و  ة مختفيــاً  ــ دخــل ابــن زيــاد فجعــل يســأل شــريكاً عــن مرضــه وشــريك يجيبــه ، مســلم ودخــل الخزانــ
  :ولماّ استبطأ شريك خروج مسلم جعل يقول 

  مــــــــــــــــــــا الانتظــــــــــــــــــــار  بســــــــــــــــــــلمى أن  تحيّوهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــوا مـَــــــــــــــــن  يحُيّهـــــــــــــــــا      حيـّــــــــــــــــوا سـُــــــــــــــــليمى وحيّ

   
  )٣(كأس المنيّة  بالتعجيل فاسقوها 

__________________  
ــاريخ ابـــن الأثـــير  ٩٨/ الطـــالبيِّين ، مقاتـــل  ٢١٤/ الأخبـــار الطـــوال ) ١( ، وذهـــب بعـــض المـــؤرّخين إلى أنّ  ٢٦٩/  ٣، تـ

  .٤/  ٢الذي دعا مسلما  لاغتيال ابن زياد هو هانئ بن عروة كما في الإمامة والسياسة 
  .، أنّ هانئاً استقبح قتل ابن زياد في داره ٩٨/ يشير إلى ذلك ما جاء في مقاتل الطالبيِّين ) ٢(
  :، وفي مقتل أبي مخنف أنهّ أنشد هذه الأبيات  ٩٨/ لطالبيين مقاتل ا) ٣(

ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلمى لا تحُيِّيوهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رون بسـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا تنظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن  يحُيِّهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوا مَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــليمى وحيـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوا سُــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حيــّ

   
ـــأ   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى ظمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــقى علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة  أُســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــربة  عذبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتي فيهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت مُنيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت  وكانـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو تلفْــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولـــ

   
ـــــة   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلمى مراقبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــن  ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيت  مـِــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإن  تخشّــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ن  دواهيهــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا  مِــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأمن يومــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت  تــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فلســـ

   



٣٦٤ 

  :ورفع صوته ليُسمعَ مسلماً ، قائلاً 
  .)١(أسقنيها وإن  كانت فيها نفسي ! الله أبوك

  :وغفل ابن زياد عن مراده وظنّ أنهّ يهجر ، فقال لهانئ 
  أيهجر؟

  .)٢(ـ نعم أصلح االله الأمير ، لمْ يزل هكذا منذ أصبح 
ا دُبّــرَ لسـيّده ،  فغمـزه و ـض بـه سـريعاً ، فقـال لــه وفطـن مهـران مـولى ابـن زيـاد وكـان ذكيـّاً إلى مــ

  .إني  أعود إليك: فقال له ابن زياد . أيهّا الأمير ، إنيّ ارُيد أنْ اوُصي إليك: شريك 
كيـف : فبهـر ابـن زيـاد وقـال . إنـّه أراد قتلـك: والتفت مهران وهو مذعور إلى ابن زياد فقال له 

  !وفي بيت هانئ ويد أبي عنده! مع إكرامي له؟
ا ولى  ا ه يــذوب أســىً وحســراتٍ ، ولمّــ ن الحجــرة ، فالتفــت إليــه شــريك وقلبــ لطاغيــة خــرج مســلم مِــ

  .)٣(! ما منعك مِن  قتله؟: قال له 
  إحداهما كراهية هانئ لقتله في: منعني منه خلّتان : فقال مسلم 

__________________  
  :أنهّ أنشد هذا البيت  ٢١٤/ ، والأخبار الطوال  ٧٢/  ٥وفي الفتوح 

ـــا  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــتِهامـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد فرصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلمى عنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رون بسـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تنظـــ

ــرم      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــق  الصـّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا واستوســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد ونى ودّهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فقــ

   
  .٩٩/ مقاتل الطالبيِّين ) ١(
  .٢٧٠/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(
  .٢٧٠ـ  ٢٦٩/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٣(



٣٦٥ 

إن  الإيمـــان قيـــد الفتـــك ؛ لا يفتـــك «) : صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــول رســـول االله : منزلـــه ، والاُخـــرى 
  .»مؤمن

  .)١(أما واالله ، لو قتلته لاستقام لك أمرك واستوسق لك سلطانك : فقال له شريك 
ولمّـا . ولم يلبث شريك بعد الحادثة إلاّ ثلاثة أياّم حـتىّ تـوفي ، فصـلّى عليـه ابـن زيـاد ودفنـه بالثويـة

زياد فـيهم واالله ، لا أصلّي على جنازة عراقي ، ولولا أنْ قبر : تبين له ما دبرّه له شريك طفق يقول 
  .)٢(لنبشت شريكا  

  :أضواء على الموقف 
ويتساءل الكثيرون مِنْ الناس عن موقـف مسـلم ، فيلقـون عليـه اللـوم والتقريـع ويحمّلونـه مسـؤولية 
مـُنيِ  المسـلمون بتلـك  مـ   ٍ  و ظيـ ر  ع شـ   ْ مـِ سلـم   لأنق  الم غي   طا غتا  ال دا    فل  ا مِ  الأح وق   م  

  .هم في المحن والخطوبالأزمات الموجعة التي أغرقت
ابع مِــن التــوازن والتحقيــق ؛ وذلــك لعــدم التقائــه  أمّــا هــذا النقــد فلــيس موضــوعيّا  ولا يحمــل أي طــ
بسيرة مسلم ولا بواقـع شخصـيته ، فقـد كـان الرجـل فـذّاً مِـنْ أفـذاذ الإسـلام في ورعـه وتقـواه وتحرّجـه 

ير المـــؤمنين  وحمـــل اتجّاهاتـــه الفكريـــة ، واتخّـــذ ) لامعليـــه السّـــ(في الـــدين ، فقـــد تـــربى في بيـــت عمّـــه أمـــ
  سيرته المشرقة منهاجا  يسير على أضوائها

__________________  
لو قتلته لقتلتَ فاسقاً فاجراً ، كافراً : أن  هانئا  قال لمسلم  ٢٧٠/  ٣، وفي تاريخ ابن الأثير  ٢١٤/ الأخبار الطوال ) ١(

ت بمسـلم ، وأقسـمت عليـه بـاالله أنْ لا يقتـل ابـن زيـاد في دارهـا ، فلمّـا علـم هـانئ وذكر ابن نما أن  امرأة  هانئ تعلّقـ. غادرا  
  .قتلتني وقتلت نفسها ، والذي فرّت منه وقعت فيه! يا ويلها: قال 

  .٥٩/  ٦، الأغاني  ٢٠٢/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(



٣٦٦ 

المحـض الـذي لا التـواء واقـع حياتـه علـى الحـق  ) عليـه السـّلام(وقد بنى الإمام أمير المؤمنين  .في حياته
لوكه فلــم  يرتكــب أي  شــيء شــذ  عــن هــدي الإســلام . فيــه ، وتحــرجّ كــأعظم مــا يكــون التحــرجّ في ســ

وعلـى ضـوء . قد يـرى الحـول القلـب وجـه الحيلـة ودو ـا حـاجز مِـنْ تقـوى االله: وواقعه ، وهو القائل 
ة هـــي المنهـــاج البـــارز في هـــذه الســـيرة بـــنى ابـــن عقيـــل حياتـــه الفكريـــة ، وتكـــاد أنْ تكـــون هـــذه الســـير 

  .سلوك العلويين
كان للهاشميين مجال يحيون فيه ولا يعرفون سـواه ، فهـم منـذ : يقول الدكتور محمّد طاهر دروش 

جـــاهليتهم للرياســـة الدينيـــة قـــد طبُعــــوا علـــى مـــا تـــوحي بـــه مِــــن الإيمـــان والصـــراحة والصـــدق والعفّــــة 
  .)١(والمزايا الأديبة والشمائل الدينية والآداب النّبوية والشرف والفضيلة والترفّع ، والخلائق المثالية 

  .»الإيمان قيد الفتك ؛ لا يفتك مؤمن«إن  مسلما  لم  يقدم على اغتيال عدوّه الماكر ؛ لأن  
يرة المغــزى ، بعيــدة المــدى ؛ فــإنّ آل علــي : وعلّــق هبــة الــدين علــى هــذه الكلمــة بقولــه  كلمــة كبــ

ن  قــوّة تمسّــكهم بــالحق  وال صــدق نبــذوا الغــدر والمكــر حــتىّ لــدى الضــرورة ، واختــاروا النصــر الآجــل مِــ
شنشنة فيهم معروفـة عـن أسـلافهم وموروثـة في أخلاقهـم ،  . بقوّة الحق  على النصر العاجل بالخديعة

اريخ لهــم  كـأّ م مخلوقــون لإقامــة حكــم العـدل والفضــيلة في قلــوب العرفــاء الأصـفياء ، وقــد حفــظ التــ
  .)٢(ب الكراسي في القلو 

فهـــذا عبيـــد االله بـــن زيـــاد ، وهـــو مَـــنْ هـــو في دهائـــه وشـــدّة مراســـه : ويقـــول الشـــيخ أحمـــد فهمـــي 
  أمكنت مسلماً الفرصة منه إذ كان بين يديه ، ورأسه قريب المنال منه

__________________  
  .١٣/  ٢الخطابة في صدر الإسلام ) ١(
  .٨٤) / عليه السّلام( ضة الحسين ) ٢(



٣٦٧ 

طاعته قتله ، ولو أنهّ فعل ذلك لحرم يزيد نفساً جبّارةً ويداً فتّاكةً وقوّةً لا يُستهان  ا ، وكان في است
  .)١(ولكنّ مسلماً متأثر  دي ابن عمّه ، عاف هذا المسلك وصان نفسه مِنْ أنْ يقتله غيلةً ومكراً 

لـى مجربّـات الأحـداث وإنّ مهمّة مسلم التي عُهِدَ  ـا إليـه هـي أخـذ البيعـة مِـن النـاس والتعـرّف ع
علـــى أن  . ولمْ يعُهــد إليـــه بــأكثر مِـــنْ ذلــك ، ولـــو قـــام باغتيــال الطاغيـــة لخــرج عـــن حــدود مســـؤولياته

ا هــي حكومــة دينيــة تعــني قبــل كــلّ شــيء بمبــادئ الــدين ، والالتــزام  الحكومــة الــتي جــاء ممُــثّلاً لهــا إنمّــ
  .ية الاغتيالبتطبيق سننه وأحكامه وليس مِن الإسلام في شيء القيام بعمل

ج مِــــن الســــلوك في ) علــــيهم السّــــلام(وقــــد كــــان أهــــل البيــــت  يتحرّجــــون كأشــــد  مــــا يكــــون التحــــرّ
  .المنعطفات ، وكانوا ينعون على الامُويِّين شذوذ أعمالهم التي لا تتّفق مع نواميس الدين

ادة المـــنهج الإســـلام ي إلى ومـــا قـــام الحُســـين بنهضـــته الكـــبرى إلا  لتصـــحيح الأوضـــاع الراهنـــة وإعـــ
ا الـدين؟ . الناس ار والمتحـرّجين في ديـنهم لـو قـام  ـذه العمليـة الـتي لا يقرّهـ وماذا يقـول مسـلم للأخيـ

اد وكـــان تحـــت  وعلـــى أيّ حـــالٍ ، فقـــد استمســـك مســـلم بفضـــائل دينـــه وشـــرفه مِـــن اغتيـــال ابـــن زيـــ
  .قبضته

خـوره ، فــإنّ هــذا وإنّ مِـنْ أهــزل الأقـوال وأوهنهــا ، القـول بــأنّ عـدم فتكــه بـه ناشــئ عـن ضــعفه و 
أمر لا يمكن أن  يُصـغى إليـه ؛ فقـد أثبـت في مواقفـه البطوليـة في الكوفـة حينمـا غـدر بـه أهلهـا مـا لم  
يُشاهد التاريخ له نظيراً في جميع مراحله ، فقـد صـمد أمـام ذلـك الزحـف الهائـل مِـن الجيـوش فقابلهـا 

  .وحده ولم  تظهر عليه أي  بادرة مِن الخوف والوهن
بعزم ثابت يحصد الرؤوس ويحطّم الجيوش حتىّ ضجّت الكوفة مِنْ كثرة مَـنْ قتُـِلَ منهـا ، فقد قام 

  !فكيف يتّهم بطل هاشم وفخر عدنان بالوهن والضعف؟
__________________  

  .١٧٨/ ريحانة الرسول ) ١(



٣٦٨ 

  :المخططات الرهيبة 
ت المخطّطـــات الرهيبـــة الـــتي صـــمّمها الطاغيـــة إلى نجاحـــه في  الميـــادين السياســـية وتغلّبـــه علـــى وأدّ

اً علــى عقــب ، فــزجّ  ــا  ت عليــه رأســ الأحــداث ، فبعــد أنْ كانــت الكوفــة تحــت قبضــة مســلم انقلبــ
  :الماكر الخبيث إلى حرب مسلم والقضاء عليه ، ومِنْ بين هذه المخططات 

  :ـ التجسس على مسلم  ١
ل بـــادرة ســـلكها ابـــن زيـــاد هـــي التجســـس علـــى مســـلم ومعرفـــة جم اطاته السياســـية ، وأوّ يـــع نشـــ

والوقوف على نقاط القوّة والضعف عنده ، وقد اختار للقيـام  ـذه المهمّـة مـولاه معقـلاً ، وكـان مِـنْ 
صـنائعه وتـربىّ في كنفـه ودرس طباعـه ووثـق بإخلاصـه وكـان فطنـاً ذكيـاً ، فأعطـاه ثلاثـة آلاف درهــم 

  .م ، وأنهّ مولى لذي الكلاع الحميريوأمره أنْ يتّصل بالشيعة ، ويعرّفهم أنهّ مِنْ أهل الشا
ائدة علــى المــوالي هــي الإخــلاص لأهــل البيــت  ت الصــبغة الســ لام(وكانــ ؛ ولــذا أمــره ) علــيهم السّــ

ال لــه  إنــّه إذا التقــى  ــم فليعــرّفهم بأنــّه : بالانتســاب إلى المــوالي حــتىّ ينفــي الشــك والريّــب عنــه ، وقــ
، وقـــد بلغـــه قـــدوم رجـــل إلى الكوفـــة يـــدعو ) السّـــلامعلـــيهم (ممـّــن أنعـــم االله عليـــه بحـــب  أهـــل البيـــت 

  .للإمام الحُسين وعنده مال يريد أن  يلقاه ليوصله إليه حتى  يستعين به على حرب عدوه
رشـد إلى  ومضى معقل في مهمّته فدخل الجامع وجعـل يفحـص ويسـأل عمـّن لـه معرفـة بمسـلم فأُ

إني  أتيتـك : ء للعترة الطاهرة ، قائلاً لـه مسلم بن عوسجة ، فانبرى إليه وهو يظُهر الإخلاص والولا
  لتقبض منيّ هذا المال وتدلّني على صاحبك لأبُايعه ،



٣٦٩ 

  .وإن  شئت أخذت بيعتي قبل لقائي إياّه
اؤك إيـّاي لتنـال الـذي تحـبّ وينصـر االله بـك أهـل نبيـّه ، وقـد سـاءني : فقال مسلم  لقد سـرّني لقـ

فة هذا الطاغية وسطوته ، ثمّ أخذ منه البيعة وأخذ منه المواثيـق معرفة الناس إياّي مِن  قبل أن  يتم  مخا
  .)١(المغلّظة على النصيحة وكتمان الأمر 

ائدي ؛  اه إلى أبي ثمامــة الصــ ه ، وأخــذ منــه المــال وأعطــ ــاني أدخلــه علــى مســلم فبايعــ وفي اليــوم الث
  .وكان قد عينّه لقبض المال ليشتري به السلاح والكراع

قـول المؤرّخــون ـ أوّل مَـنْ يــدخل علـى مسـلم وآخــر مَـنْ يخــرج منـه ، وجميــع وكـان معقـل ـ فيمــا ي
حتى وقف علـى جميـع أسـرار  )٢(البوادر والأحداث التي تصدر ينقلها بتحفّظ في المساء إلى ابن زياد 

  .الثورة
  :مع أعضاء الثورة 

  :والذي يواجه أعضاء الثورة مِن المؤاخذات ما يلي 
علــــيهم (ن  أهــــل الشـــام الـــذين عُرفِـــوا بــــالبغض والكراهيـــة لأهـــل البيـــت إن  معقـــلا  كـــان مـِــ: أولا  
  والولاء لبني أمُيّة والتفاني في حبّهم ، فما معنى الركون إليه؟) السّلام

إنّ اللازم التريّب حينما أعطى المال لمسلم بن عوسجة وهو يبكـي ، فمـا معـنى بكـاؤه أو : ثانيا  
  في شأنه؟ تباكيه؟ أليس ذلك مماّ يوجب الريّب

ان أوّل داخــل وآخــر خــارج ، فمــا معــنى هــذا الاســتمرار والمكــث : ثالثــا   ا اتّصــل  ــم كــ إنــّه حينمــ
  الطويل في مقر  القيادة العامّة؟ أليس ذلك مماّ يوجب الشك في أمره؟

ومِـن الحـقّ ، أنّ . لقد كـان الأولى بـالقوم التحـرّز منـه ، ولكـنّ القـوم قـد خـدعتهم المظـاهر المزيقـة
  .الجاسوس كان ماهرا  في صناعته وخبيرا  فيما انتدب إليه هذا

__________________  
  .٢٦٩/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  .٢١٥/ الأخبار الطوال ) ٢(



٣٧٠ 

  .وعلى أيّ حالٍ ، فإنّ ابن زياد قد استفاد مِنْ عملية التجسس أموراً بالغة الخطورة
مواطن الضعف فيها ، وغير ذلـك مِـن الامُـور الـتي فقد عرف العناصر الفعالة في الثورة ، وعرف 

  .ساعدته على التغلّب على الأحداث

  :ـ رشوة الزعماء والوجوه  ٢
ادر إلى إرشـــاء الوجـــوه  اد علـــى نـــبض الكوفـــة وعـــرف كيـــف يســـتدرج أهلهـــا ، فبـــ ووقـــف ابـــن زيـــ

نتهم تكيـل والزعماء ، فبذل لهـم المـال بسـخاء فاسـتمال ودّهـم واسـتولى علـى قلـو م ، فصـارت ألسـ
  .له المدح والثناء ، وكانوا ساعده القوي في تشتيت شمل الناس وتفريق جموعهم عن مسلم

ا بذلــــه مِــــن الأمــــوال فأخلصــــوا لــــه ومنحــــوه النصــــيحة ، وخــــانوا  لقــــد اســــتعبدهم ابــــن مرجانــــة بمــــ
اهرة  ــد أخــبر بعــض أهــل الكوفــة الإمــام عــن هــذه الظــ بعهــودهم ومــواثيقهم الــتي أعطوهــا لمســلم ، وق

اس فقـــد عظمـــت رشـــو م ومُلئـــت : نمـــا التقـــى بـــه في أثنـــاء الطريـــق ، فقـــال لـــه حي أمّـــا أشـــراف النـــ
غرائـرهم ، يُســتمال ودّهـم ويُســتخلص بـه نصــيحتهم ، وأمّـا ســائر النـاس فــإنّ أفئـد م  ــوى إليــك ، 

  .)١(وسيوفهم غدا  مشهورة عليك 
وبيعــتهم لــه علــى يــد ســفيره ؛ ) معليــه السّــلا(لقــد تناســى الكوفيّــون كتــبهم الــتي أرســلوها للإمــام 

  .مِن  أجل الأموال التي أغدقتها عليهم السلطة
ا النكـــير علـــى بـــني امُيـّــة وراســـلت الحُســـين ، : يقـــول بعـــض الكتـّــاب  إنّ الجماعـــات الـــتي أقامهـــ

وأكّدت لـه إخلاصـها وذرفـت أمـام مسـلم أعـزّ دموعهـا ، هـي الجماعـات الـتي ابتاعهـا عبيـد االله بـن 
  والدينار ، وقد ابتاعها فيما بعد مصعبزياد بالدرهم 

__________________  
  .٢٣٣/  ٦تاريخ الطبري ) ١(



٣٧١ 

ابن الزّبير فتخلّوا عـن المختـار وتركـوه وحيـداً يلقـى حتفـه ، ثمّ اشـتراها الخليفـة الامُـوي عبـد الملـك بـن 
  .)١(مروان فتخلّوا عن مصعب وتركوه يلقى مصيره على يد عبد الملك بن مروان 

  :جام عن كبس دار هانئ الإح
ير معقــل علــى  ارز في الثــورة ، فقــد أطلعــه الجاســوس الخطــ اً هــو العضــو البــ وعلــم الطاغيــة أنّ هانئــ
الدور الفعّال الذي يقوم به هانئ في دعم الثورة ومساند ا بجميع قدراتـه ، وعرّفـه أنّ داره أصـبحت 

فلمـــاذا لم  يقـــم  بكبســـها وتطويقهـــا ... المركـــز العـــام للشـــيعة والمقـــر  الرئيســـي لســـفير الحُســـين مســـلم 
بالجيش ليقضي بذلك على الثورة؟ وإنمّا أحجم عن ذلك لعجزه عسكرياً ، وعدم مقدرته على فـتح 
باب الحرب ؛ فإنّ دار هانئ مع الدور التي كانت محيطة  ـا ، كانـت تضـمّ أربعـة آلاف مقاتـل ممـّن 

  .بايعوا مسلما  
المرموقة في المصر ؛ فلهذا لم  يستطع ابن زياد مِن القيام بـذلك  بالإضافة إلى أتباع هانئ ومكانته

  .نظرا  للمضاعفات السيئة

  :رسل الغدر 
وأنفق ابن زياد لياليه ساهراً يطيل التفكير ويطيل البحث مع حاشيته في شـأن هـانئ ، فهـو أعـزّ 

فريسـة لأعدائـه ، فـإذا مَنْ في المصر وأقوى شخصية يسـتطيع القيـام بحمايـة الثـورة ، ولا يـدع مسـلماً 
  قضى عليه فقد استأصل الثورة مِن  جذورها وقد أعرضوا عن إلقاء القبض عليه

__________________  
  .٧٠ـ  ٦٩/ المختار الثقفي مرآة العصر الامُوي ) ١(



٣٧٢ 

وتطويق داره ، فإنّ ذلك ليس بالأمر الممكن ، وقد اتفّق رأيهـم علـى خديعتـه بإرسـال وفـد إليـه مِـنْ 
لسلطة يعرض عليه رغبة ابن زياد في زيارته ، فإذا وقع تحت قبضته فقد تمّ كلّ شيء ، ويكون قبل ا

  :تشتيت أتباعه ليس بالأمر العسير ، وشكّلوا وفداً لدعوته ، وهم 
  .ـ حسّان بن أسماء بن خارجة زعيم فزارة ١
  .ـ محمّد بن الأشعث زعيم كندة ٢
  .ـ عمرو بن الحجّاج ٣

ن لحسّــان بــ المؤامرة الــتي دبــّرت ضــد هــانئ ، وإنمّــا كــان يعلــم  ــا محمّــد بــن ولم  يكــ اء علــم بــ ن أسمــ
الأشعث وعمرو بن الحجّاج ، وقـد أمـرهم ابـن زيـاد أنْ يحملـوا لـه عواطفـه ورغبتـه الملحّـة في زيارتـه ، 

  .ويعملوا جاهدين على إقناعه

  :اعتقال هانئ 
مـــا : داره ، فســـلّموا عليـــه وقـــالوا لـــه وأســـرع الوفـــد إلى هـــانئ عشـــيّة فوجـــدوه جالســـا  علـــى بـــاب 

  لو أعلم أنهّ شاك  لعدته؟: يمنعك مِن  لقاء الأمير فإنهّ قد ذكرك وقال 
  .الشكوى تمنعني: فقال لهم 

إنـّــه قـــد بلغـــه أنـّــك تجلـــس كـــل  عشـــيّة علـــى بـــاب دارك وقـــد : وأبطلـــوا هـــذا الـــزعم ، وقـــالوا لـــه 
اء والجفــاء لا يحتملــه الســلطان ت معنــا اســتبطأك ، والإبطــ ا ركبــ وأخــذوا يلحّــون . ، أقســمنا عليــك لمــ

  عليه في زيارته فاستجاب لهم على كرهٍ ، فدعا بثيابه



٣٧٣ 

فلبسها ودعا ببغلة فركبها ، فلمّا كان قريباً مِن القصر أحسّت نفسه بالشـرّ فعـزم علـى الانصـراف ، 
  ترى؟يابن الأخ إني  واالله لخائف مِن  هذا الرجل فما : وقال لحسّان بن أسماء 

يــا عـــمّ ، واالله مــا أتخـــوّف عليــك شـــيئاً ، ولمَِ تجعــل علـــى نفســك ســـبيلا؟ً وأخـــذ : فقــال حسّـــان 
ة فاســتقبله بعنــف وشراســة ، وقــال  ه حــتىّ أدخلــوه علــى ابــن مرجانــ أتتــك بخــائن : القــوم يلحّــون عليــ

  .رجلاه
  :وكان شريح إلى جانبه ، فقال له 

ريــــــــــــــــــــــــــد  حياتــَــــــــــــــــــــــــه     ويريــــــــــــــــــــــــــد  قتلــــــــــــــــــــــــــي )١(اُ

  ن  خليلـِـــــــــــــــــك  مـِـــــــــــــــــن  مـُـــــــــــــــــراد  عــــــــــــــــــذيرك  مـِـــــــــــــــــ  

   
ير؟ فصـاح بـه الطاغيـة بعنـف : وذعر هانئ ، فقال له  انئ: مـا ذاك أيهّـا الأمـ مـا هـذه ! أيـه  يـا هـ

الامُور التي تتربّص في دارك لأمير المؤمنين وعامّة المسلمين؟ جئت بمسـلم بـن عقيـل فأدخلتـه دارك ، 
؟ وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولك ، وظننت أنّ    ذلك يخفى عليّ

  .ما فعلت ذلك وما مسلم عندي: فأنكر ذلك هانئ ، وقال 
  .ـ بلى قد فعلت

ا ، فــرأى ابــن زيــاد أنْ يحســم النــزاع فــدعا معقــلاً الــذي جعلــه  وطــال النــزاع واحتــدم الجــدال بينهمــ
  أتعرف هذا؟: عيناً عليهم ، فلمّا مثُلَ عنده قال لهانئ 

  .ـ نعم
__________________  

  .من العطاء) حباءه(يروى ) ١(



٣٧٤ 

وأسقط ما في يدي هـانئ وأطـرق برأسـه إلى الأرض ، ولكـنْ سـرعان مـا سـيطرت شـجاعته علـى 
،  )١(قـد كـان الـذي بلغـك ولـن أضـيع يـدك عنـدي : الموقف فانتفض كالأسد ، وقـال لابـن مرجانـة 

ن  هــو أحــق   ه جــاء حــق  مَــ المين بــأموالكم فإنــّ ــك  تشــخص لأهــل الشــام أنــت وأهــل بيتــك ســ ن  حقّ مِــ
  .)٢(وحق  صاحبك 

  .واالله ، لا تفارقني حتىّ تأتيني به: فثار ابن زياد وصاح به 
  .لا آتيك بضيفي أبدا  : وسخر منه هانئ ، وأنكر عليه قائلاُ له مقالة الرجل الشريف 

نْ خــدّام الســلطة ، ولمْ  ا انــبرى إلى هــانئ مســلم بــن عمــر البــاهلي وهــو مِــ ال الجــدال بينهمــ ا طــ ولمـّـ
ام يكــ ن زيــاد أنْ يختلــي  ــانئ ليقنعــه فــأذن لــه ، فقــ يره ، فطلــب مِــن ابــ ن رجــل في ا لــس غريــب غــ

  .وخلا به ناحية بحيث يراهما ابن زياد ويسمع صو ما إذا علا
اول البــاهلي إقنـــاع هــانئ فحــذّره مِـــنْ نقمــة الســلطان ، وإنّ الســـلطة لا تنــوي الســوء بمســـلم  وحــ

نْ تقتـل نفسـك وتـدخل الـبلاء علـى قومـك ، إنّ هـذا الرجـل ـ يعـني يـا هـانئ ، أنشـدك االله أ: قـائلا  
مسلماً ـ ابن عمّ القوم وليسوا بقاتليه ولا ضائريه ، فادفعه إليه فلـيس عليـك بـذلك مخـزاة ولا منقصـة 

  .؛ إنمّا تدفعه إلى السلطان
__________________  

  .٢٧١/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
وروي كلامـه بصـورة أخـرى  ٢٦٩/  ٢تـايخ الإسـلام ـ الـذهبي  ٦١/  ٣لنجوم العـوالي ، سمط ا ٧/  ٣مروج الذهب ) ٢(

  .وهي تخالف ما رواه مشهور المؤرّخين



٣٧٥ 

ولمْ يخـــفَ علـــى هـــانئ هـــذا المنطـــق الـــرخيص ، فهـــو يعلـــم أنّ الســـلطة إذا ظفـــرت بمســـلم فســـوف 
ار والخـزي إنْ سـلّم  اً ، وإنّ ذلـك يعـود عليـه بالعـ ضـيفه وافـد آل محمـّد فريسـة تنكّل به ولا تدعـه حيـّ

بلـى واالله ، علـيّ في ذلـك أعظـم العــار أنْ يكـون مسـلم في جـواري وضـيفي وهـو رســول : لهـم قـائلا  
واالله ، لـو لمْ . ، وأنا حي صحيح الساعدين كثير الأعوان) صلّى االله عليه وآله(ابن بنت رسول االله 

  .أكن  إلا  وحدي لما سلّمته أبدا  
طـــق الأحــــرار الـــذين يهبـــون حيـــا م للمثــُــل العُليـــا ولا يخضـــعون لمـــا يخــــلّ وحفـــل هـــذا الكـــلام بمن

  .بشرفهم
أيهّـا الأمـير ، قـد أبى أنْ يسـلّم : ولماّ يئس الباهلي مِن  إقناع هانئ انطلق نحـو ابـن زيـاد فقـال لـه 

  .)١(مسلما  أو يقُتل 
  :وصاح الطاغية  انئ 

فثـــار . إذن تكثـــر البارقـــة حولـــك: ، وقـــال فلـــم يعبـــأ بـــه هـــانئ . أتـــأتيني بـــه أو لأضـــربنَّ عنقـــك
  )٢(! أبا البارقة تخوّفني؟! وا لهفا عليك: الطاغية وانتفخت أوداجه ، وقال 

خذه ، فأخذ بضفيرتي هانئ ، وأخذ ابن زياد القضـيب فاسـتعرض : وصاح بغلامه مهران وقال 
يتـه حـتى  تحطـّم القضـيب به وجهه وضربه ضربا  عنيفا  حتى  كسر أنفه ونثر لحم خديه وجبينـه علـى لح

وسالت الدماء على ثيابه ، وعمد هانئ إلى قائم سيف شرطي محاولاً اختطافه ليدافع به عن نفسـه 
  :فمنعه منه ، فصاح ابن زياد 

__________________  
  .٨٣/  ٥الفتوح ) ١(
  .السيوف التي يلمع بريقها: البارقة ) ٢(



٣٧٦ 

  أحروري أحللت بنفسك وحل  لنا قتلك؟
، واندفع حسّان بن أسماء بن خارجـة وكـان ممـّن  )١(بن زياد باعتقاله في أحد بيوت القصر وأمر ا

ا عليــه ، فــأنكر عليــه مــا  طوة عشــيرته ونقمتهــ اف مِــنْ ســ اء بــه إلى ابــن زيــاد ، وقــد خــ أمّــن هانئــاً وجــ
وسـيلت أمرتنا أن  نجيئـك بالرجـل فلمـّا أتينـاك بـه هشـمت وجهـه ! أرسله يا غادر: فعله  انئ قائلاً 

  !دماءه وزعمت أنّك تقتله؟
وأمـّا ابـن الأشـعث المتملـّق . وغضب منه ابن زياد فأوعز إلى شرطته بتأديبه ، فلهز وتعتـع ثمّ تـرك

قد رضينا بما رأى الأمير لنا كـان أم علينـا ، إنمّـا : الحقير فجعل يحرّك رأسه ، ويقول ليسمع الطاغية 
  .)٢(الأمير مؤدب 

  .اقترفه الطاغية مِن  جريمة في سبيل تأمين مصالحه ورغباته ولا يهم  ابن الأشعث ما

  :انتفاضة مذحج 
وانتهى خبر هانئ إلى اُسرته فاندفعت بتثاقل كالحشرات ، فقاد جموعها الانتهازي الجبـان عمـرو 
بـــن الحجّـــاج الـــذي لا عهـــد لـــه بالشـــرف والمـــروءة ، فأقبـــل ومعـــه مـــذحج وهـــو يرفـــع عقيرتـــه لتســـمع 

اج وهــذه فرســان مــذحج ووجوههــا لم  نخلــع طاعــة ولم  : قــائلا  الســلطة مقــالتهم  أنــا عمــرو بــن الحجّــ
  .نفارق جماعة

انئ ؛ ولــذا لم  يحفــل بــه ابــن  المة للســلطة ولــيس فيــه انــدفاع لإنقــاذ هــ وحفــل كلامــه بــالخنوع والمســ
  ادخل على: زياد ، فالتفت إلى شريح القاضي فقال له 

__________________  
  .٢٧١/  ٣ثير تاريخ ابن الأ) ١(
  .٢٧١/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٣٧٧ 

وخرج شريح فدخل على هـانئ فلمـّا بصـر  .صاحبهم فانظر إليه ، ثمّ اخرج إليهم فأعلمهم أنهّ حيّ 
  :به صاح مستجيرا  
يرتي؟! يــا للمســلمين ت عشــ  .)١(أيحُــذرونني عــدوّهم ! أيــن أهــل الــدين ، أيــن أهــل المصــر؟! أهلكــ

  :قائلا   )٢(يج الناس ، فالتفت إلى شريح وكان قد سمع الأصوات وضج
ا أصــوات مــذحج وشــيعتي مِــن المســلمين ، إنــّه إنْ دخــل علــيّ عشــرة أنفــر  يــا شــريح ، إنيّ لأظنهــ

  .)٣(أنقذوني 
اد ؛ مخافــة أن  يــدلي بشــيء علــى خــلاف رغبــات الســلطة  ن زيــ ان عليــه عــين لابــ وخــرج شــريح وكــ

  :فيفسد عليها أمرها ، فقال لهم 
إذا لم  يقُتل فالحمـد : وبادر عمرو بن الحجّاج فقال . صاحبكم وإنه حي  لم  يقُتل قد نظرت إلى

وولّوا منهزمين كأنمّا اتُيح لهم الخلاص مِن السجن وهم يصحبون العار والخزي ، وظلّوا مثـالاً . )٤(الله 
  .للخيانة والجبن على امتداد التاريخ

تأكدها مـِن  سـلامة زعيمهـا جـاءت نتيجـة وفيما أحسب أنّ هزيمة مذحج  ذه السرعة ، وعدم 
يٍّ بين زعماء مذحج وبين ابن زياد للقضاء على   اتفّاق سرّ

__________________  
  ).أيخلّوني وعدوهم: (في رواية الطبري ) ١(
  .٢١/ شريح القاضي ينتمي لإحدى بطون كندة ، جاء ذلك في الكامل للمبرد ) ٢(
يـا شـريح اتـّقِ االله ، فإنـّه : أن  هانئـا  قـال لشـريح  ٣٥١/  ٢في  ـذيب التهـذيب  ، وجـاء ٢٧١/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٣(

  .قاتلي
  .٢٧١/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٤(



٣٧٨ 

هانئ ؛ ولولا ذلك لنفرت مذحج حينما أخرج هـانئ مـِن السـجن في وضـح النهـار ونفـّذ فيـه حكـم 
  .الإعدام في سوق الحذّائين

ورضيت بالهوان ، وانبرى شاعر مجهـول أخفـى اسمـه  وعلى أيّ حالٍ ، فقد خلدت مذحج للذلّ 
ــير في نفوســهم  د باُســرته ؛ محــاولا  بــذلك أن  يث ن  نقمــة الامُــويِّين وبطشــهم فرثــى هانئــا  ونــدّ ؛ حــذرا  مِــ

  :يقول . روح العصبية القبلية ليثأروا لقتيلهم
  فــــــــإن  كنــــــــت  لا تــــــــدرين  مــــــــا المــــــــوت  فــــــــانظري

  عقيـــــــــــــــــــل  إلى هـــــــــــــــــــانئ  في الســـــــــــــــــــوق  وابـــــــــــــــــــن     

   
  إلى بطـــــــــــــل  قــــــــــــــد  هشـّــــــــــــم  الســــــــــــــيف  وجهَــــــــــــــه  

)١(وآخـــــــــــــــر يهـــــــــــــــوي مـِــــــــــــــن  طمـــــــــــــــار  قتيـــــــــــــــل     
  

   
  أصـــــــــــــــــــــــا ما أمـــــــــــــــــــــــرُ الأمـــــــــــــــــــــــيرِ فأصـــــــــــــــــــــــبحا

)٢(أحاديــــــــــــث  مَــــــــــــن  يســــــــــــري بكــــــــــــل  ســــــــــــبيل     
  

   
ـــــــــــــر  المـــــــــــــوت  لونــَـــــــــــه     تـــــــــــــرى جســـــــــــــدا  قـــــــــــــد  غيّـ

ــــــــــــــــد  ســــــــــــــــال  كــــــــــــــــل  مســــــــــــــــيل        ونضْــــــــــــــــح  دم  ق

   
ـــــــــــــــة     فـــــــــــــــتى  كـــــــــــــــان أحيـــــــــــــــا مِـــــــــــــــن  فتـــــــــــــــاة  حييّ

  وأقطــــــــــــــــــــع  مِــــــــــــــــــــن ذي شــــــــــــــــــــفرتين  صــــــــــــــــــــقيل     

   
  أيركـــــــــــــــــــــــــب  أسمـــــــــــــــــــــــــاء الهمـــــــــــــــــــــــــاليج آمنـــــــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــــــذحج  بـــــــــــــــــــــذحول      )٣(وقـــــــــــــــــــــد طلبَتْ
  

   
__________________  

وما ذكره . اسم لغرفة شُيّدت فوق قصر الإمارة ، وفي أعلاها قتُِلَ مسلمُ بن عقيل ورُمِيَتْ جثتُه إلى الأرض: الطمار ) ١(
  .هو الجدار فليس بصحيحابن أبي الحديد أن  الطمار 

  ).أصا ما بغي الأمير(وفي رواية ) ٢(
  .جمع ذحل الثأر: والذحول . جمع هملاج ، وهو نوع من البرذون: الهماليج ) ٣(

    



٣٧٩ 

ــــــــــــــــــــــه     وكلّهــــــــــــــــــــــم) مــــــــــــــــــــــراد  (تطــــــــــــــــــــــوف  حواليَْ

  علــــــــــــــــــى رقيــــــــــــــــــة  مِــــــــــــــــــن  ســــــــــــــــــائل  ومســــــــــــــــــول     

   
  فــــــــــــــــــــــــإن  أنـــــــــــــــــــــــــتم  لم  تثــــــــــــــــــــــــأروا بـــــــــــــــــــــــــأخيكم  

رْضـِـــــــــــــــــــيَت  بقليــــــــــــــــــــل      )١(فكونــــــــــــــــــــوا بغايــــــــــــــــــــا اُ
  

   
ات ، يقــول  واللحــن هنــا تــأثر عنيــف ، والتعبــير : وعلّــق الــدكتور يوســف خليــف علــى هــذه الأبيــ

فيه قوّي صريح ، بل تصل فيه الصراحة إلى درجة الجرأة ، وشجّع الشاعر على هذه الجـرأة أنـّه كـان 
يخُفــي اسمـــه حــتى  أصـــبح شخصــا  مختلفـــا  فيــه عنـــد  في مــأمن  مِـــن  بطــش الامُـــويِّين ؛ لأنـّـه اســـتطاع أن  

  .بعض الرواة ومجهولا  تماما  عند بعضهم
ــير روح  ا كــلّ حرصــه أنْ يثُ وهــو في هــذا اللحــن لا يتحــدّث عــن الحُســين ولا عــن السياســة ، وإنمّــ

غـير شـك  العصبية القبلية في نفوس اليمنية ؛ ليثأروا لقتيلهم ، وهو مِنْ أجل هـذا أغفـل متعمّـداً مِـنْ 
ذكـر محمّـد بـن الأشـعث اليمــني ، ولمْ يـذكر إلاّ أسمـاء بـن خارجـة الفــزاري علـى أنـّه هـو المسـؤول عــن 
اعر حـرص علـى أنْ يغفـل ذكـر ابـن  دمِ هانئ ، مع أنّ كليهما كان رسول ابن زياد إليه ، ولكنّ الشـ

ــير فتنــة أو انقســاما  بــين اليمنيــة وهــو في أشــد  الحاجــة  إلى أن  يوحّــد صــفوفهم الأشــعث ؛ حــتى  لا يث
  .حتى  يدُركوا ثأرهم

واعتمـد الشــاعر في قصــيدته علـى هــذه الصــورة المفزعـة الــتي رسمهــا للقتيلـين اللــذين هشّــم الســيف 
  .وجه أحدهما والُقي بالآخر مِنْ أعلى القصر ، واللذين أصبحا أحاديث للناس في كلّ مكان

ن رهيبـــين يثـــيران في نفوســـهم كـــل  وهـــو حـــريص في هـــذه الصـــورة علـــى أن  يعـــرض للنـــاس منظـــري
  منظر هذين الجسدين وقد. عواطف الحزن والسخط والانتقام

__________________  
روج الــذهب ) ١( ا لشــاعر مجهــول ، وكــذلك في الأغــاني  ٧٠/  ٢في مــ إّ ــا  ٢٢٨/ ، وفي جمهــرة الأنســاب  ٣٥/  ١٣إّ ــ

بن الزّبير الأسدي ، وفي الطبري إّ ا للفرزدق ، وفي الأخبار الطـوال إّ ا لعبد االله  ١٠٨/ للأخطل ، وفي مقاتل الطالبيِّين 
  .إّ ا لسليم بن سلام الحنفي ١٧٤/  ٦إّ ا لعبد الرحمن بن الزّبير الأسدي ، وفي لسان العرب  ٢١٩/ 



٣٨٠ 

غـــيرّ المـــوتُ مِـــنْ لو مـــا ، وهـــذا الـــدم الـــذي ينضـــخ منهمـــا ويســـيل كـــلّ مســـيل ، ثمّ منظـــر أسمـــاء بـــن 
ويســـأل إلى مـــتى  .هـــو يحتـــال في طرُقـــات الكوفـــة علـــى دوابــّـه الـــتي تتبخـــتر بـــه آمنـــا مطمئنـــا  خارجـــة و 

سيظل هذا الرجل في أمنه وخيلائـه ومـِن  حولـه قبيلـة القتيـل تطالبـه بالثـار؟ فـلا يجـد أشـد  مـِن  طعنهـا 
س دراهــــم إن  لم  تثــــأروا بقتــــيلكم فكونــــوا بغايــــا ببغــــي شــــرفهنَّ بــــثمن  بخــــ: في كرامتهــــا ، فيقــــول لهــــم 

  .)١(معدودات 
لقد تنكـّرت مـذحج لزعيمهـا الكبـير فلـم  تـف  لـه حقوقـه ؛ فتركتـه أسـيرا  بيـد ابـن مرجانـة يمعـن في 
إرهاقه مِـنْ دون أنْ تحـرّك سـاكناً ، في حـين أّ ـا كانـت لهـا السـيادة والسـيطرة علـى الكوفـة كمـا يـرى 

  .ذلك فلهوزن
الكبــــير في ذيـــوع الفــــزع والخـــوف في نفــــوس  وعلـــى أيّ حــــالٍ ، فقـــد كــــان لاعتقـــال هــــانئ الأثـــر

ق الناس عن مسلم وإخفاق الثورة ى إلى تفرّ   .الكوفيين مماّ أدّ

  :ثورة مسلم 
ولماّ علم مسلم بما جرى على هانئ بادر لإعلان الثورة على ابن زياد ؛ لعلمه بأنهّ سيلقى نفـس 

دي في أصحابه وقـد مـلأ  ـم الـدور ، المصير الذي لاقاه هانئاً ، فأوعز إلى عبد االله بن حازم أنْ ينا
  )٢(فاجتمع إليه أربعة آلاف 

__________________  
  .٤٦٤ـ  ٤٦٣/ حياة الشعر في الكوفة إلى  اية القرن الثاني للهجرة ) ١(
  .مِن  مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ١٢٦/  ٥، المناقب لابن شهر آشوب  ٢٧١/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٣٨١ 

  .)٢(يا منصور أمت : وهم ينادون بشعار المسلمين يوم البدر  )١(عون ألفا  أو أرب
وقام مسلم بتنظيم جيشه ، وأسـند القيـادات العامـة في الجـيش إلى مَـنْ عُرفـوا بـالولاء والإخـلاص 

  :، وهم ) عليهم السّلام(لأهل البيت 
  .جعله على ربع كندة: ـ عبد االله بن عزيز الكندي  ١
  .جعله على ربع مذحج: سجة ـ مسلم بن عو  ٢
  .جعله على ربع قبائل بني تميم وهمدان: ـ أبو ثمامة الصائدي  ٣
  .جعله على ربع المدينة: ـ العباس بن جعدة الجدلي  ٤

، وكـــان ابـــن زيـــاد قـــد خـــرج مِـــن القصـــر  )٣(واتجّـــه مســـلم بجيشـــه نحـــو قصـــر الإمـــارة فأحـــاطوا بـــه 
ليخطب الناس على أثر اعتقالـه لهـانئ ، فجـاء إلى المسـجد الأعظـم فـاعتلى أعـواد المنـبر ، ثمّ التفـت 
إلى أصحابه فرآهم عن يمينه وشماله وفي أيديهم الأعمـدة ، وقـد شـهروا سـيوفهم للحفـاظ عليـه فهـدأ 

يـــا أهـــل الكوفـــة ، فاعتصـــموا بطاعـــة االله ورســـوله  أمّـــا بعـــد ،: روعـــه ، وخاطـــب أهـــل الكوفـــة قـــائلاً 
وطاعة أئمّـتكم ولا تختلفـوا ولا تفرّقـوا فتهلكـوا وتـذلّوا وتنـدموا وتقهـروا ، فـلا يجعلـنَّ أحـد علـى نفسـه 

  .سبيلا  وقد اعُذر مَن  أنذر
  :وما أتمّ الطاغية خطابه حتىّ سمع الضجّة وأصوات الناس قد علت ، فسأل عن ذلك فقيل له 

__________________  
  .ـ الذهبي مِن  مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ١٥٠/  ١، تذهيب التهذيب  ٣٥١/  ٢ ذيب التهذيب ) ١(
  .هذا الشعار فيه تحريض للجيش على الموت في الحرب للتغلب على الأعداء ، وفيه تفاؤل بالنصر) ٢(
  .٢٧١/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٣(



٣٨٢ 

  .لم بن عقيل قد أقبل في جميع مَن  بايعهالحذر الحذر ، هذا مس
واختطف الرعب لونه وسرت الرعدة بجميع أوصاله ، فأسرع الجبـان نحـو القصـر وهـو يلهـث مِـنْ 

، وامــتلأ المســجد والســوق مِــن أصــحاب مســلم  )١(شــدّة الخــوف فــدخل القصــر وأغلــق عليــه أبوابــه 
عنــده قـوّة تحميـه ســوى ثلاثـين رجـلا  مِــن وضـاقت الـدنيا علــى ابـن زيـاد وأيقــن بـالهلاك ؛ إذ لم  تكـن 
  .)٢(الشرطة وعشرين رجلا  مِن الأشراف الذين هم مِن  عملائه 

وقد تزايد جيش مسلم حتى  بلغ فيما يقـول بعـض المؤرّخـون ثمانيـة عشـر ألفـا  وقـد نشـروا الأعـلام 
اع ابــن  اد وبــين وشــهروا الســيوف ، وقــد ارتفعــت أصــوا م بقــذف ابــن زيــاد وشــتمه وجــرى بــين اتبــ زيــ

  .جيش مسلم قتال شديد ، كما نصّ على ذلك بعض المؤرّخين
وأمعن الطاغية في أقرب الوسائل التي تمكّنه مِنْ إنقاذ حكومته مِن الثـورة ، فـرأى أنْ لا طريـق لـه 

  .سوى حرب الأعصاب ودعايات الإرهاب فسلك ذلك

  :حرب الأعصاب 
أن  يبادروا ببـث الـذعر ونشـر الخـوف بـين النـاس وأوعز الطاغية إلى جماعة مِن  وجوه أهل الكوفة 

  :، وقد انتدب للقيام  ذه المهمّة الذوات التالية 
  .ـ كثير بين شهاب الحارثي ١

__________________  
  .٨٥/  ٥، الفتوح  ١٥٤/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  .٢٧١/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٣٨٣ 

  .ـ القعقاع بن شور الذهلي ٢
  .ي التميميـ شبث بن ربع ٣
  .ـ حجّار بن أبجر ٤
  .)١(ـ شمر بن ذي الجوشن الضبابي  ٥

وانطلـــق هـــؤلاء إلى صـــفوف جـــيش مســـلم فأخـــذوا يشـــيعون الخـــوف ويبثــّـون الأراجيـــف فـــيهم ، 
  .ويظهرون لهم الإخلاص والولاء خوفا  عليهم عن جيوش أهل الشام

ولا تعجلـــوا الشــر  ولا تعرّضـــوا أيهّـــا النــاس ، الحقـــوا بأهــاليكم : فكــان مــا قالـــه كثــير بـــن شــهاب 
أنفسكم للقتل ، فإنّ هذه جنود أمير المؤمنين ـ يعني يزيد ـ قد أقبلت ، وقد أعطـى االله الأمـير ـ يعـني 
ابـن زيـاد ـ العهـد لـئن أقمــتم علـى حربـه ولمْ تنصـرفوا مِـنْ عشـيتكم أنْ يحـرمَ ذريـتكم العطـاء ، ويفــرّق 

مـع ، وأنْ يأخـذَ الـبريء بالسـقيم والشـاهد بالغائـب حـتىّ مقاتلكم في مغازي أهـل الشـام مـِن  غـير ط
  .)٢(لا تبقى فيكم بقيّة مِن  أهل المعصية إلا  ذاقها وبال ما جرت أيديها 

ا  قاســـية مـِــن  ان هـــذا التهديـــد كالصـــاعقة علـــى رؤوس أهـــل الكوفـــة ؛ فقـــد كـــان يحمـــل ألوانـــ وكـــ
  :الإرهاب ، وهي 

إليهم ، وهي ستشـيع فـيهم القتـل والتنكيـل إنْ بقـوا  فقد زحفت: أ ـ التهديد بجيوش أهل الشام 
  .مصريّن على المعصية والعناد

وقـد كانـت الكوفـة حاميـة عسـكرية تتلّقـى جميـع مواردهـا الاقتصـادية : ب ـ حرما م مِن العطـاء 
  .مِن الدولة

  وزجّهم في ساحات الحروب: ج ـ تجميرهم في مغازي أهل الشام 
__________________  

  .٢٧٢/  ٣خ ابن الأثير تاري) ١(
  .٢٠٨/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(



٣٨٤ 

د ـ إّ م إذا أصروا على التمرّد فإنّ ابن زياد سيعلن الأحكام العرفية ويسوسهم بسياسة أبيـه الـتي 
  .تحمل شارات الموت والدمار حتى  يقضي على جميع ألوان الشغب والعصيان

: ر ، وكـان مِـنْ جملـة مـا أذاعـوه بـين النـاس وقام بقيّة عملاء السلطة بنشر الإرهاب وإذاعة الـذع
يــــا أهــــل الكوفــــة ، اتقّــــوا االله ولا تســــتعجلوا الفتنــــة ولا تشــــقّوا عصــــا هــــذه الامُّــــة ، ولا تــــوردوا علــــى 

  .أنفسكم خيول الشام فقد ذقتموها وجربتم شوكتها

  :أوبئة الفزع والخوف 
وكان الموت قـد خـيّم علـيهم ، وسرت أوبئة الخوف والفزع في نفوس الكوفيين وا ارت أعصا م 

ما نصنع بتعجيل الفتنة وغـداً تأتينـا جمـوع أهـل الشـام ، ينبغـي لنـا أنْ : فجعل بعضهم يقول لبعض 
  .)١(نقيم في منازلنا وندع هؤلاء القوم حتى  يصلح االله ذات بينهم 

: وكانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها أو زوجها وهـي مصـفرّة الوجـه مـِن الخـوف فتتوسـّل إليـه قائلـة 
وكان الرجل يأتي إلى ولده وأخيه فيملأ قلبه رعباً وخوفاً ، وقد نجح ابن زيـاد في . )٢(الناس يكفونك 

وقـــد خلـــع  ذلـــك إلى حـــدّ بعيـــد ، فقـــد تغلــّـب علـــى الأحـــداث وســـيطر علـــى الموقـــف ســـيطرة تامّـــة ،
  الكوفيون ما كانوا يرتدونه مِن  ثياب

__________________  
  .٨٧/  ٥الفتوح ) ١(
  .٢٧٢/  ٣، تاريخ ابن الأثير  ٣٠٠/  ١تاريخ أبي الفداء ) ٢(



٣٨٥ 

التمــرّد علـــى بــني امُيــّـة ولبســـوا ثيــاب الـــذل  والعبوديـــة ؛ مـِـن  جـــراء ذلـــك الإرهــاب الهائـــل والقســـوة في 
  .نرقرق بين العمائم واللحىالحكم ، فكانت الدماء ت

  :هزيمة الجيش 
ومُنيَِ جيش مسلم  زيمة مخزية لمْ يحدث لها نظير في جميع فترات التاريخ ، فقـد هزمتـه الـدعايات 

  .المضلّلة مِن  دون أن  تكون في قباله أيةّ قوّة عسكرية
ة مِــنْ أصــحابه وفــرّوا منهــزمين ، : ويقــول المؤرّخــون  اق انســلّ جماعــ إنّ مســلماً كلّمــا انتهــى إلى زقــ

  .)١(! ما لنا والدخول بين السلاطين؟: وهم يقولون 
ولمْ يمـــضِ قليـــل مِـــن الوقـــت حـــتىّ ا ـــزم معظمهـــم ، وقـــد صـــلّى بجماعـــة مـــنهم صـــلاة العشـــاء في 

ون في أثناء الصلاة ، وما أ ى ابن عقيل صـلاته حـتىّ ا زمـوا بـأجمعهم بمـا  الجامع الأعظم فكانوا يفرّ
فيهم قادة جيشه ، ولمْ يجد أحـداً يدلـّه علـى الطريـق ، وبقـي حيرانـاً لا يـدري إلى أيـن مسـراه ومولجـه 

، وقـــد أمســـى طريـــداً مشـــرّداً لا مـــأوى  )٣(، وكـــان قـــد اثُخـــن بـــالجراح فيمـــا يقولـــه بعـــض المـــؤرّخين  )٢(
  .لا قلب يعطف عليهيأوي إليه ، و 

__________________  
  .١٠٨/  ١الدر المسلوك في أحوال الأنبياء والأوصياء ) ١(
  .١٩٢/  ١مقامات الحريري ) ٢(
  .٨٧/  ٥الفتوح ) ٣(



٣٨٦ 

  :في ضيافة طوعة 
وســـار القائـــد العظـــيم ســـليل هاشـــم وفخـــر عـــدنان متلـــدّداً في أزقــّـة الكوفـــة وشـــوارعها ، ومضـــى 

يلتمس داراً لينفق فيها بقيّة الليل ، وقـد خلـت المدينـة مِـن المـارة  )١(هة كندة هائما  على وجهه في ج
وعادت كأّ ا واحة موحشة ، فقد أسرع كلّ واحد مِنْ جيشه وأعوانه إلى داره وأغلـق عليـه الأبـواب 

  .؛ مخافة أن  تعرفه مباحث الأمن وعيون ابن زياد بأنهّ كان مع ابن عقيل فتلقي عليه القبض
ارات مذهلـة مِـن الهمـوم وكـاد قلبـه أنْ ينفجـر مِـنْ شـدّة الألم وعظـيم الحـزن ، وأحاط ت بمسـلم تيـّ

ه لــيس في المصــر رجــل شــريف  اع القــوم علــى نكـث بيعتــه وغــدرهم بــه ، واســتبان لـه أنـّـ وقـد هالــه إجمــ
  .يقوم بضيافته وحمايته أو يدلّه على الطريق ؛ فقد كان لا يعرف مسالك البلد وطرقها

، هي سيّدة مَـنْ في ) طوعة(حائر الفكر خائر القوى حتى  انتهى إلى سيّدة يقُال لها وسار وهو 
ت أولـــدت للأشـــعث بـــن قـــيس فأعتقهـــا  المصـــر رجـــالاً ونســـاءً بمـــا تملكـــه مِـــنْ إنســـانية ونبـــل ، وكانـــ

، وكانت السيّدة واقفة على الباب تنتظر ابنهـا وترتقـب  )٢(فتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له بلالا  
لوعه للأحداث الرهيبة التي حلّت في المصر ، ولماّ رآها مسلم بادر إليهـا فسـلّم عليهـا فـردّت عليـه ط

  :السّلام بتثاقل ، وقالت له 
  ـ ما حاجتك؟

__________________  
  .٢٤٠/ الأخبار الطوال ) ١(
الكنــدي ، فتزوّجهــا رجــل مِــنْ أّ ــا كانــت فيمــا مضــى امــرأة قــيس  ٨٨/  ٥، وفي الفتــوح  ٢٧٢/  ٣تــاريخ ابــن الأثــير ) ٢(

  .بعده مِنْ حضرموت يقُال له أسد بن البطين ، فأولدها ولداً يقال له أسد



٣٨٧ 

  .ـ اسقني ماء  
ألم  تشـرب : فبادرت إلى دارها وجاءته بالماء فشرب منه ، ثمّ جلس ، فارتابت منـه ، فقالـت لـه 

  الماء؟
  .ـ بلى

  .)١(ـ اذهب إلى أهلك إن  مجلسك مجلس ريبة 
وسكت مسلم ، فأعادت عليـه القـول بالانصـراف وهـو سـاكت ، وكـرّرت عليـه القـول ثالثـاً فلـمْ 

  .إني  لا أحل لك الجلوس على بابي! سُبحان االله: يجبها ، فذعرت منه وصاحت به 
ت حــزين النــبرات  ه الجلــوس لم  يجــد بــدا  مِــن الانصــراف فقــال لهــا بصــوت خافــ ا حرّمــت عليــ : ولمّــ

  .صر منزل ولا عشيرة ، فهل لك إلى أجر ومعروف؟ ولعلّي اكُافئك بعد اليومليس لي في هذا الم
ه مكانــة عظمــى يســتطيع أنْ يجازيهــا  وشــعرت المــرأة بــأنّ الرجــل غريــب ، وأنــّه علــى شــأن كبــير ولــ

أنـا مسـلم بـن : مـا ذاك؟ فقـال لهـا وعينـاه تفيضـان دموعـا  : على معروفها وإحسا ا ، فبادرته قائلـة 
ونيعقيل ، كذّبني   . القوم وغرّ

  !أنت مسلم بن عقيل؟: فقالت المرأة في دهشة وإكبار 
  .)٢(ـ نعم 

__________________  
  .١٥١/  ١تذهيب التهذيب ـ الذهبي ) ١(
  .٢٧٢/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٣٨٨ 

وانبرت السيّدة بكـل  خضـوع وتقـدير فسـمحت لضـيفها الكبـير بالـدخول إلى منزلهـا وقـد حـازت 
ه وآلــه(؛ فقــد آوت ســليل هاشـم وســفير ريحانــة رســول االله الشـرف وا ــد  ، وأدخلتــه ) صـلّى االله عليــ

ه بالضــياء والطعــام فــأبى أنْ يأكــل ؛  ت الــذي كانــت تــأوي إليــه ، وجاءتــ ت في دارهــا غــير البيــ في بيــ
ــــت أمامــــه الأحــــداث الرهيبــــة الــــتي  الرزء القاصــــم ، وتمثلّ فقــــد مــــزّق الأســــى قلبــــه الشــــريف وأيقــــن بــــ

  .وكان أكثر ما يفكّر به كتابه للحُسين بالقدوم إلى الكوفة سيواجهها ،
ه تُكثــر الــدخول والخــروج  ة فــرأى أمّــ اء بــلال ابــن الســيّدة طوعــ ت حــتى  جــ ولم  يمــض  قليــل مِــن  الوقــ
إلى ذلك البيت لتقـوم برعايـة ضـيفها ، فـأنكر عليهـا ذلـك واسـتراب منـه فسـألها عنـه ، فأنكرتـه فـألحّ 

  .بعد أن  أخذت عليه العهود والمواثيق بكتمان الأمرعليها فأخبرته بالأمر 
اهرا  يترقـّب بفـارغ الصـبر انبثـاق نـور الصـبح  وطارت نفس الخبيث فرحا  وسرورا  وقد أنفـق ليلـه سـ
؛ ليخـــبر الســـلطة بمقـــام مســـلم عنـــدهم ، وقـــد تنكّـــر هـــذا الخبيـــث للأخـــلاق العربيـــة الـــتي تلـــزم بقـــرى 

ق سائداً حتىّ في العصر الجاهلي ، وإناّ لنتّخـذ مِـنْ هـذه البـادرة الضيف وحمايته ، فقد كان هذا الخلُ
مقياساً عاماً وشاملاً لا يار القِيَم الأخلاقية والإنسانية في ذلك ا تمع الذي تنكّر لجميـع العـادات 

  .والقِيَم العربية
وكـان فيمـا وعلى أيّ حالٍ ، فقـد طـوى مسـلم ليلتـه حزينـاً ، قـد سـاورته الهمـوم وتوسّـد الأرق ، 

يقول المؤرّخون قد قضـى شـطراً مِـن الليـل في عبـادة االله ، مـا بـين الصـلاة وقـراءة القـرآن ، وقـد خفـق 
فــأخبره بســرعة اللحـاق بــه فــأيقن عنــد ذلــك ) عليــه السّــلام(في بعـض الليــل فــرأى عمّــه أمــير المـؤمنين 

  .بدنو الأجل المحتوم منه



٣٨٩ 

  :تأكّد الطاغية مِن  فشل الثورة 
امع ولماّ ا  زمت جيوش أهل الكوفـة وولـّت الأدبـار تصـحب معهـا العـار والخيانـة ، وقـد خـلا الجـ

الأعظم منهم ، فلمْ يطمئن الطاغية الجبان مِنْ ذلك ؛ خوفاً مِـنْ أنْ يكـون ذلـك مكيـدة وخديعـة ، 
لم وأمــرهم بــأنْ يشــرفوا علــى ظــلال المســجد لينتظــروا  فعهــد إلى أذنابــه بالتأكــد مِــن ا ــزام جــيش مســ

ل كمِن أحـد مِـن الثـوار فيـه؟ وأخـذوا يـدلون القناديـل ويشـعلون النـار في القصـب ويـدلو ا بالحبـال ه
فتصــل إلى صــحن الجــامع ، وفعلــوا ذلــك بالظلـّـة الــتي فيهــا المنــبر فلــمْ يــروا إنســاناً ، فــأخبروه بــذلك 

  .)١(فاطمئن بفشل الثورة وأيقن بالقضاء عليها 

  :إعلان حالة الطوارئ 
اء المصــر ، وقــد شــدّد علــى المــدير وأعلــن الطاغ يــة في الصــباح البــاكر حالــة الطــوارئ في جميــع أنحــ

  :العام لشرطته الحصين بن تميم بتنفيذ ما يلي 
  .أ ـ تفتيش جميع الدور والمنازل في الكوفة تفتيشا  دقيقا  للبحث عن مسلم

  .ب ـ الإحاطة بالطرق والسكك لئلا يهرب منها مسلم
  :عة لجميع المؤيدين للثورة ، وقد ألقت الشرطة القبض على هؤلاء ج ـ الاعتقالات الواس

  .ـ عبد الأعلى بن يزيد الكلبي ١
  .ـ عمارة بن صلخب الأزدي ٢

__________________  
  .٢١٠ـ  ٢٠٩/  ٦تاريخ الطبري ) ١(



٣٩٠ 

  .ـ عبد االله بن نوفل بن الحارث ٣
  .ـ مختار الثقفي ٤
  .ـ الأصبغ بن نباتة ٥
  .)١(ـ الحارث الأعور الهمداني  ٦

  :راية الأمان 
وأوعز الطاغية إلى محمّد بـن الأشـعث أنْ يرفـع رايـة الأمـان ، ويعلـن إلى المـلأ أنّ مَـنْ انضـم إليهـا  

  :كان آمنا  ؛ ولعل  أسباب ذلك ما يلي 
ف على العناصر الموالية لمسلم لإلقاء القبض عليها ١   .ـ التعرّ
  .لقضاء على الثورةـ إعلان الانتصار وا ٢
  .ـ شلّ حركة المقاومة ، وإظهار سيطرة الدولة على جميع الأوضاع في البلاد ٣

لم إلى الانضــمام إليهــا ؛ لنفــي التّهمــة  انوا مــع مســ ارع الكوفيــون الــذين كــ ان فســ ورفُعــت رايــة الأمــ
  .وإظهار إخلاصهم للحكم القائم آنذاك

  :اشتباه 
مِــن  أن  مســلما  كــان في بيــت المختــار ثم   )٣(، والحــر العــاملي  )٢(ومِــن الغريــب مــا ذكــره ابــن قتيبــة 

  خرج لحرب ابن زياد ، وبعد فشل ثورته التجأ
__________________  

  .٣١٤/  ٥أنساب الأشراف ) ١(
  .٤/  ٢الإمامة والسياسة ) ٢(
  .١٠٨/  ١الدر المسلوك ) ٣(



٣٩١ 

فاضـربْ عنقـه ، فـامتنع مسـلم مِـن  ابـن زيـاد يـدخل داري: فأجاره هـانئ ، وقـال لـه إلى بيت هانئ 
الفتك به ، وقام ابن زياد باعتقال هانئ ، ثمّ أرسل شرطته لإلقاء القبض علـى مسـلم فقـاتلهم حـتىّ 

وهذا الذي أفـاداه لم  يـذهب إليـه أحـد مـِن المـؤرّخين ؛ فـإن   .ضعف عن المقاومة فوقع أسيرا  بأيديهم
  .مِن الأقوال الشاذّة التي نشأت مِن  قلّة التتبّع تفصيل الحادثة حسب ما ذكرناه ، وما عداه فهو

  :خطبة ابن زياد 
ا أيقـــن الطاغيـــة بفشـــل ثــــورة مســـلم ، وتفلـــل قواتـــه المســــلحة أمـــر بجمـــع النـــاس في الجــــامع ،  ولمـّــ
فتوافدت الجماهير وقد خيّم عليها الذعر والخوف ، فجاء الطاغية وهو يرعد ويبرق ويتهدّد ويتوعّـد 

أيهّا الناس ، إنّ مسلمَ بن عقيل أتى هذه البلاد وأظهر العناد وشـقّ العصـا ، : ال ، فصعد المنبر فق
  .وقد برئت الذمّة مِنْ رجل أصبناه في داره ، ومَنْ جاء به فله ديته

اتقّــوا االله عبــاد االله ، والزمـــوا طــاعتكم وبيعــتكم ، ولا تجعلـــوا علــى أنفســكم ســـبيلاً ، ومَــنْ أتـــاني 
ر آلاف درهــم ، والمنزلــة الرفيعــة مَِ◌نْ يزيــد بــن معاويــة ، ولــه في كــلّ يــوم بمســلم  بــن عقيــل فلــه عشــ

  .)١(حاجة مقضيّة 
  :وحفل هذا الخطاب بالقسوة والصرامة ، وفيه هذه النقاط التالية 

أ ـ الحكم بالإعدام على كل  مَن  آوى مسلما  مهما كانت لذلك الشخص مـِن  مكانـة اجتماعيـة 
  .في المصر

َن  جاء بهب ـ إن  دية مسل
  .م تكون لم

  .عشرة آلاف درهم ج ـ إن  مَن  ظفر بمسلم تمنحه السلطة
__________________  

  .٩٠/  ٤الفتوح ) ١(



٣٩٢ 

  .د ـ إن  مَن  يأتي به يكون مِن القريبين عند يزيد وينال ثقته
  .هـ ـ تُكافئ السلطة مَن  جاء به بقضاء حاجة له في كل  يوم

ولئــك الأوغــاد  ب إلى يزيــد بــن وتمــنى  أكثــر اُ ن مرجانــة والتقــرّ الظفــر بمســلم  لينــالوا المكافــأة مـِـن  ابــ
  .معاوية

  :الإفشاء بمسلم 
ن الســيّدة الكريمــة طوعــة الــتي آوت مســلماً ، فقــد ظــلّ يترقــّب  وطالــت تلــك الليلــة علــى بــلال ابــ

  .بفارغ الصبر طلوع الصبح ليخبر السلطة بمقام مسلم عندهم
فرح والسرور ؛ فقد تمّت فيما يحسب بوارق آماله وأحلامـه ، ولمـّا طلـع ولم  يرقد تلك الليلة مِن ال

ا مِــن الدهشــة ، فقصــد عبــد الــرحمن بــن محمّــد بــن  الصــبح بــادر إلى القصــر بحالــة تلفــت النظــر إليهــ
الأشعث ، وهو مِن الاُسرة الخبيثـة الـتي لا عهـد لهـا بالشـرف والمـروءة ، فسـارهّ وأعلمـه بمكـان مسـلم 

  .بد الرحمن بالسكوت لئلا يسمع غيره فيبادر بإخبار ابن زياد فينال الجائزة منهعنده ، فأمره ع
وأسرع عبد الرحمن إلى أبيه محمّد بن الأشعث فأخبره بالأمر ، وفطن ابـن زيـاد إلى خطـورة الأمـر 

  ما قال لك عبد الرحمن؟: فبادر يسأل ابن الأشعث قائلا  
  .البشارة العظمى! ـ أصلح االله الأمير

  .ذاك؟ مثلك مَن  بشّر بخير ـ ما
  .ـ إن  ابني هذا يخبرني أن  مسلم  بن عقيل في دار طوعة

  :وسُرّ ابن زياد ، ولمْ يملك أهابه مِن الفرح ، فانبرى يمُني ابن الأشعث بالمال والجاه قائلاً 



٣٩٣ 

  .ـ قمْ فأتني به ، ولك ما أردت مِن الجائزة والحظّ الأوفى
ن ابــن مرجانــة مِــن ال ا  إلى امُويتّــه اللصــيقة الــتي نحــر في لقــد تمكّــ ظفــر بســليل هاشــم ليجعلــه قربانــ

  .سبيلها هو وأبوه جميع القِيَم الإنسانية ، واستباحا كلّ ما حرّمه االله مِنْ إثم وفساد

  :الهجوم على مسلم 
 )١(وندب الطاغية لحرب مسلم عمرو بن حريث المخزومي صاحب شـرطته ومحمـّد بـن الأشـعث 

ثلاثمئــة رجــل مــن صــناديد الكوفــة وفرســا ا ، وأقبلــت تلــك الوحــوش الكاســرة لحــرب ، وضــمّ إليهمــا 
  .القائد العظيم الذي أراد أن  يحرّرها مِن الذل  والعبودية وينقذها مِن الظلم والجور

ولمـّــا سمـــع وقْـــعَ حـــوافر الخيـــل وزعقـــات الرجـــال علـــم أنــّـه قـــد اُتي إليـــه ، فبـــادر إلى فرســـه فأســـرجه 
ه درعــه وتقلــّد ســيفه ، والتفـت إلى الســيّدة الكريمــة طوعــة فشــكرها علــى ضــيافتها وألجمـه وصــب  عليــ

ا البـاغي اللئـيم قـائلا   اعلمـي . رحمـك االله ، وجـزاك عـنيّ خـيراً : وأخبرها أنهّ إنمـّا اُتي إليـه مـِن  قبـل ابنهـ
  .)٢(إنمّا اتُيت مِن  قِبل ابنك 

فـرّوا منهـزمين ، ثمّ عـادوا إليـه فـأخرجهم واقتحم الجيش عليه الـدار فشـدّ علـيهم يضـر م بسـيفه ف
منهـــا وانطلـــق نحـــوهم في الســـكّة شـــاهراً ســـيفه لمْ يخـــتلج في قلبـــه خـــوف ولا رعـــب ، فجعـــل يحصـــد 

  رؤوسهم بسيفه وقد أبدى مِن البطولات النادرة ما لم  يشاهد لها التاريخ نظيرا  في جميع
__________________  

  .١٥١/  ١ ذيب التهذيب ) ١(
  .٩٣ـ  ٩٢/  ٥فتوح ال) ٢(



٣٩٤ 

  :عمليات الحروب ، وكان يقاتلهم وهو يرتجز 
  هــــــو المـــــــوت  فاصــــــنع  ويـــــــك  مــــــا أنـــــــت  صـــــــانع  

  فأنــــــــــــت  بكــــــــــــأس  المــــــــــــوت  لا شــــــــــــكَّ جــــــــــــارع     

   
  فصــــــــــــــــــــــــبر  لأمــــــــــــــــــــــــر  االله جــــــــــــــــــــــــل  جلالــــــــــــــــــــــــه  

)١(فحكـــــــــــــــم  قضـــــــــــــــاء  االله  في الخلـــــــــــــــق  ذائـــــــــــــــع     
  

   
اب وأ ـر العقــول ؛ فقـد قتــل مــنهم  ا حــيرّ الألبــ وأبـدى ســليل هاشـم مِــن الشــجاعة وقـوة البــأس مـ

ما عدا الجرحى ، وكان مِنْ قوّته النادرة أنـّه يأخـذ  )٢(فيما يقول بعض المؤرّخين واحدا  وأربعين رجلا  
لبطولـة ولا مثـل هـذه ، وليس في تاريخ الإنسانية مثل هذه ا )٣(الرجل بيده ويرمي به مِن  فوق البيت 

القــوّة ، ولــيس هــذا غريبــاً عليــه ؛ فعمّــه علــي بــن أبي طالــب أشــجع النــاس وأقــواهم بأســاً وأشـــدّهم 
  .عزيمة

واستعمل معه الجبناء مِنْ أنذال أهل الكوفة ألواناً قاسية وشاذّة مِنْ الحـرب ، فقـد اعتلـوا سـطوح 
و كانـــت في ميـــدان فســـيح لأتـــى علـــيهم ، ، ولـــ )٤(بيـــو م وجعلـــوا يرمونـــه بالحجـــارة وقـــذائف النـــار 

  .ولكنّها كانت في الأزقة والشوارع

  :فشل الجيوش 
وفشلت جيوش أهل الكوفة وعجزت عن مقاومة البطل العظيم ، فقـد أشـاع فـيهم القتـل وألحـق 

   م خسائر فادحة ، وأسرع الخائن الجبان
__________________  

  .٢١٢/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ٢) (١(
  .٥٧/ ، نفس المهموم  ١٦٤/ المنذر النضيد ) ٣(
  .٤٣/  ١المحاسن والمساوئ ـ للبيهقي ) ٤(



٣٩٥ 

محمـّد بـن الأشـعث يطلـب مـِن  سـيّده ابـن مرجانـة أن  يمـدّه بالخيـل والرجـال ؛ فقـد عجـز عـن مقاومـة 
 بعثنــاك إلى رجــل واحــد تأتينــا بــه ، فــثلم في أصــحابك! سُــبحان االله: ولامــه الطاغيــة قــائلا  . مســلم

  !؟)١(هذه الثلمة العظيمة 
ائلاً  أتظــن  أنـّـك أرســلتني إلى : وثقــل هــذا التقريــع علــى ابــن الأشــعث ، فــراح يشــيد بــابن عقيــل قــ

، وإنمّـــا بعثتـــني إلى أســـد ضـــرغام  )٣(! الحـــيرة؟ )٢(بقّـــال مِـــنْ بقـــالي الكوفـــة ، أو جرمقـــاني مِـــنْ جرامقـــة 
  .)٤(وسيف حسام في كفِّ بطل همام مِن  آل خير الأنام 

  :وأمدّه ابن زياد بقوى مكثّفة من الجيش فجعل البطل العظيم يقاتل وحده ، وهو يرتجز 
  أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــمت  لا اقُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  إلا  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ

  وإن  رأيــــــــــــــــــــــــت  المــــــــــــــــــــــــوت  شــــــــــــــــــــــــيئا  نُكــــــــــــــــــــــــرا   

   
  أو يخلــــــــــــــــــــــــــط البــــــــــــــــــــــــــارد ســــــــــــــــــــــــــخنا  مـُـــــــــــــــــــــــــراّ

  رُد  شـــــــــــــــــــــــــــــــــعاع  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــمس  فاســـــــــــــــــــــــــــــــــتقرا   

   
  كــــــــــــــــــــل  امــــــــــــــــــــرئ يومــــــــــــــــــــا  يلاقــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــراّ

ـــــــــــــــــــــــــــــراّ     )٥(أخـــــــــــــــــــــــــــــاف  أن  اكُـــــــــــــــــــــــــــــذب  أو اغُ
  

   
اء  لقد كنت يابن عقيل سيّد الأحرار ، فقد رفعت لواء العزةّ والكرامـة ورفعـت شـعار الحريـة والإبـ

  .، وأمّا خصومك الحقراء فهم العبيد الذين رضوا بالذلّ والهوان
كـــل    هـــو رجـــز مِـــن الناحيـــة النفســـية صـــادق: وحلــّـل الـــدكتور يوســـف خليـــف هـــذا الرجـــز بقولـــه 

  الصدق ، معبرّ 
__________________  

  .٦٣/  ٥الفتوح ) ١(
  .قوم من العجم صاروا إلى الموصل: الجرامقة ) ٢(
  .١٨٠/ مقتل الحسين ـ المقرّم ) ٣(
  .٩٣/  ٥الفتوح ) ٤(
  .تاريخ الطبري) ٥(



٣٩٦ 

الضـيّق الحـرج ، تعبيرا  دقيقا  عن الموجات النفسية التي كانـت تنـدفع في نفـس الشـاعر وهـو في موقفـه 
فهــو قبــل كــلّ شــيء مصــمم علــى أنْ يحــتفظ بحريتــه ولــو أدّى هــذا إلى قتلــه ، وهــو يعلــن في صــراحة 
وصــدق أنّ المــوت شـــيء منكــر ، ولا يقـــول هــذا كمـــا يقولــه غـــيره ممـّـن يغـــالطون أنفســهم أنّ المـــوت 

 يحبـّه ، ولكنـّه لا يفـرّ شيء محبّب إلى نفسه ، وإنمّا يعبرّ عن نفسيته تعبيراً صادقاً ، فـالموت شـيء لا
  .منه ما دام قد صمم على الاحتفاظ بحريته

ثمّ يحــاول أن يهــدّئ مِــنْ روعــه ، ويجعــل هــذه الموجــة العاليــة الرهيبــة تنحســر عــن نفســه دون أنْ 
يجذ ا في تيارات مِن الهلع والفزع ، فيحدّث عن نفسـه بـأنّ الـدنيا متقلبـة وكـلّ امـرئ فيهـا لا بـد أنْ 

  .وؤه ، وهو يعرض هذا الحديث النفسي في صورة فنيّة رائعةيلاقي ما يس
إنهّ حريص على الحياة ، ولكنـّه حـريص علـى الحريـة بجعلـه مـتردّداً ؛ لأنـّه يخشـى : وأضاف يقول 

ه لتنفيــذ عهــده بــأنْ يمــوت  اف أنْ يكــذّب عليــه أعــداؤه ، أو يخــدعوه فيقتلــوه دون محاولــة منــ ، بــل يخــ
  .فيفقد حريته التي يحرص عليها حرصه على الحياةفي سبيل حريته ، أو يأسروه 

ت كيــف اســتطاع أنْ يصــوّر موقفــه الضــيّق الحــرج هــذا التصــوير الفــتيّ الرائــع ، الــذي يشــمل  أرأيــ
  روعته مِن  تعبيره عن نفسيته تعبيرا  صادقا  لا رياء فيه ولا تضليل؟

ان  إن  هــذا هــو الســر  الــذي يجعــل هــذه الشــطور القليلــة تــؤثرّ في نفوســنا ا نشــعر بمــا كــ تــأثيرا  يجعلنــ
  .)١(يعانيه قائلها مِن  صراع داخلي هائل لا يعدله إلا  صراعه الخارجي مع أعدائه 

__________________  
  .٣٧٢ـ  ٣٧١/ حياة الشعر في الكوفة ) ١(



٣٩٧ 

  :أمان ابن الأشعث 
وأن  لا يخُـدع ولماّ سمع محمّـد بـن الأشـعث رجـز مسـلم الـذي أقسـم فيـه أنْ يمـوت ميتـة الأحـرار ، 

إنــّـك لا تُكـــذب ولا تخُـــدع ، إنّ القـــوم بنـــو عمّـــك وليســـوا بقاتليـــك ولا : ولا يغُـــر  انـــبرى إليـــه قـــائلا  
  .)١(ضاريّك 

اتلهم أعنــف القتــال وأشــدّه ففــرّوا منهــزمين مِــنْ بــين يديــه ،  فلــمْ يعــتنِ بــه مســلم ، وإنمّــا مضــى يقــ
مــا لكــم  ترمــونني ! ويلكــم: مســلما  ذلــك قــائلا   واعتلــوا فــوق بيــو م يرمونــه بالحجــارة فــأنكر علــيهم

صـلّى (أمـا ترعـون حـق  رسـول االله ! ويلكم! بالحجارة كما ترُمى الكفار ، وأنا مِنْ أهل بيت الأبرار؟
  !وذريته؟) االله عليه وآله

ذروه : ولمْ يســتطيعوا مقابلتــه وجبنــوا عــن مقابلتــه ، وضــاق بــابن الأشــعث أمــره فصــاح بـــالجيش 
  .يابن عقيل ، لا تقتل نفسك ، أنتَ آمن ، ودمك في عنقي: ، ودنا منه ، فخاطبه  حتى  أكلّمه

ولم  يحفل به مسلم ؛ فإنهّ على علـم بـأن  الأشـعث لم  يمـر  في تاريخـه ولا في تـاريخ اسُـرته أي  معـنى 
اء ، فانــدفع يقــول لــه  نــا يــابن الأشــعث ، لا اعُطــي بيــدي أبــداً وأ: مِــنْ معــاني الشــرف والنبــل والوفــ

  .واالله ، لا كان ذلك أبداً . أقدر على القتال
وحمــل مســلم علــى ابــن الأشــعث ففــرّ الجبــان يلهــث كأنــّه الكلــب ، وأخــذ العطــش القاســي مِــنْ 

  :مسلم  مأخذا  عظيما  فجعل يقول 
  .اللّهم ، إنّ العطش قد بلغ منيّ 

__________________  
  .٢٧٣/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



٣٩٨ 

اح  ــم ابــن الأشــعث وتكــاثرت الجنــود عل تْ بالــذعر والجــبن ، وصــ إن  هــذا هــو : يــه إلاّ إّ ــا مُنِيَــ
  .)١(العار والفشل أنْ تجزعوا مِنْ رجلٍ واحدٍ هذا الجزع ، احملوا عليه بأجمعكم حملةً واحدةً 

وحملـــوا عليـــه حملـــةً واحـــدةً ؛ فضـــربه بكـــير بـــن حمـــران الأحمـــري ضـــربةً منكـــرةً علـــى شـــفته العليـــا ، 
  .سيف إلى السفلى ، وضربه مسلم ضربةً أردته إلى الأرضوأسرع ال

  :أسره 
ارت قــواه وضــعف عــن المقاومــة ، فوقــع  الجراح ، وأعيــاه نزيــف الــدم ، ا ــ وبعــدما اثُخــن مســلم بــ
أســـيراً بأيـــدي اوُلئـــك الأوغـــاد ، فتســـابقوا إلى ابـــن زيـــاد يحملـــون لـــه البشـــرى بأســـرهم للقائـــد العظـــيم 

الذلّ والعبودية ، وقد طار الطاغية فرحاً ؛ فقد ظفر بخصمه وتمّ لـه القضـاء الذي جاء ليحررهم مِن 
  .على الثورة

  :أمّا كيفية أسره ، فقد اختلفت فيها أقوال المؤرّخين ، وهذه بعضها 
ه مِــنْ : ـ مــا ذكــره ابــن أعــثم الكــوفي  ١ ن الجــروح ، فطعنــ ا ألمَّ بــه مِــ أنّ مســلماً وقــف ليســتريح ممـّـ

  .)٢(الكوفة طعنة غادرة فسقط إلى الأرض فأسرعوا إلى أسره  خلفه رجل مِن  أهل
ا ذكــره الشــيخ المفيــد  ٢ أن  مســلما  لمّــا اثُخــن بالحجــارة وعجــز مِــن القتــال أســند ظهــره إلى : ـ مــ

  .لك الأمان: جنب دار ، فقال له ابن الأشعث 
__________________  

  .٩٥ـ  ٩٤/  ٥الفتوح ) ١(
  .٥٩/  ٥الفتوح ) ٢(



٣٩٩ 

ه . نعــم: أأمـن؟ قـال : مسـلم فقـال  نعـم ، إلاّ عبيــد : أليِ  الأمـان؟ قـالوا : فقـال للقـوم الـذين معــ
  .وتنحّى. لا ناقة لي في هذا ولا جمل: االله بن العباس السلمي فإنهّ قال 

واُتي ببغلة فحُمِل  عليها فـاجتمعوا . أما لو لم  تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم: فقال مسلم 
ل الغدر : وا سيفه فكأنهّ عند ذلك أيس ، فقال حوله ، وانتزع   .)١(هذا أوّ

أّ ـم عملـوا لـه حفـيرة وسـتروها بـالتراب ثمّ انكشـفوا بـين يديـه ، فحمـل : ـ ما ذكره أبو مخنف  ٣
وهـذا القـول لم  . )٢(عليهم فانكشفوا بين يديه ، فلمّا انتهـى إليهـا سـقط فيهـا فـازدحموا عليـه وأسـروه 

  .مخنفيذهب إليه غير أبي 

  :مع عبيد االله السلمي 
ولم  يفكــر مســلم في تلــك الســاعة الحرجــة بمــا ســيعانيه مِــن القتــل والتنكيــل علــى يــد الطاغيــة ابــن 
ه سـيلاقي  ا شـغل فكـره مـا كتبـه للإمـام الحُسـين بالقـدوم إلى هـذا المصـر ، فقـد أيقـن أنـّ مرجانة ؛ وإنمّـ

 بن العباس السلمي أنـّه يبكـي لمـا صـار إليـه نفس المصير الذي لاقاه ، فدمعت عيناه وظنّ عبيد االله
إن  مَن  يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الـذي نـزل : مِن الأسر ، فأنكر عليه ذلك وقال له 

  .بك لم  يبك  
  :فرد  عليه مسلم ما توهمهّ فيه قائلا  

__________________  
  .٢٧٣/  ٣، تاريخ ابن الأثير  ٢٣٨/ الإرشاد ) ١(
  .٢٩٩/ أبي مخنف ـ مخطوط بمكتبة السيّد محمود سعيد ثابت في كربلاء ، وذكر ذلك الطريحي في المنتخب مقتل ) ٢(



٤٠٠ 

ا ،  ا طرفــة عــين تلقهــ ا لنفســي بكيــت ، ولا لهــا مِــن القتــل أرثــي وإنْ كنــت لمْ أحــبّ لهــ إنيّ واالله مــ
  .)١(أبكي لحُسين . ولكن  أبكي لأهلي المقبلين

ا يـؤل إليـه أمـر القائـد العظـيم ومـا سـيلاقيه وازدحمت الشوارع والأزقة بالج ماهير الحاشدة لتنظـر مـ
  .مِن الامُويِّين ، ولمْ يستطع أحد منهم أنْ ينبس ببنت شفة حذراً مِن السلطة العاتية

  :مع الباهلي 
وجـــيء بمســـلم أســـيراً تحـــفُّ بـــه الشـــرطة وقـــد شـــهرت عليـــه الســـيوف ، فلمّـــا انتهـــي بـــه إلى قصـــر 

اً ، فالتفـت إلى مَـنْ حولـه قـائلاً الإمارة رأى جرّة في : ها ماء بارد وقـد أخـذ العطـش منـه مأخـذاً أليمـ
  .اسقوني مِن  هذا الماء

ال لـه  أتراهـا مـا أبردهـا؟ واالله ، لا تـذوق : فانبرى إليه اللئيم الدنس مسـلم بـن عمـرو البـاهلي فقـ
  .منها قطرة حتى  تذوق الحميم في نار جهنم

تهى لوحشيته وجفائه ، فما يضرّ اوُلئك الجفاة لو سـقوه المـاء وهـو ولا حد  لظلم الإنسان ولا من
ــد  ير بــين أيــديهم لا يملــك مِــنْ أمــره شــيئاً ، وكــان هــذا الســمت مِــن الــتردّي وســقوط الأخــلاق ق أســ

  .عُرف به جميع السفلة الساقطين مِن  قتلة المصلحين
ف علــى هــذا الإنســان الممســوخ الــذي تنكـّـ انبرى مســلم فــأراد التعــرّ ر لأبســط القـِـيَم الإنســـانية فــ

  !مَن  أنت؟: قائلا  له 
__________________  

  .٢٣٨/ الإرشاد ) ١(



٤٠١ 

  :مفتخراً بأنهّ مِنْ عملاء السلطة الامُويةّ وأذنا ا قائلاً فأجابه 
أنـــا مَـــنْ عـــرف الحـــقّ إذ تركتـــه ونصـــح الامُّـــة ، والإمـــام إذ غششـــته وسمـــع وأطـــاع إذ عصـــيته ، أنـــا 

  .مسلم بن عمرو
أي  حــق  عرفــه البــاهلي؟ وأي  نصــيحة أســداها للامُّــة هــذا الجلــف الجــافي الــذي ارتطــم في الباطــل 
وماج في الضلال؟ لقد كان منتهى ما يفخر به تماديـه في خدمـة ابـن مرجانـة الـذي هـو صـفحة  عـار  

  .وخزي على الإنسانية في جميع مراحل التاريخ
مـــا أجفـــاك وأفظـــك ، وأقســـى قلبـــك ! مِّـــك الثكـــللا  : ورد  عليـــه مســـلم بمنطقـــه الفيـّــاض قـــائلا  

  .أنت يابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني  ! وأغلظك
ارة بــن عقبــة  ارد فصــبّه في قــدح فأخــذ  )١(واســتحيا عمــ اء بــ اهلي وقســوته ، فــدعا بمــ مِــنْ جفــوة البــ

: قـد ذاب قلبـه مـِن الظمـأ مسلم كلّما أراد أنْ يشرب يمتلئ القدح دماً ، وفعل ذلك ثلاثاً ، فقـال و 
  .)٢(لو كان مِن الرزق المقسوم لشربته 

اً ، كمــا حُــرمَِ مِــن المــاء ابــن عمّــه ريحانــة  اءت المقــادير أنْ يحُــرمَ مِــن المــاء ويمــوت ظامئــ وهكــذا شــ
  .وسيّد شباب أهل الجنّة) صلّى االله عليه وآله(الرسول 

  :مع ابن زياد 
دخلَ أسيراً علي الدعيّ ابن مرجانـة ، فقـد ودّ أنّ الأرض وكان مِن  أعظم ما رُزئ به مسلم أن  ي
  ديروارته ولا يمثُل أمامه ، وقد شاءت المقا

__________________  
: ، وبعث عمرو بن حريث غلاماً لـه فجـاء بقُلـّة عليهـا منـديل وقـدح فصـبّ فيـه مـاء ، وقـال لـه  ٢٣٩/ في الإرشاد ) ١(

  .اشرب
  .٢٧٣/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٤٠٢ 

أنْ يدخل عليه ، وقد دخل تحفُّ به الشرطة ، فلمْ يحفل البطل بابن زيـاد ولم يعـنَ بـه ، فسـلّم علـى 
هـــلا  تســـلّم علـــى : النـــاس ولمْ يســـلّم عليـــه ، فـــأنكر عليـــه الحرســـي وهـــو مِـــنْ صـــعاليك الكوفـــة قـــائلاً 

م  لـــك: الأمــير؟ فصــاح بـــه مســلم محتقـــرا  لــه ولأمـــيره  واالله لـــيس لي  !مــا لـــك والكــلام؟! اســكت لا اُ
  .بأمير فاُسلّم عليه

ة أمــيرا  علــى مســلم ســيّد الأحــرار وأحــد المستشــهدين في ســبيل الكرامــة  وكيــف يكــون ابــن مرجانــ
ولئك الممسوخين الذين لم  يألفوا إلا  الخنوع والذل  والعار! الإنسانية؟   .إنمّا هو أمير على اُ

لا عليك ، سلّمت أمْ لمْ تسـلّم : فصاح به  والتاع الطاغية مِن احتقار مسلم له وتبدّد جبروته ،
  .فإنّك مقتول

ولمْ يملــك الطاغيــة ســوى ســفك الــدّم الحــرام ، وحَسِــبَ أنّ ذلــك يخيــف مســلماً أو يوجــب ا يــاره 
إن  قتلتني فقد قَـتـَل  مـَن  هـو : وخضوعه له ، فانبرى إليه بطل عدنان قائلاً بكلّ ثقةٍ واعتزاز بالنفس 

  .خيرا  مني  شرٌّ مِنك مَن  كان 
ولذعــه هــذا الكــلام الصــارم وأطــاح بغلوائــه ، فقــد ألحقــه مســلم بــالجلاّدين والســفّاكين مِــنْ قتلــة 

يا شاق ، يا عاق ، خرجت علـى إمـام زمانـك : واندفع الطاغية يصبح بمسلم . الأحرار والمصلحين
  .وشققت عصا المسلمين وألقحت الفتنة

إنمّــا خــرج علــى ! للمســلمين شــقّها ، وأيّ فتنــة ألقحهــا؟أيّ إمــام خــرج عليــه مســلم ، وأيّ عصــاً 
  .لقد خرج لينقذ الامُّة مِن  محنتها أياّم ذلك الحكم الأسود. قرين الفهود والقرود

  :وانبرى مسلم يرد  عليه قائلا  



٤٠٣ 

) صـلّى االله عليـه وآلـه(واالله ، مـا كـان معاويـة خليفـة بإجمـاع الاُمّـة ، بـل تغلـّب علـى وصـيّ النـّبي 
يلة ، وأخذ منه الخلافة بالغصب ، وكذلك ابنه يزيد ؛ وأمّا الفتنة فإنمّا ألقحتها أنت وأبـوك زيـاد بالح

وأنـا أرجـو أنْ يـرزقني االله الشـهادة علـى يـد شـرّ بربتـه ، فـواالله مـا خالفـت ولا كفـرت . مـِن  بـني عـلاج
لى بالخلافـة مـِن  معاويـة وابنـه ولا بدّلت ، وإنمّا أنا في طاعة أمير المؤمنين الحُسـين بـن علـي ، ونحـن أو 

  .وآل زياد
ت هـــذه الكلمـــات أشـــدّ علـــى ابـــن مرجانـــة مِـــن المـــوت ، فقـــد كشـــفت واقعـــه أمـــام شـــرطته  وكانـــ

ولم  يجـد الـدّعي  . وعملائه ، وجرّدته مِنْ كلّ نزعة إنسانية ، وأبرزته كـأحقر مخلـوق علـى وجـه الأرض
الات الكاذبــة الــتي  اعة أبيــه زيــاد مِــن  قبــلوســيلة  يلجــأ إليهــا ســوى الافتعــ فأخــذ . هــي بضــاعته وبضــ

  يا فاسق ، ألمْ تكن تشرب الخمر في المدينة؟: يتّهم مسلما  بما هو برئ منه قائلا  
ه مســلم  اح بــ أحــق  واالله بشــرب الخمــر مَــن  يقتــل الــنفس المحرّمــة وهــو يلهــو ويلعــب كأنــّه لم  : فصــ

  .يسمع شيئا  
منتّـك نفسـك : لأكاذيب لا تجديه شـيئاً ، فـراح يقـول لـه واسترد الطاغية تفكيره فرأى أن  هذه ا

  .أمرا  حال االله بينك وبينه وجعله لأهله
  !مَن  أهله؟: فقال مسلم باستهزاء وسخرية 

  .ـ يزيد بن معاوية
  .ـ الحمد الله ، كفى باالله حاكماً بيننا وبينكم

؟   ـ أتظن  أن  لك مِن الأمر شيئاً



٤٠٤ 

  .ولكنّه اليقينـ لا واالله ، ما هو الظنّ 
  .ـ قتلني االله إن  لم  أقتلك

ثلــة وخبــث الســريرة
ُ
ن أثــق  ــم . ـــ إنـّـك لا تــدع ســوء القتلــة وقــبح الم واالله ، لــو كــان معــي عشــرة ممــّ

ت علــى قتلــي  وقــدرت علــى شــربة مــاء لطــال عليــك أنْ تــراني في هــذا القصــر ، ولكــنْ إنْ كنــت عزمــ
ريد    .وسمح له الطاغية بأن يوصي بما أهمهّ. )١(فأقم لي رجلا  مِن  قريش أوصي له بما اُ

  :وصيّة مسلم 
: ونظر مسلم في مجلـس ابـن زيـاد فـرأى عمـر بـن سـعد فأحـبّ أنْ يعهـد إليـه بوصـيته ، فقـال لـه 

  .)٣(، ولي إليك حاجة وهي سرّ  )٢(لا أرى في ا لس قرشيّاً غيرك 
تلحاقه ببني امُيّة ، فقـد أبطـل واستشاط ابن زياد غضباً حيث نفاه مسلم مِنْ قريش ، وأبطل اس

  .ذلك النسب اللصيق الذي ثبت بشهادة أبي مريم الخمّار ، ولمْ يستطع أنْ يقول ابن زياد شيئاً 
وقـد . وامتنع ابن سعد مِن الاستجابة لمسلم ؛ ارضاءً لعواطف سيّده ابن مرجانـة ، وكسـباً لمودّتـه

  لمس ابن زياد خوره وخنوعه فأسرّها في نفسه
__________________  

  .٩٩ـ  ٩٧/  ٥الفتوح ) ١(
  .١٣٤/ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب ) ٢(
  .٢٣٩/ ، الإرشاد  ٢٧٤/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٣(



٤٠٥ 

ا لحــرب ريحانــة رســول االله  ه خليــق بــأنْ يرشّــحه لقيــادة قوّاتــه المســلحة الــتي يــزجّ  ــ صــلّى االله (ورأى أنــّ
  ).عليه وآله

زيــاد عمـــر بـــن ســعد بـــأنْ يقـــوم مــع مســـلم ليعهـــد إليــه بوصـــيته ، وقـــام ابــن ســـعد معـــه  وأمــر ابـــن
  :فأوصاه مسلم بما يلي 

  .)١(ـ أنّ عليه ديناً بالكوفة يبلغ سبعمئة درهم ، فيبيع سيفه ودرعه ليوفيها عنه  ١
 وقد دلّ ذلك على شدّة احتياطه وتحرّجه في دينه ، كما أوصى أنْ يعطـي لطوعـة مـا يفضـل مِـنْ 

  .وفاء دينه
ا  ٢ ؛ وذلـك لعلمـه بخبـث الامُـويِّين وإّ ـم لا يتركـون  )٢(ـ أن  يستوهب جئته مِن ابـن زيـاد فيواريهـ
ثلة
ُ
  .الم

  .فقد شغله أمره ؛ لأنهّ كتب إليه بالقدوم إلى الكوفة )٣(ـ أن  يكتب للحُسين بخبره  ٣
كـذا :  مـا قـال لي؟ إنـّه قـال أتـدري أيهّـا الأمـير: وأقبل ابن سعد يلهث علـى ابـن زيـاد فقـال لـه 

  .)٤(وكذا 
لا يخونـك الأمـين ، ولكـنْ قـد يـؤتمن الخـائن ؛ أمّـا مالـه : وأنكر عليه ابن زياد إبداءه السـر  فقـال 

ا لمْ نــرده وإنْ أرادنــا لمْ نكــفّ عنــه ، وأمّــا  ا الحُســين فــإنْ لمْ يردنــ ا شــئت ، وأمّــ ه مــ فهــو لــك تصــنع بــ
  .)٥(جثته فإناّ لن نشفّعك فيها 

__________________  
إن  علـي   ٢٤١/ إنّ علـيّ سـتمئة درهـم ، وفي الأخبـار الطـوال  ٢١٢/  ٦، وفي الطـبري  ٢٧٤/  ٣تاريخ ابن الأثـير ) ١(

  .ألف درهم
  .٢١٢/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢٣٩/ الإرشاد ) ٣(
  .٢٧٤/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٤(
  . إذا قتلناه ما صُنِعَ  اأمّا جثتّه فإناّ لا نبالي ٢٣٩/ وفي الإرشاد ) ٥(



٤٠٦ 

لقــد تـــرك الطاغيـــة شـــفاعة ابـــن ســعد في جثـــة مســـلم ؛ فقـــد عـــزم علــى التمثيـــل  ـــا للتشـــفّي منـــه 
  .وليتّخذ مِن  ذلك وسيلة لإرهاب الناس وخوفهم

  :الطاغية مع مسلم 
كلمـتهم بماذا أتيت إلى هذا البلد؟ شتّت أمرهم ، وفرّقـت  : وصاح ابن مرجانة بمسلم ، فقال له 

  .، ورميت بعضهم على بعض
ت هــذا البلــد ولكــنّكم : وانطلــق فخــر هاشــم قــائلا  بكــل  ثقــة واعتــزاز بــالنفس  لســت لــذلك أتيــ

أظهرتم المنكر ودفنتم المعروف ، وتأمّرتم على الناس مِنْ غير رضـى ، وحملتمـوهم علـى غـير مـا أمـركم 
أمر بـــالمعروف وننهـــى عـــن المنكـــر ، االله بـــه ، وعملـــتم فـــيهم بأعمـــال كســـرى وقيصـــر ؛ فأتينـــاهم لنـــ

ونـــدعوهم إلى حكـــم الكتـــاب والســـنّة ، وكنــّـا أهـــلاً لـــذلك ؛ فإنـّــه لمْ تـــزل الخلافـــة لنـــا منـــذ قتُِـــلَ أمـــير 
  .ولا تزال الخلافة لنا ، فإناّ قُهرنا عليها) عليه السّلام(المؤمنين علي بن أبي طالب 

ل مَن  خرج على إمام هدى وشق  عصا المسـلم ازع أهلـه إنكّم أوّ ين ، وأخـذ هـذا الأمـر غصـباً ونـ
  .)١(بالظلم والعدوان 

ام الحُســين علــى الحكــم الامُــوي ،  وأدلى مســلم  ــذا الحــديث عــن أســباب الثــورة الــتي أعلنهــا الإمــ
وقد التاع الطاغية مِنْ كلام مسلم وتبدّدت نشـوة ظفـره ، فلـمْ يجـد مسـلكاً ينفـذ منـه لإطفـاء غضـبه 

  .رة ، فأخذ يسبّ علياً والحسن والحُسينسوى السب  للعترة الطاه
اقض مــا أنــت قــاض ؛ : وثــار مســلم في وجهــه ، فقــال لــه  أنــت وأبــوك أحــقّ بالشــتم مــنهم ، فــ

  فنحن
__________________  

  .١٠١/  ٥الفتوح ) ١(



٤٠٧ 

  .)١(أهل البيت موكّل بنا البلاء 
ان لقد ظلّ مسلم حتىّ الرمق الأخير مِنْ حياته عالي الهمّة ، وجابه الأ خطـار ببـأس شـديد ، فكـ

  .في دفاعه ومنطقه مع ابن مرجانة مثالا  للبطولات النادرة

  :إلى الرفيق الأعلى 
ة وإخــلاص ، وقــد رُزقَِ  الته بأمانــ وآن للقائــد العظــيم أنْ ينُقــل عــن هــذه الحيــاة بعــد مــا أدّى رســ

ير بــن حمــران الــذ ي ضــربه مســلم ، الشــهادة علــى يــد الممســوخ القــذر ابــن مرجانــة ، فنــدب لقتلــه بكــ
خـــذ مســـلما  واصـــعد بـــه إلى أعلـــى القصـــر واضـــرب عنقـــه بيـــدك ؛ ليكـــون ذلـــك أشـــفى : فقـــال لـــه 
  .لصدرك

يـابن الأشـعث ، أمـا واالله ، لـولا : والتفت مسلم إلى ابن الأشعث الذي أعطاه الأمان فقـال لـه 
  .)٢(الأشعث  فلم  يحفل به ابن. قم  بسيفك دوني فقد اخفرت ذمّتك. أنّك آمنتني ما استسلمت

واســتقبل مســلم المــوت بثغــر باســم ، فصــعد بــه إلى أعلــى القصــر وهــو يســبح االله ويســتغفره بكــلّ 
  .)٣(اللّهم ، احكم بيننا وبين قوم غرّونا وخذلونا : طمأنينة ورضى ، وهو يقول 

  وأشرف به الجلاّد على موضع الحذائيين فضرب عنقه ، ورمى برأسه
__________________  

  .، وفي تاريخ ابن الأثير ، والإرشاد أنّ مسلماً لم يكلّم ابن زياد بعد شتمه له ١٠٢/  ٥الفتوح ) ١(
  .٢١٣/  ٦الطبري ) ٢(
  .١٠٣/  ٥الفتوح ) ٣(



٤٠٨ 

ت حيــاة هــذا البطـــل العظــيم الــذي يحمـــل نزعــات عمّــه أمـــير  )١(وجســده إلى الأرض  ، وهكــذا انتهـــ
لحُسـين ، وقـد استشـهد دفاعـاً عـن الحـقّ ودفاعـاً عـن حقـوق ومُثُل  ابن عمّه ا) عليه السّلام(المؤمنين 

  .المظلومين والمضطهدين
  ما كان يقول وأنتم تصعدون به؟: ونزل القاتل الأثيم فاستقبله ابن زياد ، فقال له 

ت لــه  ا أردت قتلــه قلــ ــ كــان يســبّح االله ويســتغفره ، فلمّــ ادني : ـ الحمــد الله الــذي أمكنــني منــك وأقــ
ا  تخدشــنيه وفــاء  مِــن  دمــك أيهّــا : لمْ تغــن شــيئاً ، فقــال لي فضــربته ضــربة . منــك أمــا تــرى في  خدشــ
  .العبد

  !)٢(أوَفخرا  عند الموت : فبهر ابن زياد وراح يبدي إعجابه وإكباره له قائلا  
وقد انطوت بقتـل مسـلم صـفحة مشـرقة مِـنْ أروع صـفحات العقيـدة والجهـاد في الإسـلام ، فقـد 

ل . ة الاجتماعيــة ومــن أجــل إنقـاذ الامُّــة وتحريرهــا مِــن الظلــم والجــوراستشـهد في ســبيل العدالــ وهــو أوّ
  .شهيد مِن الاُسرة النّبوية يقُتل علنا  أمام المسلمين ولم  يقوموا بحمايته والذب  عنه

  :سلبه 
  إلى سلب مسلم ، فسلب )٣(وانبرى سليل الخيانة محمّد بن الأشعث 

__________________  
  .٩/  ٣مروج الذهب ) ١(
  .٢٧٤/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(
إنمّا سمي بالأشعث لشعوثة رأسه ، واسمـه سـعد بـن كـرب ، هلـك بعـد مقتـل الإمـام أمـير المـؤمنين : الأشعث بن قيس ) ٣(
م   ٥/ سـنة ، جـاء ذلـك في تـاريخ الصـحابة  ٦٣بأربعين ليلة ، وكان عمـره ) عليه السّلام( ؛ أمـّا محمـّد بـن الأشـعث فأمـّه اُ
  .٨/ وة أخت أبى بكر لأبيه ، جاء ذلك في الرياض المستطاب فر 



٤٠٩ 

ســـيفه ودرعـــه وهـــو غـــير حافـــل بالعـــار والخـــزي ، وقـــد تعـــرّض للنقـــد الـــلاذع مِـــنْ جميـــع الأوســـاط في 
  .الكوفة

  :ويقول بعض الشعراء في هجائه 
  وتركـــــــــــــــــــــت عمّــــــــــــــــــــــك  أن  تقُاتــــــــــــــــــــــل  دونــَــــــــــــــــــــه  

  فشـــــــــــــــــــلا  ولـــــــــــــــــــولا أنـــــــــــــــــــت  كـــــــــــــــــــان منيعـــــــــــــــــــا   

   
ت  وافــــــــــــــــــــــــد     آل  بيــــــــــــــــــــــــت محمّــــــــــــــــــــــــد  وقتلــــــــــــــــــــــــ

)١(وســــــــــــــــــــــلبت أســــــــــــــــــــــيافا  لــــــــــــــــــــــه ودروعــــــــــــــــــــــا    
  

   
  .وعمد بعض أجلاف أهل الكوفة فسلبوا رداء مسلم وثيابه

  :الإعدام في هانئ  تنفيذ
وأمـــر الطاغيـــة بإعـــدام الـــزعيم الكبـــير هـــانئ بـــن عـــروة وإلحاقـــه بمســـلم ؛ مبالغـــة في إذلال زعمـــاء 

  .الكوفة وإذاعة للذعر والخوف بين الناس
أصـلح االله الأمـير ، إنـّك قـد : وقام محمّد بن الأشـعث فتشـفّع فيـه خوفـا  مـِن  بطـش اُسـرته قـائلا  

ت شــرفه في عشــيرته  ، وقــد عــرف قومــه إنيّ وأسمــاء بــن خارجــة جئنــا بــه إليــك ، فانُشــدك االله  )٢(عرفــ
  .ة وأكثرهم عددا  أيهّا الأمير لما وهبته لي ؛ فإنيّ أخاف عداوة أهل بيته ، وإّ م سادات أهل الكوف

اح بــه ، فســكت العبــد ، واخُــرج البطــل إلى الســوق في موضــع  اد وإنمّــا زبــره وصــ فلـمْ يحفــل ابــن زيــ
: ولماّ عُلم أنهّ ملاق حتفه جعل يستنجد باُسرته وقد رفـع عقيرتـه . تبُاع فيه الأغنام مبالغة في إذلاله

  !)٣(وا عشيرتاه . ولا مذحج لي اليوم! وا مذحجاه
__________________  

  .٨/  ٣مروج الذهب ) ١(
  ).عرفت شرفه في مصره(وفي رواية ) ٢(
  .١٥٥/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ٣(



٤١٠ 

ا ، ولكنّهــا كانــت   ت عنــد مــذحج صــبابة مِــن الشــرف والنبــل لانــبرت إلى إنقــاذ زعيمهــ ولــو كانــ
  .كغيرها مِن  قبائل الكوفة قد طلّقت المعروف ثلاثا  

الكتاف وهو يطلب السلاح ليدافع به عن نفسه ، فلمّـا بصـروا وعمد هانئ إلى إخراج يده مِن 
لا واالله : فأجاب برباطة جـأش ورسـوخ يقـين . امدد عنقك: به بادروا إليه فأوثقوه كتافاً ، وقالوا له 
  .، ما كنت بالذي أعينكم على نفسي

م  يصـنع بـه شـيئا  فضربه بالسيف فل )١(وانبرى إليه وغد مِن  شرطة ابن زياد يقُال له رشيد التركي 
اللّهـم ، اجعــل هـذا اليـوم كفّـارة لــذنوبي ؛ . اللّهــم إلى رحمتـك ورضـوانك: ، ورفـع هـانئ صـوته قـائلاً 

  .فإني  إنمّا تعصّبت لابن بنت محمّد
وضربه الباغي ضـربة أخـرى فهـوى إلى الأرض يتخـبّط بدمـه الزاكـي ، ولمْ يلبـث قلـيلاً حـتىّ فـارق 

، وقــــد مضــــى شــــهيداً دون مبادئــــه  )٣(استشــــهد تســــعا  وتســــعين ســــنة  ، وكــــان عمــــره يــــوم )٢(الحيــــاة 
  .وعقيدته ، وجزع لقتله الأحرار والمصلحون

  :وقد رثاه أبو الأسود الدؤلي بقوله 
__________________  

  :وقد ثار لدم هانئ عبدُ الرحمن بن حصين فقتل رشيداً ، وفي ذلك يقول ) ١(
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد التركيّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت  راشــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إني  قتلــــ

ـــه أ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرفيّاوليتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيض مشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـ

   
  أرضى بذلك النّبيا

  .١٥٥/  ١ق  ١جاء ذلك في أنساب الأشراف 
  .١ق  ١، أنساب الأشراف ) عليه السّلام(، مِنْ مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين  ١٦٠/ الدر النظيم ) ٢(
  .٨٥/ مرآة الزمان ) ٣(

    



٤١١ 

  وذاك مِـــــــــــــــــــــــن  جـــــــــــــــــــــــزع  ووجـــــــــــــــــــــــد   :أقـــــــــــــــــــــــول

اد        أزال  االله  مُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  هُـــــــــــــــــمُ جــــــــــــــــــدعوا الانُــــــــــــــــــوفَ وكــــــــــــــــــنّ شمُـّـــــــــــــــــاً 

)١(بقـــــــــــــــــــــــــتلهِم  الكـــــــــــــــــــــــــريم  أخـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــراد     
  

   
  :ورثى الأخطل ابن  زياد بقوله 

  ولم  يـــــــــــــك  عـــــــــــــن يـــــــــــــوم  ابـــــــــــــن  عـــــــــــــروة غائبـــــــــــــا  

  كمــــــــــــا لم  يغــــــــــــب  عــــــــــــن ليلــــــــــــة ابــــــــــــن  عقيــــــــــــل     

   
  أخــــــــــــــو الحــــــــــــــرب صـــــــــــــــراّها فلــــــــــــــيس بناكـــــــــــــــل  

  جبـــــــــــــــــــــــار  ولا وجـــــــــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــــــــؤاد ثقيـــــــــــــــــــــــل     

   
  :السحل في الشوارع 

وعهــد الطاغيــة إلى زبانيتــه وعملائــه بســحل جثــة مســلم وهــانئ في الشــوارع والأســواق ، فعمــدوا 
؛ وذلـك لإخافـة العامـة وشـيوع الإرهـاب  )٢(إلى شدّ أرجلهما بالحبال وأخذوا يسحلو ما في الطرق 

  .، وليكونا عبرة لكلّ مَنْ تحدّثه نفسه بالخروج على الحكم الامُوي
ســـرته وقومـــه ، ولـــو كـــان عنـــدهم ذرةّ مِـــن الشـــرف والحميـــة لانـــبروا إلى لقـــد سُـــحب هـــانئ أمـــام ا  

  .تخليص جثة زعيمهم مِن  أيدي الغوغاء الذين بالغوا في إهانتها

  :صلب الجثتّين 
  ولماّ قضى الطاغية إربه في سحل جثة مسلم وهانئ أمر بصلبهما ،

__________________  
  .الأسود ، ديوان أبي ١٥٥/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ١(
  .٢١٥/  ١، مقتل الخوارزمي  ١٦٠/ ، الدر النظيم  ١٥٥/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ٢(



٤١٢ 

، فكـان مسـلم فيمـا يقـول المؤرّخـون أوّل قتيـل صُـلِبَتْ جثتـه مِـنْ  )٢(في الكناسة  )١(منكوسين فصُلِبا 
ير ؛ فـإن  هـذا ، وقد استعظم المسلمون كأشدّ ما يكـون الاسـتعظام هـذا الحـادث الخطـ )٣(بني هاشم 

التمثيل الفظيع إنمّا هو جزاء الـذين يحـاربون االله ورسـوله ويسـعون في الأرض فسـاداً ، ومسـلم وهـانئ 
  .إنمّا هما مِن  رواّد الحق  ودُعاة الإصلاح في الإرض

وعلـــى أيّ حـــالٍ ، فقـــد أخضـــع الطاغيـــة بعـــد قتلـــه لمســـلم وهـــانئ العـــراق الثـــائر ، وارتمـــت جميـــع 
  .بدون أيةّ مقاومة أوساطه تحت قدميه

  :الرؤوس إلى دمشق 
هدية إلى سيّده  )٤(وعمد ابن مرجانة إلى إرسال رأس مسلم وهانئ وعمارة بن صلخب الأزدي 

  .يزيد ؛ لينال الجائزة ويحرز إخلاص الاُسرة المالكة له
ه مؤونـة أمّا بعد ، فالحمد الله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقّه وكفا: وقد أرسل معها هذه الرسالة 

أخـبر أمــير المـؤمنين ـ أكرمـه االله ـ أنّ مسـلم بـن عقيــل لجـأ إلى دار هـانئ بــن عـروة المــرادي ، . عـدوّه
ا العيــون ، ودسســت إليهمــا الرجــال وكــد ما حــتىّ اســتخرجتهما ، وأمكــن االله  وإنيّ جعلــت عليهمــ

الهمـداني ، والـزبّير هـانئ بـن أبي حيـّة الـوداعي  منهما ، فضربت أعناقهما وبعثت إليك برأسيهما مع
  بن الأروح التميمي ، وهما مِنْ أهل السمع والطاعة ، فليسألهما أمير المؤمنين

__________________  
  .٩٤/  ٢مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  .١٧٢/ المناقب والمثالب ) ٢(
  .٧/  ٣مروج الذهب ) ٣(
  .١٥٥/  ١ق  ١أنساب الأشراف ) ٤(



٤١٣ 

  .)١(وصدقاً وفهماً وورعاً ، والسّلام عمّا أحب  ؛ فإن  عندهما علما  
واحتوت هذه الرسـالة علـى العمليـات الـتي قـام  ـا الطاغيـة للقضـاء علـى الثـورة ، والـتي كـان مِـنْ 

  :أهمّها 
ـ استعانته بـالعيون والجواسـيس في معرفـة شـؤون الثـورة والوقـوف علـى أسـرارها ، وقـد قـام  ـذه  ١

  .العملية معقل مولاه
اد ـ إنهّ دس   ٢ لهانئ العضو البارز في الثورة الرجال حتىّ صـار تحـت قبضـته واعتقلـه ، وكـذلك كـ

لمسلم حينما ثار عليه ، فقـد أرسـل عيـون أهـل الكوفـة ووجوههـا مـع العرفـاء فأخـذوا يـذيعون الـذعر 
  .وينشرون الإرهاب حتىّ ا زم جيشه

  :جواب يزيد 
بالغــاً ، وكتــب لابــن مرجانــة جوابــاً عــن ولمّــا انتهــت الــرؤوس إلى دمشــق ســر  يزيــد بــذلك ســرورا  

عملــت عمـــل . أمّــا بعــد ، فإنـّـك لمْ تعــد إذ كنـــت كمــا أحــبّ : رســالته شــكره فيهــا ، وهــذا نصـــها 
فقد كفيـت وصـدقت ظـني  ورأيـي فيـك وقـد دعـوت رسـوليك . الحازم وصلت صولة الشجاع الرابض

ما وفضلهما ومذهبهما كما فسألتهما عن الذين ذكرت ، فقد وجد ما في رأيهما وعقلهما وفهمه
  .ذكرت ، وقد أمرت لكلّ واحد منهما بعشرة آلاف درهم وسرّحتهما إليك فاستوص  ما خيراً 

وقد بلغني أنّ الحُسين بن علي قد عـزم علـى المسـير إلى العـراق ، فضـع المراصـد والمنـاظر واحـترس 
  واحبس على الظنّ ، واكتب إليّ في كلّ 

__________________  
  .٢١٤/  ٦تاريخ الطبري ) ١(



٤١٤ 

  .)١(يوم بما تجدّد لك مِنْ خيرٍ أو شرٍّ ، والسّلام 
وحفلت هذه الرسالة بالتقدير البالغ لابن زياد وأضفت عليه صفة الحازم اليقظ ، وإنهّ قـد حقّـق 

يرة ال الخطــ ام بمثــل هــذه الأعمــ وقــد عرفّــه يزيــد بعــزم الإمــام الحُســين علــى . ظــن  يزيــد فيــه أنـّـه أهــل للقيــ
  :التوجّه إلى العراق ، وأوصاه باتخّاذ التدابير التالية 

  .ـ وضع المراصد والحرس على جميع الطرق والمواصلات ١
  .ـ التحرّس في أعماله ، وأنْ يكون حذراً يقظاً  ٢
  .ـ أخذ الناس بسياسة البطش والإرهاب ٣

__________________  
ت ، ولمْ  ١ق  ١، أنساب الأشراف  ١٠٩/  ٥الفتوح ) ١( يتعرض المؤرّخون إلى شـؤون هـذه الـرؤوس الكريمـة ، فهـل دُفنـ

أنهّ في : فيما يخص  رأس هانئ ما نصه  ٥٩/ في دمشق أو في مكان آخر؟ فقد أهملوا ذلك ، إلاّ أنهّ جاء في مرآة الزمان 
رأس في بـرج ، في اذُن كـلّ  هــ ـ ورد الخـبر إلى بغـداد أنـّه وُجِـد  بخراسـان بالقصـر أزجـا  فيـه ألـف ٣٠٢هـذه السـنّة ـ أي سـنة 

واحد خيط من إبريسم فيـه رقعـة فيهـا اسـم صـاحبه ، وكـان مِـنْ جملتهـا رأس هـانئ بـن عـروة ، وحـاتم بـن حنـّة ، وطلـق بـن 
  .وتاريخهم ـ أي  تاريخ وضعهم في ذلك الأزج ـ سنة سبعين مِن الهجرة. معاذ وغيرهم

هــ أنـّه ورد إلى بغـداد  ٣٠٤مِن  حوادث سـنة  ٦٢/ الطبري عن صلة تاريخ  ٥١/  ٩ونقل الزركلي في هامش أعلامه 
لال مِــنْ  ه أنــّه وجِــدَ بقنــدهار في أبــراج ســورها بــرج متّصــل  ــا ، فيــه خمســة آلاف رأس في ســ كتــاب مِــنْ خراســان يــذكر فيــ

. ل مـنهمحشيش ، ومِنْ هذه الرؤوس تسعة وعشرون رأساً ، في اذُن كلّ رأس منها رقعة مشـدودة بخـيط إبريسـم باسـم رجـ
  .إّ م قد وجدوا على حالهم إلاّ أنهّ قد جفّت جلودهم ، والشعر عليها بحالته لمْ يتغيرّ : وعدّ منهم هانئ بن عروة ، وقال 



٤١٥ 

ا يحــدث في القطــر ، وطبّــق ابــن  ٤ ـ أنْ يكــون علــى اتصــال دائــم مــع يزيــد ويكتــب لــه بجميــع مــ
  :مرجانة جميع ما عهده إليه سيّده ، ونفّذ ما يلي 

  :ن  الأحكام العرفية إعلا
وبعدما أطاح الطاغية بثورة مسلم قبض على العراق بيد مِنْ حديد ، وأعلن الأحكـام العرفيـة في 
جميع أنحاء العراق ، واعتمـد في تنفيـذ خططـه علـى القسـوة البالغـة ، فأشـاع مِـن الظلـم والجـور مـا لا 

ا  لإثــارة الفــزع والخــوف في نفــوس العــرا. يوصــف اد مِــن  فكــان اسمــه موجبــ ا كــان اســم أبيــه زيــ قيين كمــ
  .قبل

لقد فوّضتْ إليه حكومة دمشق السلطات الواسعة ، وأمرته بأخذ الناس بالظنـّة وإعـدام كـلّ مَـنْ 
  .يحقد على الحكم الامُوي ، أو له ضلع بالاشتراك في أيةّ مؤامرة تحُاك ضدّه

بـــالموت علـــى كـــل  مَـــن  فقـــد كـــان يحكـــم . و ـــذه الأســـاليب الرهيبـــة ســـاق النـــاس لحـــرب الحُســـين
  .)١(يتخلّف ، أو يرتدع عن الخوض في المعركة 

  :احتلال الحدود العراقية 
واحتـــل ابـــن زيـــاد جميـــع الحـــدود العراقيـــة احـــتلالاً عســـكرياً ، ومنـــع النـــاس مِـــن الـــدخول للعـــراق 

التحقيـق  والخروج منه إلاّ بإذن وتأشير خاص مِنْ شرطة الحدود ، وكانوا إذا أخـذوا رجـلاً أجـروا معـه
فإنْ علموا براءته أطلقوا سراحه ، وإلاّ بعثوه مخفوراً إلى السلطة المركزيـة في الكوفـة ؛ لتجـري . الكامل

وقـد احتـاط في هـذه الجهـة أشـد  الاحتيـاط ؛ مخافـة أن  يلـج أحـد  إلى العـراق  .معه المزيد مِن التحقيق
  :ويقول المؤرّخون  .أو يخرج منه مِن  شيعة الإمام الحُسين

__________________  
  .٥٦/ الدولة الاُمويةّ في الشام ) ١(



٤١٦ 

اً ومســالح  ا عــينّ في الــبرّ نقاطــ ازل عيونــاً مِــنْ عســكره ، كمــ إنــّه جعــل علــى جميــع المفــارق ورؤوس المنــ
ير رئــيس شــرطته إلى القادســية ومنهــا إلى خفــان ثمّ  ترصــد جميــع الحركــات ، وقــد بعــث الحُصــين بــن نمــ

ة مِــن الفرســان والخيّالــة ؛ لتفتــيش الــداخل إلى القطقطانيــة وجبــل  لعلــع ، ورتــّب في كــلّ مكــان جماعــ
  .والخارج

وقد حفظت هذه الإجراءات تلك المناطق مِـن الاشـتراك بـأيّ عمـل ضـدّ الدولـة ، كمـا حفظـت 
خطوط المواصـلات بـين الكوفـة والشـام ، وقـد ألقـت الشـرطة القـبض علـى مسـهر الصـيداوي رسـول 

  :الكوفة وبعثته مخفوراً إلى ابن زياد ، وسنذكر حديثه في البحوث الآتية الإمام الحُسين إلى 

  :الاعتقالات الواسعة 
فاعتقـــل مــنهم فيمــا يقـــول . وقــام ابــن زيــاد بحملـــة اعتقــالات واســعة النطـــاق في صــفوف الشــيعة

ا   ، وكـان مِــنْ بــين المعتقلــين ســليمان بـن صــرد الخزاعــي والمختــار بــن  )١(بعـض المــؤرّخين اثــني عشــر ألفــ
  .)٢(يوسف الثقفي وأربعمئة مِن  الأعيان والوجوه 

اء  وقد أثارث هذه الإجـراءات عاصـفة مـِن الفـزع والهلـع لا في الكوفـة فحسـب وإنمـّا في جميـع أنحـ
ولم  تبــد  مــنهم أيـّـة حركــة مـِـن  العــراق ، وقــد ابتعــد الكوفيــون عــن التــدخّل في أيـّـة مشــكلة سياســية ، 

حركات المعارضة وأيقنوا أنْ لا قـدرة لهـم علـى الإطاحـة بـالعرش الامُـوي ، وظلـّوا قـابعين تحـت وطـأة 
  .سياطه القاسية

__________________  
  .٧٥ـ  ٧٤/ المختار ، مرآة العصر الاُموي ) ١(
  .١٠٩/  ١الدر المسلوك في أحوال الأنبياء والأوصياء ) ٢(



٤١٧ 

  فاق الثورةإخ



٤١٨ 



٤١٩ 

ت إلى إخفاق مسلم في ثورته مـع مـا كـان يتمتـع بـه مـِن  ويتساءل الكثيرون عن الأسباب التي أدّ
القــوى العســكرية ، في حــين أنّ خصــمه لمْ تكــن عنــده أيــّة قــوّة يســتطيع أنْ يــدافع  ــا عــن نفســه ، 

قلّـــة خـــبرة  فضـــلاً عـــن الهجـــوم والـــدخول في عمليـــات القتـــال ، ويعـــزو بعضـــهم الســـبب في ذلـــك إلى
مســلم في الشــؤون السياســية وعجـــزه مِــن الســيطرة علـــى الموقــف ؛ فــترك ا ـــال مفتوحــاً لعــدوه حـــتىّ 

  .تغلّب عليه
ت لــه أيـّـة صــبغة مـِـن التحقيــق ؛ وذلــك لعــدم ابتنائــه علــى  ا يبــدو ســطحي ليســ وهــذا الــرأي فيمــ

مـُـنيِ  بــه مِـــن دراســة الأحــداث بعمــق وشمــول ، ومِــنْ أهمهــا فيمــا نحســـب دراســة ا تمــع الكــو  مــ     و
ا  اقض في ســلوكه الفــردي والاجتمــاعي ، والوقــوف علــى المخططــات السياســية الــتي اعتمــد عليهــ التنــ
عطاة لمسلم بن عقيـل مِـنْ قبـل الإمـام ؛ 

ُ
ابن زياد للتغلّب على الأحداث ، والنظر في الصلاحيات الم

  :، وفيما يلي ذلك  فإنّ الإحاطة  ذه الامُور توضّح لنا الأسباب في إخفاق الثورة

  :المجتمع الكوفي 
ولا بـدّ لنـا أنْ نتحـدّث بمزيـد مِـن التحقيـق عـن طبيعـة ا تمـع الكـوفي ؛ فإنـّه المـرآة الـذي تـنعكس 
ت دورهــا الخطــير في تــاريخ الإســلام السياســي ، وأنْ نتبــينّ العناصــر  عليــه الأحــداث الهائلــة الــتي لعبــ

ادية الــتي  الــتي ســكنت الكوفــة وننظــر إلى طبيعــة الصــلا ت الاجتماعيــة فيمــا بينهمــا ، والحيــاة الاقتصــ
ا يلقــي الأضــواء  ت تعــيش فيهــا ؛ فــإنّ البحــث عــن ذلــك يلقــي الأضــواء علــى فشــل الثــورة ، كمــ كانــ
على التذبذب والانحرافات الفكرية التي مُنيَِ  ا هذا ا تمع ، والتي كان مِنْ نتائجها ارتكابـه لأبشـع 

اريخ الإنســـانية ، وإلى ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وهـــي إقدامـــه علـــى قتـــل ريحانـــة رســـول االله  جريمـــة في تـــ
  :القراء ذلك 



٤٢٠ 

  :الظواهر الاجتماعية 
  :أمّا الظواهر الاجتماعية التي تفرّد  ا ا تمع الكوفي دون بقيّة الشعوب فهي 

  :التناقض في السلوك 
مــع حياتــه الواقعيــة ؛ فهــو يقــول والظــاهرة الغريبــة في ا تمــع الكــوفي أنــّه كــان في تنــاقض صــريح 

ان  ال الإنســ ابق أعمــ ه ، والحــال أنـّـه يجــب أنْ تتطــ ا ينافيــ شــيئاً ويفعــل ضــدّه ، ويــؤمن بشــيء ويفعــل مــ
  .مع ما يؤمن به

ت قلـوب : وقد أدلى الفرزدق  ذا التناقض حينما سأله الإمام عن أهل الكوفـة ، فقـال لـه  خلّفـ
لواجـب يقضـي أنْ تـذب سـيوفهم عمّـا يؤمنـون بـه ، وكـان ا. النـاس معـك ، وسـيوفهم مشـورة عليـك

  .وأنْ يناضلوا عمّا يعتقدون به ، ولا توجد مثل هذه الظاهرة في تاريخ أيّ شعب مِن الشعوب
ومِــنْ غرائـــب هـــذا التنــاقض أنّ ا تمـــع الكـــوفي قــد تـــدخّل تـــدخّلاً إيجابيــاً في ا ـــالات السياســـية 

ان يهتــف بســقوط ال امَ في تيارا ــا ، فكــ دولــة الامُويــّة ، وقــد كــاتبوا الإمــام الحُســين لينقــذهم مِــنْ وهــ
  .جور الامُويِّين وبطشهم ، وبعثوا الوفود إليه مع آلاف الرسائل التي تحثهّ على القدوم لمصرهم

الغ ، وأظهــروا لــه الــدعم الكامــل حــتىّ   ابلوه بحمــاس بــ ا بعــث إلــيهم ســفيره مســلم بــن عقيــل قــ ولمـّـ
م إليهم ، ولكنْ لماّ دهمهم ابن مرجانـة ونشـر الرعـب والفـزع في بلادهـم كاتب الإمام الحُسين بالقدو 

  :تخلّوا عن مسلم وأقفلوا عليهم بيو م ، وراحوا يقولون 



٤٢١ 

  .»ما لنا والدخول بين السلاطين«
الوقوف  ا ، فقــد كــانوا يمنّــون قــاد م بــ ا م العمليــة لمْ تكــن صــدى لعقيــد م الــتي آمنــوا  ــ إنّ حيــ

  .ن عنهم في اللحظات الحاسمةمعهم ثم  يتخلّو 
علـى الصـلح مـع ) عليـه السـّلام(أّ ـم بعـدما أرغمـوا الإمـام الحسـن : ومِن  مظاهر ذلك التنـاقض 

عليـه (معاوية وغادر مصرهم جعلوا ينوحون ويبكون على ما فرّطوه تجاهه ، ولماّ قتلوا الإمام الحُسين 
ينتهم أخــذوا يعجّــون بالنياحــة والبكــاء ، مــد) علــيهم السـّـلام(ودخلــت ســبايا أهــل البيــت ) السـّـلام

إن  هــــؤلاء يبكــــون «: ذلــــك مــــنهم ، وراح يقــــول ) عليــــه السّــــلام(فاســــتغرب الإمــــام زيــــن العابــــدين 
  .»!فمَن  قتلنا؟! وينوحون مِن  أجلنا

  .إنّ فقدان التوازن في حياة ذلك ا تمع جرّ لهم الويلات والخطوب وألقاهم في شرّ عظيم

  :الغدر والتذبذب 
اهرة الاُخــرى في ا تمــع الكــوفي الغــدر ، فقــد كــان مِــنْ خصائصــهم الــتي اشــتهروا  ــا ، وقــد  والظــ

الكـوفي لا يـوفي : ، كمـا ضُـرِبَ المثـل بعـدم وفـائهم فقيـل  )١(أغدر مِن  كـوفي  : ضُرِبَ  م المثل فقيل 
)٢(.  

وقال فـيهم . »وثعالب رواّغةاُسود روّاغة ، «: بقوله ) عليهم السّلام(وقد وصفهم أمير المؤمنين 
از  ــم فــاز بالســهم الأخيــب«:  ة أبــدا م ، مختلفــة أهــواؤهم ، وإنّ مَــنْ فــ وإنــّه . »إّ ــم انُــاس مجتمعــ

  أصبح لا يطمع في نصر م
__________________  

  .٢٦/ الفرق بين الفِرق ـ لعبد القاهر البغدادي ) ١(
  .١٦٧/ آثار البلاد ـ لزكريا القزويني ) ٢(



٤٢٢ 

  .)١(يصدق قولهم  ولا
لقد كان الجانب العملي في حيا م هو التقلّب والتردّد والتخاذل ، وقد غرّوا زيد بن علـي الثـائر 

ة ألــف رجــل مِــن  أهــل الكوفــة يضــربون دونــّك بأســيافهم : العظــيم فقــالوا لــه  ــد  )٢(إن  معــك مئــ ، وق
، ثمّ لمـّــا أعلــن الثــورة هـــبط  )٣(أحصــى ديوانــه مـــنهم خمســة عشــر ألفـــا  كــانوا قــد بـــايعوه علــى النصــرة 

  .)٤(عددهم إلى مئتي وثمانية عشر رجلا  
يــابن عــمّ ، إنّ هــؤلاء : وقــد نصــح داود بــن علــي زيــداً بــأنْ لا ينخــدع بأهــل الكوفــة ، فقــال لــه 

ك علــي بــن أبي طالــب حــتى   ونـك مِــن  نفســك ؛ ألــيس قــد خــذلوا مَــن  كــان أعـز  علــيهم منــك جــدّ يغرّ
؟ والحسن مِن   بعده بايعوه ثمّ وثبوا عليه فانتزعوا رداءه مِنْ عنقه ، وانتهبوا فسطاطه وجرحـوه؟ أو قتُِلَ

لموه ، ثمّ لمْ يرضــوا بــذلك  لــيس قــد أخرجــوا جــدّك الحُســين وحلفــوا لــه بأوكــد الأيمــان ثمّ خــذلوه وأســ
  ؟)٥(حتى  قتلوه 

ان شـاعر ثـورة  وكانوا ينكثون البيعة بعد البيعة ، وقد ألمع إلى هذه الظاهرة أعشى همدان الـذي كـ
  :محمّد بن الأشعث الذي ثار على الحجّاج ، يقول داعياً على أهل الكوفة 

  أبى االله  إلا  أن  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمّم  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهَ  

  ويطُفــــــــــــــــــــئ  نـــــــــــــــــــــور  الفاســــــــــــــــــــقين فيخمـــــــــــــــــــــدا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل ذلا  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراق  وأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     وينُ

  لمـــــــــــــــــا نقضـــــــــــــــــوا العهـــــــــــــــــد الوثيـــــــــــــــــق المؤكّـــــــــــــــــدا   

   
  ومــــــــــــــــا أحــــــــــــــــدثوا مـِـــــــــــــــن  بدعــــــــــــــــة  وعظيمــــــــــــــــة  

  مـِـــــــــــــن القــــــــــــــول لم  تصــــــــــــــعد إلى االله مصــــــــــــــعدا   

   
__________________  

  .٢٣٨/  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١٦٧٧/  ٣/  ٢تاريخ الطبري ) ٢(
  .١٦٨٥/  ٣/  ٢الطبري ) ٣(
  .١٦٧٩/  ٣/  ٢الطبري ) ٥) (٤(

    



٤٢٣ 

  ومـــــــــــــــا نكثـــــــــــــــوا مِـــــــــــــــن بيعـــــــــــــــة  بعـــــــــــــــد بيعـــــــــــــــة  

)١(إذا ضـــــــــــمنوها اليـــــــــــوم خاســـــــــــوا  ـــــــــــا غـــــــــــدا    
  

   
إّ ـم مـتردّدون متقلبّـون ، وإّ ـم لمْ ) فلهـوزن(وقد عرفوا  ذا السمت عند جميع الباحثين ، ويـرى 

يــألفوا النظــام والطاعــة ، وإنّ الإخــلاص السياســي والعســكري لمْ يكــنْ معروفــاً لهــم علــى الإطــلاق ، 
ارزة الهوائ: يقــول ) وزتــر شــنين(وأكـّد ذلــك الباحــث  يــة والتقلــّب ، ونقــص إنّ مِــنْ صــفا م المميــّزة البــ

  .)٢(الثقة بأنفسهم 
ولمْ يكنْ هذا التذبذب في حيا م مقتصراً على العامّة ، وإنمّا كان شائعاً حتىّ عنـد رجـال الفكـر 
اعر المعــروف وقــف في وجــه المختــار ، واشــترك في قتالــه يــوم جبّانــة الســبيع ،  والأدب ؛ فســراقة الشــ

ين يدي أصحابه فـزجُّ بـه في السـجن ، فأخـذ سـراقة يسـتعطفه فلمّا انتصر المختار وقع سراقة أسيرا  ب
  :وينظم القصيد في مدحه ، ويذكر مبادئ ثورته ويبالغ في تمجيده ، فكان مماّ قاله فيه 

  نُصــــــــــــــــــرت  علــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدوِّك كــــــــــــــــــل  يــــــــــــــــــوم  

  بكــــــــــــــــــــــــــــل  كتيبــــــــــــــــــــــــــــة  تنعــــــــــــــــــــــــــــى حُســــــــــــــــــــــــــــينا   

   
  كنصــــــــــــــــــــــــــر  محمـّـــــــــــــــــــــــــد في يــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــدر  

ـــــــــــــــــــــــعب  إذ لاقـــــــــــــــــــــــى حُنينـــــــــــــــــــــــا      ويـــــــــــــــــــــــوم الشِّ

   
  إذ ملكـــــــــــــــــت فلـــــــــــــــــو ملكنـــــــــــــــــا )٣(فأســـــــــــــــــجح 

  لجرنــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الحكومــــــــــــــــــــــــــــــــــة  واعتــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــل توبـــــــــــــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــــــــــــني  فـــــــــــــــــــــــــــــــــإني     تقبّ

  سأشــــــــــــــــــــكر  إن  جعلــــــــــــــــــــت  النقــــــــــــــــــــد دينــــــــــــــــــــا   

   
ولماّ عفا عنه المختـار خـرج مِـن الكوفـة ، فلـمْ يبعـد عنهـا قلـيلاً حـتىّ أخـذ يهجـو المختـار ويحـرّض 

  :وقد قال في هجائه . عليه
  ألا أبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــحاق  أني  

  رأيــــــــــــــــــــــــت  البلــــــــــــــــــــــــق  دهمــــــــــــــــــــــــا  مصــــــــــــــــــــــــمتات     

   
__________________  

  .١١١٣/  ٢تاريخ الطبري ) ١(
  .٧٤/ السيادة العربية ) ٢(
  .حسن العفو: السجح ) ٣(

    



٤٢٤ 

ت  نـــــــــــــــــــــذرا     كفـــــــــــــــــــــرت  بـــــــــــــــــــــوحيكُم  وجعلـــــــــــــــــــــ

ات        علــــــــــــــــــــــــــي  قتــــــــــــــــــــــــــالكم  حــــــــــــــــــــــــــتى  الممــــــــــــــــــــــــــ

   
  أرى عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم  تبُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه  

ات        كلانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  بالترهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  أقـــــــــــــــــــــــــــول  لهـــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــذبتم  إذا قـــــــــــــــــــــــــــالوا 

)١(وإن  خرجـــــــــــــــــــــــــوا لبســـــــــــــــــــــــــت  لهـــــــــــــــــــــــــم أداتي    
  

   
لقد مضى يصب  ثورته وسخريته على المختـار وأصـحابه في نفـس الـوزن الـذي نظـم فيـه قصـيدته 

ومِـــن الطبيعـــي إنّ هـــذا التنـــاقض في حيـــا م كـــان ناجمـــاً مِـــن الاضـــطراب النفســـي ، وعـــدم . الســـابقة
  .التوازن في السلوك

ج مِـــن اقـــتراف ومِـــن غرائـــب ذلـــك ال تنـــاقض أن  بعضـــهم كـــان يحتـــاط في أبســـط الامُـــور ولا يتحـــرّ
فقـــد جـــاء رجـــل مِـــن  أهـــل الكوفـــة إلى عبـــد االله بـــن عمـــر يســـتفتيه في دم البعـــوض ! أعظـــم الموبقـــات

  مِن  أين أنت؟: يكون على الثوب أطاهر أم نجس ، فقال له ابن عمر 
  .ـ مِن  أهل العراق

نظـروا إلى هــذا يســألني عـن دم البعــوض وقـد قتلــوا ابـن بنــت رســول ا: فبُهـر ابــن عمـر وراح يقــول 
  !)٢(» هما ريحانتاي مِن الدنيا«: وقد سمعته يقول فيه وفي أخيه )! صلّى االله عليه وآله(االله 

ت علــيهم ؛  ويعــزو بعضــهم الســبب في هــذا الاضــطراب إلى الظــروف السياســية القاســية الــتي مــرّ
هم بمنتهى القسوة والشدّة ، فرماهم بأقسى الولاة وأشـدّهم عنفـاً ، فإن  الحكم الامُوي كان قد عامل

أمثال المغيرة بن شعبة وزياد بن سمُيّة ؛ مماّ جعل الحياة السياسية ضيّقة ومتحرّجة ، ممـّا نجـم عنـه هـذا 
  .التناقض في السلوك

__________________  
  .٢٦٤/ ، الأخبار الطوال  ٢٣٤/  ٥أنساب الأشراف ) ١(
  .مِن  مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ٩٤/ الصراط السوي في مناقب آل النّبي ) ٢(



٤٢٥ 

د على الولاة    :التمرّ
والطابع الخاص الذي عُرِفَ به ا تمع الكوفي التمرّد على الولاة والتبريّ مـنهم ، فـلا يكـاد يتـولىّ 

اكمٍ حــتىّ أعلنــوا الطعــن عليــه ، فقــد طعنــوا في ســعد بــ ن أبي وقــاص مؤســس مــدينتهم علـيهم والٍ وحــ
ار بـن ياسـر ، ولمْ يلبثـوا  )١(واّ موه بأنهّ لا يحسن الصلاة  فعزله عمر ولىّ مكانه الصـحابي الجليـل عمّـ

أنْ شكوه إلى عمر فعزله وولىّ مكانه أبا موسى الأشعري ، ولمْ تمضِ أياّم مِـنْ ولايتـه حـتىّ طعنـوا فيـه 
  .)٢(لا حاجة لنا في أبي موسى : ، وقالوا 

ما فعلت هـذا يـا : وضاق عمر  م ذرعاً وبدا عليه الضجر ، فسأله المغيرة عن شأنه ، فقاله له 
أمــير المــؤمنين إلا  مِــن  عظــيم فهــل نابــك مِــن  نائــب؟ فــانبرى عمــر يشــكو إليــه الألم الــذي داخلــه مِــن  

  .)٣(ى عنهم أمير وأيّ نائب أعظم مِنْ مئة ألف لا يرضون عن أمير ، ولا يرض: أهل الكوفة قائلا  
ث عمر عنهم فقال  مَنْ عذيري مِنْ أهـل الكوفـة ؛ إنْ اسـتعملت علـيهم القـوي فجـروه ، : وتحدّ

وه    .لقد جُبلوا على التمرّد فهم لا يُطيقون الهدوء والاستقرار. )٤(وإن  وليّت عليهم الضعيف حقرّ
  فرس الذين دأبواإن  هذه الظاهرة اعتادها الكوفيون مِن  أياّم ال) ديمومبين(ويرى 

__________________  
  .٢٨٧/ فتوح البلدان ) ١(
  .الطبري ، وجاء فيه أّ م اّ موه بأنهّ يتاجر في أقوا م) ٢(
  .٢٧٩/ فتوح البلدان ) ٣(
  .لابن الفقيه ١٨٤/ مختصر كتاب البلدان ) ٤(



٤٢٦ 

ين بالكوفــة كــانوا قــد إلى أن  العــرب المســتقر  ) فــان فلــوتن(، ويــذهب  )١(علــى تغيــير حكـّـامهم دومــا  
تعوّدوا على حياة الصحراء بما فيها مِنْ ضغن وشحناء ، وحـبّ الانتقـام والتخريـب والأخـذ بالثـأر ؛ 

  .)٢(فلذا تعوّدوا على التمرّد وعدم الطاعة للنظام 

  :الانهزاميّة 
اهرة الغريبــة الــتي عُــرِفَ  ــا ا تمــع الكــوفي هــي الا زاميــة وعــدم الصــمود أمــام الأ حــداث ، والظــ

فإذا جدّ الجد ولّوا منهزمين علـى أعقـا م ، فقـد أجمعـوا في حمـاس علـى مبايعـة مسـلم ونصـرته ، ولمـّا 
ــه علــى الطريــق ، وقــد  ان يدلّ ن مرجانــة انفضّــوا مِــنْ حولــه حــتىّ لمْ يبــقَ معــه إنســ أعلــن الثــورة علــى ابــ

: الامُـويِّين ، وراح يقـول وقفوا مثل هذا الموقف مِنْ زيد بن علي ، فقد تركـوه وحـده يصـارع جيـوش 
  .فعلوها حُسينية

ادع  إلى نفسـك فبنـو هاشـم أوّلى بـالأمر مـِن  بـني مـروان : وبايعوا عبـد االله بـن معاويـة ، فقـالوا لـه 
ا زحـف لقتالـه والي الامُـويِّين عبـد االله  )٣( ، وأخرجوه حيث كـان مقيمـاً وأدخلـوه القصـر فبـايعوه ، ولمـّ

ظر عبد االله بن معاوية فإذا الأرض بيضاء مِن  أصحابه فقد غدر به قائـد بن عمر فرّوا منهزمين ، ون
، وكـان عيسـى بـن زيــد  )٤(قواتـه ؛ لأنـّه كـان علـى اتفـاق مـع والي الامُـويِّين فـا زم وا ـزم معـه الجـيش 

  .)٥(لا أعرف موضع ثقة يفي ببيعته ويثبت عند اللقاء : يقول فيهم 
__________________  

  .٢٦/ سلاميّة النظم الإ) ١(
  .١١/ السيادة العربية ) ٢(
  .١١٨٨٠/  ٣/  ٢تاريخ الطبري ) ٤) (٣(
  .٤١٨/ مقاتل الطالبيِّين ) ٥(



٤٢٧ 

  :مساوئ الأخلاق 
يقـول فـيهم عبـد االله بـن الحسـن . واتّصفت الأكثرية الساحقة مِن  أهل الكوفة بمساوئ الأخـلاق

جـزع في اللقـاء ، تقـدمهم ألسـنتهم ولا تشـايعهم  نفج العلانية ، خور السريرة ، هـوج الـردّة ،: إّ م 
  .)١(، وإن حوريتم خرتم ، وإنْ اجتمع الناس على إمام طعنتم ، وإنْ جئتم إلى مشاقةّ نكصتم 

ا ســأله عــنهم ، فقــال  اء : ووصــفهم المختــار لعبــد االله بــن الــزبّير حينمــ لســلطا م في العلانيــة أوليــ
هذه صفة عبيـد السـوء ، إذا رأوا أربـا م : وعلّق ابن الزبّير على قول المختار فقال . وفي السر  أعداء

  .)٢(خدموهم وأطاعوهم ، فإذا غابوا عنهم شتموهم 
  :وهجاهم أعشى همدان بقوله 

ــــــــــــــــــــــمْ في قلـــــــــــــــــــــــو مْ    وجبنــــــــــــــــــــــاً حشـــــــــــــــــــــــاه ر ُّ

  فمــــــــــــــــــــــــا يقربــــــــــــــــــــــــونَ النــــــــــــــــــــــــاسَ إلاّ  ــــــــــــــــــــــــدّدا   

   
ـــــــــــول  ولا صـــــــــــبر  عنـــــــــــدهم     فـــــــــــلا صـــــــــــدق  في ق

)٣(ولكــــــــــــــــــــــــن  فخــــــــــــــــــــــــرا  فــــــــــــــــــــــــيهم وتزيـّـــــــــــــــــــــــدا    
  

   
  :ويقول فيهم أبو السرايا 

  ومـــــــــــا رســـــــــــت  أقطـــــــــــار  الـــــــــــبلاد فلـــــــــــم  أجـــــــــــد  

  لكــــــــــــم  شــــــــــــبها  فيمــــــــــــا وطــــــــــــأت  مِــــــــــــن الأرض     

   
  عزيمـــــــــــــــــــــــة  خلافـــــــــــــــــــــــا  وجهـــــــــــــــــــــــلا  وانتشـــــــــــــــــــــــار 

  ووهنــــــــــــــــا  وعجــــــــــــــــزا  في الشــــــــــــــــدائد  والخفــــــــــــــــض     

   
  لقــــــــــــد ســــــــــــبقت  فــــــــــــيكم إلى الحشــــــــــــر دعــــــــــــوة  

)٤(فـــــــــــــلا عـــــــــــــنكم  راض  ولا فـــــــــــــيكم  مَرضـــــــــــــي    
  

   
__________________  

  .١٦٨١/  ٣/  ٢الطبري ) ٢) (١(
  .١١١٤/  ٢/  ٢الطبري ) ٣(
ولا يرضـي الـولاة ... «: لكوفـة يـوم عاشـوراء بقولـه علـى أهـل ا) عليـه السـّلام(يشير إلى دعوة الإمام الشهيد الحُسـين ) ٤(

  .»عنكم أبدا  
    



٤٢٨ 

  ســـــــــــــأبعد داري مِـــــــــــــن  قلـــــــــــــى عـــــــــــــن ديـــــــــــــاركُِم  

ت  عاقبــــــــــــــــة  الــــــــــــــــبُغض      )١(فــــــــــــــــذوقوا إذا وليّــــــــــــــــ
  

   
د تلــك : وحلـّـل الــدكتور يوســف خليــف هــذه الأبيــات بقولــه  ات يــردّ وأبــو الســرايا في هــذه الأبيــ

الفكرة القديمة التي عُرفَِتْ عن أهل الكوفة مِنْ أّ م أهل شقاق ونفاق ومساوئ أخـلاق ، فيصـفهم 
ا  في بالشــقاق والجهــل وتفــرّق العزيمــة والضــعف والعجــز ، ويــرى أنّ هــذه صــفا م الــتي تلازمهــم دائمــ

الحرب والسلم ، وهي صفات لمْ تجعل أحداً مِنْ زعمـائهم أو أئمـتهم يرضـى عـنهم ، وهـم منفـردون 
 ا مِـنْ بـين سـائر البشـر في جميـع أقطـار الأرض الـتي وطأ ـا قـدماه ، ثمّ يعلـن في النهايـة ببغضـه لهـم 

  .)٢(واعتزامه البعد عنهم ؛ ليذوقوا مِن  بعده سوء العاقبة وسوء المصير 
إنّ أهل الكوفة قطعوا الرحم ووصلوا المثانـة ، كتبـوا إلى الحُسـين : وصفهم أبو بكر الهذلي بقوله و 

بن علي إناّ معك مئة ألف وغرّوه ، حتىّ إذا جاء خرجوا إليه وقتلـوه وأهـل بيتـه صـغيرهم وكبـيرهم ثمّ 
  .)٣(! ذهبوا يطلبون دمه ، فهل سمع السامعون بمثل هذا؟

  :الجشع والطمع 
ادة والســعي علــى  وهنــاك نزعــة عامّــة ســادت في أوســاط ا تمــع الكــوفي ، وهــي التهالــك علــى المــ

فلا يبُالون في سبيلها بالعار والخزي ، ولقد لعبت هذه الجهة دورها الخطـير في . حصولها بكل  طريق
  إخفاق ثورة مسلم ؛ فقد بذل ابن زياد الأموال بسخاء للوجوه والأشراف فخفّوا إليه سِراعاً ،

__________________  
  .٥٤٦ـ  ٥٤٤/ مقاتل الطالبيِّين ) ١(
  .٤٤٥/ حياة الشعر في الكوفة ) ٢(
  .١٧٣/ مختصر البلدان ) ٣(



٤٢٩ 

فغدروا بمسلم ونكثوا عهـودهم ، وقـد ملكهـم ابـن زيـاد بعطائـه ؛ فـأخرجهم لحـرب ريحانـة رسـول االله 
  .نصرته والذب  عنه بعد أن  أقسموا الأيمان المغلّظة على) صلّى االله عليه وآله(

  :التأثرّ بالدعايات 
وظـــاهرة أخــــرى مِـــنْ ظــــواهر ا تمـــع الكــــوفي ، وهــــي ســـرعة التــــأثر بالـــدعايات مِــــنْ دون فحــــص 

؛ فأشـــاعوا في أوســـاط ) مســـكن(ووقـــوف علـــى واقعهـــا ، وقـــد اســـتغلّ هـــذه الظـــاهرة الامُويِّـــون أيــّـام 
بـــــذلك مـــــاجوا في الفتنـــــة وارتطمـــــوا في الجـــــيش العراقـــــي أنّ الحســـــن صـــــالح معاويـــــة ، وحينمـــــا سمعـــــوا 

ولمّـــا أذاعـــت . الاخـــتلاف ، فعمـــدوا إلى أمتعـــة الإمـــام فنهبوهـــا كمـــا اعتـــدوا عليـــه فطعنـــوه في فخـــذه
عصابة ابن زياد بين جيوش مسلم أنهّ جيش أهل الشـام قـد أقبـل إلـيكم فـلا تجعلـوا أنفسـكم عرضـة 

وا منهزمين ، وأمسى ابن عقيل وحـده لـيس للنقمة والعذاب ، فلمّا سمعوا ذلك ا ارت أعصا م وولّ 
  .معه إنسان يدلهّ على الطريق

هـــذه بعـــض مظـــاهر الحيـــاة الاجتماعيـــة في الكوفـــة ، وهـــي تكشـــف عـــن ضـــحالة ذلـــك ا تمـــع 
وا ياره أمام الأحداث ، فلمْ تكنْ له إرادة صـلبة ولا وعـي اجتمـاعي أصـيل ؛ وقـد جـرّوا لهـم بـذلك 

ال للطاغيــة ابــن مرجانــة أنْ الويــل ، فــدمّروا قضــاياهم الم صــيرية وتنكّــروا لجميــع حقــوقهم ، وفتحــوا ا ــ
  .يتحكّم فيهم ، ويصبّ عليهم وابلاً مِن العذاب الأليم



٤٣٠ 

  :الحياة الاقتصاديةّ 
أمّـــــا الحيـــــاة الاقتصـــــادية في الكوفـــــة فكانـــــت تتّســـــم بعـــــدم التـــــوازن ، فقـــــد كانـــــت فيهـــــا الطبقـــــة 

ة أيـّام عثمـان ومعاويـة الهبـات الأرستقراطية التي غرقت في الثراء  العريض ، فقد منحتهـا الدولـة الامُويـّ
  :والامتيازات الخاصة ؛ فآثرت على حساب الضعفاء والمحرومين ، ومِنْ بين هؤلاء 

ام عثمـان أراضـي واسـعة في العـراق ، وكـان في طليعـة : ـ الأشعث بـن قـيس  ١ وقـد اشـترى في أيـّ
اعيين في ذلــك العصــر ، وهــو الــذي ام علــى قبــول التحكــيم ؛ لأن  حكومتــه كانــت  الإقطــ أرغــم الإمــ

  . دّد مصالحه وامتيازاته الخاصة
، وقـد لعـب دوراً خطـيراً في إفسـاد ثـورة  )١(وكـان أثـرى رجـل في الكوفـة : ـ عمـرو بـن حُريـث  ٢

  .مسلم وشل  حركتها
و أحـد المخـذّلين ، وهـ )٢(وهـو مـِن الطبقـة الأرسـتقراطية البـارزة في الكوفـة : ـ شـبث بـن ربعـي  ٣

  ).عليه السّلام(عن مسلم ، كما تولىّ قيادة بعض الفرق التي حاربت الحُسين 
هؤلاء بعض المثرين في ذلك العصر ، وكـانوا يـداً لابـن مرجانـة وسـاعده القـوي الـذي أطـاح بثـورة 

انوا يملكــون نفــوذاً واســعاً في الكوفــة ، وقــد اســتطاعوا أنْ يعُلنــوا معارضــتهم للمختــار  مســلم ؛ فقــد كــ
احوا  رغـم مـا كـان يتمتـّع بـه مِـن الكُتـل الشــعبية الضـخمة المؤلفـة مِـن المـوالي والعبيـد ، وهـم الـذين أطــ

  .بحكومته
أمّا الأكثرية الساحقة في ا تمع الكوفي فكانت مرتبطة بالدولـة ، تتلقّـى موادّهـا المعاشـية منهـا ؛ 

  باعتبارها المعسكر الرئيس للدولة ، فهي التي تقوم
__________________  

  .أن  عمرو بن حُريث كان أكثر أهل الكوفة مالا  : في الطبري ) ١(
  .١٦٨/ حياة الشعر في الكوفة ) ٢(



٤٣١ 

وقـــد صـــوّر الشـــاعر الأســـدي ســـوء حياتـــه  .بالاتفـــاق عليهـــا ، وقـــد عـــانى بعضـــهم الحرمـــان والبـــؤس
  :رمه ، يقول فيها الاقتصادية بقصيدة يمدح  ا بعض نبلاء الكوفة لينال مِنْ معروفه وك

  يـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــا طلحـــــــــــــــــــــة  الجـــــــــــــــــــــواد أغثـــــــــــــــــــــني

  بســـــــــــــــــــــــجال  مـَــــــــــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــــــيبك  المقســـــــــــــــــــــــوم     

   
  أحيـــــــــــــــي نفســـــــــــــــي فـــــــــــــــدتك نفســـــــــــــــي فـــــــــــــــإني  

  مفلــــــــــــــــــــــس  قــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــت  ذاك عــــــــــــــــــــــديم     

   
  أو تطــــــــــــــــــــــــــوع لنــــــــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــــــــلت  دقيــــــــــــــــــــــــــق  

  أجــــــــــــــــــــــــــــــــره  إن  فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــت ذاك عظـــــــــــــــــــــــــــــــــيم     

   
  قـــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــتم  فـــــــــــــــــــلا تعـــــــــــــــــــامس عـــــــــــــــــــني  

  مـــــــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــــــى االله في طعـــــــــــــــــــــــام اليتـــــــــــــــــــــــيم     

   
  غــــــــــــــــــــــــير  جــــــــــــــــــــــــرّة  وأصــــــــــــــــــــــــيص  لــــــــــــــــــــــــيس لي 

  وكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  منمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم  كالوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم     

   
  وكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  أبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  برغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  

  قـــــــــــــــــــــــــــــــد رقعنـــــــــــــــــــــــــــــــا خروقــَـــــــــــــــــــــــــــــه  بـــــــــــــــــــــــــــــــأديم     

   
  وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  أعارنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط  

)١(هــــــــــــــــو لحــــــــــــــــاف  لكــــــــــــــــلِّ ضــــــــــــــــيف  كــــــــــــــــريم     
  

   
أرأيــت هــذا الفقــر المــدقع الــذي دعــا الشــاعر إلى هــذا الاســتعطاف والتــذلل ، إ ــا مشــكلة الفقــر 

  .الذي أخذ بخناقه
ومِن  هنـا ارتفـع صـوت المـال في القصـيدة الامُويـّة : وعلّق شوقي ضيف على هذه الأبيات بقوله 

، واحتلّ جوانب غير قليلة منها ؛ فقد كان أساسياً في حياة النـاس ، فطبيعـي أنْ يكـون أساسـياً في 
دعـائم البنـاء  فلـم  لا يكـون دعامـة هامـّة مـِن  ! ألـيس دعامـة هامـّة مـَن دعـائم الحيـاة؟. فنّهم وشـعرهم

؟ إنهّ يستنر في قاع الحياة وقاع الشعر ؛ لأن  الشعر إنمّا هو تعبير عن الحياة    .)٢(الفنيّ
إنّ الحيـــاة الاقتصـــادية تـــؤثرّ أثـــراً عميقـــاً وفعّـــالاً في كيـــان ا تمـــع ، وتلعـــب دوراً خطـــيراً في توجيـــه 

الـتي يقترفهـا بعـض المصـابين في سـلوكهم  ا تمع نحو الخـير أو الشـرّ ؛ وقـد ثبـت أنّ كثـيراً مِـن الجـرائم
  إنمّا جاءت نتيجة لفقرهم وبؤسهم ، أو لجشعهم على تحصيل المادة ، وقد اندفع أكثر الجيش

__________________  
  .٢٩٩ـ  ٢٩٧/  ٥حياة الحيوان ـ الجاحظ ) ١(
  .١٣٤/ التطور والتجدد في الشعر الاُموي ) ٢(



٤٣٢ 

حينمـــا منّـــاهم ابـــن مرجانـــة بزيـــادة مرتبّـــا م الـــتي ) عليـــه السّـــلام(الـــذي خـــرج لحـــرب الإمـــام الحُســـين 
  .يتقاضو ا مِن الدولة

وعلى أيّ حالٍ ، فإنّ سوء الحالة الاقتصادية في الكوفـة كانـت مِـن الأسـباب الفعّالـة في إخفـاق 
يره ا أغــدق ابــن زيــاد الأمــوال علــى الوجــوه والعرفــاء وغــ م ، ثــورة مســلم ، وتحــوّل الجمــاهير عنــه حينمــ

  .فاندفعوا إلى القيام بمناهضة مسلم وصرف الناس عنه

  :عناصر السكّان 
ا وعــادا م  ا ، ومتباينــة في طباعهــ ة في لغا ــ ت الكوفــة أمميــة قــد امتزجــت فيهــا عناصــر مختلفــ كانــ

  .وتقاليدها
يرهم ، ولمْ تعــدْ مدينــة عربيــة خالصــة   فكــان فيهــا العــربي والفارســي والنبطــي إلى جانــب العبيــد وغــ

  .ة والمدينة ، وإنمّا كانت مدينة أهلها أخلاط مِن الناس كما يقول اليعقوبيكمك
لامي ا المركــز الرئيســي للمعســكر الإســ ا هــذه العناصــر باعتبارهــ اجرت إليهــ فمنهــا تتــدفّق . وقــد هــ

ا ا اهــدين ، وقــد بلــغ  يرة الــتي وعــد االله  ــ ا المغــانم الكثــ اد ، كمــا تتــدفّق  ــ الجيــوش الإســلاميّة للجهــ
ا باعتبارهـا  )١(الجندي المقاتل مِن  فيء المدائن اثـني عشـر ألفـا   نصيب ؛ ممـّا دعـا ذلـك إلى الهجـرة إليهـ

  :ونلمع إلى بعض تلك العناصر  .السبيل إلى الثروة
__________________  

  .١٦٦/ ، مختصر كتاب البلدان  ٤/  ٦طبقات ابن سعد ) ١(



٤٣٣ 

  :العرب 
العراق سعد بن أبي وقاص اتجّهت إليها أنظار العـرب ،  وحينما تم  تأسيس الكوفة على يد فاتح

وتســـابقوا إلى الهجـــرة إليهـــا ، فقـــد ســـكنها في وقـــت مبكـــر ســـبعون بـــدرياً ، وثلاثمئـــة مِـــنْ أصـــحاب 
  .)١(الشجرة 

: ويقـول فيهـا السـفّاح . )٢(وقد ترجم ابن سعد في طبقاته مئة وخمسين صحابيا  ممنّ نزلوا الكوفة 
  .)٣(منزل خيار الصحابة وأهل الشرف  وهي ـ أي  الكوفة ـ

  :أمّا القبائل العربية التي سكنتها فهي 

  :القبائل اليمنيّة 
وتسابقت القبائل اليمنية إلى سكنى الكوفة ، فكان عددهم فيما يقول المؤرّخون اثـني عشـر ألفـاً 

  :، وهي  )٤(
  .ـ قضاعة ١
  .ـ غسان ٢
  .ـ بجيلة ٣
  .ـ خثعم ٤
  .ـ كندة ٥

__________________  
  .٤/  ٦طبقات ابن سعد ) ١(
  .٤٣/  ٦طبقات ابن سعد ) ٢(
  .٧٣/ مختصر كتاب البلدان ) ٣(
  .٢٦٧/  ٧، معجم البلدان  ٢٧٦/ ، فتوح البلدان  ١٥/  ١معجم قبائل العرب ) ٤(



٤٣٤ 

  .ـ حضرموت ٦
  .ـ الأزد ٧
  .ـ مذحج ٨
  .ـ حمِْير   ٩

  .ـ همدان ١٠
  .ـ النخع ١١

تنتمـي إلى الـيمن وقـد اسـتوطنت الكوفـة ، ونزلـت في الجانـب الشـرقي مِـن فهـذه هـي الاُسـر الـتي 
  .المسجد

مـذحج وهمـدان وكنـدة ، قـد كانـت لهـا : أنّ القبائـل المشـهورة مِـن الـيمن ، وهـي ) فلهوزن(ويرى 
ويقول عبد الملك بـن مـروان بعـد دخولـه إلى الكوفـة ، حينمـا جاءتـه . السيطرة والسيادة على الكوفة

  .ما أرى لأحد مع هؤلاء شيئا  : وهمدان  قبائل مذحج

  :القبائل العدنانيّة 
أمّا القبائـل العدنانيـة الـتي سـكنت الكوفـة ، فكـان عـددها ثمانيـة آلاف شخصـاً ، وهـي تتشـكّل 

  :مِن  أسرتين 
  .ـ تميم ١
  .ـ بنو العصر ٢

  :قبائل بني بكر 
  :وسكنت الكوفة قبائل بني بكر ، وهي عدّة اُسر منها 

  .أسدـ بنو  ١



٤٣٥ 

  .ـ غطفان ٢
  .ـ محارب ٣
  .ـ نمير ٤

وهناك مجموعة اُخرى مِـن القبائـل العربيـة اسـتوطنت الكوفـة ، وهـي كنانـة وجديلـة وضـبيعة وعبـد 
  .)١(القيس وتغلب وأياد وطي وثقيف وعامر ومزينة 

أنــّـه إلى جانـــب القرشـــيين الـــذين ســـكنوا الكوفـــة عناصـــر شـــديدة البـــداوة مِـــن  ) ماســـنيون(ويـــرى 
الخيام ، وبيوت الشعر وأصحاب الإبل مِنْ بـني دارم التميمـي وجـيرا م اليمنيـين القـدماء مِـنْ سكان 

طـــيء ، وعناصـــر نصـــف رحالـــة مِـــنْ ربيعـــة وأســـد مِـــن الغـــرب والشـــمال الغـــربي ، وبكـــر مِـــن الشـــرق 
  .والجنوب الشرقي ، وعبد القيس الذين جاءوا مِنْ هجر مِن الجنوب الشرقي

ن القبائل الجنوبية الأصيلة مِن العربية الذين نزحوا مِن الـيمن وحضـرموت ، ثم  عناصر متحضّرة م  
عناصـــر نصـــف متحضّـــرة مِـــنْ كنـــدة وبجبلـــة ، وعناصـــر متحضّـــرة تمامـــاً مِـــنْ : وهـــؤلاء كـــانوا قســـمين 

  .)٢(سكّان المدن والقرى اليمنية مِن  مذحج وحمِْير  وهمدان 
أسيسـها كـان مزيجـاً مِـن اليمانيـة والنزاريـّة وغيرهـا ، إن  العنصر العربي الذي استوطن الكوفة منذ ت

  .ولكنّ اليمانية كانت أكثر عدداً ، كما كان تأثيرها في حياة ا تمع الكوفي أشدّ مِنْ غيرها

  :الروح القبليّة 
  وسادت في قبائل ا تمع العربي في الكوفة الروح القبلية فكانت كلّ قبيلة

__________________  
  .٤٢/ الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة  الحياة) ١(
  .١٣ـ  ١٢/ خطط الكوفة ) ٢(



٤٣٦ 

تنزل في حي معين لها لا يشاركها فيه إلاّ حلفاؤها ، كما كان لكلّ قبيلة مسجدها الخاص ومقبر ا 
ة هــي إحــدى الصــفات المميّــزة لطبوغرافيتهــا ) ماســنيون(ويــرى  .الخاصــة ات الكوفــ ، كمــا  )١(أن  جبّانــ

ت تقطــن فيهــا سميّــت شــوا ، وغــدت المدينــة صــورة تامّــة للحيــاة  )٢(رعها وســككها بالقبائــل الــتي كانــ
القبليــة ، وبلــغ الإحســاس بــالروح القبليــة والتعصّــب لهــا إلى درجــة عاليــة ، فكانــت القبائــل تتنـــافس 
ا حـدث في واقعـة الجمـل ؛ ومـِن  هنـا غلـب علـى الحيـاة فيهـا طـابع  فيما بينهـا علـى إحـراز النصـر كمـ

  .)٣(ياة الجاهلية الح
ه  ائدة في الكوفــة بقولــ إن  أهــل الكوفــة في آخــر : ويحــدّثنا ابــن أبي الحديــد عــن الــروح القبليــة الســ

عهد عليٍّ كانوا قبائل ، فكان الرجل يخرج مِنْ منازل قبيلته فيمرّ بمنازل قبيلة اخُرى ، فينادي باسـم 
ان : قبيلتــه  ا للنخــع أو يــا لكنــدة ، فيتألــّب عليــه فتيــ ا فينــادون يــ يــا لتمــيم أو يــا : القبيلــة الــتي مــرّ  ــ

لربيعــة ، ويقبلــون إلى ذلـــك الصــائح فيضـــربونه ، فيمضــي إلى قبيلتــه فيستصـــرخها ، فتُســلّ الســـيوف 
  .)٤(وتثور الفتنة 

لقد كانت الروح القبلية هي العنصر البارز في حيـاة ا تمـع الكـوفي ، وقـد اسـتغل ابـن سمُيـّة هـذه 
القــبض علــى حِجْــر وإخمــاد ثورتــه ؛ فضــرب بعــض الاُســر بــبعض ، وكــذلك اســتغل  الظــاهرة في إلقــاء

  .هذه الظاهرة ابنه للقضاء على حركة مسلم وهانئ وعبد االله بن عفيف الأزدي
__________________  

  .١٨/ خطط الكوفة ) ٢) (١(
  .٨١ـ  ٨٠/ التطور والتجديد في الشعر الامُوي ) ٣(
  .٢٣٩/  ٣شرح  ج البلاغة ) ٤(



٤٣٧ 

  :الفرس 
وإلى جانب العنصر العربي الذي استوطن الكوفة كان العنصر الفارسي ، وكـانوا يسـمّون الحمـراء 

  .)٢(، وقد سألوا عن أمنع القبائل العربية فقيل لهم تميم فتحالفوا معهم  )١(
ة عقيــب تأسيســها هــي ا موعــة الضــخمة مِــنْ بقايــا فلــول  وأكــبر موجــة فارســية اســتوطنت الكوفــ

ش الساســـانية الـــتي انضـــمت إلى الجـــيش العـــربي وأخـــذت تقُاتـــل معـــه ، وقـــد عُرفـــت في التـــاريخ الجيـــو 
، فكـــان عـــددهم فيمـــا يقـــول المؤرّخـــون أربعـــة آلاف جنـــدي ، يرأســـهم رجـــل ) حمـــراء ديلـــم(باســـم 
، قاتلوا معه تحت قيادة رستم في القادسية ، فلمّـا ا زمـت الفـرس وقتُـل رسـتم عقـدوا ) ديلم(يسمّى 

مـــع ســـعد بـــن أبي وقـــاص ، وشـــرطوا عليـــه أن ينزلـــوا حيـــث شـــاؤوا ، ويحـــالفوا مَـــنْ أحبّـــوا ، وأنْ  أمانـــا  
ادة الفــتح ، وفــرض لهــم ســعد في  الفوا زهــرة بــن حويــّة التميمــي أحــد قــ يفــرض لهــم العطــاء ، وقــد حــ

فــة ألــف ألــف ، وأســلموا وشــهدوا فــتح المــدائن معــه كمــا شــهدوا فــتح جلــولاء ، ثمّ تحوّلــوا فنزلــوا الكو 
)٣(.  

أّ ـم كـانوا أكثـر مِـنْ ) فلهـوزن(وقد كوّنت هذه الجالية مجموعة كبيرة في ا تمـع الكـوفي ، ويـذكر 
نصف سـكّان الكوفـة ، وقـد أخـذ عـددهم بازديـاد حـتىّ تضـاءلت نسـبة العـرب في الكوفـة ، وتغلّبـوا 

  :ويقول الجاحظ  .)٤(في عصر المأمون حتى  كانت اللغة الفارسية تحتل  الصدارة في ذلك العصر 
__________________  

  .٢٩٦/ الأخبار الطوال ) ١(
  .تاريخ الطبري) ٢(
  .١١/ ، خطط الكوفة  ٢٨٠/ فتوح البلدان ) ٣(
  .٨٤ـ  ٨٣/ فك العربية ) ٤(



٤٣٨ 

  .)١(إن  اللغة الفارسية أثرّت تأثيرا  كبيرا  في لغة الكوفة 
وعلى أيّ حالٍ ، فـإنّ الفـرس كـانوا يشـكّلون عنصـراً مهمّـاً في الكوفـة وكوّنـوا  ـا جاليـة متميـزة ، 

  .)٢(جئت مِن  حمراء ديلم : فكان أهل الكوفة يقولون 
، وقــــد  )٣(إن  زيــــادا  ســــير  بعضــــهم إلى الشــــام وســــير  قومــــا  مــــنهم إلى البصــــرة : ويقــــول الــــبلاذري 

شاركت هذه الجالية في كثـير مِـن الفتوحـات الإسـلاميّة ، كمـا شـكّلت المـدّ العـالي للإطاحـة بـالحكم 
  .الامُوي

  :الأنباط 
ت الأنبــــاط مِـــن العناصــــر الــــتي ســـكنت الكوفــــة ، وقـــد أثـّـــروا في الحيــــاة العامّـــة تــــأثيراً عقليــــاً  وكانـــ

  .واجتماعيا  
اً مِـــن البشـــر وإنمّـــا هـــم مِـــن العـــرب ، وكـــانوا إن  الأنبـــاط ليســـوا عنصـــ: ويقـــول المؤرّخـــون  راً خاصـــ

يستخدمون اللغة الدارمية في كتابتهم ، وكانوا يستوطنون بلاد العرب الصـخرية وقـد انتقلـوا منهـا إلى 
اً في حيـــاة  )٤(العـــراق ، واشـــتغلوا بالزراعـــة ، وكـــانوا ينطقـــون بلغـــتهم الدارميـــة  ، وقـــد أثــّـروا تـــأثيراً بالغـــ

  .الكوفة
لكـــم حذلقـــة النـــبط وصـــلفهم ، ولنـــا زهـــاء الفـــرس : و عمـــرو بـــن العـــلاء لأهـــل الكوفـــة يقـــول أبـــ
  .)٥(وأحلامهم 

ار ، وكــان يواصــل  ويــروي الطــبري أنّ رجــلاً مِــنْ بــني عــبس أســر رجــلاً مِــنْ أهــل  اونــد اسمــه دينــ
  العبسي ويهدي إليه ، وقد قدم
__________________  

  .٢٠ـ  ١٩/  ١البيان والتبيين ) ١(
  .٥٥/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ) ٢(
  .٢٧٩/ فتوح البلدان ) ٣(
  .٩٧/ الحضارة الإسلاميّة ) ٤(
  .١٠٦/  ٢البيان والتبيين ) ٥(



٤٣٩ 

ال لهــم  ام في النــاس وقــ ام معاويــة فقــ ة في أيــّ ة ، أنــتم أوّل مَــنْ مــررتم بنــا  : الكوفــ ا معشــر أهــل الكوفــ يــ
بخـل : ك زمان عمر وعثمان ثمّ تغيرّتم ، وفشـت فـيكم خصـال أربـع كنتم خيار الناس ، فعمّرتم بذل

وخبّ وغدر وضيق ، ولمْ يكن فيكم واحـدة مـنهنّ فـرافقتكم فـإذا ذلـك في مواليـدكم ، فعلمـت مِـنْ 
  .)١(أين أتيتم 
ام ) دي بود(ويرى  أنّ التغيرّ الاجتماعي ، وتبدّل الأخلاق في الكوفة قد نشأ في وقـت مبكّـر أيـّ
  .، ومِن الطبيعي أنّ للأنباط ضلعاً كبيراً في هذا التغيير )٢(ن أبي سفيان معاوية ب

  :السريانيّة 
والعنصر الرابع الذي شارك في تكوين الكوفة هـي السـريانية ، فقـد كانـت منتشـرة في العـراق قبـل 
 الفتح الإسلامي ، وكان الكثيرون منهم مقيمين على حوض دجلة ، وبعضهم كان مقيمـاً في الحـيرة

والكوفـة وقـد ارتبطـوا بأهـل الكوفـة وتـأثرّوا بعـادا م وأخلاقهـم ؛ فـإنّ الحيـاة الاجتماعيـة ـ كمـا يقـول 
  .علماء الاجتماع ـ حياة تأثير وتأثر ، فكلّ إنسان يتأثر ويؤثر فيمَنْ حوله

هذه هي العناصر التي شاركت في استيطان الكوفة وبناء مجتمعهـا ، فهـي لمْ تكـن عربيـةً خالصـةً 
نمّا امتزجت  ا هذه العناصر ، وقد نشـأت بينهـا المصـاهرة ، فنشـأ جيـل مخـتلط مِـنْ هـذه العناصـر وإ

ولكــــنْ التغلّــــب الجنســــي كــــان للعــــرب ؛ باعتبــــارهم الأكثريــــة الســــاحقة في القطــــر ، فقــــد أصــــبحت 
  التقاليد

__________________  
  .تاريخ الطبري) ١(
  .١٨ـ  ١٥/ تاريخ الفلسفة في الإسلام ) ٢(



٤٤٠ 

و ـذا ينتهـي . الدينية والعادات الاجتماعية خاضعة للعرب ، كما كانت لهم الكلمة العليـا في الـبلاد
  .بنا الحديث عن عناصر السكّان في الكوفة

  :الأديان 
ولمْ يكن ا تمع الكوفي يدين بـدين واحـد وإنمّـا كانـت فيـه أديـان متعـدّدة ، ولكـلّ ديـنٍ الحريـة في 

  :هذه بعضها إقامة طقوسه الدينية ، و 

  :ـ الإسلام  ١
وكان الإسلام دين الأكثرية السـاحقة للعـرب الـذين اسـتوطنوا الكوفـة ، فإّ ـا إنمّـا انُشـأت لتكـون 
اد ، ولكــنّ  ت تبعــث  ــم الدولــة لحركــات الفتــوح وعمليــات الجهــ حاميــة للجنــود الإســلاميّة الــتي كانــ

وإنمّا جـرى علـى ألسـنتهم طمعـا  بثمـرات الفتـوح الإسلام لمْ ينفذ إلى أعماق قلوب الكثيرين منهم ، 
  .التي أفاء االله  ا على ا اهدين

ال ، وأنّ ا تمـع  وقد أكّد علم الاجتماع أنّ التحوّل الاجتمـاعي لا يكـون إلاّ بعـد أجيـال وأجيـ
ن الحر  ه ، ويؤيــد ذلــك مــا مُــنيَِ بــه مِــ ات يظــلّ محافظــاً علــى عاداتــه وتقاليــده الــتي اكتســبها مِــنْ آبائــ كــ

افى مــــع الإســــلام ، والانقســــامات الخطــــيرة بــــين صــــفوفه ، ونلمــــع إلى بعــــض تلــــك  الفكريــــة الــــتي تتنــــ
  :الانقسامات 

  :الخوارج 
واعتنــق هـــذه الفكـــرة القـــراّء وأصـــحاب الجبـــاه الســود حينمـــا رفعـــت المصـــاحف في صـــفّين ، وقـــد 

نيِ   مُ م   كي  بع   عل  قبو  التح ما   لإ و  ا   أرغم



٤٤١ 

ا مكيـدة وخديعــة معاويـة بالهزيمـة الســا حقة ، فاسـتجاب لهــم الإمـام علــى كـره ، وقـد حــذّرهم مِـنْ أّ ــ
  .فلمْ يكن يجدي ذلك معهم وأصروا على فكر م

إنـّا قـد كفرنـا وتبنـا فـاعلن : ولماّ استبان لهـم ضـلال مـا اقترفـوه أقبلـوا علـى الإمـام وهـم يقولـون لـه 
اعتزلوه ، واتخّـذوا لهـم شـعاراً ) السـّلام عليـه(توبتك ، وقرّ على نفسك بالكفر لنكون معك ، فأبى  فـ

) عليـــه السّـــلام(، وانغمســـوا في الباطـــل ، ومـــاجوا في الضـــلال ؛ فحـــار م الإمـــام ) لا حكـــم إلا  الله(
وقضى علـى الكثـيرين مـنهم ، إلاّ أنّ البقيـّة الباقيـة مـنهم ظلـّت تواصـل نشـر أفكارهـا بنشـاط ، وقـد 

حـتى  اضـطر إلى الصـلح مـع معاويـة ) عليـه السـّلام(ام الحسـن لعبت دورا  مهمّا  في إفساد جـيش الإمـ
، كما كان أكثر الجيش الذي زجّه ابن زياد لحرب الإمام الحُسـين مِـن الخـوارج ، وكـانوا موتـورين مِـن 

  .، فرووا أحقادهم مِنْ أبنائه الطيبّين في كارثة كربلاء) عليه السّلام(الإمام أمير المؤمنين 

  :الحزب الامُوي 
لاء يمثلّـــون وجـــوه الكوفـــة وزعماءهـــا ، كقـــيس بـــن الأشـــعث وعمـــرو بـــن الحجّـــاج الزبيـــدي ، وهـــؤ 

ويزيد بن الحرث وشبث بن ربعي ، وعمـرو بـن حُريـث وعمـر بـن سـعد ، وكـانوا يـدينون بـالولاء لبـني 
  ).عليهم السّلام(امُيّة ، ويرون أّ م أحقّ بالخلافة وأولى بزعامة الاُمّة مِنْ آل البيت 

  .بوا دوراً خطيراً في فشل ثورة مسلم ، كما زجّوا الناس لحرب الإمام الحُسينوقد لع



٤٤٢ 

  :الشيعة 
الولاء لأهــل البيــت  لام(وهــي الــتي تــدين بــ ، وتــرى أنــّه فــرض ديــني ، وقــد أخلصــت ) علــيهم السّــ

  :شيعة الكوفة في الولاء لهم ، أمّا مظاهر حبّهم فهي 
ل البيـت ويـذكرون فضـلهم ومـآثرهم ، ومـا شـاهدوه ـ الخطـب الحماسـية الـتي يمُجـّدون فيهـا أهـ ١

  .مِن  صنوف العدل والحق في ظل  حكومة الإمام أمير المؤمنين
ومـا عـانوه في ) عليـه السـّلام(ـ الـدموع السـخية الـتي يهريقو ـا حينمـا يـذكرون آلام آل البيـت  ٢

لعقيـــد م ، فقـــد كـــان عهـــد معاويـــة مِـــن التـــوهين والتنكيـــل ، ولكـــنّهم لمْ يبـــذلوا أيّ تضـــحية تـــذكر 
  .تشيّعهم عاطفيّاً لا عقائدياًّ ، وقد تخلّوا عن مسلم وتركوه فريسة بيد الطاغية ابن مرجانة

) صـلّى االله عليـه وآلـه(ويروي البلاذري أّ م كانوا في كربلاء ، وهم ينظرون إلى ريحانة رسـول االله 
انوا يبكــون ، ويــد اح فكــ ت جســمه الشــريف الســيوف والرمــ اللّهــم انــزل : عون االله قــائلين وقــد تناهبــ

انبرى إلــيهم أحــدهم فــأنكر علــيهم ذلــك الــدعاء ، وقــال لهــم . نصــرك علــى ابــن بنــت نبيــك هــلا  : فــ
ام الحُســين  مِــن  إطــار التشــيّع ) عليــه السّــلام( بّــون إلى نصــرته بــدل هــذا الــدعاء ، وقــد جــرّدهم الإمــ

  .»...يا شيعة آل أبي سفيان «: وصاح  م 
ن إلاّ فئــة نــادرة في ذلــك العصــر ، وقــد التحــق بعضــهم والحــق  أن   الشــيعة بــالمعنى الصــحيح لمْ تكــ

  .بالإمام الحُسين واستشهدوا معه ، كما زجُّ الكثيرون منهم في ظلمات السجون
وعلى أيّ حـالٍ ، فلـمْ يكـن المسـلمون في الكوفـة علـى رأي واحـد وإنمّـا كانـت هنـاك انقسـامات 

  .خطيرة بين صفوفهم



٤٤٣ 

  :ى النصار 
ن الحــيرة بعــد زوال مجــدها وقــد  ارى ، فقــد أقبلــوا إليهــا مِــ مِــن العناصــر الــتي ســكنت الكوفــة النصــ

، وكـان  )١(أقاموا لهم في الكوفة عدّة كنائس ، فقد كانت لهم كنيسة في ظهر قبلـة المسـجد الأعظـم 
  :، وكانوا طائفتين  )٢(لهم أسقفان ؛ أحدهما نسطوري والآخر يعقوبي 

  :لب ـ نصارى تغ ١
، وقـد رفـض  )٣(وقد استوطنوا الكوفة عند تخطيطها مع سعد ، وكانـت لهـذه الطائفـة عـزّة ومنعـة 

أبناؤها دفع الجزية مماّ اضطر عمر أن  يعاملهم معاملة المسلمين فجعل جزيتهم مثل صـدقة المسـلمين 
)٤(.  

  :ـ نصارى نجران  ٢
  .)٥() النجرانية(سميّت محلّة نزلوا الكوفة في خلافة عمر ، واستوطنوا في ناحية منها 

وقــــد شــــاركت النصــــارى مشــــاركة إيجابيــــة في كثــــير مِــــنْ أعمــــال الدولــــة ، فقــــد اتخّــــذ أبــــو موســــى 
، كمـا ولىّ الوليـد بـن عقبـة والي عثمـان رجـلاً مسـيحياً لإدارة  )٦(الأشعري أمير الكوفة كاتبا  نصـرانيا  

  .)٧(شؤون مسجد قريب مِن الكوفة 
__________________  

  .٢٨٤/ فتوح البلدان ) ١(
  .٣٥/ خطط الكوفة ) ٢(
  .تاريخ الطبري) ٣(
  .تاريخ الطبري) ٤(
  .١٤٤/ حياة الشعر في الكوفة ) ٥(
  .٤٣/  ١عيون الأخبار ) ٦(
  .١٨٤/  ٤الأغاني ) ٧(



٤٤٤ 

يرفة وكوّنــوا أســواقا  لهــا  ال  الصــ ة أعمــ ، وكانــت الحركــة المصــرفية  )١(وقــد شــغل المســيحيون في الكوفــ
يهم ، كمـــا كـــانوا يقومـــون بعقـــد القـــروض لتســـهيل التجـــارة ، وكانـــت تجـــارة التبـــادل والصـــيرفة بأيـــد

  .، وقد مهروا في الصيرفة ونظّموها على شكل يشبه البنوك في هذا العصر )٢(بأيديهم 
وكانت هـذه البنـوك الأهليـة تسـتقرض منهـا الحكومـة المحليّـة الأمـوال إذا حـدثت ثـورة في القطـر ، 

افكانــت الأمــ ع علــى أعضــاء الثــورة لإخمادهــ وقــد اســتقرض منهــا ابــن زيــاد الأمــوال فوزّعهــا . وال تــوزّ
  .على وجوه الكوفة وأشرافها للقضاء على ثورة مسلم

وعلــى أيّ حــالٍ ، فــإنّ ا تمــع الكــوفي كــان مزيجــاً بــين المســلمين والمســيحيين ، وكانــت العلاقـــة 
  .بينهما وثيقة للغاية

  :اليهود 
، وقـــد قـــدِمَ قســـمٌ كبـــير مـــنهم مِـــن الحجـــاز بعـــد أنْ  )٣() هــــ ٢٠(الكوفـــة ســـنة  واســـتوطن اليهـــود

، وقد كانت لهـم محلـّة تعُـرف بـاسمهم في الكوفـة ، كمـا بنـوا فيهـا  )٤(أجلاهم منها عمر بن الخطاب 
  )بنيامين(ويذكر الرحّالة  .معابد لهم

__________________  
ت علـى ذلـك ، يبدأ سوق البنوك  ١٤٦/ تاريخ الكوفة ) ١( والصيرفة مِنْ مسجد سهيل إلى المسـجد الأعظـم ، كمـا نصّـ

  .بعض المصادر
  .١٤٦/ خطط الكوفة ) ٢(
  .١٠٣/ نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق ـ يوسف رزق االله غنيمة ) ٣(
  .١٠٥/ الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة ) ٤(



٤٤٥ 

، وقـد زاولـوا بعـض  )١(سكنه اليهود وحولـه كنـيس لهـم إنّ بالكوفة سبعة آلاف يهودي ، وفيها قبر ي
ت اليهـود تحقــد علـى الرســول  صــلّى (الحـرف الــتي كـان العــرب يـأنفون منهــا كالصــياغة وغيرهـا ، وكانــ

ة) االله عليــه وآلــه ار والهزيمــ يرين مــنهم وألحــق  ــم العــ ــ وقــد  .كــأعظم مــا يكــون الحقــد ؛ لأنــّه أبــاد الكث
) صـلّى االله عليـه وآلـه(بعض المحققين ـ في مجزرة كربلاء تشفّيا  مـِن النـّبي قاموا بدور فعّال ـ فيما يقول 

و ــــذا ينتهــــي بنــــا الحــــديث عــــن بعــــض الأديــــان الســــائدة في الكوفــــة ، وقــــد اشــــترك . بأبنائــــه وذريتــــه
  .يات الحروب في ذلك العصرمعظمها في حركات الجهاد وعمل

  :تنظيم الجيش 
للجيـوش الإسـلاميّة ، وقـد نظُِّـمَ الجـيش فيهـا علـى أسـاس قبلـي وانُشأت الكوفة لتكون معسـكرا  

، كمـــا كـــانوا مـــرتبّين وفـــق قبـــائلهم ، وكـــانوا يقسّـــمون في معســـكرا م باعتبـــار القبائـــل والبطـــون الـــتي 
  :ينتمون إليها ، وقد رتبّت كما يلي 

  :نظام الأسباع 
ع الجـــيش توزيعـــا  ســـباعيا  يقـــوم قبـــل كـــل  شـــيء علـــى أســـاس قبلـــي ، بـــالرغم مِـــنْ أّ ـــم كـــانوا  ووزّ

  :يقُاتلون في سبيل االله ، إلاّ أنّ الروح القبلية كانت سائدة ولمْ تضعف ، وفيما يلي أنظمتها 
ابيش وغـــيرهم ، وجديلـــة وكـــانوا أعوانـــاً طيّعـــين للـــولاة : الســـبع الأول  ا مِـــن الأحـــ كنانـــة وحلفاؤهـــ

  القرشيين منذ إمارة سعد ، وتولّوا بإخلاص
__________________  

  .١٤٦/ رحلة بنيامين ترجمة عزار حدّاد ) ١(



٤٤٦ 

  .عمّال بني امُيّة وولا م
  .قضاعة وغسّان وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت والأزد: السبع الثاني 

اندة : الســبع الثالــث  يرَ وهمــدان وحلفــاؤهم ، وقــد اتّســموا بالعــداء لبــني امُيّــة ، والمســ مــذحج وحمِْــ
  ).عليهم السّلام(علي وأبنائه الكاملة للإمام 
  .تميم وسائر الرباب وحلفاؤهم: السبع الرابع 

  .أسد وغطفان ، ومحارب وضبيعة ، وتغلب والنمر: السبع الخامس 
  .إياد وعكّ وعبد القيس ، وأهل هجر والحمراء: السبع السادس 
  .)١(طي : السبع السابع 

وقــد اســتعمل هــذا النظــام لأجــل التعبئــة  وتحتــوي هــذه الأســباع علــى قطعــات قبليــة مِــن الجــيش ،
ت  العامّة للحروب التي جرت في ذلك العصـر ، وتوزيـع الغنـائم عليهـا بعـد العـودة مِـن الحـرب ، وظلـّ

ت ســنة  ة علــى هــذا التقســيم ، حــتىّ إذا كانــ ير  ) هـــ ٥٠(الكوفــ اكم العــراق فغــ اد بــن أبيــه حــ عمــد زيــ
  :الي ذلك المنهج وجعله رباعياً ، فكان على النحو الت

  .وجعل عليهم عمرو بن حريث: ـ أهل المدينة  ١
  .وعليهم خالد بن عرفطة: ـ تميم وهمدان  ٢
  .وعليهم قيس بن الوليد بن عبد شمس: ـ ربيعة بكر وكندة  ٣
  .وعليهم أبو بردة بن أبي موسى:  )٢(ـ مذحج وأسد  ٤

ام حكمــه ، كمــا إنّ  اع الكوفــة لنظــ الــذين انتخــبهم لرئاســة  وإنمّــا عمــد إلى هــذا التغيــير ؛ لإخضــ
ا  اد لقمــع ثــورة مســلم ، كمــ الأنظمــة قــد عُرفــوا بــالولاء والإخــلاص للدولــة ، وقــد اســتعان  ــم ابــن زيــ

  تولى  بعضهم قيادة الفرق التي
__________________  

  .٣٠ـ  ٢٩/ حياة الشعر في الكوفة ) ١(
  .١٦ـ  ١٥/ خطط الكوفة ) ٢(



٤٤٧ 

، فقـد كـان عمـرو بـن حريـث وخالـد بـن عرفطـة مـن قـادة ذلـك زجّها الطاغية لحرب الإمـام الحُسـين 
أمـّـــا رؤوســــاء الأنظمــــة فقــــد كانــــت الدولــــة لا تنتخــــب إلا  مـِـــن  ذوي المكانــــة الاجتماعيــــة . الجــــيش

  .)١(المعروفين بالنّجدة والبسالة والتجربة في الحرب 
الشـعب يكـون ورؤوساء الأرباع يكونون خاضعين للسـلطة الحكوميـة ، كمـا إنّ اتصـال السـلطة ب

عن طريقهم ، ونظراً لأهميتهم البالغة في المصر ، فقد كتب إليهم الإمام الحُسين يـدعوهم إلى نصـرته 
  .)٢(والذب  عنه 

  :العرافة 
اء  ت الدولــة تعتمــد علــى العرفــ اء ،   )٣(وكانــ انوا يقومــون بــأمور القبائــل ويوزّعــون علــيهم العطــ ، فكــ

انوا يقومـون بتنظــيم السـجّلات العا ال ، وتســجيل كمـا كــ مّــة الـتي فيهــا أسمـاء الرجــال والنسـاء والأطفــ
َن  يموت 

، كما كانوا مسؤولين عن شـؤون  )٤(مَن  يولد ليفرض له العطاء مِن الدولة وحذف العطاء لم
  الأمن والنظام ، وكانوا في أياّم الحرب يندبون الناس للقتال ، ويحثّو م على

__________________  
  .٢٠٧/  ٧تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٤٥/  ٥أنساب الأشراف ) ٢(
: والعريـف ). فارجعوا حتى  يرفع إلينا عرفاؤكم أمـركم(جمع عريف ، وهو مَنْ يعرف أصحابه ، ومنه الحديث : العرفاء ) ٣(

رّف الأمــير منــه أحــوالهم ة مِــن النــاس يلــي امُــورهم ، ويتعــ اج العــروس . هــو القــائم بــامُور القبيلــة والجماعــ ك في تــ /  ١جــاء ذلــ
١٩٤.  

  .٥٣/ الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة ) ٤(



٤٤٨ 

، وإذا قصّــــر العرفــــاء أو أهملــــوا  )١(الحــــرب ، ويخــــبرون الســــلطة بأسمــــاء الــــذين يتخلّفــــون عــــن القتــــال 
  .)٢(واجبا م فإنّ الحكومة تعاقبهم أقسى العقوبات وأشدّها 

ام الع ق النــاس عــن مســلم هــو قيــ اء في تخــذيل النــاس عــن الثــورة ، ومـِـن  أهــم الأســباب في تفــرّ رفــ
، كمــا كــانوا الســبب الفعّــال في زجّ النــاس وإخــراجهم  )٣(وإشــاعة الإرهــاب والأراجيــف بــين النــاس 

  .)٤() عليه السّلام(لحرب الإمام الحُسين 
إلى هنـــا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن مظـــاهر الحيـــاة الاجتماعيـــة في الكوفـــة ، وكـــان الإلمـــام  ـــا مِـــنْ 

  .البحث ؛ وذلك لما لها مِن الأثر في إخفاق الثورةضرورات 

  :الطاغية ابن مرجانة 
ولا بــد لنــا أنْ نتعــرّف علــى قائــد الانقــلاب الطاغيــة ابــن مرجانــة فنقــف علــى نشــأته وصــفاته ، 

  .ومخطّطاته الرهيبة التي أدّت إلى القضاء على الثورة ، وإلى القراّء ذلك

  :ولادته 
وقد ولد لخلق الكـوارث وإشـاعة الخطـوب في الأرض ، وعلـى هـذا  ،) هـ ٣٩(ولد الطاغية سنة 

، ولمْ تعـينّ المصـادر الـتي ) سـنة ٢١) (صـلّى االله عليـه وآلـه(فيكون عمره يـوم قتلـه لريحانـة رسـول االله 
  .بأيدينا المكان الذي ولد فيه

__________________  
  .٢٢٦/  ٧تاريخ الطبري ) ١(
  .١٧٩/  ٢الأغاني ) ٢(
  .١٥٤/  ٨ة والنهاية البداي) ٣(
  .٢٨٤/  ٨البداية والنهاية ) ٤(



٤٤٩ 

  :أبواه 
أمّا أبوه فهو زياد بن سمُيّة ، وهو مِـنْ عناصـر الشـرّ والفسـاد في الأرض ، فقـد سمـل عيـون النـاس 
وصـــلبهم علـــى جـــذوع النخـــل ، وقتـــل علـــى الظنّـــة والتّهمـــة وأخـــذ الـــبريء بـــذنب الســـقيم ، وأغـــرق 

  .ادالعراق بالحزن والثكل والحد
ت مجوســية  ــه مرجانــة فكانــ تْ بــالبغي ، وقــد عــرض  ــا عبيــد االله التميمــي  )١(وأمّــا امُّ ــ ــد عُرفَِ ، وق

ات : إن  عمــر بــن الخطــاب كــان يقــول : أمــام ابنهــا عبيــد االله فقــال  اللّهــم إني  أعــوذ بــك مـِـن الزانيــ
اء  لم  يقـــم  : إن  عمـــر كـــان يقـــول : وأبنـــاء الزانيـــات ، فالتـــاع ابـــن زيـــاد وردّ عليـــه  جنـــين في بطـــن حمقـــ

  .)٣(وفارق زياد مرجانة فتزوّج  ا شيرويه . )٢(تسعة أشهر إلا  خرج مائقا  

  :نشأته 
نشأ الطاغية في بيت الجريمة ، وقد قطع دور طفولته في بيت زوج امُّه شيرويه ولمْ يكن مسـلماً ، 

اس  اد وقـد ربـّاه علـى سـفك الـدماء والـبطش بالنـ وربـّاه علـى الغـدر والمكـر ، ولماّ ترعـرع أخـذه أبـوه زيـ
وقد ورث جميع صفات أبيه الشريرة مِن الظلم والتلذّذ بالإساءة إلى الناس ، وقد كـان لا يقـلّ قسـوة 

ال الطاغيــة في بعــض خطبــه  أنــا ابــن زيــاد أشــبهته مِــنْ بــين مَــنْ وطــأ الحصــا ، ولمْ : عــن أبيــه ، وقــد قــ
  ينتزعني شبه

__________________  
  .٢٨٤/  ٨والنهاية البداية ) ١(
  .٢٤٢/  ٢البيان والتبيين ) ٢(
  .٧٢/  ١البيان والتبيين ) ٣(



٤٥٠ 

  .لقد كان كأبيه في شدّته وصرامته في الباطل وتنكّره للحق  . )١(خال ولا ابن عم  

  :صفاته 
أمّا صفاته النفسية فكان مِنْ أبرزها القسوة والتلذّذ بسفك الدماء ، وقـد أخـذ امـرأة مِـنْ الخـوارج 

  .)٢(طع يديها ورجليها وأمر بعرضها في السوق فق
  .)٣(ووصفه الحسن البصري بأنهّ غلام سفيه سفك الدماء سفكا  شديدا  

ويقتــل الــنفس الــتي حــرّم االله قتلهــا علــى الغضــب والعــداوة وســوء : ويقــول فيــه مســلم بــن عقيــل 
  .الظنّ ، وهو يلهو ويلعب كأنهّ لمْ يصنع شيئاً 

: مِنْ أحد نصـيحة ، وقـد دخـل عليـه الصـحابي عائـذ بـن عمـرو فقـال لـه وكان متكبرّا  لا يسمع 
ت رســول االله  ة «: يقــول ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أيّ بـُـني ، إنيّ سمعــ اك  )٤(إن  شــر  الرعــاء الحطمــ ، فإيــّ

  .»أن  تكون منهم
). آلـهصـلّى االله عليـه و (اجلسْ ، إنمّا أنت مِنْ نخالة أصحاب رسول االله : فلذعه قوله وصاح به 

  .)٥(إنمّا كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ! وهل كان فيهم نخالة؟: فأنكر عليه عائذ وقال 
__________________  

  .تاريخ الطبري) ١(
  .٢١٤/  ١قصص العرب ) ٢(
  .٣٥٧/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .القاسي الذي يظلم الناس: الحطمة ) ٤(
  .٢٨٥/  ٨البداية والنهاية ) ٥(



٤٥١ 

ار أنْ وعُرف في  أثناء ولايته على البصرة بالغشّ للرعية والخديعـة لهـا ، وقـد نصـحه معقـل بـن يسـ
ت رسـول االله : يترك ذلك ، وقال لـه  مـا مـِن  عبـد يسـترعيه «: يقـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه(إني  سمعـ

  .)١(» االله ويموت وهو غاش لرعيته إلا  حرّم االله عليه الجنّة
  :فسية ، أمّا صفاته الجسمية فقد كان منها ما يلي هذه بعض نزعاته وصفاته الن

  :اللكنة 
ونشأ الطاغية في بيـت امُّـه مرجانـة ولمْ تكـن عربيـة فأخـذ لكنتهـا ، ولمْ يكـن يفهـم اللغـة العربيـة ، 

افتحـوا سـيوفكم ، وهـو يريـد سـلّوا سـيوفكم ، وإلى هـذا يشـير يزيـد بـن المفـرغ في : فقد قال لجماعـة 
  :هجائه له 
  حـــــــــــــــــت  ســـــــــــــــــيفك مِـــــــــــــــــن  بعيـــــــــــــــــد  ويـــــــــــــــــوم فت

  أضـــــــــــــــــــــــــعت  وكـــــــــــــــــــــــــل  أمـــــــــــــــــــــــــرك  للضـــــــــــــــــــــــــياع     

   
اجلـس علـى أسـت الأرض ، فسـخر منـه : وجرت بينـه وبـين سـويد مشـادّة ، فقـال لـه عبيـد االله 

  .)٢(ما كنت أحسب أن  للأرض أستا  : سويد وقال 
وكـان يقلـب العـين . يريـد أحـروري! أهـروري سـائر اليـوم: وكان لا ينطق بالحاء ، وقد قال لهـانئ 

  .)٣(مَنْ كاتلنا كاتلناه ، يريد مَنْ قاتلنا قاتلناه : همزة ، كما كان يقلب القاف كافاً ، فقد قال يوماً 
__________________  

  .٦٧/  ١صحيح مسلم ) ١(
  .٧٣/  ١البيان والتبيين ) ٢(
  .٢٨٤/  ٨البداية والنهاية ) ٣(



٤٥٢ 

  :نهمة في الطعام 
ان كــلّ يــوم يأكــل خمــس أكــلات آخرهــا جنبــة : ويقــول المؤرّخــون  اً في الطعــام ، فكــ إنـّـه كــان  مــ

  .)٢(أو جدي فيأتي عليه وحده  )١(بغل ، ويوضع بين يديه بعد ما يفرغ عناق 
وكذلك كان مسـرفاً في النسـاء ، فقـد بـنى ليلـة قدومـه إلى الكوفـة بـامُّ نـافع بنـت عمـارة بـن عقبـة 

  .هذه بعض صفاته الجسمية. )٣(بن أبي معيط 

  :ولايته على البصرة 
وأسند إليه معاوية إمـارة البصـرة وولاهّ أمـور المسـلمين ، وكـان في ميعـة الشـباب وغـروره وطيشـه ، 

اس البصــرة كمــا  ساســها أبــوه ؛ فكــان يقتــل علــى الظنــّة والتّهمــة ، ويأخــذ الــبريء بالســقيم ، وقــد ســ
  .والمقبل بالمدبر

ه بولايـة الكوفـة إلاّ أنـّه هلـك قبـل إنْ يبعـث إليــه  وقـد وثـق بـه معاويـة وارتضـى سـيرته ، وكتـب إليــ
  . ذا العهد

__________________  
  .الانُثى من أولاد المعز: العناق ) ١(
  .٣٤٣/  ٣ب  اية الإر ) ٢(
  .٢٨٥/ مرآة الزمان ) ٣(



٤٥٣ 

  :أحقاد يزيد على ابن مرجانة 
  :وكان يزيد ناقما  على ابن مرجانة كأشد  ما يكون الانتقام ؛ لامُور كان مِن  أهمّها 

إنّ أباه زياداً كان مِن المنكرين على معاوية ولايته ليزيد ؛ لاستهتاره وإقبالـه علـى اللّهـو وا ـون ، 
ام  وقــد أراد يزيــد أنْ يعــزل عبيــد االله مِــن البصــرة ويجــرّده مِــن جميــع الامتيــازات ، إلاّ أنــّه لمـّـا أعلــن الإمــ

الثـــورة وبعـــث ســـفيره مســـلماً لأخـــذ البيعـــة مِـــنْ أهـــل الكوفـــة ، أشـــار عليـــه ) عليـــه السّـــلام(الحُســـين 
اسـتجاب لــه سـرجون بـأنْ يقـرهّ علــى ولايـة البصـرة ويضـمّ إليــه الكوفـة ، ويندبـه للقضـاء علــى الثـورة ف

  .يزيد
اء  وقد خلص العراق بأسره لحكم ابن زياد فقبض عليه بيد مِـنْ حديـد ، وانـدفع كالمسـعور للقضـ

  .على الثورة ؛ ليحرز بذلك ثقة يزيد به وينال إخلاص البيت الامُوي له

  :مخطّطات الانقلاب 
بـات ، وأكثـرهم تغلبّـاً وبالرغم مِن  حداثة سن ابن زياد فإنـّه كـان مـِن  أمهـر السياسـيين في الانقلا

على الأحداث ، وقد اسـتطاع بغـدره ومكـره أنْ يسـيطر علـى حاميـة الكوفـة ، ويقضـي علـى جـذور 
  .الثورة ويخمد نارها

  :وقد كانت أهم  مخطّطاته ما يلي 
  .ـ التجسّس على مسلم والوقوف على جميع شؤون الثورة ١
رهـاب لمْ تشـهد لـه الكوفـة نظـيراً ، وانشـغل وقد أثار جواّ  مـِن الفـزع والإ: ـ نشر أوبئة الخوف  ٢

  .الناس بنفوسهم عن التدخّل في أي  شأن مِن الشؤون السياسية
  وقد صاروا عملاء عنده يوجههم: ـ بذل المال للوجوه والأشراف  ٣



٤٥٤ 

  .حيثما شاء ؛ وقد أفسدوا عشائرهم وألحقوا الهزيمة بجيش مسلم
وهو أمنع شخصـية في المصـر ، وقـد قضـى بـذلك :  ـ الاحتيال على هانئ بإلقاء القبض عليه ٤

  .على أهم  العناصر الفعّالة في الثورة
هذه بعض المخطّطات الرهيبة التي استطاع أنْ يسيطر  ـا الطاغيـة علـى الموقـف ، ويقضـي علـى 

  ).صلّى االله عليه وآله(الثورة ويزج  حامية الكوفة إلى حرب ريحانة رسول االله 

  :مسلم بن عقيل 
ه كأشــدّ مــا أمـّـا  اً في دينــ مســلم بــن عقيــل فكــان مِــنْ أعــلام التقــوى في الإســلام ، وكــان متحرّجــ

يكون التحرجّ ، فلمْ يسلك أيّ منعطف في طريقه ، ولا يقرّ أيّ وسيلة مِنْ وسـائل المكـر والخـداع ، 
  ).عليه السّلام(وإنّ توقّف عليها النصر السياسي ، شأنه في ذلك شأن عمّه أمير المؤمنين 

ف حســـبما يــراه ؛ وإنمّـــا  : بالإضــافة إلى ذلــك  إنـّــه لم  يبُعــث  إلى الكوفـــة كــوال  مطلــق حـــتى  يتصــرّ
ت مهمّتــه محــدودة وهــي أخــذ البيعــة للإمــام ، والاســتطلاع علــى حقيقــة الكــوفيين فــإن  رآهــم . كانــ
ير ذلـك ، وقـد أطلنـا الحـدي ث في هـذه مجتمعين بعث إلى الإمام الحُسين بالقدوم إليهم ، ولمْ يؤمر بغـ

  .الجهة في البحوث السابقة
و ـــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن إخفـــاق ثـــورة مســـلم الـــتي كانـــت فاتحـــة لفاجعـــة كـــربلاء ومصـــدراً 

  .لآلامها العميقة ، كما ينتهي بنا الحديث عن الحلقة الثانية مِن هذا الكتاب



٤٥٥ 

  محتويات الكتاب



٤٥٦ 

   



٤٥٧ 

  ١  البسملة مع آي من الذكر الحكيم

قدّمة
ُ
  ٧  الم

  والناكثين القاسطين مع

  ٢٤  التمرّد دوافع،  الناكثون

  ٢٦  للزبير معاوية خديعة

  ٢٦  مكة مؤتمر

  ٢٧  المؤتمر قرارات

  ٢٧  المنهوبة بالأموال الجيش تجهيز

  ٢٨  لعائشة السّياسي الخطاب

م   مع عائشة   ٢٩  سلمة أُ

  ٣١  البصرة إلى الزحف

  ٣١  عسكر

  ٣٢  الحوأب

  ٣٣  البصرة ربوع في

  ٣٨  الصلاة على النزاع  

  ٣٨  الكوفة إلى) السّلام عليه( الإمام رُسل

  ٤٠  السّلام رُسل،  الجيشين التقاء  

  ٤١  القرآن إلى الدعوة

  ٤٢  العامة الحرب  

  ٤٣  الزبير مصرع  

  ٤٦  طلحة مصرع  



٤٥٨ 

  ٤٦  للجيش عائشة قيادة  

  ٤٧  الجمل عقر  

  ٤٨  العام العفو

  ٥٠  الحرب متارك  

  ٥١  القاسطون

  ٥٣  العاص ابن مع معاوية،  جرير إيفاد  

  ٥٦  جرير ردُّ 

  ٥٦  عثمان قميص  

  ٥٧  للحرب) السّلام عليه( الإمام زحف  ،  لصفّين معاوية زحف  

  ٥٨  الفرات احتلال  

  ٥٩  السلام رسل  

  ٦٠  الحرب  

  ٦١  الحرب من) السّلام عليهما( الحسنين منع  

  ٦٢  عمّار مصرع  

  ٦٥  العاص ابن مكيدة  

  ٧٠  التحكيم  

  ٧١  التحكيم وثيقة  

  ٧٢  للكوفة) السّلام عليه( الإمام رجوع  

  ٧٣  المارقين مع

  ٧٥  الحكمين اجتماع  

  ٨١  المارقين تمرّد  

  ٨٣  المارقين قتال  



٤٥٩ 

  ٨٥  : الحرب مخلّفات

ار  علــى الغــارة،  الغــارات،  مصــر احــتلال، ) السـّـلام عليــه( الإمــام جــيش تفلـّـل،  معاويــة انتصــ
  واليمن الحجاز على الغارة،  واقصة) ٣( هيت) ٢( التّمر عين )١( العراق

  ٩٥  الخوارج عبث  

  ٩٦  نفسه على) السّلام عليه( الإمام دعاء  

  الحق دولة افُول

  ١٠٣  مكة مؤتمر  

  ١٠٣  رخيص رأي  

  ١٠٤  المؤامرة في الامُويِّين اشتراك  

  ١٠٦  )السّلام عليه( الإمام اغتيال  

  ١٠٩  الاعلى رفيق الى

  ١٠٩  )السّلام عليه( الإمام حكومة متارك  

  ١١١  )السّلام عليه( الحسن خلافة  

) ٤( العظمــى الخيانــة) ٣( بــالكفر عليــه الحكــم) ٢( )السـّـلام عليــه( الإمــام علــى الاعتــداء) ١(
  )السّلام عليه( الإمام أمتعة  ب

  ١١٤  الصلح  

  ١١٥  )السّلام عليه( الحسين الإمام موقف  

  ١١٦  )السّلام عليه( الحسين مع حاتم بن عدي



٤٦٠ 

ل     ١١٦  الخلافة تحوّ

  معاوية حكومة  

  ١٢٢  الاقتصادية سياسته

  ١٢٣  الاقتصادي الحرمان

  مصر) ٣( العراق) ٢( يثرب) ١(

  ١٢٦  ملكه تدعيم في المال استخدام،  الشام على الرفاه

  ١٢٧  لعمرو مصر خراج منح،  لأسرته الهائلة المنح  

  ١٢٨  الأديان شراء  ،  للمؤيدّين الأموال هبات  

  ١٢٩  المركزيةّ الخزينة عجز

  ١٣٠  المواطنين أموال مصادرة  

  ١٣١  والعمال الولاة  ب،  النيروز ضريبة  

  ١٣٢  والفضة الذهب اصطفاء،  الخراج جباية  

  ١٣٣  الاقتصادية الحركة شل  

  ١٣٤  معاوية حجّة

  ١٣٤  التفريق سياسة  

  ١٣٥  الموالي اضطهاد  

  ١٣٧  القبلية العصبيّة

  ١٣٨  والجبروت البطش سياسة

  ١٤٠  الفقراء احتقار  

  ١٤١  الخداع سياسة  

  ١٤٣  الانتهازيةّ إشاعة  



٤٦١ 

  ١٤٤  وا ون الخلاعة  

  ١٤٧  الحرمين في ا ون إشاعة  

  ١٤٨  الدينيّة بالقيم الاستخفاف  

  ١٤٩  زياد استلحاق  

  ١٥٠  )السّلام عليه( الحُسين الإمام إنكار  

  ١٥٠  )وآله عليه االله صلّى( النّبي على الحقد  

  ١٥٣  الإسلامي الواقع تغيير  

  ١٥٤  )السّلام عليهم( البيت أهل مع

  الأخبار افتعال) ٣( التعليم معاهد استخدام  ) ٢( الوعّاظ تسخير) ١(

  ١٥٨  )السّلام عليه( الحُسين على مفتعل حديث  

  ١٦٠  المؤمنين أمير الإمام سب

  ١٦٢  البيت أهل فضائل ستر

  ١٦٤  الإمام ذكر من التحرج

  ١٦٦  الشيعة مع

  ١٦٧  الواعية القوى إبادة،  الجماعي القتل

 الخزاعـي الحمـق بـن عمـرو) ٣( الهجـري رشيد) ٢( الحسين الإمام مذكرة،  عدي بن حجر) ١(
) ٦( الحُسين الإمام إنكار،  جماعته مع الحضرمي) ٥( حصن بن أوفى) ٤( الحُسين الإمام مذكّرة، 

  الرحمن عبد) ٨( فسيل بن صيفي) ٧( العبدي جويرية



٤٦٢ 

  ١٧٦  الشيعة أعلام مِن المروّعون

ي) ٢( المرقال هاشم بن االله عبد) ١(  عبـد) ٤( صوحان بن صعصعة) ٣( الطائي حاتم بن عَدِ
  الطائي خليفة بن االله

  ١٧٦  النّساء ترويع

  ١٧٧  العطاء مِن الشيعة حرمان،  الشيعة دور هدم

  ١٧٨  الخراسان إلى الشيعة إبعاد،  الشيعة شهادة قبول عدم

  ١٧٨  ليزيد البيعة

  ١٧٩  يزيد ولادة

  ١٨٠  صفاته،  نشأته

  ١٨١  بالصيد ولَعه

  ١٨٢  بالقرود شغفه

  ١٨٣  الخمر على إدمانه

  ١٨٤  ندماؤه

  ١٨٥  دروزة عزّة محمّد دفاع،  ليزيد معاوية نصيحة

  ١٨٦  يزيد لاستهتار معاوية إقرار

  ١٨٧  النبي على يزيد حقد

  ١٨٨  للأنصار بغضه

  ١٩٠  يزيد لبيعة المغيرة دعوة  

  ١٩٢  معاوية تبرير  

  يوسف محمّد حسين) ٣( المنعم عبد الدكتور) ٢( دحلان أحمد) ١(المبررون له 



٤٦٣ 

  ١٩٥  البصري الحسن كلمة  

  ١٩٦  رشد ابن كلمة  

  ١٩٦  معاوية دوافع  

  ١٩٧  البيعة أخذ في الدبلوماسية الوسائل

  الولاة مراسلة  ،  للوجوه الأموال بذل  ،  الشعراء استخدام
  ٢٠٠  الإسلاميّة الأقطار وفود  

  ٢٠١  للبيعة المؤيدّون،  الإسلاميّة الوفود مؤتمر  

  ٢٠٢  قيس بن الأحنف خطاب  

  ٢٠٣  المؤتمر فشل  

  ٢٠٣  ليثرب معاوية سفر  

  ٢٠٤  معاوية كلمة  ،   مغلق اجتماع  

  ٢٠٥  جعفر بن االله عبد كلمة  ،   عباس بن االله عبد كلمة  

  ٢٠٦  الزبير بن االله عبد كلمة  

  ٢٠٧  معاوية كلمة  ،   عمر بن االله عبد كلمة  

  ٢٠٨  من البيعة ليزيد المسلمين فزع  

  ٢٠٩  المعارضة الجبهة  

 أبي بـــن الـــرحمن عبـــد) ٢(للهـــاشميين  الاقتصـــادي الحرمـــان، ) السّـــلام عليـــه( الحســـين الإمـــام) ١(
 سـعيد بـن عـابس) ٦( سـعيد بـن الـرحمن عبـد) ٥( الـزبير بـن المنـذر) ٤( الـزبير بن االله عبد) ٣( بكر

  حنظلة بن االله عبد) ٧(



٤٦٤ 

  ٢١٢  الامُويةّ الأُسرة موقف  

  أبيه بن زياد) ٣( الحكم بن مروان) ٢( عثمان بن سعيد) ١(
  ٢١٤  الامُويِّين بين الخلاف إيقاع  

  ٢١٥  البيعة تجميد  

  ٢١٥  الإسلاميّة الشخصيات اغتيال  

اص أبي بــن ســعد) ١( ام) ٤( بكــر أبي بــن الــرحمن عبــد) ٣( خالــد بــن الــرحمن عبــد) ٢( وقــ  الإمــ
  )السّلام عليه( الحسن

  ٢١٨  يثرب في المعارضين مع،  رسميّا   البيعة إعلان  

  ٢١٩  )السّلام عليه( الحُسين الإمام خطاب  

  ٢٢١  المعارضين إرغام  

  ٢٢٢  )السّلام عليه( الحُسين الإمام موقف  

  ٢٢٢  الإسلاميّة الأقطار وفود  

  ٢٢٣  معاوية جواب  ،  لمعاوية مروان مذكّرة  

  ٢٢٣  )السّلام عليه( الإمام إبعاد في مروان رأي  

  ٢٢٤  )السّلام عليه( للحُسين معاوية رسالة  

  ٢٢٥  )السّلام عليه( الإمام جواب  

  ٢٢٨  العام السياسي المؤتمر  ،  الرسالة صدى

  ٢٢٩  )السّلام عليه( للإمام جعدة رسالة  

  ٢٣٠  )السّلام عليه( الإمام جواب  

  ٢٣١  )السّلام عليه( للإمام الخدري نصيحة  

  ٢٣١  للدولة أموال على) السّلام عليه( الحُسين استيلاء  



٤٦٥ 

  ٢٣٣  موضوع حديث  

  ٢٣٤  أمُيّة بني مع الحُسين

  ٢٣٦ وصاياه،  معاوية مرض  

  ٢٣٩  معاوية موت  

  يزيد حكومة  

  ٢٤٤  العرش خطاب

  ٢٤٥  الشام أهل في خطابهُ  

  ٢٤٥  يثرب في المعارضة مع

دة الأوامر     ٢٤٦  الوليد إلى المشدّ

  ٢٤٩  الوليد فزع

  ٢٥٠  مروان رأي،  لمروان استشارته

  ٢٥١  مروان موقف على أضواء  

  ٢٥٣  )السّلام عليه( الحُسين استدعاء  

  ٢٥٦  مروان مع) السّلام عليه( الحسين  

  ٢٥٨  بدمشق الوليد اتصال  

دة الأوامر   ٢٥٨  الوليد رفض،  دمشق مِن المشدّ

) السّـــلام عليــه( الحُســين رؤيــا، ) وآلــه عليــه االله صـــلّى( جــدّه لقــبر) السـّـلام عليــه( الحُســين وداع
  ٢٥٩  )وآله عليه االله صلّى( لجدّه

  ٢٦١  الهاشميّات فزع،  )السّلام عليهما( وأخيه أمُّه لقبر وداعه

  ٢٦٢  الحنفيّة ابن أخيه مع

  ٢٦٤  الحنفيّة لابن وصيته



٤٦٦ 

  ومخططا ا أسبا ا الحسينيّة الثورة

  ٢٧٠  الثورة أسباب

  ٢٧٠  الدينيّة المسؤولية ـ ١

  ٢٧٤  الاجتماعيّة المسؤولية ـ ٢

  ٢٧٥  عليه الحجّة إقامة ـ ٣

  ٢٧٥  الإسلام حماية ـ ٤

  ٢٧٦  الخلافة صيانة ـ ٥

  ٢٧٨  الأمُّة إرادة تحرير ـ ٦

  ٢٧٨  الأمُّة اقتصاد تحرير ـ ٧

  ٢٨٠  الاجتماعية المظالم ـ ٨

  ٢٨١  الشيعة على الهائلة المظالم ـ ٩

  ٢٨٢  )السّلام عليهم( البيت أهل ذكر محو ـ ١٠

  ٢٨٢  الإسلاميّة القِيَم تدمير ـ ١١

  ٢٨٤  ا تمع ا يار ـ ١٢

ج عـدم) ٢( العهـود نقـض) ١(  علــى الإقبـال) ٤( للبيـع الضـمائر عـرض) ٣( الكـذب مـِن التحـرّ
  اللّهو

  ٢٨٦  وهي حقوقه عن الدفاع ـ ١٣

  الخمُس) ٢( الخلافة) ١(
  ٢٨٨  بالمعروف الأمر ـ ١٤

  ٢٨٩  البدع إماتة ـ ١٥



٤٦٧ 

  ٢٩٠  النّبوي العهد ـ ١٦

  ٢٩٠  والكرامة العزة ـ ١٧

  ٢٩١  وفتكهم الامُويِّين غدر ـ ١٨

  ٢٩٢  رخيص رأي  

  ٢٩٤  الثورة تخطيط

  ٢٩٥  بنفسه التضحية ـ ١

  ٢٩٦  )السّلام عليهم( بيته بأهل التضحية ـ ٢

  ٢٩٧  : بأمواله التضحية ـ ٣

  ٢٩٧  ، آراء العلماء والكتاب النبّوة عقائل حمل ـ ٤

  صبحي محمود أحمد) ٣( فهمي أحمد) ٢( الغطاء كاشف الإمام) ١(
  مكّة في

  ٣٠٦  مطيع بن االله عبد مع

  ٣٠٨  به والمعتمرين الحِجّاج احتفاء،  مكّة في

  ٣٠٩  الزبّير ابن فزع

  ٣١١  الغزالي رأي
  ٣١٢  رخيص رأي

  ٣١٢  المحليّة السلطة فزع

  ٣١٣  ، رسالة يزيد لابن عباس يزيد قلق

  ٣١٤  عباس ابن جواب

  ٣١٥  المدينة حاكم إقصاء



٤٦٨ 

  ٣١٧  عباس وابن عمر ابن مع الحُسين

  ٣٢١  عباس لابن وصيته

  ٣٢١  البصرة زعماء إلى رسائله

  ٣٢٣  قيس بن الأحنف جواب

  ٣٢٣  المنذر جريمة

  ٣٢٤  مسعود بن يزيد استجابة

  ٣٢٧  )السّلام عليه( للإمام جوابه

  ٣٢٨  البصري يزيد استجابة

  ٣٢٨  الامُويِّين على العراق نقمة

  ٣٣٠  العراق في التمرّد إعلان

  ٣٣١  العام المؤتمر

  ٣٣١  سليمان خطبة

  ٣٣٢  الرسائل،  الكوفة وفد

  العراق إلى مسلم إيفاد

  ٣٤٢  تزويد مسلم برسالة لأهل الكوفة

  ٣٤٢  )السّلام عليه( الحُسين جواب،  )السّلام عليهما( للحُسين مسلم رسالة

  ٣٤٣  الموضوع على أضواء

  ٣٤٤  المختار بيت في

  ٣٤٥  )السّلام عليه( للحُسين البيعة،  الكوفة ابتهاج

  ٣٤٦  الشاكري عابس كلمة

  ٣٤٧  المبايعين عدد

  ٣٤٨  للحُسين مسلم رسالة



٤٦٩ 

  ٣٤٩  بشير بن النعمان موقف

  ٣٥٠  النعمان خطبة

  ٣٥١  بدمشق الامُوي الحزب اتصال،  الامُوي الحزب سخط

  ٣٥٢  يزيد فزع

  ٣٥٣  لسرجون استشارته

  ٣٥٤  الكوفة على زياد ابن ولاية

  ٣٥٥  البصرة في زياد ابن خطبة

  ٣٥٦  الكوفة إلى الطاغية سفر

  ٣٥٧  الإمارة قصر في

  ٣٥٩  الكوفة في خطابه

  ٣٦٠  الإرهاب نشر

ل   ٣٦١  هانئ دار إلى مسلم تحوّ

  ٣٦٢  زياد ابن اغتيال من مسلم امتناع

  ٣٦٥  الموقف على أضواء

  ٣٦٨  الرهيبة المخططات

  ٣٦٨  مسلم على التجسس) ١(

  ٣٧٠  والوجوه الزعماء رشوة) ٢(

  ٣٧١  هانئ دار كبس عن الإحجام

  ٣٧١  الغدر رسل

  ٣٧٢  هانئ اعتقال

  ٣٧٦  مذحج انتفاضة

  ٣٨٠  مسلم ثورة



٤٧٠ 

  ٣٨٢  الأعصاب حرب

  ٣٨٤  والخوف الفزع أوبئة

  ٣٨٥  الجيش هزيمة

  ٣٨٦  طوعة ضيافة في

  ٣٨٩  الطوارئ حالة إعلان،  الثورة فشل مِن   الطاغية تأكّد

  ٣٩٠  الأمان راية

  ٣٩٠  اشتباه

  ٣٩١  زياد ابن خطبة

  ٣٩٢  بمسلم الإفشاء

  ٣٩٣  مسلم على الهجوم

  ٣٩٤  الجيوش فشل

  ٣٩٧  الأشعث ابن أمان

  ٣٩٨  أسره

  ٣٩٩  السلمي االله عبيد مع

  ٤٠٠  الباهلي مع

  ٤٠١  زياد ابن مع

  ٤٠٤  مسلم وصيّة

  ٤٠٦  مسلم مع الطاغية

  ٤٠٧  الأعلى الرفيق إلى

  ٤٠٨  سلبه

  ٤٠٩  هانئ في الإعدام تنفيذ

  ٤١١  الجثتّين صلب،  الشوارع في السحل



٤٧١ 

  ٤١٢  دمشق إلى الرؤوس

  ٤١٣  يزيد جواب

  ٤١٥  العراقية الحدود احتلال،  العرفية الأحكام إعلان  

  ٤١٦  الواسعة الاعتقالات

  الثورة إخفاق

  ٤١٩  الكوفي ا تمع

  ٤٢٠  الاجتماعية الظواهر

  ٤٢٠  السلوك في التناقض

  ٤٢١  : والتذبذب الغدر

  ٤٢٥  الولاة على التمرّد

  ٤٢٦  الا زاميّة

  ٤٢٧  الأخلاق مساوئ

  ٤٢٨  والطمع الجشع

  ٤٢٩  بالدعايات التأثرّ

  ٤٣٠  الاقتصاديةّ الحياة

  ٤٣٢  السكّان عناصر

  ٤٣٣ اليمنيّة القبائل،  العرب

  ٤٣٤  بكر بني قبائل،  العدنانيّة القبائل

  ٤٣٥  القبليّة الروح

  ٤٣٧  الفرس

  ٤٣٨  الأنباط



٤٧٢ 

  ٤٣٩  السريانيّة

  ٤٤٠  الإسلام،  الأديان

  الشيعة،  الامُوي الحزب،  الخوارج
  ٤٤٣  النصارى

  نجران نصارى) ٢( تغلب نصارى) ١(
  ٤٤٤  اليهود

  ٤٤٥  الأسباع نظام،  الجيش تنظيم

  ٤٤٧  العرافة

  ٤٤٨  ولادته،  مرجانة ابن الطاغية

  ٤٤٩  نشأته،  أبواه

  ٤٥٠  صفاته

  ٤٥١  اللكنة

  ٤٥٢  الطعام في  مة

  ٤٥٢  البصرة على ولايته

  ٤٥٣  مرجانة ابن على يزيد أحقاد

  ٤٥٣  الانقلاب مخطّطات

  ٤٥٤  عقيل بن مسلم

  ٤٥٥  الكتاب محتويات

  
  


